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موقف العقل والمل من رسل الله 

وما أظهره على أيدمهم من المجزات وأنبأم به من البعث بعد الوت 
ال ذلك الکتاب لاریب فيه » هدی للمتقين » الذين يؤمنون بالثيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقنام 'ينفقون » وال" نون ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك 

وبالأخرة ثم بوقنون » أولثك على هدی من ربهم وأولنك ثم الفلحون  .‏ 
الجد لله رب المالین » والصلاة والسلام على من اصطفام برسالته إلى الناس > 
وجمل لمم من الآيات البينات الحارقة لسنته فى الکون علامات يمتازون مها على الذبن 
. أرسلوا إللهم » أخص بل کر منهم رسولنا وسیدنا محداً » وطل آله وسبه والتابيين 

الم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبمد . فا لا يخنى على ذوى الأعين الساهرة » بعد أن سادت الادة فى الغرب » 
وأخذ الشزق موتدى مهدی الفرب » ما طرأ على القلوب الضعيفة من إنكار المقولات 
والغيبات التى فى رأسها ربالشرقين ورب الفریین» حتى إن الأستاذ فريد وجدىبك 
سبق له فى مقالة من مقالانه النشورة فى « عل الأزهس » ( الجزء الحامس من الجلد 


[۱] كنت نرت هنا اباب قبل سنين فى شک ل كتاب أسميته « القول الفصل > وكتبت 
4 مقدمة . فاما وفقن الل نهر مام السکتاب أخذ اللاب الثالث مکانه منه ومعه مقدمته . 


س ي 


تامن ) آن جمل الإعان باب ای هو اة وسف اه ميا نباد القن + 
مقابلا للإيمان بالواقع فل الإعان بالذيب بهذه القابلة منزلة الإعان بغير الواقع .. 

وحتى إن هذا تاذ قال فى أثناء مناقشة جرت يبنى ویینه » ونشرت فى ضمن 
مقالات من الطرفين ۳ صفحات جريدة « الاهرام » قولا ذکرنه مرات كثير : 
فى هد الكتاب وأحطيته بين أسباب تألینه » وکان ذلك قبيل تولی الاستاذ رئاسة 
تحرير محلة الأزهس آعنی أيامكان حرا عن الوظيفة الرسمية الأزهرية . 

وهذا قول الأستاذ أعيده هنا بنصه : 

فىتلك الأثناء ولد ال الحديث » وما زال ادل القوى التى كانت تساوره 

حتى تغلب علمها » فدالت الدولة إليه فى الأرض » فنظر نظرة فى الأديان » وسرى عليه 
أسلوبه » فقذف بها جلة إلى عالم اليتولوجيا ( الأساطير ) ثم أخذ یبحث عن اشتقاق 
زمضها عن بعض » واتصال أساطيرها بمفها پپمض . ٠‏ 

فمل من ذلك مجذوعة تارا لا لتقدّس تقدیساً » ولسكن ليعرف الباحثون ما 
الصور الذهنية الم فى كان يستعيد لها الإنسان نفسه » ویتف على صیانها جهوده » غير 
مداخراق فى سبيلها روحه وماله . 

« وقد اتصل الشرق الاسلای بالفرب منذ أ کثر من مائة سسنة قأخذ يرتشف 
من مناهلهالعمية » ویقتبس من مدنيته الادية » فوقف فيا وقف عليه على هذه 
الميتولوجيا » ووجد دينه ماثلا فها فلم ينبس بكامة لأنه رای الأمر أ كبر من أن 
يحاوله » ولکنه استبطن الاماد وتمسك به » متیقنا أنه مصير اخوانهكافة 5 ی واوا ۱ 
إلى درحته العلمية . 

« وقد تبغ فى البلاد الاسلامية کتاب وشعراء وقنوا على هذه البحوث العمية 
فسحرتممء فأخذوا يبيئونالأذهان لقبولها دسا فى مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين 


مها غير متام » تفاديا من أن يقاطعوا أو ینفوا من الأرض 6 . 


س قح 


ثم أدخل الأستاذ نفسه فى الذين أسلاهم الاتصال علوم الفرب » عن ديهم ثم 
أخرجه من بيهم . ولا حاجة لتنبيه الفارى' لبه إلى أن الس النی ذکره اس 
لنوابغ الشرق الإسلاى الستبطنين للإلحاد بمد ارتشافهم من مناهل العلوم الذربية » 
له آنواع وأساليب لاحد ولا حصی » حتى إن مها الإدخال والاخراج اللذین خصهما 
انفسه كا يظهر من الاطلاع على صورتهها المذكورة فى مقدمة الکتاب . ومن ذلك 
الوقت الطويل الذى لفتنى إفشاء الأستاذ فيه عن كاب السلمین المستبطنين للإلحاد » 
واستبطنت أنا أمرهم » لقيت من دساد مم ما يجمل أسباب التأليف التى ذکرنها 
وأطلت الكلام فى ذكرها فى مقدمة الکتاب » محصول الاستقراء الناقص » حتى 
استدركت مافاتی فى القدمة من تلك الأسباب » وذکرنه فى أمكنة ممتلفة من صاب 
الكتاب . 

وأبرز مميزات هؤلاء السكتاب والملماء التفقين معهم أنهم ینکرون المجرات 
السكونية » ويعتيرونها من ااستحیلات » وقد عم القارى' ما سبق كيف أنكرها 
الأستاذ فريدوجدى بك وأتكر معها البمث بمدالوت» ورد جع آیاتالفرآن الواردة 
یکل من الوضوعين إلى اأتشامهات التى لا تفهع ممانها . 

وبعضهم يخص إنكاره عمجزات نبینا من ذلك القبيل » ویمتبر مجرده منها ميزة 
له على سائر الأنبياء » حتی إن فضيلة الأستاذ ااراغى قال فبا کتبه تقريظاً على كتاب 
« حياة تمد » الذى أخلاه مؤافه عن المجزات » والتقريظ منشور فى صدر الكتاب: 

2 وما أبدع قول البوصيرى : 

) يمتحنا با تميا المقول” به حرصا علينا في رقب ول نهیم 

ومن مبزانهم البارزة فى الأيام الأخيرة آنك ترام پسمون أن بقيموا مقام نبوة 

سيدنا تخد صلى الله عليه وسل عبقرية جلو ما موضع عناياتهم + ويكتبون عنها بدلا 


من نبونه » تفضيلا لناقبه الى يتفق على تعظيمها من دن رسالته الدينينة و من 
لابدين له برسالة » على الى ينفرد يتمظيمها السهون : 
ْ وقد أفصح أحد دة المبقرية ‏ أعنى به الدكتور زک مبارك - عما آضمره غيره ؛ 
فقال فى مقالة منشورة ف‌المدد انماص من عل «الرسالة» بأول العام ا هجری ۱۳۵۸ :: 

« سيأ يوم - قريب أو بنید - يثور فيه الناس :على الأمور الفيبية » ولكلهم 
لايستطيمون أن پئوروا على عبقرية مد 6 ومعناه أن نبوته غير مأمون أن يثار علا 
حنی من الذين يدينون سهاء اسکونها من الأمور الثينية . فينجل من هذا أن مخصيدمم 
المبقرية بالبحث والددرس ائى' من عدم کون نبونه صلی اله عليه وسل متيقنة ندم 
نيدن عبقريتة » وإلا فاذا هو دافسهم إلى هذا التخصيص الراى إلى إنساء نبوه قي 
ترو ج عبقريته إن لم تكن المبقرية أفضل وأسمى من النبوة وأسل من 0 . أليس 
غریب أن يقومكائب من السلمین فیکتب" حياة سيدنا مد کا يكتها کانب أجنى عن 
ارام منصف مقدر لعظمة مد نافد النظر فى أعماق عظمته : ولكنه على کل ال 
غير نام التقدير حيث ال نبو ته الى هى معدن تلك العظمة الجاممة للعظات » 
فى راس مایمن به من حياته »أو غير تام الظ حيث لا تدركه اداية الإلهية للإيمان 
به على أنه نی من أنبياء الله . 

فان قيل ‏ اعتر ا على بان کان الساعی لائبات عبقرية نينا لا ينف نبوته ۳ 
أقول : وهذا عبقرية ة الكاب 0 . لکن واحب القاری" الیقظ أن ببحث عن سیب 


[۱] فپوغثل دور العی يعبقريته نقط من دون تصريخ بننی نبوته » وقد كان آخر من‌زملاته 
نی مسحزانه غير القرآن » فا نه ی القرآن دليلا لنبوته > على أنه سیأی کلام مناطی هذا ال ۱ 
٠‏ وهناك زميل ثالث يتوقع الثوزة على الأمور الفيبية الى تندر ج فبا النبوة والمجزة مطفاً . آی‌پقور ' 
علمها حالا فىهذا الأسْلوب . قبانظر إلى مموع هذهالأقوال ) والأدؤاز القيكمل: إعضها ببشاءتبار , 
النبوة وتبق العبقرية » ويتحقق قول المستهرق مؤلف « الأبطال 6 :د عمد البطل ق‌صورة النئ! » 
رلك ول الذى لایند کونه لح ما لكتاب المبقرية منتلاميذ الستشرقین فی‌الشرق» مایکتبون. 


سس ۷ اسم 


هذا الاتحراف فى اختيار الوضوع » ويقول فى نفسه ماذا هو منشأ النهالك من 
کتابنا المبقربين على هذا النوع من مواضيع السكتابة عنه صلى الله عليه وسلم فى 
زمان ضمف فیهالاعان بالأمو ر الفيبية » حتى لم تبمد وقو ع الثورة علها من الناس ؟ 
أليس فيه تأبيد لذلك الضعف > واشتفال علافاة ماكاد پنسی وینکر من تواحی عظمته 
مالا يقبل النسيان والإتكار منها ؟ مع أن فى هذه اللافاة آیض) تا كيدا لانساء 
ما أصبح على وشك النسيان . 

وهذه النقاط الدقيقة اللاحة ببالى إن كان آناس من القراء يتكرون خطورها 
باذهان کتاب المبقرية كان ذلك انکارا منهم لمبقرية السكاتبين أنفسهم » واساءة 
لظن‌بهم أ کثر ما یرون مها فىظنىمهم؟ فان کان مسلمو زمانتا لاخوف على ديهم من 
تشكيك الشككين بالنسبة إلى كل زمان مغنى ف الاسلام ؛ وکان الکانبون 
المصریون النوابغ أجدر الناس بالاعتقاد على صمة عقائدم وسلامة ويام حتى بعد 
إفشاء الأستاذ فريد وجدی بك عن سرائرهم و«راميهم فی‌کتابنهم » فأرضى نا کون 
أا اللوم بسوء الظن » وأختار لنضى هذا ااوقف علىمايختار هؤلاء الكتاب للمسلمين 
من موقف الق ۱ 

ثم إن الكتابة والتأليف لابد أن يتضمن دعوة القراء إلى الاقتناع بشی" » فان 
كان فى دعوة الناس إلى الإعان بعبقرية سيدنا مد کسب القراء من غير السامين فهذا 
اتكسي الحاصل من الاعتناء بميقربته ااودی إلى صرف الأذهان عن نبوته لايموكض 
خسر ااسلین لاسا من غير المرب » فا هى الفائدة التى تمود إلهم من عبقرية عمد 
الذى ل يبق رواج نبوته ؟ بل وما فائدة غير السلمین من عبقريته غير أن بروا كتاب. 
السلين حولوا أقلامهم إلىوجهتها «ستشمرین عدم رغبة الناس اليوم فى حديث نبوته» 
بل حديث نبوة أى نی كان » لمكونها من الأمور الغيبية التى قفا يمن بها الجيل 
الحاضر من الناس؟. فالمسألة إذن جمل مد الله عليهوسلم نبي مصربا إن زالت زعامته 


سل لهي اسم 


للمسلین كافة فلا یرال 5 للعرب . ولثير العرب أن يحتفظوا بإتباع خطته مع هذا 
التدول فى موقفه » باعتبازآنها خطة ممقولة . وكذا الحال فى مواقف سائر الأنبياء 
سلوات الله علهم : فللمنتمين إلى ددم أن بتبروم عباقرة ماهم فى صور الأنبياء » 
وليس أدل على عبقر ينهم منأقناعبم الناس برهة من الزمان بنبوامهم . ولا يقال بصدد ' 
تبرئة الكتاب الذين أتمقهم وأنهمهم بإنسكار النبوة وتوبلها إلى العبقرية لاسا فى 
فى سيدنا مد صلى الله عليه وسل : إمهم لابتكرون النبوة وإنما يجممون لها المبقرية 
التى لاشك ف أنها سمفة عالية لايجىء منها أى ضرر وأى نقص لنبوة النى» بل يكون - 
اتصاف الى بالمبقرية زيادة فى شرفه ومنقبته - لأف أقول أولا » واستميذ بلله أن 
أكون من الفترین علهم عام بريئون ن منه : علامة إنكار النبوة فم القاطءة فى 
دلاتها إنكارم الممجزات » وها أى المجزة والنبوة سيان فى كونهما من الأمور 
ألنيبية انمارقة لستن الكون التی ینتهی إلا إنكار مایت‌کرونه فى هذه السائل : ۱ 
نعم ربا تعترف تلك الطائقة بالنبوة لا جمنی البوة الى تمد من الأمور النيبية » الى 
يمتقدها السلون والليوذ ن چیه » ولا عبرة مپذا الاعتراف طبعا ؛ وربما یمترفون 
المجزات أيضا لکن ۳ المعجزات اارقة اسن الكون حقيقة » وإا هی 
أمورلايصح عدها من‌السجز ات اعتبروها ممجز ات » کافمل الأستاذ فریدوجدی بل 
عفد ما کتب الأعور انلارقة لانوامیس فى وقعة بدر » وذلك فى سلسلة مقالات 
منشورة فى مجلة لهس بمنوان ‏ السيرة الحمدية نحت شوء الم والفلسفة  »‏ , 
فبو ۸ يلعفت إلى ما بين انموارق الفيقية الواقمة فى بدر » وبين المنوا القائل. 
« السير : الحمدية نحت شوء الم والفلسفة 6 من التناقض حيث لايتفق الاعتراف 
بالأمورالمارقة للنواميس الطبيمية معالمل والفلسفة المروفين بين الكتاب العصریین. 
لكن الأستاذ يروغ بين إنكار الحوارق وبين الاعتراف بها فى رئاسة محل الأزهس » 
وهوثابت القدم فىإنكار الحوارق الحقيقية الى لابد أن نسکون المجزة الحقيقية منهاء 


Q۹‏ سه 


كا لابد من کون علامة النبوة القيقية هى المجزة الفيقية انارقة الممدودة من 
الأمور الثيبية . 

ولیس أدل على کون إنكار المجزات انلارقة التى تلازم النبوة » ملازما لإنكار 
النبوة » من أن الدکتور شبل ميل ناشر فكرة الالاد فى اابلاد المربية حماسة 
وصراحة » بسمی الاعان بالأديان إعانا بالمجزة۳ . 


و 0 یا ام 


لا یکتبون عن عبقرية سيدنا تمد كضميمة إلى منصب نبوته» بل 
مستقلة عنه ومغنية » لا سما عن المجزة الى تلازم النبوة ؛ ورعا بقارنون بين النبوة 
والمبقرية مدعين للمبقرية الإعجاز اللازم لانبوة . وهذا آوضح دليل علىكومهم جنهدين 
فى إهال النبوة وتروع المبقرية بذلا منها » انظر إلى قول الأستاذ فريد وجدى بك » 
قبا كتبه فى المزء السايع منالجلر الحادى عشر من « علة الأزهى » بمنوان «السيرة 
احمدية حت ضوء الم والفلسفة 6: 

« تمتاز المصسور النبوية ( یمنی عصور الأنبياء ) بالموارق لانواميس الطبيمية 
فأساطير الأديان ملأى بذ کر حوادث من هذا القبیل کان ها أقوى تأثير فى حل 
الشموب التى شهدا على الإذعان لامرسلين الذين حدئت على أيدهم . وقد حدئت 
أمور من هذا القبيل فى العصر الحمدى صاحبت الاعوی فى جيم أدوارها وکانت 
أعظلم شأنا وأجل أثراً من كل ماسبق من نوعها . ولست أقصد. مها ما تناقله الناس 
من شق الصدر وتفلیل النمامة وانشقاق القمر وما إلها مما لاعکن إثبانه بدليل 
محسوس » وما يتأنى نوجه إلى غير مافهم منه . ولسكنى أقصد تلك الانقلابات 
الأدبية والاجماعية التى تمت على يد تمد صلى الله عليه وسل فى أقل من ربع قرن » 
وقد أعوز أمثالها فى الأ القرون العديدة والاماد الطويلة . 


[1] راجم المقدمة الى كتبها الرجللتعريب كتاب بوخنرفی‌شرح مذهب داروين . والتعريب 
طبع مع القدمة فى مطبعة جريدة «احروسة» بالاسكندرية سنة ۱۸۸4 ۰ 


کا 


« وقد لاحظ قراژناآننا تحرص فيا نسکتبه فى هذه السيرة على أن لانسرف فى 
كل ناحية إلى ناحية الإعجاز مادام يكن تمليله! بالأسباب المادية حى ولو بشى' من 
الشکاف » مسارة أذهب البالفین فى التثدت والحافظة .على الدستور الملمی عة منا بان 
مثا لاعترمه النخبة المثقفة ولا جد فيه صورة حيحة 2 لہا الأعلى ف عفن ااسائل 
و حلیلبا لاعکن أن يڙ دی إلى ماقصد منه من الخدمة المامة » 
وما تمليقات على هذا ا کلام سبقت فى الزء الأو ل من الکتاب خعينا الإطالة 
فى نقلها هنا مهما كانك هامة » وحسبنا فوم القارى' من قول الأستاذ انه یستخرج ‏ 
من غير الجزات سجزات ويرد المجزات الفيقية البنية على أسباب غيبية غير 
طبيمية والی هی ممجز ات النبوة المقيقية الى هی آیضا من الأمور لفيبية" غبير 
الطبيعية ؛ إلى أساطيرالأديان » کا حمل الآيات الواردة فىالقرآن عن معجزات الأنبياء 
إلى اشامات غير المفرومة » لا جری بينى ويينه النقاش قبل بضع سنوات » کل ذلك 
لإنكار المعزات الخارقة لانواميس الذى يازمه إنكاز النبوة ایضا لسببين . أوله) 
کون المجزة علامة النبوة فن ین‌کرها فلا بد أن انكر النبوة» وئانهما أن منشا 
إنكار آلمجز ة: كونها من الأمو ر:الثيبية مع أن النبوة نفدم الى هی اتصال خاض 
الله من الأءور النيبية أيضا . ا 
بق أن واجب الانصاف الذى لایودّی إلا بإيتامكل ذى <ق حقة » یقضی بأن 
لا يكون درمی أسألة قرب ية _خلر"ا عی تقدیر کتاب « عبقرية عد 6 للاستاذ 
المقاد . فقد أضدرت ت مکی ضده قبل مطالمتة عجر داع اسه ور 7 بمض إغلان 
عنه في الصخف والجلات + ثم لا قرانه أعجبت به » لاسما بمض مباحثه » وان لم 
أرجع عن حکی الصادر » نظراً إلى کون مؤلفه أي من دعاة المبقرية وعروجا 
7 بدل النبوة ومعجزانها: . ومع هذا فهو لم يتوقع الثورة على النبوة کا توقمها الدكتور 
زک مبارك ؛ ول يصادم البداهة في سبیل إنكار معجزات الأنبياء مان جيم الأياث 


الواردة بشأنما فى كتاب الله ورادًا ها إلى التشامهات الى لا يحصل القارى' منها على 
معنى مغبوم » کا صادم الأستاذ فريد وجدى بك ؛ ول يمتد فى سبيل إنكار ممجزات 
نبينا الكونية على کتب الحديث ساعیاً لنشكيك الأذهان فى صة کل ما رواه اعة 
السامین ءنه سلى الله عليه وس من الأقوال والأفمال إلى أن أانى ركن السنة من بين 
حجج الإسلام » کا فمل معالى هیکل باشا کل ذلك فى مقدمة الطبمة الثانية لكتابه 
« حياة مد » ؛ ول يحرف الدكلم عن مواضعه فی‌تأویل آیات القرآن الناطقة بالحوارق 
كرفع عیسی عليه السلام إلىالمماء » وم يبن مقام القرآن بادعاء حاراته امقيدة المرب 
الجاهليين فى تصوير الشيطان » كا حرف وأهان فضيلة الشیخ شلتوت فراراً عن الإيمان 
بالغيب . 
وفضلا عن عدم تورط الأستاذ المقاد فى أمثال هذه السخافات التى تورط فا 
غيره من دعاة المبقرية ومتكرى المجزات » فانه أحسن ف الدفاع عن سيدنا مد ردا 
على امهام من ینهمه من الغربیون بالاستسلام للذات <سه ؛ وأحسن ف الدفاع عن 
الإسلام فى مسألة نمدد الزوجات » مع أنه لم يسوق وعد منه ف الدفاع عن الاسلام عند 
ثمریف كتابه . وقد أصاب فضيلة الأستاذ الأ كبر الراغی فى أمره باشتراء جلة من 
کتاب العقاد لتوزيمها فى مدارس الأزهى » 1 كثر من إصابته فىتقريظ كتاب هیکل 
باشا . 
الماصل أنى وجدت الأستاذ المقاد آمثل دعاة المبقرية فی‌اتزان الكلم . آما کون 
قله آقوی فإنى أعرفه قبل كتابه هذا . ثم إنى بمدكل هذا الاعتراف بحت الأستاذ 
أراه مخطئا كز ملائه فى إنکار المجزات الذى يشبد به قوله فى ص ۲۸ وعلامات 
الضعفی بادية فيه رغم حسنه وطلاونه : 
« قدظهر والدينة مهيآة نظپوره لأمها حتاجة إليه » والجزيرة مهيأة اظووره لأنها 
محتاجة إليه » والدنيا مهرأة لظپوره لأمها محتاجة إليه » وماذا من علامات الرسالة 


۱۲ 


دیب عق الناكنة 6 وناذا هی تددو لتاق امنیس نا یی قود اذا یی 
اساطیر المذترعين الا سناعلیر اش من هذا الواقم ومن‌هذا ااتوفيق ؟ علامات الرسالة 
الصادقة » ومی عقيدة تحتاج. إلما الأمة » وهى أسباب تتمهد لظبورها » وهی رجل 
يشطلع باماتہا فى آدانها؟ . 

« فاذا يحمءت هذه الملامات فاذا پلجثنا إلى علامة غيرها ؟ » وإذا تعذر علما 
أن تجتمع فأى علامة غيرها تنوب عنها أو تموض ما نقص مها ؟ » . ۱ 

وقوله فص 4۸ : 3 نما مح تدعو ةالإسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا » ومهدت ' 
۸ الوادث ‏ وقام بها داع مهيأ ها بمناية ربه وموافقة أحواله وصفانه » فلا حاحة با 
إلى خارقة پنکرها المقل » الم 

والاستاذ برف أغرف أا أن منکر المجر ات امارقة اابنية على أسباب غيبيةء 
لابد أن پنکر النبوة القيقية الع 
المجزات غير مستحيلة غند المقل » وسيعرفه ایضا بعد مطالمة كتالى . وی لاأطيل 
اكلام مم الاستاذ کامللته مع غيره » و عا أقول له : إن القرآن الفاصل بين كل حى 
وباطل يفصل بيننا فى هذه السألة أيضا . وطريق فصله هكذا : 


تى هی من الأمور الغيبية أيضا » وإن ل يعرف أن تلك 


حن رى الأستاذ المقاد القائل بکون نبوة سيدنا محمد وليدة نميو الزمان واكان 
المد من جزيرة المرب إلى كل الدنيا » وايدة المهوژ المام التولد من اعماجة العامة 
إلبها > وكانت حادة ط بيعية صادفت شخص مد ااستمد للاضطللاع بالأمانة بسفانه 
المالية الظاه من كو ته عبر اق الذعوة 4 بای ال شم ای تایه 
عبقريا فى الإدارة » عبقريا فى البلاغة » عبقریا فى الصداقة » عبقريا فى الرئاسة » عبقرنا 
فى الزوحية ؛ عبقریا فى الابوة » عبقريا فى السيادة » عبقريا فى العبادة » عبقريا فى 
اأرحولة » عبقريا فى کل اما پلزم لنجاحه فى الاعوة » من غير أن يخالط ذلك ايۇ 
نجه" اب لالتی کی .من ا وا تسال بال الب واه نی اقران 


أو یتناساء مدا بين أسباب يجاح الدءوة الإسلامية مع كونه أعظم الأسباب الذى 
لايمدله بل لا بدانيه سبب آخر » ومع کون الأستاذ يستدل با بستدل به من الأسباب 
والعلامات على نبوة سید عمد » بعد حقق جاح الدعوة بإنتشار الإسلام ومضی عبد 
الداعى مقرونا بالنصر والتوفیق . وهذه الالة إنما تکون علامة على نبوة سيدا مد 
بعد مفی عبد الدعوة متأخرة عن آوانها بكثير » فاذا كان المامل الأول فى الدلالة على 
صدق ضاحب الدعوة عند أول الفا لين مها السابقين فى قبولما » والذين ثم رضى الله 
عنهم أسس صرح النجاح ؟» لا شك فى أنه الفرآن ! 

ثم إنا رى الأستاذ الذى نمی هذه الملامة الأول والکیری لانبوتة لم ينس أن 
يستمد فى كتابه على حسب مناسبات الأيحاث بآنات من القرآن » وكان ذلك من 
أسباب جاح كتابه فى التأثير على القلوب » فبل يمكن أن لا یکون للقرآن النى ار 
حتى فى جاح كتاب 9 عبقريةبتد » للا ستاذ المقاد تأثير” فى تجاح دعوة تمد صل 
الله علية وسل ؟ لا يمكن الأمنتاذ أن يشكر ذلك » ولاأن يتكر تفوق القرآن على جيم 
أسباب النجاح الى عددها من التيؤ العام والحاجة العامة فى العام » ومن اجناع 
أنو أع المبقرية فى شخص الداعى . 

فاذاهوموقف القرآن إذن من د العبقرى الذى كانت دعوته _على رأى الأستاف 
فى غنى عن الخالطة بشىء من الأوارق الغيبية ليتسنى لما النجاح ؟ » وكان متوقما من 
الأستاذ أنيمين موقف الق ر أن من تمد المبقرى ق‌مبحث « البليغ » من كتابه ليكون 
مؤديا لق البحث » فل يفمل . فان كان قراء کتابه المجبون به كا أعجبت أنالم 
يسألوه عن موقف القرآن من عمد البليغ المیقری فى بلاغته ؛ فإلى سائله عن ذلك » 
وسائله : هل هو كلام الله آم کلام تمد نفسه ؟ . 


فان کان كلام الل الل بنصه على مد بواسطة الك فهو يتناقض مع الفروض 


آنفا فى نبوة. مد من المبقرية الستئنية عن الموارق النيبية » لکونه | كبر خارقة 1 
وأ كبر اتصال مئه بعالم النيب . 

وان ) يكن القرآن كلام الله » بل کلام تمد نفسه عزاء إلى اله کا انار ۳ 
الدكتور زک مبارك من دعاة المبقرية فى قو له : « إن مدا حرم نفسه الشهرة باجادة 
البيان و بفضل الكتاب الذى بانه عاش البيان » وسيجىء نقله مع أقواله الأخرى : 
إن کان‌القرآن عند الأستاذ المقاد صاحب كتاب « عبقرية ممد » الساعى 0 
الأوازق » کا هو عند أل کتور زک مبارك »كان مم دكاذيا فى نسبة الفرآن إلى ال 
الرغم من قول القرآن : « ومن اظر من افترى .على الله کذب أو قال آوحی إلى" وم 
بوح إليه شىء » وكان هذا التكذب | كبر مناف للنبوة والمبقرية سنا . ٠‏ 

فان تساهل المبفریون وذهبوا فبا بينهم إلى عدم التنانى .بين الميقرية وال كنب ۱ 
غير مصارحین به غير أمثالهم » فاذا يتولون فى حدی القرآن الانس وال جن معان 
على أن يأنوا بمثله؟ م هجو صدور التحدى عن عاقل من البشر على أن يأتوا 
بكلام مث ل كلامه » فبل بعکن عند دعاة الفيقرية أن يكون مد العبقرى منهوراً مجنو ا 
فى هره إن أمكن عنندثم أن يكون کذبا ؟ » وهل جوز عننثم اثتلاف المبقرية 
بالحنون أيضا كا جاز اثثلافها باکذب ؟ 

وحن عاد شی مدا على الله عليه وسم م نکل ذلك . 

أقول لاسكتاب العصر بين بەد هذا السؤال الواضح : إن كنم تؤمنونٍ اه 
تمد من الله عمناها العر وف عند الؤمئين بالأنبياء فاصدقوا فى إعانتك » ولا تسكذاب 
قلوبكم أقوالكم ولا تكذب اتو الك بمشها بعضاء فليس لكم أن تقیسوا عبقرية 
مد على عبفریشکم الى تسل الکن فى أعيفكم > فان هذا الذى حدئون به 
آنفس؟ فسكم من ع أن یکذب مد الأمين عل‌ربه الذى یقول « ولو تقول علینا بمض الأقاويل 
لا خذنا منه این * 9 لقطمنا منه الوتين فا منکم من أحد عنه حاجزن » 


ات 


وقد يُنطق الله کتابنا المصريين » بالق فيقول مواف « حياة عمد 6 - ونم 
ما يقول ‏ عند الكلام على الأقوال الختلفة فى سبب زول قوله تمالى « وإن کادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفتری علينا غيره وإذأ لامخذوك خليلا » واولا أن 
ثبتناك لقد كدت ركن إللهم شيك قليلا » إذا لأذقناك ضعف المياة وضعف الات 
ثم لا يحد لك علينا نصيرا » ص ۱۸۰ : 

« ومهما تسكن القيقة الثابتة الى لا ختلف الروايات علا للوافعة أو الوقائم 
اى نزلت الایات فما » فاا تصور ناحية من نواحى المظمة النفسية حمد کا تصور 
صدق إخلاصه تصوبراً قوبا . وهذه الناحية تصورها كذلك هذه الآيات التى نقلنا 
من سورة « عبس 6 ويشهد مها تاررع مد كله . تلك أنه كان يصارح الناس يأنه 
بشر مثلرم بوحی ربه إليه دایم » وأنه ‏ وهو بشر مثلهم - معرض للخعلأ نولا 
عصم ةلله یاه . فوو قد أخطأ حين عبس لابن أم مکتوم وتولی عنه » وهوقدکاد يخطىء 
فبا نزت عليه آبة الإسراء ف شأنه » وکاد یفتن عن الذى آوحی إليه ليفترى غيره . 
فإذا تزل عليه الوحى ينهه إلى ماصنع فى أمر الأعمى » وى آمر هذه الفتنة الى كادت 
قريش تدفعه الما » صدق فى تبلیغ الوحى إلى الناس صدقه فى تبليغ رسالات ربه » 
ول يقف حائل من أنفة أو كبرياء » ولا وقف اعتبار إنساتى » حى ما يسيم النضلاء» 
دون إعلان هذا الق فى أمر نفسه . فالحق إذاً - والحق وحده _كان رسالته . وإذا 
کان احمال أذى الغير فى سبيل مانؤمن به بمض ماتطيق النفوس الكبيرة » فان 
إقرار العظم بأنه كاد يفقن ليس مما ألف الناس صدوره حى من المظاء . إنما یخی 
هؤلاء أمثال ذلك من الأمور ويكتفون بحسناب النفس عليه ولو حسا! يسيراً . 
ثى' إذا أ كبر منالعظمة » وأعظم م نكل عظم ذلك الذى يتيح للنفس هذا السمو 
على الممة» ويفوق كل عظم هو النبوة الى على على الرسول صدق الإخلاص فى 
ابلاغ رسالة المق جل شأنه © . 


والشاهد فيا اه من كتأب هیکل باشا وحبذناه هو الفقرة الأخيزة الناطقة ٠‏ 
بمظمة اللبوة الى تسمو على المظمة . ون نضيف إليه قوانا : نم إن النبوة هی 
الشی" الذى يسمو على المظمة وتقصر عن مداه العبقرية . 

وانظر عظمة النبوة التجلية فى قوله تمالى : « للاك باخع نفسكك ألا يكونوا 
مۇمنين إننشأ ننزل م من السماء آية فظات ت أعناقوم ما خاشمين 6 وقوله  :‏ وان 
كان كير عليك اعراضهم فان استمطمت أن تبتن و أو سلما فى السماء ۱ 
فتأنيهم بآية ولو شاء الله میم على! دی فلا تسکون من الجاهلين » . 

فهما أبلغ من ن الآبتين الذ كورتين من قبل نفلا عن کتاب هیکل باشا فى الدلالة 
على عظمة محمد البی صلى الله م وسل فى صدقه واخلاصه لکوم‌ما تصارحان 
بتضوره فى عجزه عن الإنيان بآية تخنم الناس لتصديق مدعاه عن نبوته الی لامدعی 
لنفسه غيرها تاز به على الذين أرسل الهم 

وللكلام عن مواقنه صل الله عليه وسل من الأبتين الأخبر تن الان ذکرناها 
وأشباههما بقية نو نوردها فى محلبا ان شاء الله . 

* ¥ * : 

نود إلى ما كنا فيه : ومن ميزات الطائفة المصرية انیم لايعو لون غلى کتب 

الحديث وما فها من الروايات التعلقة بمعجزات نبينا . ولذا جاء کتاب « حياة عبد » 
خاواً عن المجزات الكو نية وأقره عليه فضيلة الأستاذ الراغی والشییخ رشيد رضا 

صاحب جلة « المنار 6 : ولاوسول إلى هذه الغاية يطمن من يطعن مجم نم فى مكان كنتب 
الحديث مطلفا من لقة ويم ! من ينی بعبقرية سیدنا ند بدل نبوته ٤‏ ی 
متفقون فى هذه الرحلة من الدس على الاعتراف بأهمية الشرآن وسو مکانه ) قأئلين : 
إنه المجزة الوحيدة . : 

وقولى لهؤلاء القائلين ‏ وم دعاة العبقرية ‏ : إن القرآن إن كان ممجزة » وکان 


س 5 


أفضل وأعظم ما وسل إلينا من تمد صلى الله عليه وسلم فهو معجزة نبوته لا ممجزة 
عبقریته ‏ لأن المبقرية لاممجزة لما » وأن الذين ل+أوا إلها أرادوا أن بتخلسوا من 
المجزات التى تدور مع النبوات . 

وأضل المسألة أن النبوة كالءجزة فى كو نها غالفة لمم الحديث الذى سبق قول 
الأستاذ فريد أن داات إليه الدولة فى الأرض » ون کون الذين يتكرون المجزات 
من الکتاب ینکرون النبوات ایضا » وان انوا اليم آجرا على الصارحة بانکار 
المجزات بالنسبة إلى إذكار النبوات . بل العل الحديث الذی يؤمئون به والذى قذف 
بالأديان جلة إلى عام الأساطير » عتمم من أن يؤمنوا باه الذى لم يبت عندهم وجوده 
إلى الآن *بونا علميا مبنيا علىالتجربة المسية » ولذا قال الأستاذ فرح أنطون منشی" محلة 
« الجامعة 6 فا مضى عند مناقشة الشيخ محمد عبده۳ : 

« إن الدبن هو الإعان بخالق غير منظور » وآخرة غير منظورة » ومعجزة 
ووحی ونبوءة وبعث وحشر وسؤال وحساب وثواب وعذاب فى الحنة والنار » وكلها 
غير حسوسة ولا معةولة . ولهذا كان المقلاء من الفلاسفة ورجال الدبن فى كل ملة 
ينادون بإبعاد المقل 3 الدين » . وكان هذا القول أي من الأسباب التى دفعتتی 
إلى تیف هذا الکتاب . 

أما الشيخ تمد عبده فلم یصل إلى رده على مناظره يما يقنع قراء ذلك الوقت ومن 
بمدم ». ولو کان أتى جواب مقنع شېد له بالثلية على خصمه لما اجترأ الأستاذ فريد 


[۱] وااناقشة منشورة فى باب «الردود» من كتاب « فلسفة ابن رشد » للااستاذ منعى” 
الحلة الذ کورة . 


( ۷ - موقف العقل ‏ رابع ) 


ع 


وجدى على أن يقول فما كتبه ردا على" عند مناقشة مسألة المجزات » وذلك بعد 
الناقعة المارية بين الشيخ الفتى والأستاذ النشی با كثر من عشرين سنة : « إن 
الشرق الإسلاى لا زأى دينه مائلا فى لم الأساطير الى قذفت فيه ان جل 
بيد الم الحديث الفری » م ينبس بكلمة لأنه رأى الأمر أ كبر من أن يحاوله » 
ولكنه استبطن الافاد وتمسك به متيقنا أنه مصير آخوانه كافة متى وصلوا إلى 
درجته البلية 906 , : 

وأما محاولات الأستاذ فريد نفسه اليوم أن يتكلم الفينة بعد الفينة ضد العم الذى 
قذف بالأديان جلة - وفم! دين الشرق الإسلاى - إلى عم الأساطير » والذئ جم لله 
الأستاذ الدولة فى الأرض > وذلك بمد أن تولى الوظيفة الأزهرية » ومغى عليه زمان 
ظن أن الناس اسوا ا كتبه أولا من أن الامر - ای أمر دفاع الشرق الاسلای 
عن دينه ‏ أ كبر من أن يحاوله » وكان الأستاذ قد أقفل بهذا السکلام الطريق على 
نفسه وعلى غيره 4.. فليس من الأمر ف ىكبير ولا صغير كا يظور من مطالمة. کتابتا 
ونحن ان تعاضينا هنا عن صمود انلطر من دولة الم - الذى ركع الأستاذ لملطانة 
أولا ثم لم يستطع أن يرقم رأسه ‏ إلى مسألة وجود الله » اكتفاء يما كتزنا عا 
فى الباب الأول ول نمترف فا کتبناه من أول الأمر بأى سلطان من أى دولة .,. 
فنحن إن تفاضینا عن‌صمود اللطر إلى مسألة وجود الله كفتنا الفتنة الناجة ق‌مسالی 
إنكار السجزة وإنامة المبقزية مقام النبوة » شرا حيث تسيب هذه الفتتة انيار عقيئة 

[۱] فنى قول الأستاذ فريد وجدى هذا أعفام دليل على أن الشبخ عمد عبده لم یکسب النضية 
ساب الإسلام » حق إنالأستاذ لایعد دفاعه عته أمام طعن خصمهق الأديان عامة بلسان العلم الحديث' 
البنى علىالتجرية الحسية » كلمة منبوسة . ومن هذا جعلت كتابى هذا استگناا لتلك المناقشة الجارية 


فها مضی بين الشيخ عمد عبده والأستاذ فرح أنطون » فإن لم يكن الأستاذ فر ح أ نطون موجوداً 
الیوم » فالأستاذ فريد وجدئ وغيره من ورثة عقليته أحياء يرزقون . ٠‏ 


- 


کون القراان کلام الله وأحادیی سیدنا مد أحاديث رسول الله » ویلاغه کل 
الملاءمة أن المصر بين من عماء ادن مثل الشيخ شلتوت وكيل كلية الشريمة وعضو 
هيأة كبار الملماء فضلا عن الدكائرة والأسائذة من السکتاب مثل ال کتور هیکل باشا 
مؤاف کتاب « حياة #د » » تراهم يستسهاون على أنفسهم الخالفة لرویات كةب 
الحديث فا لابوافق أهواءهم طمنا فى ثبوت تلك الروايات عن رسول الله بحجة أن 
أهل النقد من عاماء الحديث وجدوا فما أحاديث موضوعة » فيرتتى العصربون من 
غير علماء الحديث هذه الرتبة من النقد الحاص ابعض الأحاديث ۰ إلى الطمن فىجلتها 
پاحتال الكذب ف الاسناد حتى أصبحت السنة من بين الأدلة الشرعية ملناة عندثم 
ساقطة عن حيز الاعتداد والاعتاد . ول يبالوا باحعال الصدق القام النااب فى غير 
ماتکلم فيه عاماء الحديث الأخصائيون بالتعليل» بل فما صر دوا فيه بالتصحيح أيضا , 

وأصل منشأ الجرأة على التوسع فى تکذیب الرواة ‏ إلى حد أن لابهالى عا يتضءن 
هذا التوسع من تسكذيب الأحاديث الصحيحة أبضا الثابتة عند علماء الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسم فيصم الأ من تسكذيب الرواة إلى تسكذيب 
الرسول کون النبوة عندثم عبقرية لارسالة حقيقة من الله » فيكون سهلا عندم على 
الرواة القدماء أن يمزوا إليه مالم ةله »> ويكون سملا على الم بين أن لا بصدفوه 
فما قاله أيضا . 

هذا<ال الحديث وطريق رفضه؛ ثم يحىء دور القرآن » ويكون طريةهم إلى رفضه 
استعمال المرأة أيضا إن م يكن فى تسكذيب روائه فى تأويل معناه ؛ لاعبين بعقول 
القراء الثافلين » وغ مبالين عا بتمدون فى تأویلاتیم عن حنود مراد القرآن ‏ فلو 
نظروا إليه نظرثم إلى کلام أله لالنزموا بعض ااتحوط وءْموا بعض الأشية أن 


يكونوا غطئين فى التأويل ؛ اسکن مدأ التحول المصرى من النبوة إلى العبقرية ل 


س اند 


جيم هذه ال کلات دیع أمام ول أوسع باب . مثلا : إن لیات الدالة على رفع 
عیسی عليه السلام كنا ولا رال نفهم منها رفمه جیا کا" فهمه جيع السلف من 
الفسرين » حتىجاء الشيخ شلتوت فادغی آن ااراد راد رفم روحه » فېل هو الى أصاب 
فى تفسيره خين کان اجيم متفقين على الخطأ ؟ کلا » بل إنه هو المخطىء کا يأنى بیان 
فى عله » لكن عقيدة انکار المحرة ومبداً التدول المصری من النبوة إلى المبقرية 
يسم ان أمثال هذه انا فى عيون مقترفها . : 

وأجرأ عاذج التأؤيل فی القرآن بعد ماسبق للاستاذ فرید وجدی من رد آات 
المجزات وآیات البت بمد الوت الت تملا کتاب الله إلى التشایهات غير الفپومة» 
ما ادعاه الشيخ شلتوت منآكرا لوجود الشيطان ‏ كا صوره القران شخما بدك 
۱ دیسم » ويقول ويجادل » ويشكبر فيم بالسجدة لآدم ویبمی الله » ویید ونی ٍْ 
وينسل ويميش إلى يوم الوقت الملوم . ثم يمدب فى نار جهم مع الذين انبعوه - من 
أن القرآن جارى عقيدة المرب الجاهليين فى تويز الشيطان : وهذا قلب دلالة الفراث 
ومرتته مع عرئية. المرب فى التبوعية والقابمية رس على عقب . والواقع أن الشییخ 
نفسه حریص على مجاراة الكتاب المصريين فى إنشكار الأمر ر الغيبية مثل ا 
وغيرها بدلا من ارات القرآن عقيدة المرب . 

ويقرب منه فى امد ن ن مراد القرآن ناویل انفلاق البجر اوسى ومن ممه حت 
اجتازوه وفرق فرعون وجنوده » بالزر والد البحربين » وقد.عزی هذا التأويل إلى 
الشيخ مد عبده الذى ef‏ أن بدعة إتكار المعجزات فى صورة تأويلها مأثوزة 
لاسکتاب ار زمانه » بل رد النبوة إلى المپقربة - وقد راجت ( موضته ) 
أخيرا بين الكتاب اهو الذى عمد طریقه بمصر حيث عراف النی والرسول فى 
تملیقاته على شر ح اللال الدوانی لامقائد. المضدية ؛ بنیر ماهو و عند علباء 
الاسلام فى تمریفیما وسیأنی السکلام مثا على كل من السألنین إن شاء الله . 


ومثله تفسير الشيخ رشيد رضا صاحب « علة النار 6 قوله تمالى «انشق القمر» 
بقوله : « ظهر الق » وتفسير الشیخ شاتوت لآيات رفع الح عليه السلام 3 
روحه » وقوله فى نزوله المدود من أشر أشراط الساعة وااشار إليه فى | يتين من اقرا ن: 

« انه لاعل له بمد سقوط رفمه <يا » 

والشيخان لابمتدان بمد الایات بالأحاديث الواردة فبا أنكراه مهما كثرت » 
حتى إن أحاديث نزول عیسی تبلغ سبمين حديثا على مانقله صديقنا العلامة الشيخ 
زاهد فى رده علىالشيخ شلتوت من كتاب «التصرع با توائرت فى نزول السیح» 
للمحدث الکشمیری لکن المنسكر لايلتفت الما بحجة أنها أخبار ! حاد . 

سيمون حديثا مروا عن الرسول صلى الله عليه وس بألسنة رواة محتافين مر 
الصحابة والتابمین ومن بسدم » لابد أن کون ها قيمتها التى لا يكنى لإسقاطها 
التملل بأنها أخبار آحاد» فلو أتى عتلپا سنداً لصحة خبر من الأخبار الواردة فى 
کتب القارخ لکن فى افادة اليقين وزاد على الكفاية » فإن كن هناك لکونها 
رواية تارخية » ول يكف هنا لکونه روابة السلین عن بيهم » فا أسوأ هذه 
السمعة سمة الؤلفين ااسلین عند المؤلفين المسادين؟! وشت الهمة شهة الكذب0© 


[۱] ومنهاً الخطأ من الذين يشكون فى عة وقو ع ااحجزات الفلاهرة على أيدى الأنبياء ؟ 
حين لایشکون فى عة الوقائم اتارخية المشهورة » أنهم يخلطون مسألة وقو ع المجزات فى أذهاتهم 
عسألة (مکانها النى يحتاجون فيه إلى دابل آخر غير دليل الوقوع. وما داوا لا بمرفون ذلك الدليل 
القائم على إمكان السجزات الذى يخلطونه عألة وقوعپا » فلابد أن مسكون أدلة الوقوع التاريخية 
متأثرة عنندم من دلیل الإمكان الذى لاعلسكونه فى مسألة المعجزاث» لاف الوقائع التاريؤية النى 
تتفق مع سنة الكون وتعد عادية بالنسبة إلى العجزات » فيصدقونها من غير حاجة لهم فيها إلى 
معرفة دليل الإمكان . 

والآن وبعد أن تولى كتابنا هذا إنبات إمكان المعجزات وتعريفه الخختاجين إلى معرفة دليله 
فلا عل للشك فى صة المعجزات ولا فرق فى دليل الوقوع ينها وبين ماح واقعات التارخ = 


س ۲۷۱۲ س 


نعم إن الوافین 52 مهما عام شأنهم فلا ثقة بأمانة الساف مجم عند املف 
المصريين » حتی إن الأحاديث الروية عن رسول الله يصح مما على تقدیر ماف 
«حياة تمد » الا واحد کل مائة وخسين حدیثا کا سيجىء ذلك أيضا . فمل هذا: 
لا بوزن للا حادیت السبمین الواردة فى نزول عسى إلا أقل من تصف قیمة حدیث 
واحد يح . 

ثم إن رواة تلك الأحاديث لا مصلحة لهم فى اختلاقها لأن رفع عیسی عليه 
السلام و نزوله #الایمتی اأرواة السلین الذين اعهههم مؤلف «حياة ده فى الاحادیث 
الدالة على مسجزات نيم السكونية » بللحااة الدينية . فلوكانوا اخلقوا هذه الأحاديث. 
السبمين لزم أن يكون ذلك منهم تأبيدا لآيات القرآن انی فهموا منبا رفع عيسي 
ونزوله مع عدم المصلحةً فى هذا الغهم أيضا . أما احتال کون ام الإسلام الماضين 
غالطين جیما فى فم آيات القرآن بشأن عيسى » وكاذبين فى رواية الأحاديث. تأبيدا 
لهذا الخلط فيو ناية فى سوء الظن مهم من ناحينى الدراية والرواية ناشئة من ضعف 
E‏ 1إذ| نزام كيو الود طاريق لاوا بت با 
مزيد شرح لسكون الفلط فى فهم الشيخ شلتوت لیات الرفع الاوك : 

الحاسل أن المصرین من علماء الدين والدنيا التعمدين لانکار الأمور الئيبية مثل ' 
المحزات وغيرها ؛ ذهبوا فى تفسير آیات القرآن قوع أحاديث نبينا مذهبا يكاد : 
یکون ملعبا » فلا ينفمهم فى تصحیح باطلوم قول الله ولا قول رسول الله على أن 
الله ورسوله أيضا من الأمور النيبية . فإذا ل تقم آيات البعث بعد اموت فى کتاب:" 
الله ححة على وقوعه عند الاستاذ فر ند وحدی ‏ وا بات الشيطان على وحوده عند 
الشيخ شلتو ت کشخص حى عاقل » ولا السیعون حديثا على زول عسى عليه. 


حت العادية غير الحتاجة إلى ذليل الإمكان » بل دليل الوقوع فى العجزات أقوى منه فى العاديات 
لكون روايات الاس فى المعجزات مدعة بشمادة السكتب القدسة . 


السلام فى آخر الزمان فأى قول الله والرسول إنفع فى إثبات أى مطلب أو قطع أى 
أزاع؟0© . 

واسل السألة أن لامتعادين العصربين من الكتاب عقيدة راسخة أرسخها 
ف أذهانهم ار الحديث الادی الذى بۋمنون به فوق اعام بکتاب له وسنة 
رسوله » وهی إنكار الأمور الثيبية مثل اأمجزات والنبوة عمناها العروف عند 
الان“ فلو يكن فهم هذه المقيدة ونظروا إلى قول الله ورسوله نظر الحايد غير 
القيد بمقيدة مائعة عن قبول ما يخاافها لامکننا وقفهم فى حدود قول الله ورسو له . 

فواجب علاء الدين الوم غير اللتفقين مع السکتاب المذكورين مکافة عقيدتهم 
المائمة عن الإعان بالأمور النيبية مكالغخة علمية تبین ما فى العم الذى جوا عقيدتهم عليه 
من المهل . وف زماننا طائفة من علاء الدين ۸ بر الدين خيراً منهم يبوا مکافة تلك 
المقيدة أثائمة عن تصديق الأمور الغيبية مثل المحزة والنبوة وغيرها » ول يبوا 
مکافة نصوص السكتاب والسنة بتكذيب الثانية وتأويل الأولى با يحرف السکام 
عن مواضعه . فأردت أن أقوم فى هذ! السكتاب ذا الواجب مستميةا بتوفيق ال تمالى 
فوضعت الباب الأول لإثبات وجود الله الذى هو فى رأس الأمور الغيبية » ووضمت 


هذا الباب الثالك لإثبات النبوة والمحزة والنشأة الأخرة . 


[۱] ومن طريف التلق أنْ العتدين علىالآيات والأحاديث رفضا أوتأويلا می‌هفا » لايتحملون 
لات النقد من المدافعين عن حقوق كتاب الله وسنة رسوله ويعدونها اعتداء عليهم » إذا وحدوا 
فيها شيا من الشدة الى ليست إلا وطأة الق . وظني أن کف أصحاب « القافة » عن نهر مقالق 
فى الرد على مةالة الشيخ شلتوت المنتصرة فى « ارسالة » كان سببه هذا التلق . 

[؟] وم متففون فى هذه اللقلية العليلة مع الأستاذ فرح أنطون الذى ناظره الشيخ مد عبده 
ول تغلب عليه . 

[*] لكنبم نا اقتنعوا بعدم وجود الأمور الغيبية واستحالة المجزات فا رأوه منبا فى كتب 
الحديث طعنوا فى صحته 3 وما رأوه فى الفرآن آولوه ۰ 


س £ ا 


موقف المقل والسل۳؟ 


من رسل الله والآيات الظاهرة على ایدم وموقفیما من اابعث عد الوت 


إن الذين يكفرون ب وش » وبريدون أن یفرقوا بين: الله ورسله 0 ويقولون! 
نومن ببعض ونكفر فشن وربدون أن شغنوا بين ذلك سبيلا » أوائك م ۱ 
الکافرون حا وأعتدنا اسکافرین عذاباً مريناً ما يحادل فى آات الله إلا الذين ! ش 
كفروا لایر لدم 

هذه الوضوعات آعی النبوة والمجزة وكذا النشأة الأخری نذ کر ق و 
آسول الدين بمئوان : 9 السمميات » بناء على أنها مستندة إلى الماع من نامیاه 


امون من ٠‏ اله الؤيبن لمجزات ¢ وممخزا tf‏ منقولة بأخبار متوارة أو و 


3 دفنى إلى كتابة بهذا الاب أن ایور ميكل باشا الى أاف تا فى حياة رات 

عليه وشل وأخلاه عن العجزات ااذ کورة فى كتب السيرة .والحديث » زأيته بسمی فى مقدمة الطبعة, 
الثائية لتربر ما فعله » بإنكاز ثبوت تلك المجزات لو اما امجزات الکو من خیث الوا 
وانکار وقوع مایخالف المقل وسنة الکون ؛ من خيث الدراية . 

وقد عم القاری* من مقدمة كتانى هذا كيف دی الأستاذ ذ ريد وجدى يك اسعالة 
العجزات والبعث بعد الوت أ أ» حين جرى بانی ویینه النقاش بهذا الصدد على صفحات هام . ا 
۱ وغل آیضا ا قول الأشتاذ فرح آنطون منفى* جلة « الامعة » ومناظر الشيخ د عبده مفق دار ۱ 
الصربة : « بأن جي بع الأديان لا صفق مع العقل لأن الدين هو الإعان بالق غير منظور وآخرة غير 
منظورة ووحی ونبوءة ومعجزة وبعث وحشر وواب وغقاب فى الجنة والنار وکاب فصو 
ولا معقولة » . 54 

فتين آن هش المقلية للانسائئة الثلانة كلهم من لو ع واحد منتول: على المثقفين المصرنين 
عصر » وقد عال جنا منه فى الباين السابقين محمد الله مايتعلق بوجود الله وإعالم فى هذا الباب النقلياث 
المريضة المتعلقة بالمعجزات والنبوة والنئأة الآخرة:إن شاء الله » ومنه العون والحداية . 


3 


2 ۲۵ اسه 


فسألة وجوذ الأنبياء وممنجزاتهم » ووقوع البمت بمد الوت تنبنی على الأدلة السممية 
لا على الأذلة المقلية التى يدركها الإنسان ولو لم يسمعها من الأنبياء >كوجود الله . 
ولیس وجود ماثبت بالسمع کوجود ماثبت بالمقل مت أنه لايترتب على عدم وجود 
السمميات مثل الأنبياء » محال عقلى كا يترتب على عدم وجود الله » إلا أن یکون ذلك 
عالا بالواسطة أو بالأوفق لاصطلاح المتكامين حالا بالغير» كازوم السكذب فىإخبارات 
اثتمالی . ومهذه الطريقة فقط یکون ماثبت بالنقل ضروريا » يعنى أن وجود الله بت 
آولا بدلیل عقلى ضروزی » ثم تيت إمكان السممیات مثل النبوة والمجزة والاخرة 
بدليل عقلى ایضاً مبنى على وجود الله » ثم یت وقوعها باخپارات الأنبياء الؤيدين 
بالمجزاتن الله الذى لابتصور منه التكذ ب کاقال خضر بك من علماء الدولةالعمانية 
فى زمن السلطان مد لفاغ » وهو أستاذ الحيالى صاحب التعليقات الدقيقة القيمة على 
شرح الملامة التفتازانى للءقائد النسفية ‏ فى منظومته النونية المدودة من التون 
الكلامية : ۱ ۱ 
وواقع کل مانص ااسدوق به من تمكن کصراط أو كيزان 

وذا الفرق بين الوضین سيرانى القاری" لا آقم على وجود الأنبياء وممجزانهم 
والنشأة الآخرة دایلا عقلیا يساوى فى القوة دلیل وجود الله » ولا أطيل السکلام فى 
هذا الباب کا أطلت فى الباب الأول إلا نقاش متكرى اامجزات الكونية مطلقا 
أو لنبينا مد سل الله عليه ولم . وحسبك فارقا بين امسألتين أن النبى ليس بواجب 
الوجود . وهذا أيضا ليس لتكرى هذه السائل أن يطالبونا بإقامة الدليل العقلى عابما 
سوى إمكانئها » على أن لنا أن قم فبا سيأنى دليلا عقليا يكاد يفيد اليقين المقلى بلزوم 
وجود الأنبياء زيادة على دلالة ممجزاتهم عليهم » وكذا النشأء الآخرة فى وجوبها قلا 
ونی إمكانها عقلا . 

ومع أن النبوة لا يقوم علا دليل پفید الوجوب والضرورة النطقية فهی واقمة 


تستند إلى التجربة ای إمتبرها العصربون الدليل العمی + غير أن النبوة لا جريا إلا 
النى نفسه » وغيرالنى ارما عمحزته » وتقوم تحربة a‏ مقام.تجربة أبوته» و ۱ 
هنا یم أن الجزة لا :نفك عن القبوة » ويعل أيضا توق الدايل المقلى على الیل 
القجرنی حيث بثبت لول وجود الله الواجب الوجود » وبإلثاتى وجود. النى غير 
الواجب الوجود . وک بکون إثبات کل مالا يحب وجوده » بالأدلة التحريية الى 
تفيد ما دون الوجوب أعنى الوجود المادی الوقوعى » ويعلم أيضًا أن تعبير المصريين ' 
عن الفلسفة المادية « بالفلسفة الواقمية » تفضیلا لها على الفاشة اليتافيزيقية غير كافل ' 
لافضل الطلوب » لأن هناك ماتبة أعلى من مرتبة الوقوع وهو الوجوب أ ضرورة 
الوقوع . ۱ 

مارا ات إمكان النبوة والمجز رة والنشأة انقانية ف ن أسهل الأمور مد ثروت وجود 
اله القادر ع ىكل شىء . ومن هنا قال « شيله ر ماخر » و « ریتحه ل » : « إن 
الامان بالمجرات لا یتک عن الاجان لله » وممناء أزمن يؤمن لله فلا بد أن بومن 
الزات أيضا . وقال , استوارت ميل » عند انتقاده لأنكار « 7 » المحزات: ٠‏ 
«إن من لابؤمن عوجود فوق الطبيمة ولا بتدخله فى شؤون العام لا يقبل فمل إنسان 
2 للمادة على أنه رة ویژوله مطلقا ا يرجه عن کونه ممحزة » اسکن إذا 
أومن بالله فلا یکون تأثيره فى الما وسلطته عليه فرضية حضة بل احتلا جديا 
والحسكر يعدم تدخل اله فى شؤون اما ما يمكن عمرفة السنة الإلمية فى الافی » 
آر همرفة ما لزم منطقيا آن تکو ن السنة الإلهية كذلك » . 

نم معنى ؤم قدزته تعالى على کل شیء أنه قادر على کل شی* مكن إمكانا : 
عقلیا ٠.‏ لسكن نطاق هذا الإمكان أوسع يكثير تما يظنه متکرو المجزات » فیدخل 5 
المکن كل ما ليس حال عقلى ولا مستازم لامحال كجمع النقیضین ورفمهما والدور 
والتسلسل . ومن المج أن متكرى المحزات فقط » أو منکری المحزات والنبوة 


مما يشكرونها على ظن أنها غير مكنة » وم من غفلهم یقیسون الإمكان والاستحالة 
قياس قدرة الانسان » وينسون قدزة الله التى ليس ببعيد عنها آن هدم السماوات 
والأرض وتنشتها من جديد . ون لا تنكام فىهذا السکتاب إلام المترفين بوجود 
الله » فارضين أننا قد فرغنا عن إثباته ماليا فى الباب الأول الذى أوشك من طوله 
أن يكو نكل السكتاب © وقطمنا دار النكرين . 

ولا شك أن الله الذى فطر الماوات والأرض لا يمب عليه أن برسل إلى بى 
آدم الذين هو خالقهم أيضا رسولا مهم فيوحى إليه ما.يشاء» وأن بظپر على يديه 
خارقة من خوارق المادات کخلق بان من المصا » وهو خالق المصا » والثمبان 
وجیع العام من عدم» من غير أن یمد" خلقه أو خلقرما ممجزة ولا بصادف منکرا . 
وما أبدع ما قال « ويليام استانل جون » من کبار النطفيين الإنكليز : « القدرة 
التى خلت العالم لا تمجز عن حذف شىء منه أو إضافة شىء إليه » ومن السهل أن 
يقال عنه إنه غير متصور عند العقل » لسكن الذى يقال عنه إنه غير متصور ليس غير 
متصور إلى درجة وجود المالم » يعنى أو م يكن هذا الما موجودا وقيل لمن يشكر 
المحزات ولا يتصور وجودها : سيوحد عا کذا »> کان جوابه إن هذا غير متصور 
وکان نفى تصوره أشد من نف تصور المجزات . 

بل إذا نظارنا فى خلق المقل الذى هو أ كبر معجزة وأول رسول من الله إلى 
عباده » ثم إذا نظرنا فى أن يبعث رسولا الهم ويجمل على يديه علامة لرسالته ايمدوا 
بالرسول الأول المام خالقهم ؛ ويتعلموا من الرسول الخاص تفاسيل ما ياعم به المالق 
وما يهام عنه » کا بعت الملا عامله إلى رعيته عرسوم من عنده ... إذا نظرنا » فإن 
إرسال الرسل إلى الناس وجملهم ممتازين بيش المجزات التى هى أوسمة رسالتهم » 


1 


E 
. اسپل من خلق ممجزة المقل فى الإنسان وجهل نوعه ممتازا بها ”° لأن الأؤل من‎ 
هذين الأعرين ف‌متناول القدرة البشرية ایضا » فيستطيع اليك أن برل رسولا ال‎ 
4 شمبه و خصه کرسوم من لا بوجد ف بد غيزه ¢ ولا سای يع أن 5 رسوله ال‎ 
وكوننا ری الأ بإلمكس فان ن ما هو ا لكثرته » وما هو أقل.‎ 

وقوعا ات لقاته؛ لا يثير الحقيقة المقولة عند قطع النظر عن ال والكثزة . ٠‏ 


۱ ؤقوانا هذا سول ر 5 مبنی عل مدر عقوانا 5 القارنة بين الأمور دن 
حیث السم‌ولة والصمونة» والا میم المكناث سمل متساوية ة الإقدام فى .امو ١‏ 
بالنسبة إلى قدرة الله » والمکنات لا حد ولا تنتهى إلافى اال الذى یقداره سل 


[۱] ولهذا قال « شأتوبريان » : « الاننان حيوان مبتافيزيق » لامتیازه 5 فالإنسان 

قسه يكفينا مثالا الممجرة .| , 2 

ولا يجوز أن.يقال انتهاز الفرصة من قولنا ١‏ بان ال لا کر مد 4 إن رمول ان 26 

عن إرسال الرسل کا قال ال 5 1 

أمها الغر إن خصصت بعقل قاسألنه فكل عقل فى 

, لأا أجبنا فى طمن أفوائنا غن هذا الاعترا » تصصنا الفقل الذى هو أ كبر معجزة» کر 

واجب وهو إبات وجود الله » ولا لپا بعد هذا أيضاً تنعتک إليه فى جيع الأمور المهمة » وقد 

جعلناه فى هذا الكتاب صاخب الم الوحيد فى تمييز المكن من التحيل حتى بنينا علينه أيضاً 

إمكان بت الأنبياء وامکان یار الوارق على دهم من الله ادر ا :ومع کل 

هذا تقد شرلا آقا إلى أن الناس لايستغنون يعقولهم' عن عباد الله الذيئ اصطفاهم لدعوة الق إل 

: ضتراطه الستقیم , کا أن کون الرعبة من ذوى الدقول لايغنيهم من أن برسل لهم الك الاين 

عنده رون إلى قولة ویعتبروژنه فول اللك . ۱ 

م إن معجزة العقل علىعظم قدبره بل عظم إيجازه لا تعد معجزة لكونة سة عامة ق سن لق 

1 یم بی آدم » فبوعادة من هذه الناحية لا خارق العادة » مغ کون العجزة ة فى عرف العلماء من 

الخوارق » ون إنها ذكرن امقل ولفتنا إل أنه أم من الممجزات اخارقة وان يكن معدوداً منپاء. 
تقرياً لتخوارق إلى الأذعان ¡. : 


بت ۲4 


اض ویفصل بينه وبين المکن عيزانه » ولیس لغير هذا اليزان حق البت" فى حدود 
الامکان والاستحالة . فلا يقال هذا تمكن وهذا محال بالنظر إلى حربة الوقوعات . 
وهذا على الرغم من أن النافلين الذين يتكرون النبوات والمجزات یمتمدون فى إنكارمم 
على جربة الوقوعات الحاضرة لكونهم لایقدرون الله وعظمة قدرته کا قالتعالى «وما 
قدروا الله حق قدره إذ قاوا ما ازل الله على بشر من ثىء » وقال : « قد نمل أله 
ليحر نك الذی یقولون فانم لا یکذبونك ولكن الظالين بآيات الله جحدون » 
ولكونهم فى عصر رواج التجربة وکساد المقل امض » يرون السماوات والأرض 
مخلوقة فیمترفون بامکاما غير مستبعدين » ولا يرون فى عصرم بيا ولا ممجزته التى 
ليست بأءظم من السماوات والأرض » فیقولون إنها غير مكنة » وبقولون [نها غير 
مؤتلفة مع نظام الما . 

وبءض الجهال يقولون ! كباراً لكتشفات الملماء الذربيين فى العصر الاخبر : 

« معجزات امه قد أوفت على ممجزات الدبن ف‌مافی القرون » 

فیستصفرون ممجزات الأنبياء عم السلام التى آنکرها منكروها استمظاما 
صوضا بإذن الله مباشرة منغير توسل إللها بالوسائل الممية غير انارجة عن الوسائل 
الطبيمية » وفى هذاميزة المجزة التى يصفر حانب أصخرها أعظم السكتشفات المفية. 
ومن هذا يقول النکرون » پاستحالنها ويرون فما خرق نظام الما » حتى إن بمض 
الجهال من هذه الطائقة النكرة يحتاج إلى تأو يلما وتتزيلها إلى ما دون انلوارق » مع 
أن المجزة لا بد أن تكون خارقة لنظام العالم وإلا لا تكون ممجزة عمناها اقيق . 

فنقول للمنکرین وم ید عون آم يؤمنون له : أليس واضم ذلك النظام هو 
الله ؟ فكيف تفیدون اللهبالنظام الذى هوواضمه بقدرته وإرادته واختیاره ؟ فول‌بکون 
القادر الختار عاجزا عن تغيير ما وضع ؟ أما أنه | پنیره فا رآیناه وهو سنته التى لن 
جد عنها حويلا فذلك باانسبة إلينا » وممناء أنا لا نقدر على تبديل سنة السکون » فلا 


س و ۳ — 


کون النار إلاحارة مرقة اسکل ما من شأنه الاحتراق بموجب نظام العالم ومصاختن 
فى استمرار نظامه أنا متمد عليه مطلقا فى أمورنا وخاجاتنا وحصل انا منه قواعد 
مضبوطة » ولکن نظام النار هذا مثلا الذى بحن مقيدون به - لاخاای النار وواضع 
نظامها ‏ لیس عانم أن حملا الله بردا وسلاما على نبیه وخليله إبراهم صلرات الله 
وسلامه عليه + تأبيدا 0 سالته من عنده . 

فنظام العام المامالذى اتخذناءفىالباب الأول منهذا السكتاب دليلا على و جود الله 
تمالی الذى هو واضع أ النظا ام » یکون تغييره الذى امبر عنه الممجزة ‏ والذى هو أيضا 
نظام من ٠‏ اه ۾ که نظام خاص اس ای ب دلیلا على و<ود أنبيا اه . ومن ٠‏ هذا 
عکندا أن تعد تأبيد الأنبياء بالمحزات من سنن الله أا 

والنظام الأول الما هو الذى يسمونه القوانین الطبيمية والذى يزعم منكرو 
الزات أنه لامك ن تغبيرها ۱ سکن الق أنها قوانين موضوعة غير ناشئة من طبيمة 
الأشياء حی لا کن ن تغييرها . ومەنی كونها قوانين أنها 5 ايا كلية مطردة الصدق 
إطراداً عاديا غير لغ ما الضرورة والوحوب » فلا يكون خلافه الا عقليا» لأن 
بيك القضايا مها 4 ق على القجر « و والتحربة مهما اطردت تاه و تبحح العم الحديث 
وهواته بالاستناد لا فلا تك فى استناد القضية الضرورية الما ء لأنها ۳ تدلعلى 
المادة لا عل الفرورة المنطقية ۰ وقد وفیا <ق از 7 6 مبلغ التجربة 4 ن وة 
الدلالة » وق‌مقارنما 5 الدلیل المقلی فىأمكنة عدةمن الباب الأول من‌هذا السكتاب. 
فان ان كانت الضرورة شرطا فى القانون ول بکف شرا الصدق عاديا فليس هناك ثى 
يصح أن يقال « قوانين طبيعية » ولذا. أنكر الفيلسوف « هيوم » المتل واجهد 
«كانت » فى أن ل قوانين الل أى الم الحديث اأبنى على التجربة ؛ ضرورية فلم 
باجح . وقد سبق حل هذء 0 کات . قال « أميل سسه ) : 
« إن العم مع اويا ٠ ESE E‏ الأوقات أن 


القوانين الطبيعية قوانين ضرورية هندسية 6 يمنى أنها ليست مستحيلة التثير . 

وقال ۱ ليبنتز 4 : « ليست الةوانين الطبيعية عندية محضة کا ادعى « بايل » ولا 
ضرورية بالضرورة المندسية » وکان يقول « ما يدار بإلاكينة حسن لكنه غير 
ضروری » وقال الريافى الشهیر « هائرى يووانكاريه 6 فى كتابه «الفرضية والملم»: 
« القانون التجربى عرضة دانما اتصحیح فمو لايزال يتو قم تبديله بقانون أقوى منه » 
وقال أيضا « لو كانت المندسة علما تحربياكانت علا مخمینیا ووقنيا 4 . 


وما حدر بالذ کر هنا أن مبنى علم الهندسة على آن کل ما لیس عتناقض فهو 
مکن . وقال » هو کسله ی من مشاهير علماء الاجلز :2 أنا لا أعلم ممالا غير 
التناقض » لهذا بوجد محال منطق ولا یوجد محال طبیی » وفى معنی هذا کنت 
قات فیا سبق : بوجد محال عقلى ولا يوجد حال جر . 

فلا شهة فى إمكان المجزات » والذين ادعوا آنا محالات عقلية » كالأستاذ فريد 
وجدی عندجريان المناظرة بيننا فىمقالات کتبناها متقابلات ونشبرتها جريدة الأعرام 
قبل بضع عشرةسنين» لم عبزوا ماهو غير واقم بالنظرإلى مر تن( عماهو محال» فىحين 
أن بينهما فرقا عظها » لأن الحال أخص ما ليس بواقع » فهو يزيد علغير الواقع بمدم 
إمكان الوقوع 04 وق حين أن التجربة الدالة على جرد الوقوع أو اللاوتوع لا تصمد 
إلى مرتبة اک بضرورة الواق, بإستحالة غير الواقع » إذ لمكم بالضرورة أو 
الاستحالة أو الامکان من‌اخن...اصر سل 4 و لیس من شأن التحرية 8 فالإمكان أوسع 
نطاقا منالوقوع بكثير » والوقوع ضییّق » وضرورة الوقوع أضيق » كا أن الاستحالة 


[۱] على أن التجارب الاضية من تلف الأمم فى أزمنة الأنبياء تسهد بوقوع العجزات . 
فوحود الأنبياء العرونین صلوات الل وسلامه عليهم وشهود الناس عمعزانمم ثابتان» على أن لایکون 


تبوتهما دون ثبوت أى رجل من رجال الا رع ووقائعه المشاهير . 


حك 30 


الى في ی عدم الإتكان آشیق من عدم الوقوع ٠‏ فههنا نخس عراتب : الإتكان» ٠‏ 
والوقوع » وضرورة ة الوقوع » وعدم الوقوع » واستحالة الوقوع ؛ تک التجر 5 
.ف الوقوع واللاوقوع فقط»- ۹ تی أن حكنها فى اللاوقو ع لا یکون كليا بام 55 
Oat‏ أما التلائة الباقية نالا فها المقل . وقد یکون المكن اما علي تقصطر , ۱ 
التخر بة ء ن الوموا ل ايه ؛ فیظنه قصير المقل مستحیلا او 1۹ ن الواقم كثير الأمثال 
ایا فيظنه ضر واه مت بز النار حرق ذائما ما من شأنه الاحتراق 5 فيحكم| بان 
|حراقها مترورى لا. یکن Kal‏ 9 عنها 2 أن الغرورة او الاستحالة: تندر جدا ۱ 
ولا تلف مع اعظمة الثى. أو تفاهته ء ءثلا إن جمل المسا حية » أو إبراء ال که .۱ 
والٍرص ؛ أوشق القمر من:المكنات بالنسبة إلى قدرة الله » بل كما إيجاد الكو ن ۱ 
۳1 انا واه 1 وإعدامه بمد وحوده فی الآن الثانی» ولا عکنها اد بموطة ' 
وإعدامها مما فى آن اعد > أو جعلها مرك أجنحنها ولا رکا فى آن واعذ لا 
فيه جما بين لنقيضين » وهو محال لا.تتعلق به حتى قدرة الله , ۱ ۱ 
فإذن یکون منشا إنكاز المجزات واستبماد وقوعها إن لم تكن عقيدة اللقكر 
لأستبعد فى نظام الام لمن طبيمة الأشياء لا يقبل الانفكاك عنها و اب ەل 
اخفیاری من ن الله ء جاگ عة » إذ لابد إذا كان الله جاعل نظام العام 8 مختارا 


فجمله » أن يقدر عل تنييره ا ذلك فاه تمای ىعقيدة الؤمنين إذا شاءپسلب . ٍْ 


[1] .ومن :هنا لاأ برى « استوارت ميل » الوجوب والضرورة فى أئ ملألة نت 


بالتجربة مپعا كم غدد التحارب الواقعة فى جيم ر أزمنة الماغی » هی ليست بل (زاء اعدد ٠,‏ 


الحالات غير التناهية. الى محتفظ مها المستقبل 0 . والقول بأنه لا سبب. داعیا على 
آن لا تکون حالات انتقبل طيّق' المافئ مؤيدة للتجارب الابقة » خروج عن.مبدأً التحربية 
وإقامة. “هبدأ عر : 


سس لا لد 


الأشياء ماجرت سنته فها » ويكون هذا الساب خرقا منه للمادة لاخرقا للمقل حتی 
يكون محالا» فكا تسكون إماتة الأحياء من القتلة باذن الله يكون إحياء الوق من 
أنبياء الله أيضا بإذنه » ولا فرق بين الالين إلا بكثرة وقوع الأول وقلة وقوع الثانى 
مع تساو.هما فى الإمكان . وكذا الكلام فى إحراق النار ماحرقه أنه كا يكون باذن 
الله يكون كف النار عن الإحراق بأمر الله » ولا فرق بين الحالين بالنسبة إلى قدرة 


ای( , 


بل التحقيق أنه إذا وقم الاحراق فليس ذلك من النار ؛ إذ الفاعل الحقيق ف ىكل 
ی" هو الله وليس ف الكون مور غيره » فمن عزا فمل الإحراق إلى النار والإطفاء 
إلى الاء وقال إن كلا منهما فاعل له فمل خاص به ثم ادعى بملء فيه أله ابت بتجربة 
ومماينة كل أحد فكل زمان ومكان » فقد وم لأن الثابت بالتجارب والشاهدات إنما 
هو حصول الإحراق والا<تراق عند ماسة النار ومقارنتها » لا أن فاعل فعل الإحراق 
ومؤثر هذا الأثر أعنى الاحراق هو النار . ولا يلزم من اطراد الأثر ودورانه مع النار 
أن کون هى علته الفاعلية لأن الملة أمر لابری ولا تتعاق به الماينة والشاهدة حتى 
يصح تعيين الملة على أمها النار ؛ وحتى يدعى أن ذلك جرب مشهود | ومن هنا يتبين 
أن كثيرا من الأمور الی‌بظنها الظانون أمها ثابتة بالتجربة والعاينة » ليسكا يظنون» 
فيجب على صاحب النظر الدقيق فى الجریات أن بحدد مدلول التجربة محديدا دقيقا 


ولا بتمدى حدودها . 


[۱] ولذا قال استوارت ميل: « إن ال الذى أوجد سلسلة الأسباب والملل قادر على تبطیل ‏ 
عمل هذه السلسلة » فلا تكون المجزة خارقة اعادة بهذا الاعتبار ولا يختل انون السببية » فسبب 
المعجزة إرادة ابن » وص‌اده من عدم کون العجزة خارقة مها غير مخلة بقانون السببية وهو الناحية 
الهمة للمألة » لوجود سیبا الذى هو إرادة الله » وللا فالمجزة ترق العادة بتعطيل عمل سلسلة 
الأسباب . 

(۳ موقف العقل ل رابع ) 


س 5 


وما ا ماقال یلو ف «مالبرانقى» م فى « مطاب ومذاهب »© فى مبحث 
2 الدين ف الأزمنة الأخيرة » » : «إغارى ن توایی امادنات ولا تری الرابطة ای 
تربط أحد الطرفين بالآخر > فاذا تبق هذه الرابطة مستخفية عنا ؟ لکونها شيا 
هيا لا يوحد مثله فى الخلوقات 6. 

وهذا عين ما قاله عاونا الأصوليون : « لا تثبت الملية بالدوران » . فق حادلة 
الاحراق والاحتراق تری الاختراق واطعم امترق ورى معا الدار » ولا زی كرون 
الحرق هو النار أى لا نميّن النار على ألما هى فاعل الاحراق وعلته م نمين القابل أى 
افترق على أنه الجسم الفلانى » وان كنا رى الاحراق والاحتراق فم رآبناه داعا 
يقترئان ويدوران معها . وذلك لأن الملية لا ترى ولا تثبت بالدوران » وليست رؤية 
القارئة رؤية العلية . فبذه الدقيقة قد فهمها « مالبرانش »6 وفهم قبله علماء الإسلام 
الجهدون ونم مافهموا! » وزاد مالبرانتى فى الفهم عند تطبیقما على ااسائل الادية 
فال : إن سبب کون الملية غير صئية أنها شىء إلى ا فى الخلوقات » 
وحن عا ری الخلوقات فى الماد 

ولا تقل أا القاری" ارت التردد فى کون علة الاحتراق الفاعلية م ی انار 7 
مشاهدة النار مع کل حادنات الاحتر اق » مكابرة ظاهرة لأنى أقول : على أى دليلقطى 
الدلالة تببى حكنك هذا ؟ فان بنيته عل التجربة ااشاهدة فالعجربة لاتشاهد العلية لأن 

[1] حي. إن الفیلموف « هيوم » الذى عو أشهر مشاهير اللکرن المعجزات نیمه أإناً 
بدلیل قوله : « إذا أممنا فى النظر فنحن لا لرى القوانين والأسياب » ولعا نرى الادنات والتاح 
فتقول بالعلية وااضرورة من غير أت “راعا , فإ ذا ضرا إحدى كرق « بلاردو » تأخذ الكرة 
الثانية تتحرك + أبغا » فالذى: تری محواسنا هو هذا القدر ليس فيه غير امادنات » ولاس فة غيز 


تقدم حادة وتأخر أخرى » فاد نات ترینا اقا دون عللبا وأسبامها « انتطی مع قلسل من 
التوضيح وال « کوویه ار » ترا تقل المركة من جسم إلى آخر موضحا لنا ۶ منعأه اعتیادن 


و 


الحاصل من مصادفته فى کل:مکان . وقال دكانت » « مأل أ أنه كيف تکون المقاباة وامناسية این 
الجواهس مشكلة ولا شبهة فى أن حلها خارج عن اطاق عل البشر » . ۱ 


ست وا س 


الملية أعى ممئوى لابرى » وا مدلول التجارب ومشهودها كو ن النار مجتمعة مع 
حادثة الاحتراق والجسم الحترق ودائرة حي دارا » ون بنيته على الدليل النطتی فالمنطق 
لا یعترف بدلالة دوران شیء مع شىء وددام اقترانه به » على کون صلة أحدها بالآخر 
سلة الملة ملو لما » لاحال أن کون صلة الاقتران وإطراد الاقتران الشهودة يما 
فير صلة الملية والملولية » فادام احمال أن يكون الله الذی هوخا كل شىء والذى 
حن كام فى مسألة نبوة الأنبياء ومعجزاتمم مع المترفین بوجوده وكونه خال كل 
شىء ؛ هو خااق فعل الإحراق » وأن تكون إرادته هى الملة للاحتراق وهو معلوطا 
وأثرها الصادر منها دون أنيكون صادرا من‌التار وإ او جد النار مع الاحتراق کالشرط 
المادی غير محتاج إليه فاعلة» وقد اشترط ليكون نظاما ووسيلة يتوسل بها عباد الله فى 
قضاء حاجاتهم أى لیکون شرطا بالنسبة الم لا بالنسبة إلى الفاعل تاجون إلى 
مراعاته ولا حتاج هو ابا » يمن أن خلقه الاحتراق مع النار وبدون انار سواء 
عنده وبالنسبة إلى قدرته وإرادته » فلو شاء أن يلق الاحتراق مع الاء والانطفاء مع 
النار لفمل ... ما دام هذا الاحتال موجودا وص‌جحا على احمال کون فاعل الإحراق 
هو الثار ؛ توحيدا افاعل السکائنات؟ واختياراً لصيانة انتظامها من النشتت الحاصل 
من‌تمدد الفاعل تمدداً يكاد يكون على قدر عدد المکائنات » وماتری فما من الأسباب 
للؤثرة فى السیبات أو بالأصح أشباه الأسباب فجرد ظواهر" سائرات لاسبب الحقيق 
الوحيد النی هو إرادة الله . ولا يوز القول بالأسباب فى دين التوحيد إلا على تقدير 
أن تکون سببینها محمولة مستعارة لا أصلية غير قابلة للتبديل والتغيير » ولابقول لشی* 
من الأشياء فى الكائنات مخاصة ناشئة من ذانه غير قابلة للانفكاك عنه إلا الطبیی 
المتكر للاله بالرة أو المعترف بالإله غير الختار . ولذا قال « مالبرانش 6 الفیلسوف الار 


[۱] ألا نرى أنعلماء أصول الدين من أعل السنة قائلون بأن اله تعالى هوخالق أقعال عباده 
لا العباد أنفسهم » معكون الانسان أولى بأفعاله من النار بفعل الإحراق . 


۴۹س 


الذ كرك فى مبحث المرفة من ( مطالب ومذاهب 6:: 

ت العلة الحقيقية يقية إلا واحدة لأن الاله الق واحد وألقوة الى ف الطبيمة 
وف 00 شىء عبارة عن إزادة اله » فالاعتراف مثلا بأن الشمس تعطى ال رک و ا يا 
للأشياء بكون شرکا » وباستطاعة اللائكة .والقربين لو اجتمعوا اتحريك ورقة من 
أوراق شجرة » يكون تناقضا 6 . 

وقال المتكامون الأشاعر 2 قبل « ما لبرانش » ونعم ما قلوا : 9 إن السکائشات 
بأجمها مستندة إلى ا من غير واسطة 6:. 

ويحسن .أن نتذ نک هنا اي ذکره عند النظر فی‌صلة النفس تالبدن من ن الفانوز ن 
الذى وضعه ‏ لبنت » وسماه « الوفاق السابق التقدير » « آرموى بره آنابل » وهو 
قانون كبير شامل لجيع أ جزاء العالم الفردة فى مناسبة بمفما ببعض » فلا تأثير ولا 
تار ينها اصلا عنده | كو نكل منها بسيطا لانوافذ شاحی تدخل فیا اشیاء و تخر ج» 
وا حصول أثر اراد « موناد 6 فى الواحد الاخر بتدخل الله نی 2 تعالى آراد 
عند تنظم الأشياء أن بباعی الواحد ف تنظم غيره » وأن براعی غيره فى تاظیمه 
فیتوازن 7 

وقال « هيوم » : «ذانظرنا إلى أى شیء أول مرة فلا ندری ما اأذى یستمد 
ذلك لأن يفيده ؟ واي فى الكون ذرة نستطیع مخمين ما حوزه من قوة » ولا أي 
شىء نستطيع القول ,أ نهمعلول نلكالقوة. فتقب واقعة واقعة أخرى » لکن حواسنا 
لاترى القوة الى مشی بهذه الا كينة » لا راها فى أى ضفة محسوسة من صفات 
الأجسام المادية » مکل ما نمله آن‌النار حارة » لکن التلازم بين الثار وارارة یظل 
دائما فوق علا ٠,‏ 


يريد أن يقول : إن کل فة أو خاصة من صفات الأشياء وخواصها ليس ينها 


س 


وبين تلك الأشياء تلازم عقلى يجملها ضرورية لا » ویجمل انفکا كما عنها مستحيلا » 
فلا نمم لاذاكان السكر حلوا واللح مرا والسم قاتلا والنار محرقة . فكنا لا تمرف 
أسباب ذلك لا يُمرف قبل التجرية اتصافها بصفاتها الخاسة » فلا ترون فى مرائيها 
المارجية ما يفيد مءنى من ثلك المانی » حتى إن من لم ير السم إذا رآه لا يخطر يباله 
أنه يكل الانسان» وربما لابأنى تناوله . فسکل هذه الأحوال يرينا أنه ليس بين الأشياء 
وخواصها تلازم عقلى غير قابل الاحلال كالتلازم. بين الأربعة وزوجیما والثلاثة 
وفردیما » ولذلك تعامه أنت قبل جر بهما .تم أن الثلاثة فى ثلائة تکون تسمة » 
ولا حتاج فىتملمه إلى التجربة » فیذه مسائل رياضية تفید القطعية والضرورة لسکونها 
مبنية على الأساس المقلى » ولك مسائل طبيمية مبنية على التجربة التى لا يبلغ مدلوطا 
مباغ الضرورة » ولا يستجيل خلافه عند المقل . ولهذا : أى ولكون مسائل ال 
الطبيمى مبنية على التجربة التى لا تدل غلى القطمية الضرورية وإن دات على القطمية 
الواقمية ‏ آنکر « هيوم » وجود القوانين الطبيمية وقال : إنهاءادات مشم‌ودة ع‌آنها 
نتم مادثات وليس بأمور آزلية ضرورية تنبمها الحادثات . وهذا السکلام من هذا 
الرجل اللعد لدرجة « بوخنر » الألانى ولكنه آذک منه بكثير وأدق فبما » يويد ما 
ہنا إليه على طول كتابنا من بطلان الدعوى التى يمل الثقة العلمية مقصورة على 
التجر بة وتفضلها على البراهين المقلية النطقية والتى هى أساس الا ماد المصری . 
هذاء ولا یماب عل" أن استظهرت بکلام فيلسوف ملحد مثل « هيوم » لايدين 
اله ولا بإلنى وممجزته » فىالرد على الذين يعدون معجزات الأنبياء من الستحيلات» 
ولا یثقون الا المقلية م بالتجارب الحسية التى تبنى علها تواعد المم الحديث » 
لأنى أنظر فى القول ولا أنظر فى القائل » فأتقبع من أقوا لكل قائل ناحینها الأقرى » 
ولا يعنينى أن يكون القائل من أنصار عقيدتى أو من خصومبا » بل يمجبنى أن أجد 
شاهدا لها فى کلات الحصوم . اليس أولى بوقنى نجاه منکری المجزات بحجة منافما 


لقوانين الطبيمة » أن 5 ن أحد من الفلاسفة اأمروفين تکام فى قيمة تلك القوانين» 
وم يكن ذلك منه لإثبات إمكان المجزات کا أنى أتسكلم فما لإثبانه . فاعتراض 
« هيوم 6 على القوانين الطبيعية حق فى نفسه غير حاب عنه » والفيلسوف نفضه بعيد 
عن الاتهام حاباة الؤمنين بالأنبياء ومعجزاتهم . ۱ 

وقال « هيوم » ایسا : « إن الناس عامة لايرون أى إشكال فى الحادئئات الطبيمية 
مثل سقوط الأجسام النقيلة إلالأرض ونوالنباتات وتكثر الأنواع بالتوالد والتناسل» 
وتربى الأبدان بالأغذية : وم مقتنمون بفهم القوة التى تلد هذه النتائيج فلا ببق عندم 
احبال المطأ فى نت وفى القيقة آم لما يرون الملة بحسب التجربة والمادة 
حون بظهور معلول يوافق تلك الملة » فن الصعب إقناعهم بکون أى علة يمقيها 
غير معلولها . ولسكنهم أإذا وقعت زازلة أرضية أو مصيبة غير معتادة يؤمنون لذلك 
بقوة غير یف » ومع هذا ذات عقل وإرادة » ويقولون بكون تلك المادئات غير 
القابلة للإيضاح أفمال هذه القوة . ۱ 

« بيد أن أسعاب الأفكار العميقة والفلاسفة يعلمون أنالقوة النى توجد الحادمات 
المتادة الواقمة کل يوم غير قابلة للايضاح أيضا مثل القوة الوجدة احادثات المامة 
غير الممتادة » ولذلك يحملون الحادئات كلما على فمل القوة الى بحملون الواقمات غير 
لمتادة على فعلپا » فلیست العلة قيقية عندهؤلاء الفلاسفة لكل معلول قوتهالفطرية 
بل ارادة الوجود الأعلى » . 

وهذا القول أيضا الذى یتضمن بيذ أولئك القائلين بتوحيد القوی ورد كلها 
إلى إرادة الوجود الأعل » ما يمجبنى صدوره من « هيوم 6 رغم كونه من ملاحدة 
الفلاسفة ومن غلاة متكرى المجزات ؛ وهو والفیلسوف الفرنسى اللحد أيشا 
« جوستاف لوبون » ما سرتتی أقو ال الفلاسفة الذين نقات عم و استشهدت مهم فى 
هذا الکتاب سرور قولما » إذ وجدت فى قول « لوبون 6 أبلغ شهادة 


بوجودالله وأصرحها کا سبق فى آخر الفصل الرابع منالباب الأول» ووجدت فقول 
«هيوم» أقوى رد على متكرى المجزات بإدعاء استحاللها » وهذا على الرغم من كون 
. « هيوم 6 نفسه منکرا للممجزات مشتهرا بانكارها لمدم اعترافه بوجود الله الذى 
لا معنى لانکار المحزات بمد الاءتراف بزجوده . 
الحاصل أن المجزات لاینکرها إلا النکرون لوجود الله » ومن الثرابة أن 
جهورم بتمسکون هنا بنظام العالم الى أنسكروه حين أنسكروا وجود الله فیقولون : 
اله نظام للعالم ای" من طبيعة الأشياء لايمكن خرقه بالمجزات . وقد عم القارىء ما 
سبق فى هذا الکتاب أن « بوخنر » نام اللاحدة أو بالأسح لسانهم الحای عن 
مذهبالإلحاد يمل نظام العام عبارة عن المصادفة والفوضی » فكيف يمكنه أن يدعى 
فى مسألة الممجزة انها خااف نظام العالم مع أنه مفسكر لنظام العام قبل إنسكاره المجزة 
بحجة أنها تغيير لنظام العالم ؟ فأىمانع فی‌الصادفة والفوضى نم تغيير شي" فى مجاری‌ما 
احتفاظا بنظامهما الذى هو عدم النظام ؟ 
أما إذا كان الله موجوداً عند أناس » ثم رآینم لايمترفون بسمة قدرة الله الى 
وسمت خلن السماوات والأرض » لخلق ممحزة بتثییر أفل جزء من أجزائهما » فذلك 
مهم حاقة ختلف عن اقة الالاد » إن لم تسكن أ كبر منها كانت أظور » وما 
أحسن قول أبى الملاء : 
إذا آمن الانسان به فليكن لبیبا ولا يخاط بایعانه کفرل) 
[1]: حى إلى آحد أصدقائق القات من‌عاهاء الدين - وقد مضى على الحكاية أ كثر منأربعين 
عاما أيام كانت نركيا معقل الإسلام وعدد الملاحدة فيها من التعامين لايبلغ عدد الأصابع لاسما من 
اشتهر منهم بالإلحاد كان منحصراً فى شخص الدكتور عبد الله جودت طبيب المیون - حك إلى عن 
مجلس طال الكلام فيه بين أسعاب العقليات الحدةة المتقارية الذين يصعب عليهم الاقنتاع بقائدالدين .. 
فقال أحدثم وهو الأستاذ حسين جاهد يالجين - إن لم تن ذاكرنى ‏ الذى صار بعد إعلانالدستور 
منالشخصيات البارزة فحزب الاتحاد والترق ثم فی‌حزب الكماليين وليد المرب العالية الأول = 


وم — 


ثم إن إنكار المجزة بتضمن إنكار النبوة » فتشتد الجافة وتتضاعف' فيمن . 
بومن بالأنياء يكر ممجزاتهم » لأن نبوتهم تبدأ من الإيخاء هم الذى إن . 
نكن معجزة لمدم اقترانه بالتحدى فهو مسجزة من حيث إنه خارق للعادة» وأن ٠‏ 
متكر المجزة ينسكرها لمرقها المادة . ۱ 

وبناء على شدة الانضال بين إنكار الممجزات وإنكار النبوة ة رى الذن يكتبون 

عن الأنبياء ء عليهم .السلام م نغير تعرض لممجزاتهم » يصورونهم ويترجون عن حياتهم - 
كأنهم لا جتازون عه ن الناس إلا عا تاز به المظباء والحكاء الأمائل من دون أن 
کون لم صلة جوم 1 تال غير فطرتهم التى فعرم على أن يكونوا عظراء وق : 
مقدمهم . 5 

, وقد يكون تصوير الأنبياء ما صور أولئك الكتاب » موافقا لرأى الشيخ عمد 
عبده جیث قال فىتمليقاته على شرح الجلال الدوانی للمقائد العضدية بعد ذکر الأقوال ' 
فى تمريف النى صلی الله عليه وسم ص ۳ : 

0 أقول قد يعرف البی بإنسان فطر على الق علما وعملا أى بحیث لايعم لا جنا 
ولا یسمل إلا حقا عل منتفی المسكمة » وذلك يكون بالفطرة أى لاحتاج فيه إلى 


حت والقاضی على الدين مع کل شىء فى ترکیا القديعة ‏ تال: إنرأس الصاعب عندی الإعانبوجود 
الله! ! وبعد الاعان به لا أستصعب وقوع أى شىء فى الدنيا والآخرة ولا أتردد فى الاعتراف يإمكان 
وقوعه » فكل شى* سل بغد الاقتناع بوجود ألل» ‏ 

وإ مع تقدير استقامة المنطق ف شسکر: الإلحاد هذه على معى أنه يى من هذا القول 
إدراك ناه بسهولة وقو ع كل شىء بعد وجود اللَ_فيكون النوقف:ف‌قبزل مايخالف سنة البکون 
مثل الحجزات منالله واضم تلك السنة مىشاء ذلك » عيبا كيرا على التوقف ... معتقدي راستقافة 
المنطق فى قول الرجل كل التقدير » لا أ كتم من ناحية أخرى شدة رثائى على ما فيه من الغفلة عن 
أن وجود الله لا دلیل.فی الدنبا على وجود شىء يعدل فى الفوة دليل وجوده » وقد اجات هنه 
الحقيقة بكل وضو ح على قارىئ“ هذا الكتاب إن شاء الله » ول يقل الفیلسوف دیکارت: عبنا : 
« إن الل مدا الط کا أنه مدا الونجود © . 


3 5 0 
الفسكر والنظر » واسکن التملم الإلهى » فان فطر أيضًا على دعوة بنى نوعه إلى ماجبل 
عليه فمو رسول أيضا وإلا فهو نی فقط » وليس :رسول فتفسكر فيه فانه دقيق 6 . 
وأنا أقول ليس فى تعريف الشيخ ثى' من خصائص اانبوة والرسالة لا وحى ولا 
ملك سل ولا كتاب منزل ولا ممحزة » وعليه فن أين مرف كونه « لایمم إلا 
۳۹ ولا يعمل إلا حما 6 من أبن مرفه هو نفسه ؟ ومن أبن العرقة ڊنو توعةه إذا 
۱ 
دم نم فى تمریف الشییخ : «ولكن العام الالمی» لکنه عکن حل هذاالتعلم 
أيضًا على الفطرة » ثم يرد عليه السؤال ال ذکور : من أبن يعرف أنه تعلم ار 
[۱] وهذا ری علماء نا الذين دونوا العلومالإسلامية دخلون الیمث والوحی 3 ولاسیاالوحی 
فى تعريف النى والرسول » ويقولون هو نسان یمه الله إلىالخلق لتبليغ ما أوحى إليه » :ةمون 
الوحى إلى ثلائة أقسام : الأولمائبت بلسان الاک فوقم فى سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة» والقرآن 
من هذا القيل . والثاتى ما وضع بإشارة اللاك من غير بيان بالكلام . والثالث ما ألهمه الله تعالى 
بان آراه نور من‌عنده . والذن رون الاجتهاد للا نبياء من‌عاماء الأصول جملوه قمما رایع وعوه 
وحياً خفيا » وما ينقسم إلى الثلائة الأولى الت بها يصير النى نبیا ‏ وحيا ظاها . 
هذا وقد لقيت بعد انتشار الطعة الأولى لباب الثالث منهذا الكتاب عی‌شک لکتاب مستقل 
مسمي «بالقول الفصل بين الذين .ؤمنون بالغيب والذين لايؤمنون» واحداً من القضاةالشرعبین. يدافم 
- مم إعنابه بكتابى فى انتقاداته على غير الشبخ مد عبده ‏ عن تعريف الشيخ انى متمسكا باشتاله 
على « التعليم الإلمى » الذى لم أغفل آنا عنسه فى الطبعة الأولى وما رأيته صالا للتمسك لأنه ليس 
بصرر فى التعليم الإلمى الخاص ‏ بالأنبباء المبلغين عن الك وعا هو مطلق يعم ما بقع لن دونهم من 
ذوى الآراء الصائية الراجعة أيضاً إلىامتياز لهم فى جلتهم عن الناس‌المادین ولاشك أن تلك الآراء 
الصائبة أيضاً من تعلم اله وفضله على من یشاء من عباده الذى ليس بضروری أن يكونوا أنبياء 
العی المعروف للكلمة بل مایسمونهم عباقرة . ويؤيد ماقلنا كل الابيد أن قيد التعليم الإلمى لم برد 
إلا فى الجلة ألى أنى بها الشيخ تفسيراً انطرة فيجب أن لايكون هذا التعليم الإلحى شيا خارجا عن 
جبلة التى » وقد كنت قلت فالطبعة الأولى « لكنه عكن ل هذا التعليم أيضاً على الفطرة والآن 
أقول إن امل عليها واجب متعين . فلايكون تعريف الشبخ بالنى عجرد هذا القيد أى التعليم الإلهى 
.تعريفا سڪيا مانعا عن أغياره» ولو كان كل تعليم إلمى منحه الإنسان عقتضی قوله تعالى « الرعن حت 


ويؤيد ماقلنا أن السیخ بی حتی دعوة بنى نوعه على الفطرة لاعلى أ خاص من ربه 
كا يؤمر به الأنبياء » حيث قالممرفا لارسول بعد تعريف النى : « فان فطر على دعوة 
بنی نوعه إلى ماجیل ۳ 4 فنص فى موضهان من هذه زه الج على الفطرة والجبلة » ثم 
خم كلانه بقوله : « فتفكر فيه فانه دئيق » وتفكرأنت أبها الماری* ۳ أن اننی 
والرسول على تمریف الشيخ مد عبده مفتی الدیار الصرية سابقا ليس بالنی والرسول 
اللذين یمرفیما الوسلام!والسامون بل اللیون كلهم » وا هو رجل من آمثال الذین 
یقفون بأنفسهم فىسعة آرانم ومبادهم » ویأمل الناس فيم السلاح والاصلاح . ولا 
بکون مراد الشيخ الاق هذه الطائفة اامتازة من الناس بالأنبياء والرسل » بل عراده 
تيل الأنبياء والرسلین المروفین سلوات الله علهم » إلى منزلهم تقاديا عن موونة 
الموارق الى تلازمهع فی ممجزاتهم وكيفية الإحاء الم . 


تفكر فيه وق کون صعافة مصر النحرفة عن الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الفر ية 


الإنسان » وقول أ« اقرا وربك الأ کرم الذى عل با علم الإنان مالم عم 6 عله ا 

أن کون هیع الناس 1 أبياء 5 

فان الخالس البعيد عن محاباة صاحب التعريف ومعاداته أن رد قول ولكن اللا م الإلهى 
الحفوف ماقبله وما بمده اا علىأن حالة النى المعرف بپذا التعريف المتازة ناشكة E‏ 
من غير أت يصعد حصول تلا ال و فيه إلى الأسباب الخارقة الى لايقبلها عقل العصريين 
الذين لایژمنون بالغيب وال لا داعی اوضع هذا ااتعریف العا المنى بتجریده عن اموارق الغيبية 
إلا ماشاتهم فى عقلینهم.. .ان جرد كر قيد التعلیم ای فى التعريف غير الم فى النظرة الأولى مع 
تلك العقلية لا يكون القصود منه بعد هذا التحليل والتحقيق إلا ذر شىء من 1 ماد فى بعض الأعين 
أو دس فى الكلام لا من نوع الدس النی أفشاه الأستاذ فرید وحدی عما يفعله توابغ الشرق 
الاسلای الستبطنون للالاد » فى كتاباتهم » لأنه يازم أن يكون ذلك من دس السم فى الم 1 لكن 
قول اله يخ خ عمد عبده : « ول‌کن التعلم الإلمى » فى تعريفه الذى يتغلب فيه الفساد.علن الصلاح 
غلا سائها وينجلى من بمو عه اتجلاء ظاهياً » من قبيل دس الدسم فى السم. ولذا قال فى تم کلامه 
د تفکر فيه فإنه دقيق » اوماذا حاجة الشيخ فى لفت الأنظار إلى دقة التعريف .لو كان ذلك تعريفاً 
للنى العروف عند الناس؟ : 


موت 


لاتزال تشيد باسم اشوخ قائل هذا القول والآمر فى غاعته بالتفسكر الدقيق » ثم تفکر 
فى إتكار الأستاذ فريد وجدی معجزات الأنبياء جهارا نهارا علوصفحات «الهرام» 
أثناء مناقشته إباى فى إمكانها بله وقوعبا » تلك الناقشة التى استمرت أياما وعين 
الأستاذ قبل انماما مدير « علة الأزهى » الدماة بومئذ « نور الاسلام » ورئيس 
محریرها ؛ ثم تفکر فى كتاب « حياة مد » لمالى الدكتور حسين هيكل باشا وهو 
مثل فاد أم موسى فى ممجزات ابينا اللدثلة يات العنوية » والتى خصص لما الأستاذ 
المندىكاتب حياته صلی الله عليه وس قبيل الكاتب الصرى فى علدات» رین . 

فان قیل:۴۳ ليس هناك من ينسكر ممجزة القرآن ولا يشهد مرا » وإعا يخلون 
حياة نبينا صلى الله عليه وسل عما يسمونه المجزات السكونية لمدم ثمبوتها تواثرا کا 
ثبت القرآن » ولامکان التأويل فى بعضما بالحادثات المادية کا أول معالی هیکل باشا 
حادئة جواد « سراقة » فى طریقه إلى الدينة الذی كبا مرة وری را کبه على الأرض 
وخسف حافره الأرض مرة ثانية » وکان خر ج لتعقیب الرسول أثناء امجرة ؛ فأو 
بالسكبوة المادیة۳؟ وک أوَّل سورة الفیل اتبا لتأویل الشيخ مد عبده فى تفسیره » 
واصموبة عییز ها من حاددات السحر وااشموذة وأفمال أهل الصناعات الثريبة » ولذا 
قال الشیخ رشید رضا صاحب عحلة « انار 6 فى عدده الذى, صدر بهد کتاب « حياة 
تمد » رادا على الذين اعترضوا على السکتاب » وقد أثبته معالى مؤافه فى مقدمة الطیمة 
الثانية وأا أنقل منها : 

[۱] هذا السوال يطول ذيله إلى آخر ما سأتقله من مقدمة كتاب « خياة مد » وجوابه 


أطول ذيلا وأعنى به عام ما كتبته بعد اننهاء التقل من ذلك الكتاب إلى آخر كتانى هذا تقرياً » 
فضلا عما كتبته فى أثناء الفل من التعليقات . 

[۷] مع أن سراقة صاحب الجواد لم بویا بها » بل تشاءم منهما واضطر إلى الاصطلاج مع 
البى صلى الله عليه وسلم . والعجب من منکری المعجزات أنهم إذا روا ماقبل التأويل قالوا هذا 
لبس ععجزة لأنه لاخرق العادة > وإذا روا مايخرقها لوا هذا محال مخالف لسنن الكون . 


« ام مايتكره زیون والظرقيون على هيكل أو | كثره مسألة المجزات أو 
خوارق المادات » وقد أخررتها فی کتاب « الوحى الحمدى » من جيم مناحما 
ومطاو ما ف‌الفصل الثاتى وفى القصد الثانى من الفصل انلامس عا ثبت به أن القرآن 
وحده هو حجة الله القطمية على نبوة عمد صلى الله عليه وسل بالذات » ونبوة غيره من ٠‏ 
لیا بشهادته لايمكن فى عصرنا إثبات آية إلا مها » وأن الأؤارق السكونية شبهة 
عند عقا ( آی‌علیاء حمل ) لاحجة » لها موجودة فل زماننا کسکل زمان مشی) : 
وأن القتونين. بهم انار افير ن من میم الال 7 وبنيت سبي هذا الافتتان والفروق بين 


مایدخل منها فى موم النذئن الكونية والروحية وغیرها » 


وقال فضيلة الأستاذ الآ ڈ كير مد مصطاق المراغى شيخ الجامع الازه فيا کتبه . ! 


تمریفا بكتاب هیکل با وردا على المترضین : « :تكن ممنجزة مد صل اله علية. 
وسل القاهرة إلا فى القر ن( ۲ وما آبدع قول قول البوصيرى : 
0 عتحنا عا تیا المثول به خرصا علينا فم ترتب ول نهم 6 
وکان فضيلته بريد أن یستشهد بول البوسبری رمه الله هذا على عدم ظروز 
ارام الكونية على ۲ نبينا مد صلى الله عليه وس وأحصار ممجز ته فى الفرآن » 
شيحىء جوابنا إن شاءٍ الله مفصلا على قول هذين الشيخين : شيخ انار وشيخ 
: 
وقال نمال هیکل اشا فى مقدمة الطبمة الثانية الكتابه اعتذارا ع ن عدم ذكر 
فى من ممجزات نبینا الكونية فى الکتاب السمى :2 حياة عمد » وجوابا : 


مواخذنه: 00 ن الذين اش تغلين بااملوم :الدينية : 


[۱] نقد ظهر اتفاق 1 الشيخ الراغی والشيخ رشید رضا بل الشبخ عمد غبده أيضاً مع 
الدكتور هیکل ناشا والأستاذ فرید وجدئ فى إنكار المعجزات . : 


س وغ لدم 


إننى ل آخذ يا سجله كتب السيرة وکتب الحديث ‏ ولم أمهج فى التعبیر عن ختلف 
الحوادث نهپجها . ولقدكان يكفينى رداً على هذاأننى أجرى هذا البحث على الطريقة 
الملمية اديثة 29 وأ كتبه بأسلوب العصر » وإننى أفمل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة 
‌نظر الماصرين لكتابة التاريخ وغير التاريخ من العلوم والفنون» وماکان لى»وذلك 
شأنى » أنأتقيد بنهج الکتب الفدية وأسالیها » وبين هذين وین الهج والأساليب 
فى عصرنا الحاضر بون عظم » إن النقد فى الكتب القدعة لم يكن مباحا بالقدر الذى 
بباح به اليوم » وان كثرة الكت القدعة كانت تسکتب لفاية دينية تمبدية على حين 
يتقيد کتاب العصر الحاضر باانپج الملی والنقد الملمی 29 لکنی رأيت من الخير أن 
أتبسط بعض الشىء فى بیان الأسياب الى دعت المفكرين من أئمة السلمین » کا ندعو 
كل باحث مدق إلى عدم الأخذ جزافا بكل ما ورد فى كتب السيرة وى كتب 
الحديث2؟ والى التقيد بقواعد النقد الملی » ص 45 4۷ 


[۱] الطريقة العلمية التى يتبجح بها معالى الؤلف ويباهى باتباعها فى تحر ر کتابه » وال بدعی 
أنه بنى عليها إنكار العجزات » هى الطريقة تفسها الى يدعن ملاحدة الغرب آنهم بنوا عليها إنكارم 
لوجود الله . 

[۲] إذا كان قانون الدين لاسما حديث ( من كذب على متعمداً فليتيوأ مقعده من النار ) 
يجزى الكاذيين بنار جهنم » وقانون التحرر من القيود الدينية لايمترف بالجزاء على أى جرم جرى 
فى الفاء وبق على ذلك » فن أظلم السخافة وأسخف الم أن يوضم أقوال الكتاب الؤمنين بالدين 
تحت شبهة الكذب لکونهم مؤمنين متقيدين فى أقوالهم » ويؤتمن بأقوال الكتاب غير القیدین 
بالدين لعدم كونهم متقيدين به » ول در المعرى حيث يقول : 

وما الناس إلا خائفو الله وحده إذا وقم ای فى كف اقد 

[؟] لم ببق فىكتب الحديث والسيرة محل للآخذ إا فیها أن يأخذ به جزافا بعد أنث غربلها 
وتخلها علماء الإسلام أنفسهم بدقة لا مثيل لها فى الدنيا » فنقد الرجال » أى تقد رجال الحديث + 
علم مدون فى الإسلام. فعلا لیس كالنقد العلمى قولا جردا يكرر لجاذييته فى أفواه الكتاب العصريين» 
وليس بعد غربلة الأحادنث النبوية وروانها بأيدى علماء الإسلام الإخصائيين جال لدقق إلا مدققا 
معاديا کل الغربال والمنخل وبرفض الكل جزافا . ولنا كلام فى هذا الصدد لا تسعه هذه التعليقة 
الموجزة فترحثه إلى ختام النقل عن كتاب املف . 


سكج م 


وأول هذه الأسباب ما بين تلك الكتب من خلاف فىرواية الكثير من الأمور 
النسوبة إلى النی المربى » فتد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته. من 
آنباء الموارق والمجز أت ومن كثير غيرها من الأنباءكان يزيد وینقص دون مسوغ 
إلا اختلاف الأز مان الى وضءت هذه الكتب فما ء فقدعما أقل رواية لاخوارق 


من متأخرها » وما ورد من الموارق فى السكتب القدعة أفل بمداً عن مقتضى المقل 


مما ورد فى كتب التأخرين » وهذه سيرة ابن هشام أقدم السير المروفة اليوم تففل 
كثيراً ما کتبه أبو الفداء تاره » وما ذکره القاغی عیاض ف الشفاء ».وما كر 
فى كتب التأخرن جیا ؛ وكذلك الشأن فى کتب الحديث واختلافبل۳؟ . فیعضما 


]٠[‏ الثيادة فى كلب متأخرى الؤلفين فى السير على ما کنبه متقدموم » کات الأقرب إلى 
السةل والإنصاف أن جل على اطلاع الأواخر على ما يطلم عليه الأوائل كا هو الباعث المعرؤف 
على تلاحق التأليفات يضما مع بعض » فاو كتب الحديث عين ما کتبه القديم ول يزد عليه شب 
لاستفنی عن كتابه . وهناك سبب آخر وهو أن موضوع کتب لسيرة كان يختص بغزوات البي 
صلى الله عليه وسلم پژیده أن تلك الكتب تسمى أيضاً 0 حتى قال الحافظ ابن حجر : إن 
الدير والفازی مترادفتان, أ وى الفقهكتاب السير والحهاد » کا أن فيه کتاب الصلاة وکتاب البيواع 
مثلا ء ثم توسم الا ځړون فى المؤضوع فزادوا فيه من سيرته صلی اشاعليه !وبل بطلا . فال 
رف موّلف «حياة عمد» هذا التطور فى موضو ع كتب ب السيرة » أو بالأولى نا لم مرف خصوصية 
ماقبل اللطور ء أساء ظنة بزيادات المتأخرين . 

نعم إن كتب السیرة مطلقا لا تعد ل كتب ب الحديث فى صعة. الرواية » ومعای المؤلف كا أخطأ هنا 
فى التسوية پینهما فى عدم الاعتاد أخطأ أيضا فى اختيار ما فىكتب السيرة على مافی کتب الحديث 
إذا وقم الحلاف ينما » مثل غزوة ذى قرد كتب أصماب المازی كونها قبل صلح الحديبية وتبعهم 
لاه » لكن سلا يذكرها بده وهو الأصح کا حققه ابن حجر فى 3 شم البارى: » ؛ ومثل 
غزوة ذات الرقاع يقدمها ناب الفازی على غزوة خببر وتبعيم المؤاف لكن الأصح کونها بعدها 
کا فى یع البخارى . ومن هنا يظبر أن لیف كناب عن حياة مد صل اله عليه وسلم على وجه 
الصحة یتوقف على درس کب و تب‌السبرة الذى هو أسهل بكثيد م نالدرس الأول 
والذى لا تجاوزه استطاعة أمثال المؤلف . 


يروى قصة من القصص وبعضمم ينفلا وبمضهم يضعفها(!؟ » فلا بد للباحث فى هذه 
الکتب‌جیها حذا علميا آنیشم مقياسا عرض عليه مااختلفت فيه وما اتفقت عليه» فا 
صدقه هذا القياس أقره الباحث » ومام يصدقه وضعه موضع القحیص » إذا كان مما 
يقبل احیص ص 4۷ - 4۸ . 

« وسبب آخر يوجب #حیص ما ورد فى کب السلف ونقده نقداً دقیقا على 
الطريقة المامية ان آقدمم! کتب بعد وفاة الى عائة سنة أو | کثر وبمد أن فشت فى 
الدولةالإسلامية دعابات‌سياسية وغير سياسية کان اختلاق الروایات والأحاديث بعض 
وسائلها إلى الذيو ع والب » فا بالك بالتاخر ما کتب فى آشد آزمان التقلقل 
والاضطر اب . وقد كانت النازعات السياسية سببا فما لقيه الذين جموا الحديث ونقوا 
زيفه وذوثوا ما اعتقدوه حیحا منه من جهد وعنت أدى الهما حرص الجامعين على 
الدقة والتحیص حرصا لایتطرق إليه ريب . ويكق أن يذكر الانسان ما کابده 
البخارى من مشاق وأشفار فى تاف أقطار الدولة الإسلامية جع الحديث و عحیصه» 
وما رواه بعدذلك من أنه أل ى الأحاديث المتداولة رى عی‌ستائة ألف حديث/ بصح‌ادیه 
منها أ كثر من أرإمة لاف ء وهذا معناه أنه يصح لديم نكل مائة وخسین حديثاً 
إلا حديث واحد. أما آبو داود فلم يصح لديه من ئة ألف حديث غير أربعة لاف 


وتماغائة وكذلك شان سار الذين جموا الحديث وكثير من هذه الأحاديث التى 


= ثم إن الؤلفين فى المفازى كثيرون ولیس ابن هشام التوفی سنة ۲۱۸ أقدمهم ناناب يعد 

من إبان بن عثهان رضى الله عنه الولود سنة ۲۰ م عروة بن الزبير الولود بعد . : 

شرحبيل بن سمد ء م الزهرى الولود سنة ٠ه‏ وهو أستاذ أستاذ البخارى وإمام كير و الحديث 

لتق عبد اللاك بن مروان وعمر بن عبد العزيز ويحتمل أن يكون تأليفه فى الغازی بإشارة الأخير . 
(۱) والؤلف يتبع المنفل والمشءف إما محافظة على مبدأ سوء !لظن الؤافين المؤمنين » 

أو فراراً من مؤنة التدقيق النی يمكن أن يفر عن بعد نظر مت القصة . 


ا 
حت عنذثم كان موضع نقد و #حيص عند غير م من العلماء انتهی بهم إلى نف‌السكئير 
منها . فإذا كان ذلك أشأن الحديث وقد جهد فيه جامعوه الأولون ماجهدوا » فا بالك 
با ورد ق امتأخ .من كتب ال 2 » وکیف يستطاع الخد به دون التدقيق الى 
فى هن أ 3 
وا اقول : ا حسیص الحادیت البوية و اون یذ منها غن خیرم : 
. واختیار آفضل طرق المييز وأعاها ممما شق ذلك » لاعکن أن یماطها ویقوم بواجب 
حقيق الق فما لوجه المق الذى قد سبق فىمقدمة الكتاب أن الدكتور هيكلاشا , 
يفك عه كف الفربین » آحد ار طائه او آمة ) لاسی فلا مسر لیر اي . 
لبس فها وجه بنظر إليه غير وجه السادة» مثل ماءالجها عماء الإسلام. اللقنمون : 
وقاموا براجب تحقيق الحق فما « نوجه لت » الذى ایکون له ممنى أصدق من 
« وجه الله ٩‏ ولنكتب هنا رة نانية قول المری : ۱ 
وما الناس إلا خائفو الله وحده ٠‏ إذا وقع الى فی كف اند 
فلو آخذت أشرح أهمية السألة وما بذله راك الملماء الأغلام فانتقاد الأحاديث 
انا ام أن | کیب كتا ‌ضخامة جموع كتبالحديث مم‌شروحها والملقات . 
٠‏ علهاء تلك الکنب التى تفص بها دور الکتب الاسلامية والاستشراقية > لأن 
کلب الحديث كلها انتقاد وكلها اقا . ۱ 
حسبك شاهدا فى هذا ما قاله هیکل .بإشا نفسه : إن البخارى وحده انتقى ما 
ی وف آربية آلاف دی من اة ال حدیب وأا داود وخده 
انتق ماكتية فی ساله وهو غسة آلاف إلا مائتین من دمائة ألف خديث . نأیهة 
جبارة هه وأعنى 8 تدقیق سمّائة ألف حديث لكتابة أزيمة ]لاف حديث أو تدقيق 
٠‏ حسماثة ألف حدیتلکكناية نة آلاف : فبذا العمل المظظم لير للمقول فى سيل : 
محيض الأحاديث البو ية والذی حى أن يكون نفر الم الحديث الإسلاى وعلفائه » 


— 4 


يستخدمه هيكل باشا فى زءزعة مكان الثقة بكتب الجديث فى قلوب الناس » وقد كان 
الإمامان البخارى وأبو داود توخيا بعملبما هذا الثل الأعلى فى التمحيص والتوثيق. 
فليخص الله وليتقه أو لیسدد فبمه من قلب الأمر فامخذه مهمة وسلاحا ضد کتب 
الحديث مطلقا » على أن يكون فما كتابا البخارى وأ داود أيضا اللذان ليس کل" 
ممما الا روح المحيص بالنظر إلىتعريف السم نفسه . 

واقد أساء معالیه جدا فى تفسير اختيار هذين الإمامين مااختاراه فى جامعممامن 
الأحاديث فقال فى اختيار البخارى مثلا : 9 وهذا معناء أنه لم يصح لديه من كل مائة 
وخخسين حديئا إلا حديث واحد فقط 6 فهو بزعم أن البخارى لا یننی سمة جيم 
ماب بعد استتناء أربمة آلاف م نالسمائة ألف حديث التى كانت لديه » معأنالبخارى 
ل بقصد استیماب ما لديه من الأحاديث الصحرحة بله استيماب الأحاديث الصحيحة 
مطلقا » ونا أراد وضع مختصر يحتوى من الأحاديث النبوية طائفة فى أعلى درجات 
الصحة نظرا إلى الشروط الضيقة اللتزمة عنده حتى أخذه مسل عليه فى أول عيحه 
وعده من الاثراط فى الاشتراط وذهب الاک وتبمه الوبق والافظ أبو بكر بن 
المربى وإن ل يسم لهم بذاك » إلى أن شرط البخارى ومسل أن لا يمخرجا إلا حديثا 
ماه من شيخين عدلين » وکل واحد مهما رواء أيضا عن عدلين كذلك إلى أن 
يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسم ۱ وقال الحافظ أبو بكر 
تمد بن مومی الحازى فى كتابه « شروط الأئمة اللحسة 6 : « لم يلرم البخارى أن 
يمخرج كل ما صح من الحديث ۰ م أنه لم يخر ج عن کل من صح حدیثه ول ينسب 
إليه ثىء منجهات الجرح» وم خلق كثير يبلغ عددهم نیفا وثلائين ألفا ء لأأن تارشخه 
( ای البخارى ) بشتمل على حو أربمين ألفا وزيادة » وکتابه فى الضمفاء دون سبمائة 
نفس » ومن أخرج عم فىجامفه دون آلفین وكذا لم خر ج کل ماضح من الحديث. 


٤ (‏ - موقف الفقل ‏ رابع ) 


ويشهد لصحة ذلك ما آخبرنا أبو القضل ابن اد بن تمد أنبأنا ابن طلحة فى کتابه" 
غن ألى سعيد الالینی انا عبد الله بن عدى حدئنا محمد بن احد قال معت تمد بن 
دوه يول مت نج بن اتماعيل ( يمن البخارى ) بقول «أحفظ مائة أا حديث 
تجح وأحفظط مائتى الف حدیث غير ربح » وأنبأنا أبو مسعؤد عبد الیل بن عد 
فى كتابه أنبأنا أبوعل أحد بن عمد بن شهریار أنبأنا آبو الفرج تمد بن عبد الهاي . ” 
اجد آنبانا أبو بكر الإتماعيل قال همت من حک عن البخارى أنه قال « م أخراج 
فى هذا الکتاب إلا يا وما ركت من الصحيح أ كثر » ۱ 
فانظر ما قاله البخار ی نفسه من أنه محفظ مأئة ااف حدیث يخ وأن ما رکه 
من السحیح أ کتر. ما کتبه نی کتابه » 3 انظر ما قاله ميكل باشا عن البخارئ 
أنه ) يصح لديه من الا حادیث المتداولة وهى سَیَاة آآف لا أريمة لاف » يقول هذا 
فى مقدمة کتابه التى اذعى أنه كتيه على الطريقة العمية فيسند إلى البخارى ماصرح 
هو بخلافه » أفهذا طریفته العهية ؟ وقد کنت !| كنت فى بلادى قرأت فى كتاب 
أحد من كتاب التزك المصريين أيضا حديث انتقاء اربمة آ لاف حديث للبخارى من 
اة الف مع استفلال هذا الانتقاء لإثارة الشمة ضد كتب الحديث » فهذا الانفاق 
بين كاتبين شرقیین بدل على احاد مأخذها وكون ذاك الأخذ کتب أعداء الإسلام 
الستشرقين فیکون ممنى ۱ الطريقة الملمية التى ادعى مؤاف « حياة مد » اتباعها تب را 
لمدم اعتاده علىكتب الحديث ) هی الطريقة المدائية للك الكتب ومکانها فالإسلام 
كان اصاب هذءالطريقة أءم من الأحاديث با صح لدي البخارى من البخارئنفسه . 
مقصود معاليه من [ثارة الشكوك 0 ما يستطيمة ومالا يستطيمه فى صم ة کتب 
الحديث وااسيرة » تأبيد ماادءاه من عدم وجود معسجزة لنبينا ند على الله عليه وسل 
غير القرآن » پاسقاط ما روى فى کت السيرة ثم ماروئ منها كةب الحديث » عن 
حبز الاعتداد متوسلا إلى هذا الإسقاط باسقاط تلك الکتب نفسها آو على الأقل 


= اه 


بتنزيل ما فما من الأحاديث الصديحة مازلة النادر الذى هو فى حكر المدوم . 

وعلى کل حال کان الواجب على مءالى وزير المارف عصر لا سما وهو مؤاف 
كتاب « حياة تمد 6 أن يدم أن أحاديث نبينا السحيحة الصادرة عنه مدة حياته 
بعد مبمثه لا عکن أن تنحصر عند البخارى فما ذکره فى جامعه» بله فى بعض ما ذ كر 
فيه کا ادعاه » ولا أن يكون مسلمو خير القرون ثم الذين يلومهم ثم الذین يلومهم» 
مقص رين نحو نيهم إلى حد أنهم لم يضبطوا من أحاديئه إلا مقدار بعض ما فى جامع 
البخارى أو ألى داود . 

ثم إذا فرضنا فرض الحال أن آحادیثه الضبوطة :نحصر فى ذاك القدار كان 
الواجب على مواف «حياة ده أن أنه لامخلو حتی ذلك القدر الضبوط م نأحاديثه 
مسا یکنی لاثبات أن له ممجزات غير القرآن » مع أن الأحاديث الصحيحة كثيرة 
جدا . قال صدیقنا المالم السكبير الشیخ زاهد فى تملیقانه الفيمة على « شروط الامة 
اللمسة » الارة الذكر : «قال الشيخ آبو بكر بن عقال الصقلى فى «فرانده» .عل‌مارواه 
ابن بشكوال ما جمم الصحابة سان رسول الله صلى الله عليه وسم فى مصحف كا 
جموا القرآن لأن السئن انتشرت وخق حفوظبا من مد<ولها » فوكل أهلها فى نقلما 
إلى حفظهم و يوكلوا من القرآن إلى مثل ذلك » وألفاظ السئن غير محروسة من الزيادة. 


والنقصان کاحرص الله كتابه ببديع النظم الذى أعجز الق عن‌الاتیان بمثله » فكانوا 


ف الذى جموه من القرآن حتمعین» وفى<روف اسان ونقل نظام الكلام نصا ختافین» 
فلم بسح تدوين مااختلفوا فيه » ولو طمعوا فى ضبط السان كا اقتدروا على ضبط الفرآن 
لا قر وا فى جمپا » ولکنمم خافوا إن دوأوا مالا يتنازعون فيه أن تحمل العمدة 
فى القول على المدون فیکذ بوا ماخر ج عن الديوان فتبطل سنن كثيرة » فوسموا طريق 
الطلب للأمة فاعتنوا ممما على قدر عناية کل واحد فى نفسه » فصارت السان عندم 
مضبوطة . فنْها ماأصیب ف النقل حقيقة الألفاظ الحفوظة عن رسولاللهصلى الله ليه وسم 


ن د 


وهی الستن السالة من الملل ؛ ومها ما حفظ معناها ونی لفظها » ومها ما اختلفت 
اروایات فى تقل الفاظا واختلف آیضا رواتها فى الثقة والعدالة » وهی تلك السئن 
الى ندخلم!العلل» فاعتير متها من سقيعها هل العرفة بها على أسول صميحة وأركان 
وثيقة لامخلص لها طمن طاعن ولا يوونها كيد كائد . انتعى ماقله ابو بكر بن عقال 
السقلى . ۱ ش 
م قال الشيخ زاهد: 0 وما يلات یه النظر أن الشيخين (يمنى البخارى و مسلا( 
م رجا فى السحيدين شيئا من حديث الإمام أبى حنيقة'مع أنهما أدركا صنار أسحاب , 
أضابه وأخذا عنهم . ول بخرجا أيضا من حديث الإمام ااشافعی مع ألما لقيا بمض 
أسصحابه ولا أخر ج البخاري من حديث آجد إلا حديثين : احدها تمليقا » والاخر نازلا 
إواسطة مع أله أذركة ولازمه » ولا آخر ج مسل فى ميحه عن البخارى شيثا مع أنه 
آدرکه ولازمه ونسج على منؤاله ولا عن أحمد إلا قدر ثلائين حدیثا . ولا أخرج أحد 
فى «ممنده» عن مالك عن افع بطريق الشافمى وهو أصح الطرق أو من أعها ء إلا 
أربمة أحاديث » وما رواء عن الشافمى پذیر هذا الطريق لا يبلغ عشرين حدیثا مع أنه 
جالس الشافبی ومع موء طأ مالك منه وعده من رواة القديم . والظاه من ديم 
: وأماتهم أن ذلك من جية ة مهم کاوا يرون أن احادیت مولاء فى مأمن من الضياع 
لكثرة أحامهم القامين برواینها شرقا وغربا » وجل عناية اعاب الدواوين بلاس من 
الرواة رعا كانت تضيع أحاديثهم لولا عنابتهم ها لأنه لا يستننى من بمدم عن 
دواوينهم فى أحاديث هوّلاء دون هؤلاء . ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن أحادثهم , 
أو لبعض ما فى كتب الرح والتمدیل من الكلام فى هؤلاء الأمة كقول الثورى 
فى أبى حنيفة وقول ابن معين فى الشافمی وقول الکرایسی فى مد وقول الذهلى فى 
البخارى وغو ها فقد مارم شططا ... وأما ماقاله الملامة ابن خلدون فى مقدمة تاره 


من أن آبا حتيفة لتشدده ۳ الصحة لم يصح عنده إلا سبمة عشر حدیثا » . 


بت ۳و 


فهفوة مکشوفة لا جوز ان يفتر مها » لأن رواياته على تشدده فىالصحة لم تكن سبعة 
عشر حدیثا سب بل أحاديثه فى سبعة عشر سفرا يسمى کل مها بمسند ألى حنيفة 
خرجها جاعة من الفاظ وأهل المي بالحديث بأسانيدثم إليه ما بين مقل منم ومكثر 
حسما بلتم من أحاديثه » وقما بوجد بين تلك الأسفار سفر أممئر من سان الشاذنى 
رواية الطحاوى » ولا من مسند الشافمى رواية أنى المباس الأصم اللذين علهما مدار 
أحاديث الشافمى . وقد خدم اهل العم تلك السانيد جما وتلخيصا وتخريجا وقراءة 
وسماءا ورواية » فبذا الشيخ حدث الديار الصرية الحافظ مد بن يوسف ااصالی 
الشافمى صاحب الكتب اامتمة فى السير وغيرها بروی تلك السانید السبمة عشر عن 
شیوخ له مابين قراءة وسماع ومشافهة وكتابة بأسانيدم إلى محرجها » فى كتابه 
« عقدابمان » وکذا برومابطرق محدث البلاد الشامية الحافظ وس الدين بنطولون 
فى « الفپرست الأوسط » وها كانا زبنى القطرين فالفرن الماشر . وكتاب 9 عقود 
الجوهر اأنيفة 6 لاحافظ الرتفى الربيدى شذرة من أحاديث الامام » وللحافظ تمد 
عابد السندى كتاب : « ااواهب الاطيفة على مسند ألى حنيفة 6 فى اربع محلدات 
أ كثر فيه جدا من ذکر المتابمات والشواهد ورفم الرسل + ووصل النقطم » وبيان 
خرجی الأحاديث والكلام فى مسائل الحلاف . ومن ظن أن قات الرواة ثم رواة 
ااستة فقط فقد ظن باطلا » وقد جرد الافظ الملامة قاءم بن فطلوبنا الثقات من غير 
رجال الستة فى مؤاف حافل يبلغ آم محلدات » وهو من آفر له الحافظ ابن حجر 
وغيره بالحفظ والانقان » . 

فقد تبين ما تقدم لاسبا من النقلين القیمین الأخيرين أن الأحاديث الصحيحة 
ایست کا آوهمه معالى ااولف أقل مننالليل » بل علىالمكس أ كثر من السكثير» وکا 
أن لکتاب الله حفاظا فللسنة أيضا حفاظ حفظ الله بهم حك قوله فى كتابه « أا 
الذين آمنوا أطيموا الله وأطي.وا الرسول وأولى ال متکم فان تنازءتم فىثىء فردوه 


د و كد 


إلى الله واارسول إن کننم تؤمنون باه واليوم الآخر » ولو تكن السنة محفوظة بل 
ضائعة بمد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل لضاع مغها حکم هذه الآية فى غير شطرها 
الأول » مع أن هذا الشعار أيضا تاج فى الا كثر إلى بيان السئة » وضاع أيضا جكم 
قوله تعالى : « من بطع الرسول فقد أطاع اله » ولا يجوز أن يكون وجوب طافة 
الرسول مقصوراً على الؤمنين الوجودين فىعصره . ولا ضرورة ف جل الآية عليه بمد 
أن كانت سنة خاتم النييين محفوظة نهمم رجال أرادوا بدافع حبهم لدين الإسلام أن 
تكون محفوظة وبذلوا ف حفظها جهودا تمر المیون إلا غين من أراد إعدامها وقلب 
الأمور حتی عد دافم الب الدينى منقصة لاحافظ ! 

وبا أعحب عقلية ارکیاب المصريين لابرون فى أنفسهم وم صفوة الشرق» ولا 
ی کتاب الفرب و مدمه مسحزة فیشکرون معحزات الايا ولا يرون نسم 
قدرة وحماسة فى حفظ أنحاديث نبهم » ولا لتدقیق ما حفظ الفاظ ختی ولا دافتا 
دينيا إليه فيتكرون حط الأحاديث الحفوظة » ويحطون منقيمة الداع الدينى ويمللون 
أنفسهم بذعوى الطريقة لملمية فى تأليف الكتب من غير دليل م على هذه الدعوى: 
غير تقليد الثربيين . ٠‏ فان کان الربيون الؤافون ف السيرء الحمذية یلتزمون الطريقة 
العللية وینم‌جونم| فىتدقيق حياة محمد سلى الله عليه وسل حين لايتتهجها أ الاسلام 
ادون وكانت الطريقة المادية توصل منتهجما إلى ال وكان ممالل ملف« حیاة 
يمد » يعتقد بكون نبوة عمد حقا» لزم أن يمدق الفربیون اععاب التأليف ف السيرة 
ال#مدية نبوة خد صلى ال عليه وسل فیس‌وا أو أن لا تکون الطريقة التى سلكوها 
فى تدقيق حیانه طريقة علية | و أن لاتکون الطريقة المدية تذهب بسالكها إلى الق 
والحقيقة . فلا مندوحة. من أن تكؤن النتيحة التطقية للمقدمات الثلاث ال ذکورة 
أحد هذه الأمور الثلائة » ولا يمكن نقض هذا الإنتاج النطق ولو حدث ماثة ألفٍ, 
(موضة )امن الطريقة المدية يتمسك بها المصريون مستخفين بالنطق القديم . ننم 


و 


لا مندوحة من أحد الأمور الثلائة الأولى التى آزمناها احد الثلاثة الأخرى . واجدر" 
ما فى تلك الفلائة بالرجوع عدسه هو کون طربقة الفربیین الؤلفين فى حياة سيدا جمد 
صل الله عليه وسل طريقة علمية أقوم من طريقة علماء الإسلام . 

فقد علم القاری سوء ظن معالى مؤاف « حياة عمد 6 بكتب الجديث وروانه 
ورمهم بالأغراض الدينية والسياسية » وف مقابل ذلك حسن ظنه بالمؤلفين الذربيين 
لاتباعهم الطريقة الملية ؛ وليسمع الآن باختصار ماذا قول العالم الهنيى مولانا شبلی 
النمانی مؤلف كتاب نلم فى المياة النبوية قبيل كتاب ممالل فيكل باشا » بهذا 
الصدد وكيف يبتدى' كتابه2©0: 

« إن اعی الوظائف والواجبات وأعظ الأفمال فى هذه الدنيا السى لإسلاح 
وإ کال الأخلاق الانسانية وآدامها . فواجب الإنسان فى هذه المهمة أولا أن یفتنم 
بفكرة صميحة فى القواعد الأساسية لفضائل الأخلاق والژهسد والتقوى والشرف 
والكرامة والأريحية والساعة وال‌فو » والصفح والعزم » والصبر والتضحية والجد 
وامة »ثم السمى لنشر هذه الفكرة فى وجه الأرض وإرساخها فى الأذهان . 

« وطرق ااقيام مپذه الخدمة كثيرة کالوعظ لاجاءات » وإلقاء الطب وتأليف 
الکتب القيمة ونشرها أو تحميل تلك الفضائل للناس بالقوة ومنمهم عن خلافها . 

د لکن أفضل الطرق إلى هذه الذاية وأنفمما إراءة موجود تار ى يثبتكون 
تلك الأسس الأخلاقية والتلفینات الأدبية فملية حقيقية » ويكون مثالا حسما الفضائل» 
لأن هذا الوجود التارخی دايل قطمی لتانة تلك الأسس وسعوها وماهيئها الفعلية » 
فكل قول م نأقوال هذه ااشخصية التاريخية يكون أوقم ف النفوس من أل ف كتاب 
فى الأخلاق وكل إشارة منها يكون مطاعا كالأمر اايرم » وفى الأسل أن الأمثلة 
" أحسن من الدساتير وأقرب إلى الفپم . 
]١[‏ ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية وأنا عيبت الكلمة الآنية من تلك الترجة . 


— ه٦‎ 


« وكل الدنيا اليوم باءتبار مافما من الفضائل الأخلاقية مدين لأمثال هؤلاء 
القادة الروحانین و الشخصيات القدسیین أعنى أنبياء الله المبعوثين إلى الناس فى آزمنة 
ختلفة و لیس مساعی الدنيا غير تلك الفضائل إلا طلاء لبنيان الدنية . 

« بيد أنا تقوم ما علمنا من تاريخ الما أنكل واحد من الشخصيات المالية | الى 
هى ثل الاقتداء » عثل نوعا من الفضائل ويجسم صفحة من السكال انملی » فالسیح 
عليه السلام بعلم الحم والسنو والصبر والاحتال والصلح والسلام والقناعة والتواضع » 
لكن تعليمه هذا لاننطوى على قواعد الأخلاق للازمة للحكومة والإدارة » وما عامه 
سيدنا مومى ونوح من نوع الفضائل والسكالات لایلوی على ماعله سيدنا عیفی 
مها . ۱ ۱ 

« فيظهر أنكل دور من آدوار ااارخ الإنسانى الختلفة كان تاج إلى واحد.من 
تلك الشخصيات القدسة » وکانت حاجة ذاك الدور الخاصة به نقفی بذلك الواحد » 
ومع هذا كانت الإنسانية منتظرة للإنسان الكامل الذى لیس علك فقط أو قائد فقط 
بل‌زاهد متق أيضا فى الوقت نفسه » وزعم عام وموجود متواضع مطيع لخالقه مشفق : 
على الاق ارم قاو 3 فقير . فهذا الإنسان الكامل ام لكل موحودية إنسانية 
ذروة البشرية المليا وأ أ كبر موفقياتها . 

ذ وکا أن كل ثی* ف الدنیا فان » فهذا الانسان الکامل أيضا ليس بخالد من 
حيث الادية » فلهذا ۳ أن يسجل ماقاله وأن بنقل من سلف إلى خلف وأن یثبت 
کل ناویا عل يدق امه وروی ككل مق ولام + 
وأن تصور کل حالة من حالانه ومواقفه » لأن کل واحد من ذلك ماع ور لإرشاد 
البشر فى كل زمان وذخر هداية لادارة الناس نی کل واد من أودية المياة . 

« ومن الصادفات الجديرة بالدقة والتأمل أن الملومات التاريخية التملقة عؤسى 
الأديان السائرة سلوات الله وسلامه عليهم كام ناقص » وف هذا مشابهة کون كل 


— ۷ 


مهم مثلا ابعض أقسام الفضائل الحافية الؤتافة سب » فنحن لانم مثلا من وقالع 
حياة السيح المتدة ۳۳ نة إلا ماختص منها بثلاث سنين » حتی إن هذا التقص 
ازائد فى حياته الضبوطة حدا كثيراً من التصارنى إلى إنكار وجود سيدا المسيح 
بالرة . وحن لانطلع على ددى ایران الدينيين الا بشهنامة الشاعى الفردومى . أما 
اارشدون الدينيون الذين ظهروا فى المند فتاريخهم منتقب بنقاب الأساطير . ومنبع 
الملومات عن حياة سيدنا موسى السکلم هو التوراة التى جمت بعد وفانه بثلاحائة عام. 

« وربا كان هذا النقص فى الماومات التاريخية عنهم کم الطبيمة لآن تلقينات 
هؤلاء الأنبياء وأولئك الجددين واارشدن لم :كن مما لابد منه بالنسبة إلى كل زمان 
فرعا من أجل ذلك لم يحل نارهم ميم تفاصيله » وإعا حفظت أقسامه التى كان 
لازما أن تمم وحفظ » وا كبر حا ک فى تميين حاجات كل دور من أدوار الزمان 
هو الطبيمة فی آحست هی حاجة ای دور إلى ثی" فالله تعالى يمطيه من فطل . 

« ثم ان كل ملة وکل طاثفة من معتنق الأديان تقدس دينها وتفضله على دين 
غيرها . فلو وجهنا سؤالا عاما إلى جيم أهل الأرض عمن له الوجودية الفائقة من 
بين موسی الأديان فلا شك أن الأجوبة على هذا السؤال ترد #تلفة بمدد اختلاف 
مرسلها فى الدين ؛ ول‌کن إذا زدنا تفصيلا وإيضاحا فى لفظ السؤال فقلنا مثلا : من 
ذا الذى ضبط جیع نصوص كتابه المتزل عايه ضبطا وثبت حرفيا عوفقية وصداقة م 
تكونا من حظ الكت القدسة ؟ ومن ناحية أخرى قيد ونقل جيم وتام حیانه 
وجيع أفماله وأقواله وأسفاره وأخلاقه وعاداته حتى شكل لباسه وصورة تلبسه 
وخطوط وجهه وكيفية تسکامه ومشيه وطرز معاشره » وحتى أ کله وشربه ونومه 
وتبسمه ومساعیه جمييع فروعه وتفاصيك ؟ فالجواب لابد أن يكون : د صلى ا 
عليه وسل . 6 


لقد آأحدن هذا الؤلف الفاضل فى التنبيه إلى امتيازه صلى الله عليه وسل على سار 


تست 0۸ — 


الأنبياء صلوات الله ولامه عليهم بل امتيازه على جيم ءشاهیر انیا وعظبادینیین 
والدنيونين بضبط حیانه و سبرته وحفظ أذواله وأفماله92© » وأحسن خصيصا فالقنبيه 
على حكة هذا الامتیاز بكونه ممع كل نوع من أنواع الفضيلة وخسال المظمة 
لا ختصا ا وأا یف إليه ۳۹ کونه خام النبرين یقتفی أن بکون جم 
الفضائل ومتمم فكارم الأخلاق » وان تكون تلك الفضائل المامعة والمكار م الشاملة 
مأثورة عنه تحنوظة ؛ لد لا يأتى زعده نی آخر يتمها ويصلح ما فسد منها . فیلزم أن 
یکون نبینا صلى الله عليه وسلم تا على أسلافهالكر ام جمم أسياب المقامة فى نفسه 
واتفال أنبائه. وأخاديقه حفوظة بحفظ الله تمالى » إلى أمته التى بست الما هی كافة 
الناس ااوجودن فا بين مبءئه. وقيام اساءة . وليس فى القرآن ذ كر سيرانه وسنته 
ولو بقدر ماق الکب القدسة القدعة. من أنباء الأنبياء الذين ازلت علمم تلك 
اسکتب » فلزم أن تسكون سنته محنوظة حفظ مستقل كا حفظ کتابه » وقذكانت. 
كذلك بفضل الله و دی ذالآن وف کل زمان من حن الإسلام أن اهن جیع 
الأديان حفظ كتابه وسنته . .ون دخلت فى الأحاديث موضوعات فا بث علماء 
الحديث ونقاده أن تمه برها وتعرفوها وميزوها عن مت الثابت . ولیس فىالذين: 
أثاروا الشك فى السنة من الستشرقين ومقلامهم من اأسلين المع بين عجة وجود 
الأجادیت الوضوغة ». أجد وحد حدرثا موضوعا بتعقيب وتدقيق من عند نفسه غير 
ما وحده عاماء الإسلام 1 إتقدمون ۲ ۱ 
ولا مخالاة أصلا 5 نی من يساوى مدا صلى الله عايه وسل أو بدانیه فى كون 5 
حياته بمذ مبدثه إلى وق ولاسيا أحاديثه مع الناسبات الداعية إلىورودها » مضبوطة 
١ ٠‏ [۱] پا حباة مش|ءوسی اتات - متل مد - واضة معروفة »ظلت. ید لاسن 
المسيحية على وجه التقريب مجهولة وجب أت لا نبحث عنما فى الأناجيل كا فعلوا ذلك من قبل فان. 
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لاوم لد 


مدونة . ولا عل لأن يقول قائل : کون حیانه مل الله ءاه وسلم بکل تفاصیلما 
موضع اعتناء وتدوين ل بقع مثلبه! لأى أحد فى الانيا مسلم به » وإعا الشهة فى صمة 
الملومات الدونة والأحاديث المروية » لا محل لهذا القول بناء على أن الاعتناء النقطم 
النظير !»۷ يؤيد عة الدون اابوط لاشة ااشتمین فى کته ؛ فكلما زاد الاعتناء 
بالضبط ازداد احمال صعة الضبوط قوة والشمة فى ته ضعفا . ولا نفالی أيضا إذا قانا 
إن ضبط سنة نی الاسلام أصح واثبت من ضبط کتب أهل السکتاب . 

فقد أدى کال الاعتناء الإسلاى بحياة نبينا وتقیم أقوالهوأفماله» إلىالاءتناء عياة 
المتتبمين أنفسهم أعنى الرواة عنه » ولیس فى الدنیا أحد عنی فى سبیل العناية به » بكل 
من لقيه وبکل من روى عنه شيئا » وين روى تمن روى تمن روي الح والف فهم 
السکتپ فکتب فى طبقات ابن سعد وطبات أبن ماكولا » وكتاب الصحابة لان 
السكن : وكتاب ابن جارود » وكتاب المقيل » وکتاب ابن ألى حاتم ارازی » 
وكتاب الأزرق 3 وكتاب الدولانى 0 وکتاب الینوی و«أسد الغابة» و «الاستیعاب» 
و« الإسابة 6 ثلائة عشر ألف ای مع تراجهم ؛ ودرس فى کتب أسماء الرجال من 
التابدين ونع التابمين حياة مالة أف رجل .على الأقل . وعلى مخمين اامالم الألانى 
« أشبره نكر 6 دمائة ألف . فلا أغالى إذا قلت أيضا إن كيفية الاعتناء حياة عمد 
صلى الله عليه وسلم ممجزة من معجزات الإسلام . اکن معالی هیکل باشا مؤاف 
« حياة مد » يحاول الحط من قيمة هذا الاعتناء لسكونه من منکری اامجر ات . 
قال الما ای الار الد کر فى مقدمة کتاب تول تصحيحه وطبع فى ل کا اکونا » 
اه « صانه » : « إن الدنیا م تر ولن تری أمة مثل ااسلمین » فقد درس بفضل عم 
الرجال الذى آوجدوه حياة نصف ملیون رجل 4 كم فى سيرة الواف المندى الار 
ال کر وكتابه سح وائرى ماج إسلامية 1 غربية ٤ا‏ لايقاس عليه کتاب ممالی 


ميكل بإشا . 


ست 4 د 


کان کل هذا التو سم فى تدفیق أجوا ال الرجال للاطلاع على منزلة رواة الأحاديث 
فى الصدق والضبط و الأمانة . قال الؤلف الفاضل المندى :9۰ وسار الأمم كانوا إذا 
أرادوا تدوين تار قوم قيدوا كل ماسمموه عنهم حتىماس وا ف الشوارع؛ وکل رواية 
لا أساس شا من الصحة» وایس لرواة تلك السموعات وجود حةيق جدير بالاعیاد 
فینتخب من لك الروایات ما هو آنسب للتخمين وأوفق لفران ااتملقة بذلك العهد 
وتمتير هذه الفتملات - مدة تاريخا . فقن أنشأ کتاب آورا تاریخ الأو رين بهذا 
الشكل » والطلوب الأول عند عهاء الحديث أن يكون الراوى من له صلة بالحادئة 
التى رواها أو استطاع إراءة سلسلة الاسناد مبتدثة من روی المادئة متصاعدة إلى 
الراوى الأسلى وینظر خلال ذلك فیسجية کل من ذ کر اسمه ىسل الإسناد وخاقه 
ومسلكه وعقله ودقته وقوة ذا کرته وأمانته وعلمه » و يكن من السهل الاحاطة 
هذه الأحوال ؛ لسكن الثات بل الألوف من الحدثين کرسوا جهودم وأنفقوا أعمارهم 
فى هذا السبيل کاو | بسیحون ف البلاد ويلاقون الرواة ويفحصون أ<_والهم 
ويتعةفون أحوال من ن مات موم من ممارقه الأدياء ¢ خصل من ذلك e‏ آسیاء ۱۱ رجال 
جاب عام الحديث . : 

ا تثیر سياسة E‏ مات ف‌رواية الا حادیث أو وضعها فیتدا رکه التزام ید 
الرواة . علىأ نالأموية والمياسية كانتا من[ کبر دول العالم فیءهدها » وکان الأمويون 
يسبون علا وأولاد فاظمة رفی الله عنم فىخطب الجمة » وتلقون أحاديث ف‌مدح 
معاوية رفی الله عنه وكذلك وضعت أحاديث فى زمن المباسيين تزلفا ال 8 معهذا 
فلم يلبث أن أعلن أعة ؛ الحديث کونها زیوفا ول ببق شی مہا حتى بقدرما بق من 
الأحاديث التى وضعما الشيمة والتى لم تنج هى آیضا من تقب الحدثين . 

نمود إلى واصلة ما أردنا نقله عن كتاب هیکل باشا : 

« والواقع أن اأنازعات السياسية التى حدثت بمد الصدر الأول من الإسلام أت 
إلى اختلاق كثير من ألروايات والأحايث تأبيداً لها . فلم يكن الحديث قد دون إل 


عبد متأخر من عصر الأمويين ؛ وقد أمى عمر بن عبد المزيز يجممه » ثم لم يحمم إلا 
فى أيام الأمون بعد أن أصبح الحديث الصحيح فى الديث الکذب کالشمرة البيضاء 
فى جلد الثور الأسود على قول الدارقی "۴ ولمل الحديث لم يجمع فى الصدر الأول 
من الإسلام لا كان بروی عن النی أنه قال : « لاتسكتبوا عنى شيا غير القرآن ومن 
كتب شینا غير القرآن فليمحه 6 على أن أحاديث النی كانت متداولة على الألسن من 
بومشذ وكانت الروایات قاف فما . واقد أراد مر بن الطاب أثناء خلافته أن 
بتدارك الخال فى ذلك بأن يكتب السئن فاستفتى أععاب النى فى ذلك .فأشاروا عليه 
بان یکتها فطفق عر بستخیر الله شیا ثم أصبح بوما وقد زم الله ( أى خلق له 
أسباب المزم هن القوة والصبر ) فقال : « إلى كنت أريد أن أ کتب الستن وإلى 
والله لا أشوب كتاب الله بشی» أبدا » وعدل عن كتابته! » وكتب فى الأمصار 
عنها : « من کان عنده شىء فلیه‌حه 6 وظات الأحاديث بعد ذلك تتوالد وتتداول 
حتى جع ما صح لدی جاممیه مها فى عهد دون » ص 4٩‏ - 0۰ 

أقول : لو كان ملف « حياة مد » مشى على الطريقة العمية کا يدعيه لا کتب 
هذه الكا)ت ول ينقل هذه الروایات مستدلا مها على عدم جواز الاععاد على عة 


الأحاديث الرویة فى كتب الحديث » إذ لو كان النى صلى الله عليه وسلم 


ھی عن 

[۱] قول الدارقطنى هذا الذى هو ثيل الوجود بالمعدوم شعاط ماه حيث يعدم الأحاديث 
بقوله هذا » وهو أى عذا القول أحق بالإعدام لتناقضه مم عله لكونه فده أيضاً مرن جامعی 
الحديث . والغريب أن الدارقطنى من الحة المتداين على مذهبهم السخيف بش الأحاديث وهو 
القائل فی :ابه تعالى : 

ثلا تمجبوا انه قاعد ولا تعجوا أله مقعد 

أى يقد من شاء إلى عينه ومن شاء إلى شماله . فيفهم أن الشعر الأبيض فى جلد الثور الأسود 
هو تلك الأحاديث القيقة لأن تكون فى رأس الشهرات الوداء لتضمنما مالا يقبله القل بشأن 
الله تما . 


سس کس 


کتاية أحاديئه وأ بلحو ما کتب أمراً ونهيا این ما حاول عمر من أول الأمر: أن 
يكتمها. ولا استفتی الأجماب فى ذلك ولا أفتوا ثم بذلك . ثم لو كان عمر عاد أخير؟ إلى 
العمل بقول النی صلى الله عليه وسلم ( من كن عنده شی ء فليمحه ) وكانوا م محوا 
ما كتيوه لمأكتب الحدثون بغدم كعم الى راها مث لمرطأ مالك ومانيد أبىحنيفة 
والشافعى ومسند امد بن حنبل وصديحى البخاری ومسلم وسئن أبى داود والثرمذی 
والنسای وان ماجه ) فبل يقبل المقل أن الأمة كلهم حى عمر والأسماب خالفوا 
رسول ۳ 02 الله عليه وسام ول يذهوا بهیه » وزاد الحدثون تقالفوا اجاع الصحابة 
این وأثبتوا ماعوا» لم ثبتوا إلا زيوف ما محوا بعد أن ضاع الأصل عحوم.. 
فهذا غاية فى سوء اظن بكتب الحديث وعلائه من مؤاف « حياة مد 4 . 
2 إن الاثى على الطزيقة العلمية فى الكتابة بلزمه أن يفكر فا ذا قد کون ۱ 
مراد النی سل الله عليه وسلم هی عن كتابة أحاديثه والأمر عجو ما کتب منها؟ . 
فېل النى دجم عن الأحاديث | اتی. قالما ؟ آو کان لا يريد أن تبت آحادیثه بمده بل . 
تی للکونه نفسة أيضا شاک فى ما كؤاف « حياة عمد » ؟ أم يريد شیثا آخر 
تلف مع المقل وان لم يأتاف 5 مقصد ااژاف ؟ وكان بلزمه أن بكر أيضا كيف 
ول إليه حديث الأمر بدو الأحاديث ااسكتوية ول م مع الأحاديث ؟ ليس هو 
ایشا حديئا ؟ ام بضل إليه ما بحاو له ولا يصل إلى الناس مالا يحل له ؟ . 
كل هذه الأسئلة ترد على ناقل تلك الروايات الناهية عن كتاية احدیث تقلا يقصد 
به النشتكيك فى عة الأجاديث الوجودة ىكتب المديث مها . نم هذه الروايات 
معلومة ایشا لأمة الحديث ومعترف مها على آنها أناس مذهب بعض الأجلة » فقد , 
انقسمت آراء الأقدمين فى السألة على طرفين' من الكتابة وعدمها» ولكل من 
الطرفین أدلة نقلية مسکوا م ۱ . وا يذكر ملف « حياة مد 6 مذهب القائلين 
.بكتابة الحديث وأدلهم منذ عصر النی صلى الله عليه وسلم » صيانة لدعواه 


عبد يي 


التى التزمها فى تأليفه من الانتقاض كا هو دأب الؤلفين النربيين » فتکون لحم عقلية 
مخصوصة فىمسألة تارمخية قبل أنيكتبوا کتابا بتملق مها » فیلتزمون تفسير ماصادفوه ‏ 
عند البحث فى السألة على وجه يلاثم عقليتهم القررة » ویکون هذا الالتزام وهذا 
التفسير مهم طريقة عابية » وقد جرهم التزامهم إلى خطايا أخرى عظيمة فلا >تنبون 
ارتسكامها فى سبيل الاصرار على عقليهم » وقد یصطدمون عا ینیم على خطایام فلا 
ينتهون . ومؤلف « حياة تمد » کتما مقتنما بفسكرة حسما فكرة علمية وهی عدم 
إمكان المجزات ! ومن أجل ذلك قال إن مدا صلى الله عليه وسلم لاممجزة له غير 
القرآن . فإذا ذ کر مافى كتب الحديث من ممجزانه نکر سمة مانی تلك الكتب 
فارتی الامر من |ن-کار المحزات وإنكار الأحاديثك الواردة فيها إلى إنسكار الأحاديث 
مطلقا » وارتی من الإنكار الثاتى إلى إنكار كتابة الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسل . فالطريقة الملمية أو بالأصح الطريقة الزعومة علية أشلته المبيل وجرت علية 
جراثر . وراه يكتب ىكتابه عن النى فى خطبته التى آلقاها فرحجة الوداع قوله(): 
«وقد وکت فیک ما أن اعتصمتم به فان تضلوا أبدا أمسا بينا کتاب الله وسنة 
ر 6 وكيف پقول إنه ترك فى أمته سنته لیمتص‌وا مها مع کتاب الله وقدكان 
هى عن كتابة السنة وأمر بمحو ما کتب مها » فان السنة وأين خطبة حجة الوداع؛ 
لأنها أيضا مقضی علها بحو بناء على حديث « م نكتب منى غير الفرآن فليمحه » . 
هذا دأب مؤلنى الغرب ينقلون من الروايات مايوافق عقلينهم ويتركون مايخالفها» 
سكن مژلنی الإسلام ولا سما أئمة الحديث الناقلين عن رسول اله لا بستنکفون عن 
رواية الآثار التى لانؤيد مااختاروه من الذهب » مراعاة لشرط الأمانة . وأشد ما فمله 
مؤلف « حياة تمد » من التنويه بذ کر الحديث الناهى عن كتابة الحديث فقط تارکا 


ذ کر ما يقابله من أحاديث أخرى » وأعظم منه جرما ؛ أنه حرف مذهب الانمين عن 


[۱] ص ۷4 « حاة عمد » الطبعة الثانة . 


ات 


کتابة الحديث الذى ىلك به کل السك » ما آرادوه عذهمم هذا فقد اخثاف 
فى كتاية الحديث وعدم كتابته ولکن 1 پستخر ج أحد من ن مذهب منم الكتابة 
عدم الاعماد على الأحاديث الوجودة فى كتب الحديث . 


وقد عقد الحافظ ابن عبد البر فى کتابه « ختصر جامع بيان العم وفضله » ۷ 
بصدد هذه السألة ءنوان أولى) « باب ذ كر كراهية كتاب العم ومخلیده فى الكتب :6 
والثانى 9 باب الرخصة ف كتاب الملم » فذ کر فى الباب الأول حدیثا رواه أبو سعيد 
الحدرى رفی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( لا تکتبوا عنى شیا 
غير القرآن فن كنتب عنى شيئا غير القرآن فليمحه ) ثم قال : وعن ألى نضرة قلت 
لأنى سعيد الحدرى ألا تكتب ما نسمع منك قال تريدون أن ملوها مصاحف ؟ إن 
نبيكم صل اله عليه وسل کان دنا فتحفظ فاحفظوا کا كنا حفظ . وعن أبنوهب. 
قال مەت مالكا يحدث أن عمر بن الحطاب أراد أن يكنب هذه الأحاديث أ و کتها 
ثم قال : « لا کتاب نكيب الله » وقال وعن الوليد بنمسلم قال سمت الأوزاعئ 
یقول « كان هذا العلم شيا شریفا إذاكان من آفواه الرجال بتلاقونه ویتذا کرونه فلا 
صار فى الكتب . ذهب!نوره وصار إلى غير أهله 4 ثم قال الولف أعتى الافظ ابن 
عبد البر : « من کره كإتاب الملم کره لوحهين : آحدها آنلابتخذ مع القرآن كتاب 
يضاهى به » ولثلا بسكل الكاتب على ما يكتب فلايحفظ فيقل الحفظ کا قال اتخليل . 

ليس بعلم ما حوی القه‌طر ما الم إلا ما حواه الصدر » 

أقول ويحسن هنا كير ما نقلناه سابقا عن « فرائد » ابن عقال الصقلى js‏ 
ل يجمع الصحابة سفن رول الله صل الله عليه وسلم فى مصحف كا جمموا الفرآن لأن 
السغن انتشرت وخنی حفوظم! من مدخولها فوكل أهلها فىنقلها إلى حفظهم ولرب وکلوا 
من القرآن إلى مثل ذلك » وألفاظ السفن غير عروسة کاحرس الله کنتابه ببديع النظم 
الذى أعجز الحلق عن الاتيان عثله » فكوا فى النی جموا من القرآن عتمعين وى 


— 


حروف السئن ونقل نظم الكلام نصا ختلفين » فلم يصح ندوین مااختلفوا فيه » ولو ' 
طمموا فى ضبط السان كا اقتدروا على ضبط القرآن لا قمر وا فى جمها ولكن خافوا 
إن دونوا مالا تنازعون أن تحمل الممدة فى القول على الدون فیکذبوا ما خر ج هن 
الديوان فتبطل سان كثيرة فوسموا طريق الطلب الا مة فاءتنوا بيممعبا على قدر عناية 
کل أحد فى نفسه € وه و کلام حسن جدا . 

وتال المافظ ابن عبد البر آیضا . « من كرنا قوله فى هذا الباب فالعا ذهب 
فى ذلك مذهب المرب لأنهم کانوا مطبوعین على الحفظ مخصوصين بذلك » والذين 
كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبى وابنشباب والنخمى وقتادة ومنذهب مذههم 
وجبل جباهم کانوا قد طبموا على الفظ فكان يجتزئ' بالسّمعة » ألا ترى إلى ما جاء 
عن ابن شهاب أنه كان بقول آنی لام بالبقيع فأسد آذانی خافة أنيدخله فما شی«من 
الحناء ذوالله مادخل أذى شىء قط فنسيته . وجاء عن الشمبی تحوه . وهؤلاء كلهم 
عرب وقد جاء عن ابن عباس حفظ قصيدة عمر بن ألى ربيمة : « أمن آل نم أنت 
فاد بكر 6 فىسممة واحدة فيا ذكروا وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب لضاع 
كثير من الم . وقد آرخص رسول الله صل الله عليه وسل فى كتاب اأملم ورخص 
فيه جاعة من المماء وحدوا ذلك وحن ذا كروه بسد هذا إن شاء الله . وقد دخلعل 
إبراهم النخمى شىء فى حفظه لت ركه الكتاب . وعن منصور قال کان إراهم يحذف 
الحديث » فقلت له إن سالم بن امد یم الحديث قال إن سالا كتب وأنا ‏ أ كتب 
( قال ابن عبد البر ) فهذا النخمى مع كراهته لکتاب الحديث قد آقر بفضل 
الكتاب » . 

وقال فى الباب الثاني : « عن. أبى هريرة : لما فتحت مكة قام رسول الله سلى الله 
عليه وسل وخطب قال فقام رجل من المن يقال له أبو شاه فقال پارسول الله اکتبوا 


(5 - موقف العقل ‏ رايع ) 


لا — 


» فقال صلى الله 0 وسل ( اکتبوا لأبى شاء ) يمنى انلطبة . وعن عبد الله بن 
عمرو قال كنت کت بکل شیء امه من رول الله سل الله عليه وسل أزيد حفظه 
فهتی تريش وقالوا أنكت ب كل شىء تممه ورسول الله صل الله عليه وس بشكار 
فى الرضا والغضب فامسکت عن الکتاب» فذ کرت ذلك ازسول الله صلى الله 3 
و ۷ فأوماً بأصبعه إل فيه وقال ( | کتب فوالذی نفسى بيده ما يؤر ج من إلا حق) 
وعنه أيضا ما پرغبنی فی المياة. إلا خصلتان. : الصدقة والوهط أما الضدقة فصحيفة - 
كتبتها عن رسول الله 0 الله عليه وسل وأما الوهط قأرض تمدق مها عمرو بن الماض 
كان يقوم علما . وكتب رسول الله صلى الله عليه وسل کتاب السدتات والدیات 
والفرائض زالستن اعمرو بن حزم وغبره . وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
على الله عليه وسلم ( قیدوا السلم بالسكتاب ) 8 

5 وی باب الملم م من تيح البخارى قول ألى هريرة . ليس ق أسحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۹ أعلم منى بأحاديئه إلا عبد الله بن مرو إن الماص المار ذ كرام 
آسا م قبیل ید ون هو وعی" وأنس من يكتبون الحديث . فى « تقييد الملر» 
لاخطيب اابقذادی أن الضحابة کانو | يحتمعون حول انس ليستمعوا نشف أحادیت 
رسول الله بل الله عایه وا ربج من حيبه صعيفة ويقول « هذه أحاديث 
مها من رسؤل الله ۳ الله عليه وسلم 
| «وعن إسدق بن منصور قال : قلت لامد بن حتبل من كره كقابة ار ؟ 
قال کره قوم ورنخص فيه آخرون قلت له او یکتب العلم لذهب» قال نعم لولا کتابة 
الم أى نی كنا حن ؟ .فال إسحق وسألت إسحق a‏ به فقال کا ال اعد «. 


تیدا @. 


وق سيرة ة الفاضل المندى الارة الذكر نقلا عن ن سكن ن ای داود وان ماخه « أنه 
1 مات ردول 3 صل الله عليه وسام كانت فده الوثائق بحاضرة : : الاحادیث ال ی 


کا عبد ال ن روا بن الماص وعلى وأنس » المبود الکتوبة مثل صلح المديبية 


س ل۷ ل 


الأوامر الرسلة إلى القبائل الختلفة والرؤساء » أسماء ألف وخائة مانى . » 

فقد ال م نکل هذا أنه كتب عمد رسول الله صلى الله علیه وسل شیء كثير 
من أحاديثه ومالم يكتب منما بقيت حفوظة فى الصدور إلى أن جما أئمة الحديث فى 
کتمم . وعدم كتابتها أولا كان ناشئا من اهمام المرب بالحفظ أ كثر من السکتابة 
فكانهم کانوا يمدون السكتوب عرضة نلاهال وعدم الاهمّام بالنسبة إلى الحفوظ فى 
صدورم » على عكس ما وتوم . فن استخرج من عدمكتابنهم الأحاديث اءماداً على 
حفظهم » عدم صحة الاعتاد على ما كتبه جاممو الصحاح بعد زمان ما وصل الهم من 
حفوظات الرواة واعتياره مکتوبا من غير . ساس میج کا فمله مؤلف 9 حياة تمد » 
کان کن استخر ج من اعماد الحفاظ على حفظهم معنى عدم ا وقلب نفس الأ 
إلى عکسه . ۱ 

بل نقول : وقبل أن بجع الأحاديث حامعوها مثل البخاری ومسل وغیرها قام 
أعتنا الجنهدون مثل أنى حنيفة ومالك والشافمى وأصحامهم بتدوين علم الفقه النى هو 
آیضا من معز ات الإسلام الخاصة به فدونت السنة أيضا فى ضمن هذا العمل المظم 
قبل تدوين الحدئين فازدوجت المجرتان وکتب اناد لانن وكان هذا مساعدة 
كبيرة متقدمة لملم الحدديث وتقل_رواته » ألا يرى أن عمل إمام معروف من أئمة الفقه 
حدیث من‌الاحادیث يعتير مؤيداً لدرجته منالصحة. بق أنه لابرد علينا وعلى الحافظ 
ابن عبد البر الذى نقلنا شيا من كتابه عند ما ادمینا اهمام المرب بالحفوظ أ كثر من 
الكتوب > الاعتراض" بالقرآن » لأنه مكتوب وحفوظ مماء لكن الحديث لالم 
يكن فى متبة القرآن لزم إما أن یکون مکتوبا فقط أو حفوظا فقط » فن فضل 
الكتابة نظر إلى أا آبی ومن فضل الفظ نظر إلى أنه أدعى إلى الاههام وان زيادة 
الاهیام كفيلة بالبقاء أيضا . وهذا تمام محقيق القام. 

نعود إلى النقل عن كتاب هيكل باشا : قال معاليه : 


« ومع ما أبداه حامعو الحديث من حرص على الدقة لا ريب فیبه فقد جرج 


= = 


بمض الملماء کثیرا من الأحاديث أثبتها جامموها على أنها صحيحة . قال النووى فى 
شرح مسل : ( قد استدرك جاعة على البخاری ومسل أحاديث أخلاً بشرطهما فما 
وأزلت عن درجة ما النزماه(؟) ذلك أن ال جاممين قد جملوا مقياس السند والثقة 
بار واية أساسهم فى قبول الحديث ورفضه » وهو مقياس له قيمته لسکنه وحده غير 
كاف » وعندنا أن خير مقیاس يقاس به الحديث ويقاس به سار الأنباء القى ذکرت 
عن النى ما روى عنه غلیه السلام أنه قال : ( نکم ستختفلون من بسدی فا جام 
عنى فاعرضوه على کثاب الله وما خالفه فایس »نی ) وهذا مقياس دقيق أخذ به 
أئة السلين منذ المصور الأولى ومازال الفکرون منمم يأخذون به إلىيومنا الماضر». 

وأنا أقول: معالى هيك لباشا يظن أن أهل الحديث ل براءوا ما ذکره مقياسا لقبول 
الحديث أورفضهمن مو افقة القرآن أوغالفته» فد ا فىحدودمءقولة وغيرتاحة إلى 


[1] قد مرفت نما سيق أن ازول عن درجة ما النزماه ليس نزولا عن درجة الصحة! إلى 
درجة عدم الصحة كا وه أسلوب كلام معالیه واعا معناه التزول عن أعلى درجات الصحة ؛ بل 
النازل عن درجة الصحة مطلقا فى اصعلاح الحديث يكون حديئا حدنا والنازل عن درجة المسن 
یکون حدیثا ضعينا » والحديث الموضوع أو الحديث اللکر غير ذلك . 

ثم إن ما انقد علي البخارى ومسل الاذين جما فی یما مقرب من عشرة آلاف حديث 
مثتان وعشرة أحاديث نقد اشتركا فى نی وثلانين منها واختص البخارى بان وسبعين وسل عائة, 
ولبس مثتان وعشرة من غشرة آلاف بكثير مع أن الاتقاد على البخارى ومسل فى تاك الأحاديث 
قد كان على أنها غير مستجيعة لشروطهما لاأنها أحاديث غير حبحة . 

٠‏ [؟] هذا الحديث موصو ع قال عبد الرحنالمهدى : الزنادقة واوارج وضه‌وا حديث (ماأتام 
e‏ وكذلك قال يحى.بن مين : « ,إن هذا الحديث موضؤع وضعنه 
الزنادقة » والعجب من معالى الباشا برمی الأحاديث الصحبحة به بشبهة الوضم م ينت حدی موضوغا 
لایات مدعاه فى رمی الألحاديث » ومعناه أن ظنه بالزنادقة أحدن من ظنه بأئمة الحديث ۶ ومازاد 
فىالغرابة أنه لو عرض هذا الحديث الذى مسك به» على الفرآن لالف ماورد فيه من أمس الله باباع 
رسرله فما تاه مطلقا غيز .قيد بعرضه على القرآن : قال الى « وما آنا الرسول. غذوه:ونا 


نيالم عنه فانتهوا » . 


4 


بنائه على حديث وضمته الزنادقة وأعجب ممالیه لتوافقه مع غرضه » وراءوا معه 
شروطا تتعلق برواية .الحديث وشروطا تتعلق بدرايته والفیاس الذى ذکره داخل فى 
. شروط الدراية وليس مقياس القبول والرفض منحصراً فيه بل ممه شروط أخرى 
درائية وشروط آخری روائية . ومعالیه لا يمير اهماما بشروط الرواية التى هى أؤل 
ما يحب على جامعى الأحاديث ماءانها کا لا هم مها مؤرو الفرب عشر معشار 
اهیام امدئین ؛ مع أن عل الحديث کالتارغ من العلوم النقلية الى بازم أن نکون سمة 
النقل هی أول ما يطلب كونه مضمونا فما . آما ناحية الدراية فلا یکون شا النزل 
الأولمهما كانت آهمیتهاه ولا نقلبت الماومالنقلية علوما عقلية . ثم إنالنظر فى الناحية 
المقلية من اختصاص الجهد أ كثر من الحدث الذى موقفه موقف الصیدلای من 
الطييب وان المقول متفاوتة » فلمل الحديث الذى لا یتفق مع عقلى ای فيرفضه 
رغم أمانة الراوى » يتفق مع عقول آخرين أبمد مته نظراً وأقوم في . والحديث 
ااشپور : « نضر الله امرأ جع مقالتى فوعاها فأداما کا سممها فرب مخ أوعى من 
سامع» يشير إلىهذه الدقيقة الهمة . فهذا الحديث الجليل يذل الحدث على أهدى سبيل. 
وق إمكانى أن آوضح هذه الدقيقة مال لا أحتاج إلى استحضاره من بميد : فلو 
فرضنا کون معالىهيكل باشا من الحدثين واءتبرنا مخالةة القرآن مقياسا لرفض الحديث 
كا اعتيره هو » كان كل حديث ورد فى ممجزات نبينا عمد صلی الله عليه وسل غير 
القرآن م‌فوضا عنده بناء على أن القران نع فىزعمه وجود معجزة لنبينا غير معجزة 
القران حتى إن هذا الزعم هو الذى حداء إلى تفضیل هذا القياس على غيره مع أن 
کون القران عنم وجود معجزة لنبينا غير معجزة القرآن فسكرة خاطثة استولت على 
عقل الباشا تقليداً منه آدء‌وی ااستشرقین التى سنبطلها إن شاء الله . فپذا القياس 
الذى له قيمته إلى حد ما » لا يذهب بهذا الحدث إلى تنيجة سالة عن انلطاً لكونه 
مقياسا عقلیا #تلف باختلان عقل القالس قوة وضعفا . 


س ۷ الت 


ثم إن کون ال ت ار ن مقياساً ارفض الحديث لا بستقم ف جنيع الأو فات إذ 
عکن أن بکون الحديث الخااف قطمى الثبوت ومتأخر الورود عن القرآن الذى ناه ١‏ 
ره لاقر آن کذیت « إن الله قد اعلی کل ذی‌حق حقه فلا وسية أوارث »© 
هذا مثال لاسنة القولية الناسخة للقرآن » ورجم الرانى اصن والانية الحضثة المدوه. 
من الحدود الشرعية الممنى” بإقامنم! فى الاسلام على طول تاريخه » ابت بالسنة الشهو رة 
القملية فان النبى صلى عليه وسام رجم ماعزا وغیزه » وا نسحت آية ال ناق 
القرآن القائلة « الزانية وا الى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة » فى حق احصن 
ولحسنة . وهذه السائل ألتى لا بمرفبا معا هيكل باشا » ورا بشضجب منها ۳9 له 
لا يقم لاسنة وزنا تستحق به أن تصح فى نفسها بله أن کون ناسخة للة رآن 6 فذه ۱ 
السائل ایض ما ينى' عن الاهمية الراححة لناحية الرواية فى الحديث كا د كر نا من 
قبل ê‏ إن أمالى ال باشا مساسکا عجيبا فى فم معنی موافقة الحديث وخالفته لاقرآن 
سیطلع عليه القراء : ۱ 
وقال يسا «٠:‏ وحق أن السلین قد 1 اختلافیم 3 د و النی خا دعا الدعاة 
إلى اختلاق الالاف الؤافة من الأحاديث والروایات » ومنذ قتل او بن اأخيرة مر 
ابن الحطاب» ومنذ تولى عنان بن عفان الخلافة بدأت انحصومة التی كانت بين بنى ماشم 
وبين بنى أميسة قبل برسالة التى المربى فظورت من جديد . فلا قدل ءا وقامت 
الموب الأعلية بين السلین وخاصمت عاشة عليا وأيد عليا من أيده بدأت الأحاديث 
الوشوعة تكثر إلى حد أتكره علی بن أبى طالب حتی روى عنه أنه قال ( ما عندا 
کتاب نقرژه علیکم إلاما في اترآن ) ومأ فى هذه المحيقة آخننها من رسول الله . 
سل الله عليه وسل فها فرائض الصدقة”© ( على أن ذلك لم بقف رواة الحديث عن | 


[1] اذالم مح على زضى الله عنه الصحفة الى كتب فنهاءءا أخذه عن رسول اله صلى اله 
عليه و سم منفرائش الصدقة بناء على المديث الموضوع الى مسك به معاليه وعده من أسباب حت 


لالد 


روايته » ول بقّف قوما عن وضع الحديث موی يدعون إأيه أو لفضائل يزهون أن 
ناس أحرص على اتباعها حين ينسب إلى رسول الله حدینا ... » ٠ه‏ - 6۱ 

«وقدكثرت هذه الأحاديث الوضوعة كثرة راعت السلمین لنافاة اسكثير مها 
لا نی کتاب الله » ول تنجح الحاولات التى بذلت لوقفها فى زمن الأمويين فلا كانت 
الدولة العباسية وجاء المأمون بعد قرابة قرئين. من وفاة النى كان قد أذيع من هذه 
الأحاديث الوضوعة عشرات الألوف ومثامها » وكان بينها من التضارب وفها من 
التفلوت مالا بخعار بالبال . إذ ذاك قام الجامءون بجمع الحمديث وتولى كتاب السيرة 
كتابتها فقد ءاش الواقدى وابن هشام والدائنى. وکتبوا کتمم أيام الأمون وماکان 
لهم ولا لثر م۸ أن ينازعوا الخليفة فى آرائه مخافة ما يحل مهم . ذلك لم يطبقوا عا 
يحب من الدقة » هذا القياس الذى روى عن النى عليه السلام من وجوب عرض 
ما يروى عنه على القرآن » فا.وافق القرآن فمن الرسول » وما خالفه فليس عنه۳؟ .. 
وقد ورث التأخرون عن السلف هذه الطريقة فى كتابة السيرة لاعتبارات غير 
اعتبارانهم . ول آموم أنصفوا التاريخ لطيقوا الحديث على سيرة النبی المربى فى جلها 
وف تفصیلا دون استثناء لأى نبأ روی عنها لا بتفق وما ورد فى القرآن اللکرے ° 
= عدم اعماده علالأحاديت الجموعة وت الحديث وهو : (لاتكتبوا عنى شيكا غير القرآن ومن 
کلب شيا غير القرآن فلیمحه ) ؟ 

[1] قل إلى حد ما اشتراط عدم الخاافة لإقرآن فى قبول الحديث ولسکن اشتراط موائقته 
لاقرآن لابترك لاسنة مكانا مستقلا بين الأدلة العرعية بل يجعلها مستغنى عنها لاسا إذا أريد ,عوانقة 
الحديث لاقرآن ورود ذکر ءاورد فى الحديث » فى القرآن کا فسرها بد أسطر من كلامه . 

[۲] أطال الؤلف الكلام فىوجوب انا الوافقة لاقرآن أو خالفته «قیاسا لقبول الحديث أو 
رفضه علىالرغم من کون هذا الوجوب الزعوم مبنيا على حديث موضوع خالف لاقرآن » وقد هنا 
من قبل على أن عدم الاتفاق مع القرآن لايوجب رفض الحديث مطقا إذ قد يكون الحديث امخالف 
سفا لاقرآن وقد کون مخالفة الحديث لاقرآن فى زعم الزاعم لافى تفس الأمس . والعجب أت 


-اديث المجزات الق أراد معالى المؤاف رفضها وأثار فى سبیل رفضها الشبهة فى صحة ما كتب فى 
انب الحديث مطلقا » من هذا القيل کا ستعامه . 


تفه 


فا م يكن ما جری به ئة الکون ول برد ذکره فى کتاب الله م يثبتوه » وما كان 
۱۶ تجری به-سنة الكو ن حصو ه ثم أثبتوا منه ما ثبت لدم بالدليل الیقینی » وترکوا 
منه مالم يقم الدليل عليه“ ۰۱ - هلا. 

أو ل :من المرو 75 نالأمونو أخيه المتصم أمهما كانا يقولان يخاق القرآن وررهقان 
الدلراء على الفول به حی ما كانا يماقبان من خالفیما منهم فى ذلك وحنة ة الإمام 
أحمد فى عبديهها من أجل هذه السألة أشهر من أن ت ذک ر . فيلزم بالنظر إلى ادعام 
معالى الباشا أن کون کتب الحديث ‏ لاسا وقد قد کتبت قأيام الأمون ‏ مشحونة 
با حادیث موضوعة تعضد مذهبه ۰ مع أنه لا بوحد حديث واحد ينطق خلق القرآن 
وان وجدما ينطق بأنه : غير مخلوق . فعاليه بدعی أنه ما كان لملماء آن‌بنازهوا الخليفة 
فى آرائه افة ما يحل بهم » والواقع يشهد بآم نازعوه وآ م لم يخافوا ماحل (r‏ 
ومءاايه يدعى أن فى كِب الحديث آلاف مؤافة بل عشرات الألوف ومئاتها من 
الأحاديث الوضوعة على وفن أهواء انافاء الأمويين والمباسیین الشديدى البماش 
ولیس قا أحاديث من ذاك القبیل . وان كان هناك أحاديث موضوعة فى مو ۳ 
رد فت دع ن أنظار المعدثين النقاد » وفى حادثة التوكل مع ابن السكيت؛لما 
طلب التوكل منه الفاضلة بين إبنيه وبين لسن واسین رفی الله عنهما فأجاب بان 
قنيرأ خادم على أفضل من‌ابنی التوكل فقتله ف الهال ‏ دليل على عکس ماادعاه مماليه. 

ومن أمثلة اة الملماء الجبارة الجديرة بان کر هنا ما کتبه صدیقنا الأستاذ 
الكبير الشيخ تمد اضر حسين فى محسلة « المداية الإسلامية 6 الفراء من أن عبد 


اللاك بن موان رأى أن يدعوا الناس إلى مبايمة ابنيه الوليد وس لمان بولاية المبد » 


]١(‏ اشترط ف صعة الحديث هنا موافقته نة الكون زيادة عا على شرط موافقته للقرآن وهذا 
الشرط الزائد هو اسان اله برط الاخر عنده بل أساس الداء الذى حر عليه ما أحصيتاه من جرائر 
الأخطاء . 


اروت 

وكتب فيا کتب إلى والی الدينة هشام بن إسماءيل أنيدعو اهل الدينة إلىهذء البايمة 
نفمل وأطبق أهل الدينة على البيعة إلا سميد بن السیب فانه امتنع بسلة أن البی سلى 
الله عليه وسلم نهى عن بیمتین . فكتب هشام إلى عبد اللك يخبره بأن أهل الدينة 
بایموا قاطبة وم يأب مهم إلا سعيد بن المسيب» فكتب عبد االك إلىهشام بأن يأ 
سمیدا بالبايمة فان أبى عرضه على السیف فان آصر على عدم البايمة جلده تحسين سوطا 
وطیف به فى أسواق الدينة . 

وصل کتاب عبد اللك إلى هشام واتصل شام ثلائة من أصدقاء سعید وثم 
سلمان بن يسار وعروة بن الزبیر وسالم بن عبد الله » فأخيرهم هشام با أمس به فی‌شان 
سعيد . والظاهر أن هشاما لم يطلمهم إلا على ما أمر به عبد الا من عرض سعود على 
اليب ان امتنع من البيعة » ول یذ کر لم ما جاء فى انلطاب من ترك قتله إذا أصر 
على رأيه واستبدال اللد بلقتل . ارتاع الفقپاء اللائة لهذا انسبر وخشوا أن يصمم 
السمید على عدم البايمة » فیناله عقاب القتل » فأخذوا بدیرون وجي لتخليص سید 
من هذه الورطة متى ضمم على عدم البيعة حتى وسأوا إلى تدبير عرضوه على الوال 
فقبله » وكانوا بظنون أن ما دبروه من الوجوه لإنقاذ سعيد سيجد من سعيد لينا 
وقيولا حسنا. 

لذلك ذهب الفتباء الثلائة إلى سميد وفالوا جثناك فى أمر عظم : إن عبد الك 
كتب إلى الوالی يأمره بان يمرض عايك اابايمة فان ل تفل ضرب عنقك » ومن 
ذءرض عليك خصالا ثلائا فأعطنا إحداهن وهی : 

أن يقرأ عليك السکتاب فتسکت ولا تقول لا ولا نعم » فیکتنی الوالى منك هذا 
السكوت فتمفی على ما صممت عليه من عدم البايمة وتدرأ عن نفسك عقوبة القتل 

سمید : ما أنا بفاعل . 

الفقماء الثلاثة : مجلس فى بيتك ولا خر ج إلى الصلاة أياما فيمتمد الوالى فى عدم 


سس ]۷ب 


إنفاذ أمر عبد الاك على أنه قد طلبك من جلك فل يجدك . ۱ 

سيد : أفمل هذا .وأنا عم الأذان فوق أذتى : حي على الصلاة ؟! ما نا بفاعل. 

الفقباء الثلاثة :. انتقل من محاسك بالسجد إلى مكان غيره » فان الوالی 0 
ف فان ۸ يدك أمسك عنك . 

شید : أفرقاً من مخلوق؟ ما أنا عتقدم شيراً ولا متأخر . ولا رای العقهاء لاب 
ميد وا من قبوله إحدى اصال التی عرضوها عليه خرجوا و الاسف على سفك 
دم سم سید علا شا ورم ! ۱ : 

ونا کان من سمیذ إلا أنه خرج إلى سلاة الظلور وخاس في محلسه ای امناد , . 
اش 2 ن قبل ولیک ن من الوالى إلا أنه بمت إليه فأتى به > فقال له : إن أميرا . 
اازمنین كم بامز إن بای ضر بنا عنقك . 

سید : نم ی دسول الله صلى ال عليه وسم عن بیمتین.. 

هشام : آبفرجوا سم يدا إلى الشدة ومدوا عنقه وساوا عليه السو ف ففملوا وید 
مس على عدم إلبيمة. 

فلا رای هشام إضراره أمر به فجرد من بعض الثياب لیذوق ألم لد وضر به 
سین سوطا ثم طافوا به فى أسواق الدينة ومنموا الناس أن مجالسوه . 

انهی النقل عن عل « الحداية الاسلامية 6 . ۱ 

أفو ل + کان ما فيه سعيد بن اأسیب 3 قال فصیلة الاستاذ کاب اللقالة فى 
عنوان مقالته: 9 مثلا اعلى لشحاءة الملماء » وکان ما فعله عبد الك وو اليه مداد لا أعلى 
اسخافة اللوك وعماهم . . ومعالی الدكتور هیکل الذى لابرجو منعاماء عد الأموبين 
والمباسیین - عبد تدوین الأحاديث النبوبة - غير الاشاة لأهواء الزمان وحکامه ؛ 
ما ینیس أوائك الملماء مشایخ الأزهر الذبن شجموه على تألیف کتابه .فى السيرة 
ميقا ظلنه بروایات السيزة والحديث » والذين أثنوا على هذا السکتاب أو دافموا عنه . 


30-5 


نعود إلى النقل عن كتاب هيكل باشا : 
« وأ کبر ظنی أن ان كتروا السيرة کانوا يؤثرون هذا الرأى لولا أحوال 
۰ المصر أيام التقدمين + ولولا أن ظن التأخرون أن فى ذكر مالم برد به القرآن من 
خوارق ومعجزات مابزيد الناس إعانا على إعالهم ؛ لذلك حسبوا أن ذكر هبذه 
المجزات ینفع ولایضر ؛ ولوأ م عاشوا إلىزماننا ورأوا كيف امخذ خصوم الإسلام 
ماذ کروه منها حجة على الاسلام وعلى أهله لالتزموا ماجاء به القرآن(؟ ‏ ولقالوا عا 
ال به الفزالى ومد عبده والراغى وسار الدققین من الأمة9 » ولو أنهم عاشوا فى 
زماننا هذا ورآوا كك زیخ هذه الروايات قلوبا وعقائد بدل أن زبدها إعانا وتثبیتا 
pli‏ ذكر مافى کتاب الله من آیات بينات و حجج دا ۳ 

«.أما ومضرة الروايات التى لابقرها الدقل والءلم قد آصبحت واضحة ماوسة 
فن الق على کل من بمرض لهذه الأمور أن براعى جانب الدقة العمية فى تمحيصها 
خدمة للدق وخدمة للاسلام ولتار جح النى المری ۳ 

« ولو أننا عرضنا كثيراً من 'الأمور التى ترويها کتب السيرة وکتب الحديث 
على مافىالقرآن لا وسمنا إلا أن ناخذ برأئ الأعة الدققين » فقد كان أهل مك ةيطلبون 
ال‌النی أن جرى ربه على يديه المجزات إذا أرادهم أن يصدقوه ‏ فنزل القرآن يذ كر 
ماطلبوا ويدفعه بحجج تلفة . قال تعالى : ( وقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من 

[1] لايجبوز رفش ماوره فى السنة من نسيرة نبينا صلى التةعليه وسلم بمجرد أنه ميرد به الفرآن 
ولا عجرد أن خصوم الإسلام اتخذوه حجة على الإسلام وعلى أهله ولا بنظر إلى كونه حجة عليهما 
فى تفس الأعي » وستتضح لك حقيقة هذه السألة إن شاء الله . 

[؟] ذكر المؤلف من ذكرثم من الأعة الثلاثة المدققين على ترتیب آزمنتهم لاعلى أن مد عبده 
بقل عن الغزالى والراغی يقل علب فى الإمامة والتدقيق . وأنا لاآدری كيف يكون اغزالى رأى فى 
مقياس قبول اخدیث آورنضه تفق مع‌رأی معالى هیکل باشا أو مع رأى من يتفق معه من الإمامين» 
فى نی معجزات نبا غير الفرآن وفى عدم الاعتاد على كتب السيرة وكتب الحديث الى كتبت فیها 


أحاديث المعجزات وفى مخالفة تلاك الأحاديث للقرآن . 
[۴] لنا كلام فبا سيأتى إن شاء اين على هذه النقاط . 


س ۷ 


الارض پنبوعا أو نسكون لك جنة من تخیل وعنب فتفجر الأمهار خلالها تفجیزا . أو 
تسقط السماء كا زنت علینا کسف) أو تأنى الله واللاكة قبیلا . أو یکون لك بیث 
من زح خرف أو رق فى الماء وان نومن ارفك حتی رل علينا کتا با نقرژه قل 
سیحان رف هل كنت ت إلا ۳۹ رسو لا) وقال تمالى : :) وأقسموا الله حهد ایام 
لنجاءتهم آیة ليؤمان” مها قل [غا الآيات عندالله ومایشم رکم أنها إذا جاءت لایومنون. 
و قاب آفندمم وآبسار ۸ کا 0 يؤمنوأ به أو ص ونذرم فق‌طمیارم بممهون . واوأننا 
تز لتا ایهم اللائكة و کلہم ااوتی وحشرنا عله مکل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ولکن | کثرم يهلون ) ول برد فى كتاب الله ذ کر امجزة أراد الله 
بها أن يؤمنالنا سكاف على اختلاف عصورثم برسالة عمد الا القرآن السکریم۳؟ هذاء 
مع أنه ذكر المجزات اتی جرت باذن الله على أيدى من سبق.تمداً من الرسل كا أله 
جری بالكثير مما أفاء الله أعلى مد » وما وجه إليه الحطابفيه » وما ورد فى ا( که تاب 
عن النی الم لابخالف سنة ااتکون فى شی ص 4ه . 
« أما وذلك مایجری به كتاب الله » وما يقتضيه حديث رسول الله ( يمنى القول 
الذ كور الوضو ع ) ای داع دعا طائفة م ن السدین فا مخی ويدعو طائفة et‏ 
اليوم إلى إثبات خوارق مادية للنى المربى ؟ إا دعام إلى ذلك أمهم تلوا ماجاء فى 
القرآن عن معجزات من سبق مدا من الرسل فاعتقدوا أن هذا النوع من الأوارق 
]١[‏ سن معاليه التعبير مما حاول إنادته هنا فاستدمل «الإرادة» فى عل الأ والتكايفأء 
إذ لو كان الله راد ع.جزة الفرآن أن یمن الاس كاقة برسالة ند صلى الله عليه وس منوا ول 
ببق على وجه البسيطة أحد إلا وقد أسل . ولعله لايرف أن إرادة الله تستلزم وقو ع ما أراده من 
غير ا > ولا الكائة الأثورة الشهورة: «ما شاء ال کان وما لم يشأ لم يكن» ولا إجاع 
المسلمين علا . ` ۰ 
[؟] فيه امتداح معجزة ابينا عمد صلى الله عليه وسلم ما لا تخالف سنة الكون کا أن فيه 
شيا من انتقاس معجزات غيره من الأنبياء عليهم السلام بأنها تخالف سنة الكون . 


س ۷۷ س 


المادية لازم لكال الرسالة فصدقوا مازوى منها؟ وإن لم يرد فى الفرآن"“وظنوا أنه 
كلا ازداد عددها كانت ادل على هذا السکنال وأدعى أن يزداد الناس بالرسالة إيانا . 
ومقارنة النى العربى منسبقه من‌الرسل مقارنة مع الفارق فهو خاتم الأنبياء والرسلين» 
وهو مع ذلك أول رسول بمثه الله ناس كافة و يبعث إلى قومه وحدم ليبين لهم » 
لذلك أراد أن تکون ممجزة مد إنسانية”" عقلية لا يستطيع الانس وان الإتيان 
عثلها ولوكان بعضمم لبعض ظبيرا » هذه المجزة ھی القرا ن وهی أ كبر المجزات 
التى أذن الله ها وقد آراد جل شأنه مما أن تثبت رسالة نبيه بالحجة البينة والدليل 


الدامغ سلطانه ۵۶ س هه . 


[۱] فيه تضدرق العجزات الكونية للا نبياء الاضين » وتكذيب معجزات نبینا الكونية 
وتكذيب رواتها الین وهو يتضمن عاراً إن لم يكن على نبينا فملىأمته. ومعاليه متوثم فى كلذلك. 

[۲] عدم وروده فى القرآن لابوجب عدم وروده فى الحديث » وهو يصر على انوم النلازم 
ين الأميين وعلى عدم المَيير بين الخالفة للقرآن وين عدم الورود فيه . ومن الين أنه لو لم يقبل 
ما ورد ق كتب الحديث والسيرة إلا ماورد مثله فى اافرآن لكان نينا مد صلى الله عليه وسلم 
نی هو أشهر رجل فى تارج ایا وأ كثره من ناحية السلم والضبط بحباته » من أقل الرجال 
فى ذلك لأن القرآن لایتضمن من أنباء حياته غير القليل إلا أن القرآن ملا" هذا الفراغ باعتنائه بسنة 
الرسول فائلا : ه وما 6۷:1 الرسول نفذوه وما هام عنه فاتهوا » وقائلا :2 وما ينطق عن‌اوی 
إنث هو إلا وحى بوحى » وتائلا : « وأتزلنا عليك الكتاب لتبين للناس مانزل الم ولتلهم 
يتفكرون » وقوله تعالى : « فإذا قرأناء فاتبم قرآنه ثم إن علينا يبانه » على أن ببانه صلى ابن عليه 
وسل من بان الت فلولا السنة أو لولا الثقة بالمنة الى هى مبينة لجملات القرآن ومتممته من هذه 
الجيثية على الأقل كانت رسالة القرآن ‏ بالتعبير الحديث ‏ مختلة غير. مؤداة حق الأداء . فضياع السنة 
فى قرون الإسلام الأولى ضباع الفرآن فى الملة > ووعد ال تعالى ,حفظ القرآن فى قوله « إنا من 
زلا الذذكر وإنا له لحافظون » يتضمن وعده بحفظ السنة أيضا . فأين تذهبون أا الدعون ضياع 
السنة الصحيحة الى وعد الله حفظها فى ضمن حفط القرآن ؟ 

[؟] مامعنى کون بعض المعجزات إنسانيا وبمضها غير نای ؟ سنتکام عليه . 

۰[ لاشك أن القران أفضل العجزات ولكن إذا كان انبينا معجزات أخرى معالقرآن حت 


سس يي — 


« ولو آراد الله أن کون المجزة الادية وسيلة إلى اقتناع من نزل الإسلام على 
رسوله یوم لکانت ولا لد كرها فى کتابه لکن من الناس من لابصدقون لا مايرم 
المقل مم 0 1 3 


وقال ق‌مقدية الطبمة الأولى ص۱۵ : «عل أن ؤلاء الذين حاون الاسلاموزر 
اطاط الشموب الاسلامية من المذر أن أضيف إلى دين الله شىء كثير لاترضاه الله 
ورسوله واغتبر من عن الدين ودی من يشكره الك وندع الدين حانبا وناف 
عند سيرة صاحبه مت السلام ققد أضافت | کثر كةب الشيرة اك حياة النى 


ب ول يكن یم که ب الحديث والسيرة كاذة وما الكذب فى دعوى کون أحاب نك الكتب 
تلوا ماجاء فى القران تجاه سر با سل ان علیته وی فاختلقوا معجزات له تقليداً 
لسجزامهم وانتزاء عی‌اته وزسوله » ول يكن :التفليد منهم پل من معالن ملف « حياة مد .ط لأعذاء 
الإسلام الفزين. التكذب عل كنب السيرة.والحديث ... إذا كان إلواقع فى تقس الا ذلك فبل ` 
بکزن حقا.علينا أن تفي تلك المجزات عراعاة فاطر معالیه أو لخاطر آعداء الاسلام ؟ ۱ 

[؟] فيه .اتقاس لمجزات سائر الأنياء عليهم اسلام بأنبا لاقرها المقل وهو آشد من 
انتقاصها عا سبق من مخاافتها لننة السکون, لأن مالا قره النقل, یکون مستجیل آلوقوع وبنجلى منه.. 
رجحان مسجزة نينا أعنى الفرآن على معجزانهم عند معاليه . أما لزوم کون اف رآن حين بنطق بتللك 
الممجزاث ناطقاً بالحال وکونه عقر نا لايقره المقل فلك لاهم معالیه ۱۱ 

(۲۲ لیس سیب اطاط شموب السامیت دخول مالیس من دینهم ف‌دینهم إذ لاعکن ان 
أحد آنالاسلام طرأ. عليه التحزيف بأ كثر ما طرأ على السيحية منم آن‌الشموب السیحبین لايعتبرون 
مق الشموب الاسلامية فى دزکة واحدة منالاتحطاط لاسا عند تایه وأمثاله من السامین المصرنين؛ 
تم ماهی الى أضيفت إلى لاسام واعتبرت من صلة وکان منها للذين علوا الاشلام وزر اطاط الم 
الإسلامية العذر فى“ هذا التحمیل ؟ فإن كانت هى المجزات الكونية المشافة إلى معجزة. القراآن 
ول يكن لها أساس من الصحة » .فسكيف تسيب زيادة المعجزات السكونية المتكذوبة. :على معجزة 
٠‏ ينا العطاط شعوب السامین حين م تكن تلك المعجزات السكونية لسیدنا موسی وعیسی وهی غير 
مكذوبة عليهما » سب لابطاط الهود والنصارى ؟ ذهل من اللازم مظلقا أن لا يكون لنيينا معجزة 
اكؤنية حى حم ل کتب الببيرة .والحديث فى سبيل فا الكذب وحمل لاثتما آوزار اعطاط 
الشعوث الإسلامية ؟ ٠ ٠‏ 


مالا يصدقه المقل ۳؟ ولا حاجة إليه فى ثبوت الرسالة . وما أضیف من ذلك قد اعتمد 
عليه الستشرقون » واءتمد عليه الطاعنون على الإسلام ونبيه وعلى الأ الإسلامية » 
وانخدوه تسکا نهم فى مطاعنهم إلى يومنا الماضر 6 999 ٠‏ 

وقال ص ۱۷ « وهذا الاستمار يويد كذلك دعاة لجو د من السلمین ‏ وكذلك 
تضافر عمل الاستم‌ار عل تأييد مادس عل الاسلام من خرافات للا سیفبا المثل ولا 


بقبلها الذوق 96" , ا 


وقال فى مقدمة الطبمة الثانية ص ۵۵ : « ولو أن أمة مسامة آمنت اليوم بهذا 
الدين و تح إلى التصديق عمدزة غير القرآن لا طمن ذلك فى دیها ولا نقص من 
اسلار با . 


]١[‏ م پذکر هنا كتب الحديث بانب کتب السيرة لا لأنه بصدق:مافیها م نأحاديثامعجزات 
۳ ل لأنه ماراجع كتب الحديث عند تحر بر كتابه « حياة مد » وهنا تقس لكتابه مېم» وهو فى 
ذلك أيضاً مقتف لآثار الستشرقين الذين لابراجعون كتب 'الحديث عند كتابتهم < عن حياة سيدا عمد 
لأن مراجعتها تكلفهم عناء كيرا لاحتماو نه مبما كانوا ناشطين کا به عليه الفاضل الهندى کاتب 
الق 

[؟] طعنات الستعرقین فى الإسلام وق آبيه تثير سخط معالیه لو كب السيرة والدیث 
ورواة الحديث ولا تثير سخطه حو الطاعنين أتفسهم . ۱ 

[۳] مایطابق الواقع أت الاستماز بيد التجديد المدام للارسلام ويعادى انمود على الإسلام 
ويعددجوداً ف‌وجهه. يعمد بهذا معاداة الاستمیار لركيا القدعة وعاباته لتركيا الجديدة عاباة آوهمت 
الغافلين من قوة الاستعمار العميقة قوة الترك الكماليين وضعف غالى الحرب الاضية أمامهم فى غدها. 

[ ؛] الإعان بدن الإسلام مع عدم الإعان عمجزة نى الإسلام غير القرآن يضر بالدين ويكون 
نقصاً فيه إذا كان سبه عدم الاعیاد على غير القرآن والاعتقاد بأت ماثبت فى الإسلام ما يثبت 
بااسکتاب ولا اعتداد بالسنة أو كان سبه عد المعزات السكونية من ااستحیلات العقلية . ومن بعد 
مایتصور إلى درجة مثيرة للضحك أن یکون معالى هیکل باشا الم تأليف السکتاب عن حياة سيدنا 
مد مستمداً ف ذلك من القرآن غسب کا قال فى آخر صفحة من مقدمة الطبعة الثانية لکتابه 5 
« وفى مقدمة مامحب علينا خدمة لاحقيقة وللعلم وللانانية أن نتعمق ف‌دراسة سيرة الت العربى حت 


س ما انه 


فادام الوحى ل ينزل 0 فلا جناح على من يؤمن الله ورسوله أن يمل 
ما پتصل به من آم‌ها عل عحیص » فا ثبت بالمحة اليفينية أخذ به وما 1 ثبت 
۳ فيه رأيه ولا تہ تریب عليه » فلایعان بالله وجده لاشر يك له لا بحتاج إلى ممجز 1 
ولا حتاج إلى أ كثر مه من النفار فىهذا الکون الذى خلقه الله . والشهادة برسالة تمد 
الذى دعا الناس مر به إلى هذا الاعان وجنبهم ما ييخ قاوهم عنه لا حتاج إلى 
معجزة غير القرآن ولا تحتاج إلى أ كثر من تلاوة الکتاب الذى أوحاء الله إليه9؟.. 


س تسقاً بهدی الانسانية :طريقها إلى الحضارة الى تنشدها والقرآن أصدق مرجع هذه الدراسبة 

وهذا الكتاب لايأتيه الباطل ولا تعلق به الربية .. فسکل ماتملق سيرة مد ين أن يعرض عن 

القرآن فا وانقه كان حقا وما لم بوائقه لم يكن بحق » والراد مما وافق الفرآن ماورد به القرآن 

وقد عبر به فى كثير من كاله الس دق ”لها . يو يده أن ميى هذه المقدمة الت كتا اطبعة کنابه 

الثانية خلاصتها أنه لا برى کرد تب الحديث وكتب اليرة مرجءاً صادقاً لاتتماق به الريية . شيكذ 

یکون من حق امری" أن قوم فیرد كل ماورد به كتاب « حيذة محمد » نقریبا » ممجة أنه ل برد 
به أل رآن 

[۱] يظن معاليه أن وی تمر فى الكتاب ازل ول نوج إلى نينا غير القرآن مم أن 
الله تسای قال فى كتابه : « وما ينطق عن الموی إن هو إلا وحی بوحى » وقال : « وما آلا 
الرسول نفذوه وما نها ؟ عله فانتهوا » فبو لابعرف کون الوحى على مين : وحى »تاو وهو 
الكتاب ووحى غير متلو وهو الستة . 

[؟] اذا كان المائع امن الاعتراف بالممجزات الكونية عدم اعتراف اللي عا خالف سنن 
الكون فهذا العم انى بضم لكيه العصريون من المامين لايعترف أيضاً بالل وحده لاشريك له 
ولذا قال معالیه فىأواخر مقدمة الطبعة الأولى لسکتابه عن علاقة الانسان بالكون وخاان‌الکون: 
« قد يقف العلم بوسائله را أمامها لاستطيع أن يثبتها ولا أن ینفیها وهو لذلك لایترها حقائق 
علمية » ص ۲۲ ۰ 

[۳] إن كان لنبينا عمد صلىالته عليه وسلم معجزات غير ااقرآن 55 ماندتقده بأدلة من‌النة 
یل من الكتاب أيضاً کا سین اتاری* ٠»‏ فلا يجوز المسلم آت يجازف ویقول : ليس لنينا 
معجزات كونية ولا محتاج الإعان بالل ولا العمهادة برسالة تمد إلى.تلك المعزات » كأن الله تال 
أظلبر تلك المجزات على بده عبثا مستفنى عنها .. ثم لا كان نبرنا مبعوثا إلى الناس كافة وتم أمم شد 5 


= ات 


وقال أيضًا ص ٠٦‏ : 9 | یذ کر لتارغ أن ممجزة حلت أحدا من الذين آمنوا 
الله ورسوله فى حياة النى المرب على أن يمن به“ بل كانت حجة اله البالنة عن 
طريق الوحى على لسان نبيه » وكانت حياة النى فى سموها هى التى دعت إلى الإعان 
من آمن مهم وإ نكتب السيرة لتذكر أن طائفة من الذين ] منوا برسالة عمد قبل 
الإسراء قد ارتدت عن اجانها حين ذکر النى أن الله أسرى به یلا من السجد ارام 


ك“ غر مرب لاندرك إيماز اکن إلا من أ كب منهم على تع ان المرية وأغق شطراً كييراً 
من مره فيه وجبل على طبع أدبى سلم » فلا نصح دعوی استفناء هذه السكثرة العظمی ف‌تصدن 
رسالة عمد صل الله عليه وسلم عن معجزاته السكولية الى روتها كتب الحديث أو على الأقل روش 
بضها بصحة نفوق روايات تارخ الأمم المقبولة . 

إن لسيدنا موسى معجزات ومن بها البهود والنصارى وليدنا الح معجزات يؤمن مها 
السيحيون وهذا قبل أن تزل القرآن وآمنا بهما وبمعجزاتهما حن المامين أيضاًء ولبى طريق إيمان 
الود والنصارى بتلك المعجزات الواصلة إليهم بروايات من سلفهم إلى خلفهم » أقوى وأثبت.من 
أحاديث معجزات سيدنا عمد الروية فىكتب الحديث ء نلماذا إذن يؤمن كل من البهود والتصاری 
ععجزات نيمهم ولا نؤمن تحن المسامين عمجزات نبينا؟ فل کون القرآن أ كير معجزة وأنضلبا 
كنع من وجود معجزات أخرى لنبينا صلی الله عليه وسلم ؟ وهل الفرض من هذا التفريق ين 
معجزات الأتبياء وبين معجزات نبینا تكذيب روايات المامين ونخصيصها بعدم الوثوق أم الغرض 
تبرئة .نبينا من معجزات الأنبياء الماضين الى لايقرها المقل ؟ 


[۱] بردعليه أن ماه اتارغ ان كان مأخوذاً من کتب الديرة #والحديث فهی تعمد 
عمچزات نبينا وان م يكن مأخوذاً منها وكان ی ذکر معجزات ثبينا من غير ذکر من لته السجزات 
على الإعان ناماذا يفضل غير المذكور فى التاريخ على المذكور المنصوص عليه إن كان ذلك التارغ 
حار الثقة ؟ وان كان ماسماه التارخ لاي کر منعجزة ولا من لته الممجزة على الإعان فسکیف رصح 
له القول أن اتارخ ل یذ کر أن معجزة حلت أحداً من الذين آمنوا باللّه ورسوله فى حياة النى على 
أنيؤمن» لأنه لما لم يذكر معجزات نينا لم يذكر أيضاً أنها حلت أحداً على الإعان» ولبس للسؤاف 
الق منطقيا أن يستخرج من هذا حكنه بأن المعجزات لا تحمل أحداً على الإعان . 


(5 - موقب المقل ‏ رايع ) 


— A٢ س‎ 


إلى السجد الأقمى الذى.بارك حوله“ ول يؤمن سراقة بن جمشم لما اتبع مدا 
حين هجرته إلى الدينة ليان آهل مكة به حيا أو ميتا» ط م على رغم ما 
روت كتب السيرة من ممجزات الله فى سراقة وفى جواده ©" ول یذ کر التاريخ أن 
3 5 برسالة مد لمجزة من المحزا ات 29 کا من سحرةفرعون لا اقفت عضا 


مشر 
مونى ما صتعوا:؟ . 

وقال أيضا ص 3 « إن الفترة التی اتبت بقتل عمان هی التى تقررت نها 
القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية العامة وهی لذلك وحدها التى يمكن ن الاعماد 
الثابت اليقينى على ماوقع لمرفة هذه القواعد الصحيحة ( أما فيا بعد هذه الفترة 
فانه على الرغم من 70 العلم والمرفة أيام الأموبين و خاصة أيام المباسيين » قد 
أندست ید العيث ده القواعد الاساسية الصحيحة لتقم مقامما قواعد تنانی ف 


[J‏ ما يريد أن بقل هيحل بلا ؟ فيل هو ينتقد حادثة الإسر اء انا فشلت ول تفع فى 
هداية اناس إلى الاعان بسا عمد صلى الله عليه وسم م بتوسل بق فائدة المعجزات إلى نی 
العجزات ؟ لكن العجزات ا قيل انها تقسم إلى معجزة ة هداية ومعجزة ة انثار » منقسمة أيضاً إلى 
معجزة تکرم لانى ا ف الإسراء به إلى السجد الأقصى ثم إلى السیاوات ولا یازم أن تكون المرة 
حى معجزة الحداية ضامنة للهداية بالنسبة إلى كل زمان وكل إنان » ومذا القرآن مم کونه ففرأس 
مععزات الهداية ما آمن به إلا من شر ح الله صدره للاسلام . فألة امداية بد الله فيو مهدى من 
بغاء ویضل من يشاء, وبهدى من يهديه إذا شاء من غير معجزة ومن غير نىء إلا أنه لا یعذب 
الاح يبعث رسولاء وبالمجزات تتم حجته عليهم . ومهذا البيان ةط ماذكره معاليه هنا جلة ۽ 

1 . هو آمن بعد حين وأعطى أسورة كسرى فى فح إيران‎ [J 

[؟ا لا معجزة عند نعاليه غير القرآن وصياده من المنجزات الى لم يذكر التارخ أن م 
آمن عند واحدة منها برسالة نبينا » هى المعجزات الى الختلقها التاريغ نفسه فاماذا إذن ل يختلق هذا 
التارع إيمان معرك على الأقل مع كل معجزة اختلقها ؟ فبل يمن عن اختلاق الثانى الذى هو أسهل 
من الأول ؟ 

[4] استثني هذه الفترة الأولى الى جم فيها القرآن لثلا يسرى العبث والرٍييف الاذان اذى 
استيلاءعا على الفترات اللاجقة و فادها جية الأحاديث الجموعة فى تلك الفترات » إلى القرآن . 


كثير من الأحيان وروح الإسلام حنیقً لأغراض شعوبية فى أ كثر أمرها » وقد 
كان الأعاجم وكان الذين تظاهروا بالإسلام من اللهود والنصارى ثم الذين روّجوا 
هذه القواعد الجديدة » غير متورعين. فى تأبيدم عن اختراع الأحاديث ونسبتها إلى 
النى عليه السلام ۴۳ ولا عن ادماء أشياء على الخلفاء الأولين لا ثتفق وسيرتهم ولا 


تلتم ومز اجهم 6. 

انتهى ما رآینا نقله من کلات هیکل باشا فى مقدمة کتابه . وقد أطلنا فى النقل 
عنه - کاأطال هو‌التدلیل على انه‌احسن صنما فى جريد « حياة مجد.» عن المجزات 
الكونية - حرم منا على أن لا نکون قد ءزو نا عند النقد عليه ما لم بقله أو لم يكن 
هو مراده ما قاله» ولا أسأنا حن الفهم والتفسیر وبنينا اعتراضاتنا عليه . 

فقد اجل من هذه النقول الطويلة أن معالیه يتوسل إلى إسقاط معجزات نبينا 
على الله عليه وسل الكونية عن مرتبة اثبوت بإسقاط جميع الأقوال الروية عنه غير 
القرآن مع الأفمال النسوبة إليه وجیم ما جرى عليه فى حيانه ما كر فى كةب 


الحديث والسيرة ول يذ کر ق‌الفران » عن رتبة الجدارة بالتمويل عليه » على أن يكون 


[۱] هذا القول وهذه الدعوى تشبه قول الشيخ عمد عبده أثناء مناظرته الأستاذ فرحأ تطون 
منفی* مجلة « الجامعة » - ومقالات الناظرة منشورة فى آخر كتاب الأستاذ ال ذکور السمی 
« قلفة ابن رشد » نحت عنوان « باب الردود 6 - مامعناه وخلاسته أن الاسلام استمجم ق‌عهد 
العتصم بدخول العناصر الأجنبية عن المرب فيه کالفرس‌والترك ۰ ولعل معالی هیکل باشا اقتبس‌هذه 
الفكرة من الشيخ تمد عبده ثم مزجها بأقوال الستعرقين . وکنت أنا قبل رؤبة هذه الأسطر من 
مقبدمة الطبعة الثانية لكتاب « حياة عمد » آحل کلام الشيخ ذاك على مفزى سیاسی قوى وأقول 
فى نفسى إنه يغضبه إفلات الم من ید المرب حت لا يسره ازدياد قوة الإسلام بدخول عناضر 
جديدة فيه وانضیامهم إل المسامين . والآنء وبعد أن ازددت علاً بأفكار الفيخ ومبادئه » أذحب فى 
فهم معنى قوله اكور مذاعب بعيدة وأحله على سای عميقة لو سردتها مرجت عن الموضوع إلى 
موضو ع آخر لا عکن توفية حقه إلا بتأليف مستقل . 


سواء في ذلك ما يتماق بال.جزات وما يتعلق بغيرها » ون لکل الق سا اة 
ماورد فى لك ث السکتب من أولها إلى 1" خرها » شکه !۱ 20 , 

فان کعت لماليه هذه الذعوى آرم أن 7 ن أول واحبه الاحجام عن 92 ا 
الكتاب الذى آعاه « حياة مد » فن ای مصد رکُتب ما كتبه فيه ان کانت کتب 
السيرة والحديث غير جديرة بالثقة والتمویل ”° وأضاءها ما بالأغراض السياسية 
والدينية ؟ ولیس ف القرآ ن ما يك من ااملومات اللإزمة لتألیف کتاب عن حياة 
مد سل الله عليه وسم مقل كتاب هیکل باشا ٤‏ لأن کتاب الله لس کتاب ابي 
والترجة عن حياة بيه .. فان کان النشكيك ““الطان فى حمة ما عزی إلى النى ملي اله 
عليه وسل من ن الأفمال أو روى عنه من الأحاديث فى كةب الصفوة من مة السلین» 

غرييا من أى مسر فمو من وضع کتاا عن احياة مد » أغرب » فن أى اسل 

٠:‏ اتيس إذن ما ضمنه فى کتابه ؟ حتى إنه لا عکنه أو الأسح لا يجوز له ب بالنظر إلى 

عقليته الغرومة و اضحة من ن كلانه التى نقلناها وأطلنا فى التقل ‏ أن يأخذ من اكت 
الستشرقين الذین پقدرون مد .یل الله عليه وسل وحياته قدرها ولا بتمدون الق 
والإنصاف ‏ على فرض 1 وجو د فريق مهم 3 الصفة ‏ لأن مصادر۸ ف‌کتمم ایشا 


[1] م تقتصر TE‏ فى كتب الحديث .والسيرة على مافیها من الروايات التعلقة 
بالسجزات عا نبهنا عليه من‌قبل أيضا : وما كنا مغالين فى هذا التنبيه » بل‌سعی معالیه لإلقاء الشبهة 
فى کل ماورد فى تلك البکتت وان کان مقصوده الطعن فى رواياتها التعلقة بالمجزات فب » وكان. 
دافعه إلى. إطلاق القول أنه لم يذ سبيلا خاصا للودول إلى-مقصوده هذا فعم كل مافیها بن ول 
یفکر فيا يترتب عليه أو ل يبال به . وعليه فارتق واجبنا فى تقد لامه من الدفاع عن معجزات نبا 

غير القرآن وعن الروايات الواردة بصددها فى کتب الدیت والتيرة ؛ إلى لیقع عن :ركن السنة 
مطلقا فى الإسلام . 

[۲] او انقد تلك الك ب انپا حتوی روايات وأحاديث ا تلك الأحاديث 
والروایات وينت آسیاب القد ا پفعله: النقاد.من علماء امدیث لمان الأمر ول بقع جیم.مافی تلك 
التكتب حت الشمهة بحيث لا هيز صفيحه إن كان فيها يح د عن سقیمه . 1 


Aho —‏ عم 


لابد أن تنتعى إلى كتب الإسلام التى زءزع هيكل باشا ثقة الناس ا وهدم »مها 
کب الأخذين مها . ۱ 

ولا نم هذه ألزءزءة وذاك المدم کون معالیه استدرك الامر فاستئنى الفترة 
الأولى من تار الإسلام المتبرة من بده إلىمقتل عبان وأولاها الثقة حيث قالص ٠١‏ 
« فف الفترة الأول بتى اتاق السلمین ناما لم تغير منه روايات الاختلاف على الملافة 
ولاغيرت منه حروب الردة ولا فتح السلمین البلاد التى فتحوا . آما بمد مقتل مان 
فقد دب الخلاف بين السلین وقامت الروب الأهلية بين عل ومعاوية واستمرت 
الثورات ظاهرة تارة » خذية أخرى وامبت الأهواء السياسية دور خطيرا فى المياة 
الدينية نفسبها © اذل يجمع أحاديث النى على اه عليه وسلم جامموها ولم يكت السيرة 
کتاما إلا بعد الفترة الأولى » فلا يكنى فى الوئوق بوافءات التارغ الاسلا یکون 
زمان وقوعها قبل مقتل همان » بعد آن كان كنتامها وجامموها من رجال الفترة الثانية 
الفروض فم النش واافرض » ألا يرى أن الأحاديث والروايات الخاصة بالمجزات 
لاريب ف أنها باعتبار مصادرها تتقدم الفترة الشبوهة ومع ذلك لم ينجها تقدمپا 
الزمنى عن تشكيك معالیه فى متها . 

ولا يفتح أمام الباشا طريقا لإمكان تأليف كتابه بعد أن أقفل الطريق على نفسه» 
آن‌بوجد هناك أحاديث صميحة على نسبة حديث واحد فى ماثة و سین حديثا ورواية 
واحدة فىمائة وخسین رواية عکن الاعماد علهما وضع کتاب عنحياة نی‌الاسلام 
صلى الله عليه وسل کا ذكر الباشا نفسه هذه النسبة واعترف مها عند ذکر اهمام 
الإمام البخارى وأبى داود بتمحيص الأحاديث ونقدهاء لأن معاليه ذاهب إلى 
اختلاط القلة الضئيلة بتلك الكثرة القاعرة الؤدىإلىفساد اجيم ؛ غير وائق‌بتنحیص 
البخارى وانتقائه أربمة آلاف من سماثة ألف حديث . ولمل معاليه يبنى عدم وثوقه ` 
هذا على ما ذكره ‏ وقد نقلنا عنه سابقا -من جرع بعض الملماء لكثير من الأحاديث 


~A — 


التى آثبنها جامءوها فى یم على أنها ية فمالی المؤاف مدع لفساذ الكل 
<تى الباق بعد إسقاط مئات الألوف وحتى الباق بعد جرح بمض ممين من الباق 
الأول . فلو ل يدع ذلك لوجد أحاديث المجزات ف البقية الباقية من انتقاء بعد انتقاء 
ونقد بعد نقد » وما وسعه أن عل كتابه عطلا عن المحزات 5 
هذا هو النقد ای الذی یکرر الياشا ذ 7 ه عند ذکر الأسباب الناعية على 
أحادیث المجزات ور ولاتها والذى بدعی أنه أسّس كتابه عليه والذى أيضًا ينقض 
هو نفسه أساس اكتابة : نقه‌مع أساس المجزات وأحادیا . ويحمله مملتا على اموا 7 


وخلاسة ۳ أن کتاب الباشا تقض تسه بنقسه . هذا واحد . 


۳ ۲ 5-5 ۱ 

الثانى هل فکر مماليه فبا يترتب على ما فعله حين آثار الشپة فى محة الأحاديث 

النبوية جملما وی أمانة رواتها يحملتهم ونی جدارة كتبها جملنها بأن يمول علها ؟ 
یترنب عليه ويازمه ازوما عقلیا بنا هدم الركن ای من الأركان الأربمة التى يتمد 
عليها الإسلام أعنى اللكتاب والسنة والإجاع والقياس » وهدم ماينبنى على الثانى من 
الثالك والرابع . و ٠‏ واتقل جدلا : لينهدم ما بلزم انهدامه إن لم يكن مبنيا على آساس 
يح وکانت المحقيقة ۳ خلافه ولانبال بالميدام صلاتنا وصیامنا و 3 وحجنا بادام 
ركن السنة لابتناء أحكامها التفصيلية علمها وكون الأحاديث مبينة لاجال القرآن 
ومتممة له مهذه الحيثية » قا كنا ندری - لول تكن م السئة - کی نسل ؟ وک رك 
ونسجد وکیف زک وگ يخرج اازک من ماله ؟ وكيف بج الحاج ومن ذا يل مثلا 
أنالرأة لا تصلی ولاتدو م آیامحیضها مقفی‌الصو م و وأنالصلاة جب علیااربض ولا 


[۱] قد بينا فيا سبق معنى هذا التجررح وعدد الأحاديث النتقدة فى حيح البخارى وس . 


يب على الحائئض ؟ والتفاصيل الذ كورة فى كتب الفقة عن مسائل هذه العبادات 
لا جدها فى الكتاب . فيلزم عند اقتصار مدار العمل على الکتاب أن يكون لقائل 
أن يول : « هذه الأعمال التى يعملها السلمون إلى بومنا هذا لانستند إلىأساس ديح 
ثابت ف الدن 6 وهذا ادام صلانتا وصيامئا وزكاتنا و حجنا 0 ولثفل لينهدم ما 
هدم ولا نبال به » لكن سنة نی الاسلام ليست كا زعمه وزير معارف مصر واهية 
الأساس لا تقاوم النقد والتحيص على الطريقة العامية أو لا ببق مها بعد النقد 
والتحيص شىء تبنى عليه الأحكام » بل الطريقة التبعة فى الإسلام لتوثيق الأحاديث 
التبوية أفضل طريق وأعلاها »لا ندانها فى دقنها وسوها أى طريقة علمية غربية 
أتبمت فى توثيق الروايات . حسبك أن تقد الرجال أى: رجال الحديث أصبح علما 
مدونا فى الإسلام له کتب خاصة لا تستوعبها الولدات » نذ کر مها « تهذيب 
اکال » للمزی وعليه شرح علاء الدين الناطانى فى ثلاثة عشر مجلدا و « مهديب 
النهذيب » للحافظ ابن حجر فى عشر محلدات يذ کر فى أوله أنه آلفه فى ثمانية عشر 
عاما و 2 القاصل بين الراوی والواعى 2 للرأهپرمزی و 2 ميزان الاعتدال 0 للذهبى 
و « لسان المزان » لابن حجر . وقد ذ کرنا من قبل أسماء السكتب الجامعة لتراجم 
ثلاثة عشر ألفا من الصحابة وشهادة الدکتور « اشبره نكر » الألمانى بامتیاز الأمة 
الإسلامية بين أمم الدنيا فى الاهمام بتمحیص الروايات وإحاطة الموضوع من أوسع 
نطاقه . فق حیح البخارى مثلا ألفان وستائة وائنان من الأحاديث السندة سوى 

[1] عيب مال الإسلام والعلوم الإسلامية عصر فی‌زمانا فإنى أسمم كثيراً من‌العلماء والعقلاء 
فيها بترمون عناقشات المدكلمين وخوضهم فى مباحث الفاسفة مدعين الغنى عنما فى الاشتغال عطالعة 
السنة » مع أنك تری ماطرأ على مكان السنة عصر من اعتداء المؤلفين العصريين بکتبهم عليها ومن 


بواتى علماء الدين فى كبح جاح المندین وتنبيه الفافلين » بل ومن إشادة البعض من العاماء بتلك 
الكتب . 


— ار 


التكررة © أنتقاها من ماثة ألف حديث هيح يحفظها . وقریب من ألنى راو اختارم 
من نيف وثلاثين ألفا من الرواة الثقاة الذين يعرفهم 1 وكتاب البخاری البالغ أريم . 
محلدات كبيزة يبق بعد حذف آسانیده على حجم مجلد واحد متوسط الحجم »فيل ١.‏ 
عنم وعمت الذنيا آن کتاب تاريخ فى هذا اچم بروی مافيه نماءا من ألفى رجل . 
ثقة يمرفهم الولف وغيره من أل هذا الم .بأبعائهم وأوصافهم » على أن یکو نکل 
جلة معينة من السكتاب مؤلفة من منطر أو أ كثر أو أقل تقریبا خا فلان وهو من 
فلان إلى أن اتصل بالبی على الله عليه وسل فيقام لكل سط ر من ن الكتاب قری 
شهود من الروأة تتحماو, ن مسؤلية روايته ؟ . 
ول يتأخر جم الأحاديثك إلى عم الأمون کا ادعاه ابا ا ی ندا | مان 
الحائل بين مصدرها وجمپا » بل جم فى عهد حمر بن عبد المزيز التو فى ۱۰۱ وكان 
قد آمر فى هذا الشأن بتشكيل دواوين يبلغ عددها فا جم أربمة آلاف حديث 
تتعاق بتفاصيل الأحكام الشرعية » وخسمائة حديث تتملق بأضوطا وكان الخليفة نفسه 
من كيار الجتهدين والحدئين . ول يتأخز التأليف فى الحديث أيضا إلى عصر الأمون 
فق د کان ابن شپاب الزهری التوفی فى ۱۲۲ مولّف أول كتاب فى زمن مر بن عبد 
المزيز وكان ابن جرج فى مكة التوفى فى ۱۵۰ وابن إسحق فى 18١‏ ومالك فى ۱۷۹ 
فى الدينة وسفيان الثورى فى 1٠١‏ فى الكوفة وماد بن سلمة فی ۱۱۷ أو دبیم إن 
صبیح فى ۰ وسعيد أ إن ألى عروية ف155 فى البصرة و الأوزاء اعى فىااشام متقدءين 
في جع الأحاديث . 
الم قذ یوجد بين الأحاديث أعاديث موضوعة وأحاديث فتكزة وأخاديث ضفيقة 
15 د جداثى' مها فى أحاديث النجزات آبضا - لکن هناك م مكل ذلك أحاديث 


[۱] وعلى قول صديق الأستاذ فؤاد عبدالاق ای عده که 5 جاع مادة صبهالبخارى 
وأطراف البخارى 3 ألفان وسنائة وة . 


A —‏ سد 


متواترةوأحاديث مشهورة وهناكأخبار احادمتوارة المنی وأخبار آحادف رتبةالمحة 
٠‏ واخبارآحادف رتبةا لسن هناك حادیت مر فوعة وأحاديث مرسلة( )فا ما مدب | نف م 
ورجالهم الثقات رتبوا الأحاديث الواصلة إلهم بأسانيد مختلفة على هذه الرانب وميزوا 
زيوفبامنصحاحها وكا نالرواة النهدون بالكذب أو عدم الدقة معلومين عندهم فإذا دخل 
واحد من المهمين أو المهولى المال فى ساسلة الاسناد لأى حدیث أل برتبته من 
القبول . واليوم أصبحت مرتبة ثبوت كل واحد من الأحاديث الضبوطة فى جوامم 
الكتب الحصاة مات الألوف متمينة عندنا تمينا لا حل لاريبة فيه . فالذين ي:ظرون 
من بعيد إلى ما يحرى فى على الحديث الاسلای من النقد ار والرقابة الدقيقة ويطلءون 
منه على أن علماء الحديث لا يقيمون فا يهم لبعض الأحاديث وز . ویقیمون 
ليمضما وزنا اقصا » ليس من الإنصاف أن بتخذوه وسيلة طمن مطلق فىقيمة الحديث 
وموقعه بي نأدلة الشر ع الاسلای . ولولا أن علماء الحديث أنفسهم أ ينقدوا مايستحق 
تقد من الأحاديث لما أمكن المستشرقين أن يعيبوا صحاحها عمتلاتها . فنقد علماء 
الحديث من تلقاء أنفسهم ما یستحق التقد من الأحاديث لا يكون نقيصة لصحاحها 
تزيل الثقة عنها بل مزية مملبا جديرة بالثقة وهذه الصحاح ینبی علها | كثر أحكام 
الشريمة الإسلامية من عباداتها ومعاملاتها . ومن الؤسف اام امل أن برى بلادأ 


]١[‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل 0 لا ألفين أحدم متکتا على أريكته یه الأمر 
هن أعرى ا أمرت به أو میت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتقیناه » رواه الشائعى 
فى الأم » وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى رانم مولى رسول الله وفى رواية 
الترمذى « آلا أتى أوتيت القرآن ومثله مه ألا يوشك رجل شبعان على أربكته بقول علیک بالقرآن 
فا وجدم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام أرموه » وفی رواية مقدام « ألا وات 
ماحرم رسول الله كا حرم الله » وهذا الحديث معدود من .«جزاته صلى الله عليه وسلم التعلقة 
باخباره عن الغيب. قال الفاضل المندى کاتب السيزة الارة ال کر من قبل : « إن هذا الاخبار ا 
ينطبق على المعتزلة القدماء ينطق أضا علىطائفة حديثة من الهندبين والصرین لایمولون على الأحاديث 
ويسمون أنفسهم أهل الفرآن » 


سم ۵ ممم 


إسلامية ای" فها على استبدال قوانين الأمم غير السلمة بقوانين شریمتها »ول 
يكفها إلغاء العمل بشرعة الاسلام <تى زيد فالاجتراء وطمن فىئلك الشريعة بدعوی 
عدم استنادها م ن ناحية السنة علىأساس متين وقصر الأساس السحیح على الکتاب» 


ممع أن العمل مفض J‏ کناب مبرجور أيضا تلك البلاد ۰ ف یہی إلا دور ۳ 


البعض الباق ثم الطمن. أفى أساس الكتاب ”° , 

[١1]وإف‏ لاأئق 0 العصريين من الكتاب والعاماء الذين _قضرون اهتامم على الفرآن 
ولون أسس الاسلام الأخرى » لا أثق بإخلاصهم فى اهتامبم بالقرآن زيادة على عدم وثوق 
بكفايتهم العامیةالی تو جب عله م تقدير الأسس الأخرى ققد قرأتمقالة فىبجلة «الرسالة» بعنؤان « الق آن 
والسانوث » للشيخ العضرى مود شلتوت وكيل كلية الشريعة وقرا أت معا مقالة لمناحب الحلة 
الأستاذ الزيات يديد عقالة الوكيل ويعدغا اعات الأرهس ورأیت مقالة الشيخ اللئنى عليها تغفل ذکر 
ماعدا القرآن وتتحی بالاوائم على كتب التفسير المعر وفة النداولة فأ بدى الملماء مدعياً أ نأهُ ل التفاسير 
الماضية مافهموا القرآن . وهذا القو 1 منه يتضمن القدح فى الأثمة المجتهدين الذين استنبطوا الأحكام 
من الفرآن ۰ بل إن الفاسیر القدعة ينتهى طرفها الأول إلى تفسير الصحابة. والرسول صلى الله عليه 
وسم. E‏ 
ولعل الشيخ القادج لا يسجبه إلا مثل تفسيره فى مقالة سابقة له قائلة بأن القرآن جاری عقیبدة 
العرب فى تصوير الشيطان/كشخص ذى حياة مع كونه فى المحقيقة عبارة عن نزعات الشر المنبئة فى 
الما فليس يعيد أن “لف فالتفسير الجديد الذى يعجبه , كثير م نالأحكام النصوص عليها فىالقرآن 
بادعاء كونها جاراة لأهواء العرب فى عهد الرسول القريب من عهد الجاهلية » ويمكنى أن أذكر 
إباحة تعدد الزوجات مثالا مذه الدعوى امنتظرة من الشيخ . 

والق أن الفرآن الذى هو كلام الله لا عکن أن تتصور فيه مجاراة الأهواء » وإها لصرین 
أفسهم آهواء يشذون بها عن السلمین ويريدون إرعاق بعض آيات الفرآن عليهاء وم فا عدا ذلك 
من الآيات الى لا صلة ها لأهوائهم السادة عاجزون عن كتابة سطر يسعدق أن يسمى تفسير القرآن 
من غير مساجعة کنب التفسير القدعة الى ادعى الشيخ أن أصحابها مافهموا القرآن » أو مراجعة مابق 
منها فى ذاكرتهم من تلاك الآثار ای ورئوها معنا من العلماء الاضين فشکرنام وكفروا . 

وآخر ما أقول فى الذين يتظاهيون بحصر اهتامهم فى القرآن نائين بجانهم عن الحديث والفقه 
مثيرين الشك فى سعة الأحاذيث ومدعين کون الفقه عبارة عن آراء الفقهاء ثم مستهيئين من الفرآن 
بتفاسيره القد عة فلم ببق إلا مقن القرآن » آخر ما أقول فم : قدكذاب القرآن فى هذا البلد حت 


۱ب 


وکیف مخطر ببال ملم أن لا يكون ما فى يح البخارى الذى كان السلمون إلى 
هذا الزمان يمتبرونه أسح الكتب بمد كتاب الله » أو حيح مسل أو موطأ الإمام 
مالك أو مسند الإمام أحمد بن حنبل أو مسانيد الإمام أنى حنيفة أو الإمام الشافبی ؛ 
حيحا حقيقة يمول عليه على الأقل كا يمول على کتب التارغ المتبرة عفد علماء 
الذرب ٩‏ أو أن نسکون آمانة أئمة الاسلام الذ كورين دون آمانة الژرخین الفربیین 
وإخلاصهم لاحق وتضحيهم فى سریله دون إخلاه et‏ وتضحيهم» آو أن لايكون بين 
عشرات الالوف من الاحاديث المروية فى كتوم - ومسند اللإمام أحد وحده يحترى 
من الأحاديث ما يقرب من آربمین أافا حديث واحد تيح تثبت به واحدة من 
ممجزات تمد سل الله عليه وسل اللكولية ؟ . 

عجيب جدا أن يكون السيحيون صمدوا بنبهم إلى درجة الألوهية إستنادا إلى 
ممجزاته الكونية ويكون السلمون استكثروا لثمم ممجزة كونية واحدة تدل على 
نبوته ولو بالنظر إلى الذين لا يقدرون معحر ة القرآن حق قدرها كاله ةشرقين والمامة 
من الناس . فمل يظن متکرو المجزات الكونية منا لحمد صلى الله عليه وسل ألم 
يستجلبون باتكارهم هذا إعجاب المستشرقين نحو نبينا ؟ کلا» واغا بمجب ذلك 
الذين ینکرون النبؤات من الذربيين. والذين لابنکر ون النبوات منهم يبق نى الإسلام 
= قبل بضع عشرة سنة تضديقاً لبعض أعداء الإسلام من الاستهرقين كا كنا بت السنة أخيراً 
لإنكار العجزات فى حياة مد صلى الله عليه وسلم تصديقاً لابعض الآخر من الأعداء ‏ وعند ذلك 
اثری من انری من کتاب المامين وعلمائهم لادفاع عن القرآن وصال على المعتدى . ولا آدری لعدم 
کول بوذ عصر » هل بين المدافعين الصائلين الشيخ شلتوت أو الأستاذ الزيات أو الدكتور هيكل 
مؤلف « حياة تمد » ومخليها عن المعجزات غير القرآن ؟ 

[۱] نم آنا لاأدعى لأولتك الأثمة ان لاشك فى ألم أ كثر خوفا من الله من مولن الفرب 
وأنه لا ضمان أقوى لتجنب الكذب من خافة الله » لا أدعى لهم العصمة من الط » والامانة 
والعدالة غیرالعصمة» مع أن كتب المؤرخين الفریین لم محص وم تفربل علیهم بعشر معشار ماغر بلت 
كتب أئمة الاسلام بأيدى أنمة الإسلام الآخرين . 


عندم يفضل معالى فيكل بإشا من غير ممجزة » لأنهم لا يقدرون إءجاز القرآن الذنى ۰ . 
3 . وفلا عنهذا فماليه يلطخ سسة کبار اللنين الذين کنوا وساثط باه 
ن نلهم» وصمة شه 4 التكذب ٠‏ فإذا کان الق يقال مهماكان مرا فا فمل ميكل اشا 
فى مقدمة الطيءة ااثانية لکنابه من إثارة الشهة فى صة أحاديث الرسول م 
للتوصل إلى ثارة الشلهة فى صة أحاديث المجزات » ومن التنازل عن الى الممقلين 
ارئیسیین من مماقل الإسلام الأربمة ألا وهو السنة » فى سبيل التنازل عن ممجزات 
بى الإسلام السكونية ل جناية لا تختفر ».وتأبيد مشيخة الأزهى هذه المناية آدهی 
وأمز . فكيف نيتفق هذا التأيبد وندرینن الحديث فى الأزهس بل تدريس أصول الفقه 
والفقه أيضا عذاهبه الأربمة حال کون | كثر أحكامها مستندة الالسنة ؟ فالأستاذ 
الأ كير الراغی بحاول بتقريظ کتاب الىكتور هكل باشا وتقدعه لامسامين تهيئة جو 
ملام لإلغاء كلية الشريمة ؟ . 
ومن دؤاعى الأسف أن کتاب معالیه الذى مخاطف نسخه ااراغبون فى قراءته 
وافتنائه من السلین 52006 تی طبع ثلاث مرات فى أريع سین كان یکیل فى مرأق 
ومسمع من من آوائك القارئين :السلبین. طمنات ”زیرف على کتب کانت تمتبز من يوم 
تأليفها إلى هذا الز باق اج اللکتب ف الاسلام بمد کتاب الله مثل ديح البخازی 
وڪیج مسل وموطأ مالك © وغيرها من السفن. والسائید ؛ فم تمل فى م صر ولا فی 
غير معبر أصوات داع عن كرامة هذه اأ لكتب الباركة عند ااسلین ولو در 


الاسوا ت الرتفعةً 4 0 واب ااسلين ف برلان موس دفاءا ع کتاب 2 بر ناردشو 20 


[] بل یاه ۲ كتنب الحديث والسيرة على الإطلاق يؤدى إلى التشكياك فى القرآن آیضا 
ان تلاك الكتب فى لرجع أيضا فى مسألة جع القرآن وما النزم فيه من الدقة فى ضبط الاأصل . 

[] أصح الكتب ابید كتاب اله على قول الإمام الثبانى موطأ مالك » :وهنا لایافی قول 
الاين نآ ؛ بعد القرآن يح البغارى لسکون‌البخاری وضيحه متأخرین عن ابام كاي 


ا 


الإتجليزى الذىكان يدرس ف الجاممة الصرية والذى فيه شنم نبینا وسيدنا مد صلى 
لله عليه وسام أقبح شم » ولا بقسدر صوت الأستاذ الأ كبر اراغی شيخ الجامع 
الازهى والشيخ رشيد رضا صاحب النار دفاءا عن کتاب هيكل باشا الطاعن فى كتب 
الحديث ^ , 


ت ۳ عب 

امالك أن الانع من إثبات المجزات ااكونية فى « حياة حمد » على ما يظمر 
من اعتذار مولفه فى مقدمة الطبعة الثانية هوغالفة تلك المجزات للقرآن . ورعا تراه 
يمبر من هذا الانم بمدم ورود تلاك المجزات ف القرآن » لكن مخالفة الفرآن شىء 
وعدم .ورود الذ کر فيه ثىء آخر . فان صح الأول سح كونه مانما إلى حد ما. وایس 
الثائى عانع » ضح أو لم يصح ! إذ القرآن لم يكن كتاب سيرة أو نارغ لياة مد 
صلى الله عليه وسلم کا أنه لاممنى لتعليق ححة ماى كتب الحديث والسيرة من‌ممجزات 
ثبينا الكونية » بشرط کونها واردة ال كر فی القرآن فتکون تلك السكتب تكرارا 
ل فى القرآن مستفنى علها . 


فالقیاس الذى يرى مماليه حا على المسلدين تطبيقه على الأحاديث النسوبة إلى 


[1] لا يقال إن الطمن فی کتب الأحاديث الؤدى إلى انهیار أساس مهم من سس الشريعة 
الإسلامية وقع من موف « حياة عمد » قى مقدمة الطبعة الانية لكتابه » تبريراً لإماله المجزات 
المذكورة فى كتب الحديث واليرة » وجوابا عن الاعتراضات. الوردة على المؤلف بسبب هذا الاعال 
لكن تقريظ فضيلة الأستاذ الا كير انتصر معالطبعة الاولى ونقدم تلك الطمون الملحقةبالطبعةالثانية. 
لاأنا تقول إن تقريظ:فضيلته قبل الطبعة الثانية والطعون اللعقة بها لم يكن «قدما على الاعال الظاهي 
فى .الطبعة الاولى الذى ورط صاحبه فى الطعون المننشرة مع الطبعة الثانية . على أنه كان فی‌استطاعة 
فضيلئه أن يسحب تقريظه لكتاب الدكتور هيكل باشأ بعد أت رأى طمونه المدامة المحوة نحو 
المنة فى الطبعة الثانية والثالثة » فلم ,فعل بل أذن فى نور تقريظه مع كل طبعة : 


مت وه - 


بيهم لیم وا حاحها من زیوفپا يم بإعاله » مضطرب" بين أمرين حسما مماليه 
آمرا واحسدا فين كر آحدها تارة والاخر تارة آخری وتارة یذ كرها مما وتارة يزيد 
علهما مقیاسا الا . وقد جع الثلاثة فى قول : 

« ولو eri‏ أنضفوا التاريخ اطبقوا الحديث على :سيرة النبى المربى فى جلما وف 
تفصيلها دون استثناء لأى نبأ روى عنها لا يتفق وما ورد فالقرآن السكريم فام يكن 
3 جری به سنة الکون ول برد ذکره فى کتاب الله ل يثبتوه ... » 

الأمران اللذان یذ كرما وتحسم‌ما أمرا واحدا ها عدم اثفاق نبأ الحديث مع 
الفرآن وعدم ورود ذكره فيه . وقد عرفت أنثانهماحشو مفسد والانع الثالث الزید 
عد م كونه ما جری به سنة الکون » وريا يعبر معالیه عن هذا المافع بكونه ما لا 
يقره المقلويحسيهما أيضا واحداء مع أن الخالف اسنة الكون أو لسنة الله شىء وما 
لا يقره المقل أو مالا يصدقه المقل أو مالا يسينه المقل أو مالا يدخ-ل فى معروف 
المقل أو ما ييمد عن! مقتضي المقل أو مالا يقبله المفل » شىء آخر . وقد استممل 
کل هذه التمپیرات ‌تارات : فاستعمل كلا من الجسة فى أمكنة مختلفة من مقدمة 
الطبعة الثانية والأولى لكتابه واستعمل التمبیر السادس فی‌صلب الكتاب ص ۱8۲ 
فبناك أمور أربمة يذكرها معاليه كأنها أمران ويمتبرها موانع لصحة الحديث : 
مخالفتهلاقرآن ؛ عدم ورود ذ کر مافيه » فيه ؟ مخالفته لسنة الكون ؛ مالفته لمقل . 
وليس الأول متحدا مع الثالى ولا الثالك مع الرابع . ولیس الثانی جام کا عرفت ولا 
الثااث وهو امخالف لسائة الل أوسنة الکون ٤‏ إذ کن أن یک يكون هذا امخالف معدزةة 
وهو الطلوب . ولا ازم أن یکون الخالف لسنة الکون أو سنة الله خالفا لامقل ی 
الا » ومن هذا تمداالمجزة من خوارق المادة لا من خوارق المقل ولا لا آمکنت 
ولا وقت . للك ن الذين لا عزون: خارق المادة ۱ من خارق اسقل ویزحون المیحزة 


التي هی من خوارق المادة وان شئت فقل من م خوارق سئة المكون » خارقة لمقل 


و4 — 


۳۳ 3 نفو تما قائلين باستحالها 6 وهذا ازعم منهم ناشی* دن زعم آخر هو عدم 
إمكان خرق‌القوانین الطبيمية القررة ف‌الملم الحديث الثبت البنی عی‌التجارب الحسية» 
وهذا قول اللاحدة الادية » ومذا آیضا هو الداء الزمن الذى استولى على عقو ل كثير 
من ملق الءصرین والذى وقننا هود کتابنا هذا ؛ على معالته . 

وأعحب جى من السلم عدم إقلاعه عن دعوى مبنية على نی وحود الله وقدرته 
السيطرة على السكون . فهما کان الم الادی علما مثبتا ومهما كان یم ‌الملم الثبت 
البنی على التجربة أنه لا يقبل التغيير والتعديل ولا يقر المجزة » فالمقل يفارق هذا 
اللم النقلب جهلا ویقر المجزة أى يقول بامكامها . وقد أطلمنا القارىء فى أمكنة 
ختلفة من هذا الكتاب على قيمة القوانين المثبتة بالتجارب . 

وسمال مول فکتاب « حياة تمد 6 النافى لمجرات نبینا مد صلى الله علیهوسلم 
الكونية أو عل أن نفاة المجرات من الفربیین بناء على استخالتها عفلا » » إعاينةونها 
ویدعون استحالما لمدم اعترافهم بوحود الله و بوحود أنبیائه »لا نی المحزات عن 
حياة مد صلى الله عليه وسل وعلی الأقل لا بنى نفیها على آلا لا يقرها المقل. 
والأسف أن الذين استشارم من شیوخ الماعد مكاشفا هم ما ينهجه فى كتابه » 
شجموه عليه بدلا من أن ينهو ه إلى أن المجزات لا تنافى العقل . ویتصاءد الأسف 
تجاه فضيلة الأستاذ الأ كبر فى تقريظ كتاب هیکل باشا » بمد أن قال : « لم تكن 
ممجزة مد ل الله عليه وسل القاهرة إلا فى القرآن وهی معدزة عقلية » : 2 وما 
أبدع ما قال البوسيرى : 

1 عتحنا با تما العقول به حرصا علينا فلم رنب ول نهم 

ومعنى قول البوصيرى هذا بالنظر إلى إعجاب فضیلته به ان دا صلى الله عليه . 
وسلم ۾ پات أهته عمحزات لا تستسيغها المقول کا ألى غيره من الأنبياء صلوات الله 
لم ويمنى مها المجزات السكونية » مم أنا إذا فرضنا هذا الممنى لذاك.القول كان 


س 


ماآنى به الپوضیری القائل 4ا الةول والقائل في نفس الفصيدة مثلا: ' ٠‏ 
حاءت لدعو #الأشجارساجدة . عثی إليه على ساق بلا قدم 
والقائل: . . ! E‏ 
00 آقسمت بالقار المنشق" إن له من قلبة یه مير ور القسم ۱ 
بل القائل : ٠‏ 2 ۳ 
وكلآى آوار شا الکرانا فاا انصات من وره مر 
من الأقوال التداقضة - هو ماتعیا المقول به » لاما أتى به الأنبياء 2 ن المجز ات 
السكونية . ولقد أغرب فضيلته فىاستشهاده ببیت شمر أخملا فم معناء" گوتفافی 
لقشية خطائه عن سائر أبيات القصيدة وهو بسدد الإفتاء ای لامال مسجزات . 
نبينا فأ صلی الله عليه وسل غير الق رآن فى كد قاب عن حياته ۽ لمدم اعتماد مؤلفه على کیب 
الشيرة و یت الج تی تلق مهاتلك الجزات . فکیف بستشهد بيت شمر لابو مار 
الداوط فى فهم مغناء. حين لا پستشمد بالأحاذيث لذ کورة فى فى كتب الحديث ؟ مم 
أن بيت البوصيرى برىء مما توم له الأستاذ لا كبر من المنى » وقرينة البراءة أبياته 
الكثير بة الأخرئ التى أوردنا ! فا بمض افج منها » و ]نما ممناه أن الإسلام لا بوجد 
فيه ما لا يقبله المقن كا وجسد فى بعضن الأديان الحرفة عن أصلم! . أو ممناء أن نبينا 
پم بالحنيفية السهلة السمحة کا ورد فى الحديث وکا جاء في القرآن ناغتا 4 ( ويضع 
3 إصرم والأغلال اتی كانث علنهم ).. ۰ 
ان اءترض ض ممترض بکوز ن القارنة فى التو حيه الأ ل لا نقع بين الإسلام ون وغيره 
من الأديان النزلة لمدم عة اءتبار ما حرف مها دینا » وبکون ما فى الأديان السابقة 
[۱] وقد كدف نا بناسبق اقفیاه أنه "خط فى فهم أقوال النتهاء .غند رورغ فتنة لرجة 
الفرآن الحادثة فى تركياء حيث كب مقالة فى « السناسة الأسبوعية » و «.الأهيام » واستدل 


على رأیه فى الجؤاز بأقوال! |العلماء الاين ا بغلهر ذلك من مراجعة کتای «مسألة ترجة الغ ر آن » 
ص ۷۲ د ۲۵ اذى نعرته قبل بضمة عفر عاماز» واتقدت فيه مقالة فضيلته وغيره : 


A 


من الشاق على التوجیه نی ما تميا به الأبدان لا ما تعيا به المقول 217 إن اعترض 
علينا التو جين ول يمد غیرنا وجها للبيت أحسن منهما » فاللازم حینگذ حمل التبمة 
تبمة امتناع الببت عن التوجیه المقول » على عانق قائله أعنى البوسیری رجه الله » إذ 
لیس من الواجب على أحد أن يحد تفسیرا حسفا لبيت البوصیری إن لم يكن هو أحسن 
إنشاده . ولا يجوز انکار ممجزات نبینا الكونية طلبا لتفویم بيت شعر » ثم لاوز 
مرتين أن يقال عن بيت مثله مضطرب العنی : ما أبدعه ! کا قال فضيلة الأستاذ . 

وکا أغرب فضيلة الأستاذ الأ كبر أغرب معالی مؤلف الکتاب فى الاتفاق مع 
فضیلته على الا فى فهم الببت وفى نسيان ماعداه من أبيات البردة » ول يكتف بتقبل 
هذه النتوی البنية على نخطأ ظاهس ف الفهم بل جمل تمن الشكر لفضيلته أن جمله فى 
عداد الأثمة الدققين مثل الذز الى ومد عبده . 

ومهما وجد فى أقوال الامام الفزالی ما ينتقد عليه » فليس فى الإمكان أن يكون له 
قول يتخذه الدكتور هيكل باشا سندا فى انکار ممجزات نبينا مد صل الله عليه وسلم 
غير القران . أما الشيخ مد عبده الذى آزداد اطلاع عنه بعد محبئی مصر ما ازدادت 
آبای اء على ضلع منه فى حدث مدبر ضد الإسلام كساعدته الحفية لقامم أمين فى . 
إثازة فتئة السفور مز ”° أو على شذوذ مريب کقوله النقول سابقا فى تعریف 


[۱] وعکن أن يعد ما فى الإجيل من الآبة الشهورة الآمرة بتحوبل الد الأيسر لمن ضرب 
الحد الأمن ظلماً ليضريه أيضاً » ما تعيا به عقول الرجال الأحرار . ۱ 
[۲] وبالنظر إلى قول الشاعي الشهور على جارم بك فى قصیدته الذاعة بالراديو من مطة . 
المكومة لبلة الاحتفال بذكرى قاسم أمين الثلائین : 
كنت فى الق للامام نصيرا ‏ والوقى الصق من ان 
م يكن قاسم هو مثير الفتنة والإمام مساعده »بل الأمي بالمكس . 


(۷ - موقف العقل ‏ رابع ) 


— A — 


البی آو على محازفة تعف عن ضءف بصيرته فى العام كا نکاره لبطلان النسلسل و أسبة 
کل ما قیل أو يقال فى إبطاله إلى الأوهام الكاذبة » وقد سبق تفصیله فى اباب الأول 
والثانى من الكتاب » والشيخ الرافی الذى کتب كلة التحبيذ فى صد رکتاب لا 
يا ليذ تشد قير اش ودوك اسار فيا تاراغ وبي 
رفع الثقة بل الكب فى مسألة المجزات وغيرها ويحسن ظنه يكتب الؤرخين 
الغربوين کا سيق منا ی ص١٠‏ 3 ن الزه الأؤل نقل کلات 0 ن کتاب معالیه تشهد ۱ 
بذلك » فى حين أنه سىء ظنه پکتب أئمة السامين ... كتب فضیلته كلة التحبيذ . 
والتقريظ على هذا ال کناب ورأی را مؤلفه فى نی المجزات ال لبكونية » وذهب من 
قول البوضيرى : ا م 
۰ ل تنا با تیا اقول يه “. . خرصأ علينا فلم 5 
' إلى أنه أيضا ء 3 ا غافلا عن أقوال البوصيرى من قصیدته غير هذا الييت» 
وباعد بين الدين والملم وبين الفقه و الذين 2 ° ذا الشیخ وذاك الشیخ لا بمدها من 
عة الاسلام المدققين امن لا يعرف الاسلام وأنغته الدتتین . 
:“وما چنم کون مه > الپوسیزی کا فهمه الأستاذ را ن فضلا عن القران 
الائنة له مر ن أبياث ف نفس القصيدة) أنه لو كان معناء أن نبينا لم يأت ت أمته عممجز زات . 
تمیا المقول ف الاعتراف 1 کا آنن غيره من ال نبا ؛ لكان البوصيرى اللا باستحالة 
ممجزامم عند المقلٌ ومتكرا لز قوعها فى أزملتهم » إذ الستحیل عند المقل وهو الذی . 
يميا المقل دون الاغتراف به » لا بقع ولا حكن وقوغه» ولذا أنك ر الأستاذ فريد ۱ 
وحدی القائل باستحالة المنجزات عقلا »و قُوعَها فى الماضى واغتير جع یات القرا ن . 


النيثة عن مسجزات یاه من لیات :الکن البوضيرئ ترجه الله لابتضبور آن 


۱1 لا على الأول فى لزه Sk‏ 4 ٠)وسنتكام‏ على الثاتى' 
فى الاب الرابع منه , 


هه 


یکون فى هنذه المقاية الظاهرة اابطلان ۰ فمل الأستاذ الا كير الذى فسر فول 
البوصیری بثير ما آراده قائله » فى عقلية رئيس محرير « محلة الأزهر » فى عدم المييز 
بين خارق المادة وخارق المقل ۶ ` 
بت أنه لا يقال عن فضيلة الأستاذ ال کیره بعد غض النظار عن خطائه الفاحش 
9 فېمه لبيت البوصيزى الذى استّشهد.به : إن فضيلته ما أنكر فى تمريفه بكتاب 
هیکزب اشا از فته ىكيل التقريظ له ؛ ممجزات نبيناغير القرا ن» و إنما ادغی | حصاز 
منج انه القاهرة فى الفر 0 e‏ ممحزته القطمية التى يكفر متکرها تلا نا تقول 
٠‏ بعد عض النظر ثانيا عن ممجزاته غيز القرآ ن الثابتة بالسئن التوائرة توائرا منوا 6 
بل الثايقة بالقرا ن : فب لكل ما کب ما فکتاب « حياة مد » فی کتابه ؛ مما یکفر . 
كر حتی بری معجز أنه غير القرا ن م تبلغ فى الثبوت هذا اب فيخلى عنها كتابه 
ويقر له فضيلة الأستاذ الأ كبر هذا الإخلاء على تلك المذرة ؟ فان كان فى المجزات 
ير القراان ما بت وتا يحم على مشكره بالضلال إن لم حك بالكفر - ولا شك 
فى وجنود مثله.فها ‏ افبل لا يك عیبا عل کتاب هيكل باشا أن يخاو عنه وعلى 
1 الأستاذ الأ “كبر أنيحبة هذا الشلال ؟ ؤمافمله الباشا فى مقدمة الطبمة الثانية لکتابه 
من سمیه ازءزعة ركن الستة فى الاسلام وسکوت فضيلة الأستاذ بانج الکتاب على 
SS‏ فوق الضلال . 


۰ 7 [۱]. قال الحقق الذواتى فى شر ح النقائد المضدرة «إث ممجزات نينا الغايرة للق رآن وان لم 


٠. ٠‏ يتوات كل منها فالقدر المشترك ينها متواتركشجاعة على" وسخاوة حاتم » وقد ضرح القاضى عياض 


: أيضا فى «الشقاءة بهذا القواتر‎ ١ 


س ۰۰ س 
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الرابع ماذا هو الباعث على اثبات ممجزة عقلية وهی القرا ن» لحمد صل الله عليه . 
وسل ونق كل مننحزة كونية عنه 6 وماذا هو الباعی ی محاولة دفع ۳۳ بغامة 
الأحاديث النبوية فى سبيل نق الثقة بأحاديث المجزات ؟ فيل الباعث على ذلك ضمت 
مكان السنة حقيقة » رغم كونها من أم الأركان الأربمة التى تستند عله الشريمة 
.الإسلامية » أم الباعث کون المحزات السكونية لا يقباما المقل مطلنا أو لا يقبلها 
المقل الممبری البنى على التجربة ؟ وقد بنا فى مواضع عدة من الباب الأول وف أول . 
هذا الباب ( الثااث ) من الكتاب » حدود التجربة وحدود الفقل وأمبتنا أن المقل 
الذى نظر إلى یز ١‏ الكونية نظره إلى الستحيل والذى حكر عليه التجربة ولا 
4 م هو على التجربة » إا هو عقل الذن لا يعرذولٌ المقل ويك تکرونه وینکرون 
واروح ویشکرون خااق العقل والياة لمدم اقا د كل من هذه الأمور لاتجربة 
ولا يمكن أن یکون ماف کتاب « حياة مد 6 الؤمن بل وکتابه النزل على نبیه» 
مهم . ۱ 
اکن من الواجب آن‌یعرف ممالی ااژلف آن‌منکری‌المجزات‌البانین انکارها على 
دعوی استخالتها »لا بفرقون بين آلمجزات السكونية والمقلية ‏ ویرون الكل عالطا 
لسنة السکون » کابرژن الخااف السدنة ال سکون محالا . شتی يلغ أى و میلغ العجزة 
والارقة خالف سرذه ت الكون وخرقبا 0 و الا 1 يكن مععدزة إلا ف تعبيرات الأدباء 


[۱] كان فضيلة الأستاذ الراغی قال فما کتبه تأبيداً لاغفال الجزات الكوئية فی کناب 
« هیکل باشا» : « م تكن معجزة عمد صلى الله عليه وسم القاهسة إلا فى القرآن وه معجزة 
عقلية » وقد يشيفون إلى صفة « القلية » « الانساية » كا قال یکل .باشا س هه « مقارنة 
ألنى العربى عن سبقه من الرسل مقارئة هم القارق كبو خام الأنباء والرسلين وهو مع ذلك أول 
سو بن ل سکن »هرادن تكن مسجزة عد اد قية » : 


— ۰٩ مت‎ 


التجوزن » حتی ان اللبوة والرسالة عمناها المروف عند الليين ممجزة مالفة لسنة 
الکون » فن بقول باستحالة الخالف اسنة السکون يقول باستحالة النبوة والرسالة 
أيضا » إلا أن نکون من قبیل ما شاع فى آلسنة الکتاب المصريين من رسالة الرأة 
ورسالة الرجل ورسالة 9 اطامعة » ورسالة «الأزهر » ورسالة الصحف ورسالة الجلة 
أو محلة « الرسالة » . ومن غراب المصر الذی يسود فيه عدم الاعتراف بالمجزة 
والنبوة والرسالة» كثرة استمال هذه الکلات وإنكانت فی‌غیر مواضعهاء وال ممرى 
المستعملينتنزيل هذه ال عاء من مسمیانها القدعةالمستحيلة ال مسمیاث جديدةمعقولة!! 

فلا فرق إذن بين اامحزة المقلية والمحزة الكونية » فكلاها حال عند اللاحدة 
القائلين باستحالة الخالفة لسنة الكون وكلاها تمكن الوقوع عقلا عند المسامين حول 
الله وقوته . فلو اعترفت الطائفة الأولى بوجود الله ووجود أنبيائه لقالت هی أيضا 
بامكامهما: من غير فرق .. ولا وجه للتفريق بیم‌ما باثبات المحرة العقلية ون المجزة 
الكونية » إلا أن يراد من المحرة المقلية ما يكو ن منشؤه التفوق المقلى النقطم 
النظير ان أنى بالمجزة فلا يخرج على سنة السکون وإعا يكون مبلغه أسمى ما يستطيع 
إنسان أن يبلئه . ورما يحد القاری" الممكر نلاؤما مع هذا التوجيه فى قول معالى 
اااف : ص 44 ۱ 

« غیاة عمد حياة إنسانية بلفت أسمى ما یستطیع الانسان أن ببلغ » ولقدکان 
صلی الله عليه وسل حريصا على أن يقدر السامون أنه بشر مثلهم بوحی إليه حتى كان 
لا يرضى أن تنسب إليه ممحزة غير الةرآ ن وبصارح أحابه بذلك ‏ وقلنا عند 
الكلام عن قصة شق الصدر إعا يدعو الستشرقين ويدءو الفکرن اأسلمين إلى هذا 

[1] لا نى أن كاتب جياة تبينا مجردة عن العجزات غير القرآت لو وجد حدیاً يصارح 
رسول الله أحابه فيه بأنه لابرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن لبادر إلى ذكر هذا الحديث 
قبل كل شىء حتىقبل ذکر الحديث الوضوع الذى سك به وهو يبل القرآن مقیاسا لقبول الحديث 


يم 
او رفضه . 


للا 


ااوقف من ذلك الحادث أن حياة مد كلما حياة إنسانية سامية وأله لم يلجأ فى إثبات 
رسالته إلى ما لهأ إليه من سبقه من عاب انلوارق وم فى هذا يحدون من الؤرخين 
المرب والسلمین ستدا : حين يشكرو ن من حياة النی العربى كلها مالا بدخل ق‌معروف 
المقل فون ما وز من ذلك غير متفق مع مادعا القرآن إليه من النظر فى خلق الله 
.وأن سنة الله لن‌جد لها تبدیلا » غير متفق معتعبير القرآن لمش کین آمهملایفقپون» 
أن يست هم قلوب یمقلون مها » 

فهذا القول. من الؤاف غاية فى التخليط والنشويش لا بصب فهم ذلك ان 
احاط بتفاصيل ما قلنا فى ليل أقواله » ففيه اعتبار المجزة مما لا يدخل فى معروف 
المقل أى ما يخااف العقل » وفيه التسوية بين ما يخااف المقل وما يخالف سنة 
الكون » وفيه مهام أن أسبة مەز ة إلى الرسول غير القرآرك تناق بشريته > 
وفيه. توم کون الاعتراف بالممجزات مانما عما دعا إليه القرآن من النظر فى خاق الله» 
وفيه الاستدلال على تی المجزات بقول الله تمالى : « وان تجد لسنة الله تبديلا » » 
وكل ذلك خطأ » و فيه زد على الخطأ عدم اعتبار حياة الأنبياء السابقين الذبن ظهرت 
على آیدهم انلوارق 0 سامية أنسانية » وفيه إمهام أن الأولى عياة ام ى أن تكون 
حيأة سامية إنسانية ليست فا خارقة استة الكون وإن شئت فقل : و لاإرسال ملك 
ولا إنزال کتاب بنصه » لأنهما أيضا من الادات المارقة لسنة الكون وقانون 
الطبيعة » فلا تتوقف النبوة على شىء من هذا القبيل الستحيل وإا معجزة:النى هی 
التفوق المقلى والحاق السامى الذى به يبلغ اہی ما يستطيع إنسان أن يبلغ ! ! 

فمنى کون القرا ن إذن مسحرة عقلية إنسانية مفترقة عن المجزات الكونية فى 
الانبات والنی » أن يكون الاتیانم! من‌الانسان ملتما معالمقل» كن أنى بکتاب يعجز 
غيره أن ياتى ثل فى البلاغة أو فى أى مزية من الزايا !! 

ففى هذه الأسطر النقولة ١‏ نفا من كتاب « حياة ممد 6 أشياء كثيرة يؤخذ 
مؤلفه مها » والأخذ الأخير يقفق اتفاقا مع كلام الشيخ مذ عبده فى تمریف النبى 


س کک ده 


وارسول الذى نقلاه قبل الشروع فى نقل أقوال عن مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
هیکل باشا ونقدها » نعم فى هذا الأخذ الأخير بمض منالاة منا فى سوء الظن بعقلية 
المصربين فى مسألة المجزة والنبوة كا أنا آخذنام وقادتهم من علهاء الدين . وماأجدر 
یمتا معبم بقول الطغراى ؛ 
وحسن ظنك الأيام ممجزة فظن شرا وكن مما على وجل 
ومبما غالينا فى سوء الظن مهم فلا تمدل مفالائنا مفالانهم فى وء الفلن 
بكتب الحديث ورواية الحدثين جل بل الأمة اجنهدین أيضاء د ما دی إلى إسقاط 
الأحكام الشرعية البنية على ركن السنة من حيز الاعتداد والاعماد واه مهدينا 
ودم سواء السبيل . 
E E‏ 
انمامس مما يقغى به الإنصاف » ومع ذلك من الغريب » أن الذين أرادوا جرید 
حياة مد صلى الله عليه وس من المجزات الكونية حتى أثاروا فسبيل هذا التجريد 
الشك فى قيمة السنة عند الاسلام »> إا حنحوا إلى هذا الشذوذ الأطير احدث 
وركبوا متن هذا الشطط والإسراف فى التضحية » لدافع حسن فى نفسه وهو رغیب 
عقلاء الغرب فى الاسلام وحبيبه إلى قلومهم وتقريبه من عقولهم » فسكأن الحجزات 
الكونية والروايات عنما فى کتب الحديث والسيرة أصبحت عيبا على الإسلام وحياة 
: نبيه عليه الصلاة والسلام . ومبذه المقلية لابفیرها فر الشییخ مد عبده سورة الفيل 
من القرآن با فر » واقتدى به معالى هيكل باشا حيث قال فى كتابه عند ذ کر وقمة 
الفيل : 
« كان وباء الحمدرى قد تفشی فی جيش أبرهة وبدأ بفتكك به» وكان کا ذريما ' 
يعمد من‌قبل » ولمل جراثم الوباء جاءت مع الخ من ناحية البحر» وأصابت العدوى 
نفس أبرهة فاخذه الروع وأعس قومه بالعودة إلى الين» وفر الذين کانوا يدلون على 


شاعو سد 


الطريق ومات مهم من نات 8 وکان الوياء بزداد کل لوم شده ¢ ورحال امیش عوث 
مهم من عو ت کل کم E‏ حساب وبل أبرهة صتماء وقد تناتر جسمه دن الأرض. 
فم م الاقلیلا حتى أن عن مات من حيشه . وبذلك أرخ أمل مك بمام الفیل‌هذا », 
وقدسه القرآن 6 
قال عكذا ثم كتب طورة الفيل بنصها کا نها جاءت طبق ما حسکاه من أبرهة 
وحيشه» اکم وباء الحدرى من غير أن يكون هناك ی من الطير لبیل ولا ما 
5 ۱ 3 0 
دمم به من دحارة من‌سحیل» ۴ ذا کر سورة الفيل شیا من وباء الدری الذى : 
یام فى حكاية هیکل باشا . فکانت صورة المسكاية مع ما کتب فى نهاننها من‌آیات 
السورة » ۲ ية فى ابجع بين المنخالفين22 قاذا تقولون فى مؤلف كتاب « حياة مد » 
الذى كان يشترط فى قبول الا حادیث النبوية موافقتها للقراان ثم نراه لا براعی شرط 
آاوافقة لفرا ن فى تفسبر القرآ ن ؟ فکیف لا يطمئن على حة ماورد فى کتب الحديث؛ 
من أحاديث المجزات وغيرها ثميطمئن على صة تفسیر سورة من‌القرا ن مهذه الصورة 
الأخوذة من تفسیر الشيخ مد عبده أحد أئمة الؤلف الدققين ؟ بقول معالی الؤاف 
ومن یو یدو به مثل فضيلة الشيخ 1 اراغی والشييخ رشيد رضًا صاحب محلة 2 انار : 
زا فى القر 1 ل ن ذكر ممجزة کو نيه 2 لسيدنا عمد صلی الله عليه وسم » وأنا 2 3 
كان ورد فاذا ينجع فى الفكرين مالم پموزهم تأويل كتأويلهم فى سورة الفیل ؟ ( 

[۱] كان الشیخ مد عنده: قد أغضبه دخول أقوام غير ارب ف‌الاسلام 7 حكومة الخليفة 
العيابى المعتصم فقال : استعجم الاسلام فى.عبده مع أنه لا غرابة فى استعجام الإسلام کا لا غرابة 
قاتا لكونه ديناً غير خاس بقوم دون قوم ولا الغرابة كل ا ف‌استعجام القرآن العربى 

بتفسير الشبخ لسورة الفيل عا لا تتحمله لغة القرآن . 

j‏ 5 وکان نی ینفی للدکتور هيكل كاتب « حياة عمد » أن يقول عن حادثة الطير الأباييل 


عام الفيل ای ولد فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم بدلا من أن يحرف السوزة النازلة ف الفرآن 
بعأنها عنمعناها اتباعاً اشیخ يمد عبده وإلغاء لاخارقة الق لصت علنها السورة وكانتسسجزةلنبينات 


س — 


وكل هذه التأويلات البعيدة التى لا يقبلما المقل على أنها مفمومة من النص 
القرآ نى ولا يمدها تفسيرا بل تغييرا فاحشا » إنماءترتكب لاحساس الحاجة إلى تطبين 
الإسلام على رغبات الستشرقين من الفربیین وإمالته حو هوام » إن لم تمكن إمالنهم 
وه التى هی فمل الأبطال الذائدين عن كرامة الإسلام بعالا يعوزم من الحجج » فى 
حين أن اأوقف الأول موقف العاجزين الذين لا بستنکفون عن إجراء التمديلات فى 
الإسلام المروف عند أهله بل عند الأجانب عنه الناقدين له » ويقصدون بتضحيتهم 
من ديهم هذه إرضاء أولئك الناقدين والتخلص من نقدم كا يشهد بذلك قول مولف 
« حياةحمد » بعد رثارة الشيهة فى روايات التقدمين والتأخرين ممن كتبوا السيرة : 

۵ حسپوا أن ذ كر هذه المجزات ینفع ولا يضر .. ولو آنهم عاشوا إلى زماننا 
هذا ورأوا كيف امخذ خصوم الإسلام ما ذ كروه منها حجة على الإسلام وعلى أهله 
لالتزموا ما جاء فى القرآن . ولو آم عاشوا فى زماننا ورأؤ! كيف تزیغ هذه الروايات 
قلوبا وعقائد بدل أن تزيدها إعانا وتثبيتا لکفام ذكر ما فى كتاب الله من آیات 
بينات وحجج دامغة 6 . 

وأنا أقول مضرة هذه الروايات عن المحزات تتصور عند ممالى اأؤاف وغيره 
من ااتتبمین امقلیات الغرب ومرضاتهم » بكونها مخالفة لسنة الكون ومقتفی المقل 
وقد آسند مماليه عدم إثبات المجزات ف‌کتابه إلى هذين الانمين مم الوانع الأخرى. 
= صلىاشعليهوسلم تقدمته وتسمى هذه المعجزة التقدمة على بعثالأنبياء إرهاصا ... كان الذى ينبغى 
للدكتور هیکل باشا أن يقول ا قال الفاضل المندى كاتب السيرة الارة الذكر : 

« اعجی جيش أبرهة بالحجارة الى رمتها الطير الأبابيل عليه وكانت آية من كبريات الآيات 
يجب على المسلمين والمسيحيين أن يتنبهوا لكونها لم تقع لإنقاذ مشرى مكذ من شر أبرهة الذى كان 
مسيحيا والذى كان دينه أعلى من دين مشرک مک » وما كان وقوعبا إيذاناً لظبوره صلى الل عليه 
وسار صاحبا حقيقيا مكذ وكان معجزة من معجزاته » ولذا قال الله تالى فى أول السورة مخاطاً له 

صلى الله عليه وسل ( ألم تركيف فمل ربك بأصحاب الفيل ) الخ . 


— او — 


وواجب المسلم عندناء و التمین ماه هذه ال حاسهة هذه العقلية الباطلة پردهاعل 
اضما وإثبات أن اامجزات السكونية لا خااف مقتفی‌المقل وإن خالفت سنةالکون 
وان غالفتها غير مستحيلة من سنهاء إثيانا یاک فعلنا فىأول هذا الباب(الثااث)من 
الكتاب. فإن لميقم هذا الواجب بل تقهقر أمام الناقدين ااغربيين بالتنازل عن المجزات 
السكونيةوالتبر و باسم الإسلام من رواباتها فى كت الحديثو السيرة» بلمن جيع الروايات 
إلتى اعتمد علا اب تلك السكتب ورفهوها إلى البی مل ال عليه وسلم سواء كانت 
متملقة بالمجزات أوبنيزها » عحة أن فى الأحاديث النسوبة إليه موضوعات اختلطت 
بسحاحها والتبس الأمر. فهذا الذى هو فرار من الواجب إلى ماهو أسهل وأرخص0© 
ول ما وراء الأسهل والأرخص من الأخس والأرذل » لا يكون فيه أدنى فائدة فى 
استالة الفاقدين أعداء الإسلام إلىالإسلام وف التخفيف من غلواء تعصيهم عليه لأنهم 
عرفو ن کتب الحديث وااسير وما فما ومابذل فیعحیص روااتها من‌الساعی البارةء 
فلا باون تبرق التبرئين من اسلمین منها على أنه تبرق الإسلام نفسه بل يعدونه 
مضائعة وكا وضمفا ناشئا من الضعف فى نفس الإسلام . وهل يظن أن عهاء 
الفرب وعقلاءه بقبلون مثلا تفسير سورة الفيل عا فسر به التبرئون على أنه افير 
صادق مطابق لاسورة؟ ۱ 

كان انادین اجب الناندون من ناه انق ان لا تمجهم جات 
نبينا الكو نية النسوبة إليه ف ىكتب الحديث والسيرة » لايةنعهم التبرژ ما وتکون 


مصائمتهم واسترضاقمم بالتنازل ما فى كتب اديك والسيرة من روايات لامجزات 


۰ [1] اسل وأرخض من تمييز صماح الروايات عن زبوفها ثم الفاغ عن حاحها » ولا إظلن 
أن فيه صموبتين صعوبة یز وصعوبة الدفاع عن الصحاحء لأن صعوبة المَييز أزالها القاد من علماء 
الحديث فها مضى . وما اراس البية ظن الفارين من الواجب عدم إمكان الدناغ عن الروايات 
الصحيحة أيضاً . : 


— (VN — 


أشد مساسا بكرامة الإسلام وأشأم » وهل ثم الرادون وباللأسف من حاب القلوب 
والمقائد الزائفة فى قول ممالى المؤلف : « ولو أمهم عاشوا فى زماننا هذا ورأوا كيف 
ریغ هذه الروايات قلوبا وعقائد» بدل أن تزيدها إعانا وتثبيتا » ؟ وعلى أعنافكم اا 
المتبرئون المتنازلون الفارون عن واحبالسكفاح أمام أعداء الإسلام » وزر تل كالقلوب 
والمقائد الزائنة » لا على أعناق مولن السير وجامعى الأحاديث مثسل البخارى ومسل 
ومالك وأحد وأبى داود والترمذى والنسالى وابن ماجه وغيرهثم دحوم الله ورفیعمم. 

اليس سبب هذه الازاغة ظلهم بالمجزات السكونية أنها لا نتفق مع الم ؟ 
فاذن لو تحيتم تلك المجزات عن الإسلام وفاديم الأ بالتبرق من كتب الحديث 
وكتب السير - على الرغم من کون معنی هذا التبرؤء التضحية بثافی الركنين الرئيسيين 
من أركان الاسلام وها الکتاب والسنة - واكتفيم بالکتاب أعنى القرآن » فهل 
تظنون اکم أنقذتم القلوب الزائنة وأنقذتم القرآن ؟ فاذا تفملون بالمجزات السكونية 
التى يعترف بها القرآن ولو بالإضافة إلى أنبياء الله السابقين20 ویتبرها آيات بينات 
وبراهين من رمم » رغم الشيخ صاحب النار الذى زاغ قله مع القلوب الزائنة فاعتير 
العجزات الكونية شهة وقال : « لأنها موجودة فى زماننا کسکل زمان مغى وأن 
الفتونین مها المرافيون » والذی استظیر بقوله مؤلف « حياة مد »؟ بل كيف 
ممردونالقرآن عن‌المجزة السكونية الضافة إلى نبينا ونبيكم مع سائر الأنبياء» آلااوهی 
على الأقل الوحى والنبوة و رال الملك والکتاب» وكل ذلك بخالف سنة الکوت 
ويأناء الم الحديث البنی ءلىالتحربة الحسية الحاضرة عم الزائفى القلوب ؟ فل تتبرأون 
إذن من القرآن أيضاء وتضحون کا ضحیم بالأحاديث؟ بل إن هذا المدءو علا لايمترف 


[۱] أم تطمعون فى إقناع أععاب القلوب وم متعلمون » بأن الآيات الواردة عنها فى القرآن » 
بل وآيات البعث بعد الموت أيضاً الى علا"القرآن والتى لاإقبلها العلم المذكور أيضاً » آياتمتشابهات 
غير «فپومة الى ولا مطلوبة الفيم ما هو رأى الاستاذ فريد وجدى ؟ 


۸ سه 


بوجود الله الذى أرسل از سل وأيدثم بالمحزات » وهو أى عدم اعتر اقا زیغ 
الزائنين وأساسه ..فول تتبرأون من الله ابا » وتسكونون علماء ذلك العلى اسکاملین 
بدل أن تسکونوا انصاف الملماء ؟؟ 

فملى القائمين بواجبالحيلولة دون زيغ القلوب!استمدة له أن بتشج‌واه فیمنارحوا: 
ذوى القلوب ال ن كورة بانلقيقة. إن كان القانمون انضمم آدرکوها حق الإدراك »ولا : ` 
بداوروثم » وتلك القيقة أن يقال لكل من زاغ قلبه بسبب المجزات أو الموارق 
لنسوية إل ان نی من ننياء الہ بناء على أنها حالف الم : کن عاقلا قبل أن کون 
عالا . وقولی هذا بضاهی | ماقال « مونته نيه 6 : « إن الرأس اليد الانشاء أو من من 
الراس اليد اللء » فقد ایکون ن الم مشوبا بالجهل بشوبه عماژه التمدو ن به حدوده ١‏ 
وعند ذلك یفترق‌المقل عن الم ويكون قوله الفصل.والمجزات لاینکرها العقل کا بيناه 
فى آوائل هذا الباب » فليس بصحیح مایقال إنها مخالف مقتفی الذقل وإعا هو قول 
الذين التبس علمهم المقل الجر والعم القيد بسنة الكو ن» فظنو ١‏ السکل‌سواء . ويحدربنا 
آن‌نورد هنا ماقلناه ف الفصل الثانىمن الباب الأول من هذا السكتاب (الزءالثان ص۲۷) 
ردا غلى النکرین لوجو دا بناء على أن اامم لایمترف بوجوده وکان عنوان ذلك الفصل 
«موقف العم من ٠‏ له وهذا الم على الذى لایمترف بوجود الله بریدون به الم الطبيعى » 
ومن داب الذرب الادی والشرق القلر 2 يذ كران نم مطلقا ويريدان ذلك ال » 
كأنه لاعلم غیره . وهذا ماقلتا ق الفصل اا كور : 0 

تون بوجود ف لابقوارن به مل ف رر بل يقولون به على أنه 
موجود ضروری بسار الدليل المقلن النطتی إلى سکم بوجوده و استحالة عدم 
وجوده . فبو موجود بوجود فوق وجود اأوجود الطبیمی الذى لاضنرورة فى وجوده 
وان‌نی الک أن لا یکون مونجودا » وفذا حتاح عددااقول بوجود الوجودالبیمی 
إلى التجرية المسية فتراء بعينك أو :سه بيدك أو حسه بحاسة أخرى ثم تستيةقن 


س 4ء نم 


وجوده» ولا يضطرك عقلك قبل التجربة إلىالاعتراف بوجوده . ولا كذلك الوجود 
الضروری الوجود . فن الطبيمى أزلايملهه الم الطبيعى الذى يختص عله بالطبيعيات 
المكنة الوجود والمدم . وحن القائلين بوجود الله لاحاجة لنا بأن يملمه العم الطبيعى 
ولا أن نمامه بواسطة ذاك الم . فلو أن العم الطبيمى آثبت وجود الله كوجود واحد 
من الطبيعيات لا أقنمنا ذلك امدم آزو م كون ما أثبت وجوده» ؤاجب الوجود بل من 
الطبيعيات التى هى موجودة بالوجود الواقمی فقط لا بالوجود الواجى الضرورى الذى 
هو الوجود بوصف مضاعف والذى هو وجود الله . 

« فن الطبیمی إذن أن يجهل ال الطبيمى باه ولا يحده فى الطبيمة . ولكر:.. 
ليس بطبيعى أن حهل علاء الطبيعة وهواتها أن العلم الطبيمى إذا لم يحد الله فى الطبيعة 
لعدم كو نه من الطبیمیات وعدم تعلق العلم الطبيمى با وراء الطبيعة » لايازم منه عدم 
وجود الله مظلقاء فيكون واجبا علهم أن بملموا وجوده بواسطة غير العلم الظبيعى . 
فان جهلوا به بناء على أن علم الطبيمة البنی على التجربة الحسية لایعلمه لم یکونوا 
ممذورين لأن الانسان لایمیش نوع واحد من العلم ولا يكون به إنسانا . 

« ومن ااطبیعی آیضا بناء مسائل الام الطبيعى على التجارب السية وعدم 
التمويل على مالم يثبت بها من تلك المساثل » ولكن من الجهل أن تجمل التجربة التى 
هی القیاس الأسلم وااقسطاس الأقوم فى الطبيعيات لسكونها أى التجربة المسية 
نفسها من الأفمال الطبومية ؛ مقیاسا فيا ورام الطبيعة أيضا فيئحكم بناء على عدم دلالة 
التجارب المسية على وجود الله » بمدم وجوده . 

« فملى هذا التفصيل يكن آن یکون لوهم : إن العلم لايدلنا على وجود الله 
وجه معقول » وذلك بحل مسادهم من العلم على العلم الطبيعى . ولا وجه أصلا لقول 
«کانت » إن المقل النظري لايدلنا على وجودالله » لأن نطاق المقل النظری لابقاس 
ولا يحد بنطاق العلم الطبيعى » فهو إنما يعرف الوجود المادی أى يعرف الوجود ولا 


انیت 


انعر الذي تاز به الله وعتاز عمرفته المقل النظری . ولا وجه أيضا 7 
لأن يطلق الغا, م فالقول الأول وراد به العلم الط بيمى » کان غيره ۳ ن العلوم ليس بعلم 
آو ل س ادل م مثزت .أو أن إثباته دون إثبات العم الطبيمى ؛ بل عرفت مما ناك عليه 
5 00 8 ن مباحث هذا ا کناب أناليقين المقی فوق اليقين السی . فليس لاحتکار 
مم امم ال 12 انز الطبيبى 359 هو دا ب آلثری الحاضن ومفلده الشرق ¢ وج درل ١‏ 
۱ الهم إلا أن يقال : إن انف عام ف الحياة الدنيوية پستخدم ف حواج البشر هو ذلك 
۱ ال الك يد الإنتاج الذى حصل به الرق الأخير: المننای فى الغرب . واستمال مطاق 
الم فى العل.الطبييى من امندئات الأخيرة أيضا : وبقدر بایسح هذا التو جيه بظپر سر 


قوله تعالی : يمون ظاهرا من ایا الدنيا وم عن مر 7 غاذاون 6 اتی ت 7 


فا سبق وأردنا اعادته هنا .. 


كا قلنا هنالك فی سل وود الله ةو ۳ هنا سل اامحزات : : ان الم 
۳ الا مكان والاستحالة لا يدخل ف اختداس الا م الطبيعى : : لم من اختصاصه 
اک بان المجرات مالف سنة ا کر نا بر أن لا جاوز كه هذا إلى 1 م ۱ 


که ۹ لفلف لننة ال لكو ن : لان هذا الما م لایمرف الال ولا المکن و لا الوا 


عزانه اننی هو العجر بة اللسية نا يعرف الواقع وغیر الواقع فى زمن اتیب 
.وقد فصلنا ذلك فيا سوق غير مرة . آماخالفة المجزات لسنة الکون فنحن نمترف . 
بها ولا ندعی أن:المجزات من الأفمال اطبيمية و رأنها_تنطبق مع سن الکزن و 2 
هی سنة الله العمومية 1 وا هی منطيقة على سنة الله الاستثنائية وز ر 5 


٠‏ مخالفة المجزات السنة کون مائمة عن ) وقوعبا» بل إن ه. م 


اشکون المجزة ممحزة» .ولا نقبل آن سنة الله عمنی سنته فى انکور ن العابیمی ان 
۱ ها بل واو کان الحول هو اله نقسه واضع تلك السنة . 1 
: ثم ۳ الذين رن ع ن مسجزات نبينا الكونية ر ورون معحزنه ار 0 ۰ 


— ۷۱٩ تست‎ 


إرضاء متكرى المجزات وانلوارق من الستشرقین وتفضیلا لوافقنهم فى عقلية الانکار 
عل تحشم ممارضتهم : أن القرآن مهما خبب الم وأعجبوا به » فلا يبلغ تقدبرم 
۱ 7 

و إعجامهم مبلغ اعتباره ممجز ة تثبت مها نبوة مد صلى الله عليه وسلم . وقد یطمع 
مم أن يمدوه افضل کتاب فى الدنيا وضعه البشر . أما أنه كلام الله أنزل على خاتم 
أنبيائه ليكون له ممجزة النبؤة فأمر خارق لستة الكون لن يقبله متكروا المجزات 
وانلوارق . وما دام .الاس من السلمین وفيهم معالى مو اف « <ياة مد » ينكرون 
ممجزانه السكونية لا اعدم استنادها إلى الروایات الصحيحة بل لکونها أيضا الفة 
لسنة الکو » غالفة للم » مخالفة. لقتضی المقل ؛ فكيف /نتظر من المستشرقين 
لین لا يدبنون بالإسلام أن يقبلوا القرآن على أنه من المجزات المارقة أعنى أنه کلام 
اله لا کلام سيدنا تحد؟ فلواجب إذن أنيداوى اساس الداء وتقاوم لات الذكرين ٠‏ 
من جباهها . وما أجدر مءالى اأؤلف الذي لأ إلى عصيان الل فى مسألة الوحى والنبوة 

. واعترض عل سلطته 217 ما أجدره بأن يمصيه فى مسألة المحرات أيضا التى لا تنذك 
عن النبوة ولا يمترف بساطته فيا وراء الطبيمة مطلقا . لكنه ضحی هناك بل وهنا 

ضبحی بالمجزات وکتب الحديك وشیء كثير ممها من الإسلام؛ فى سبيل ماشاة ال 
فلم ينتظم له اأسلك . ١‏ 

. أما الستشرقزن الذين اننهج مؤلف كتاب « حياة مد » هذه الطريقة اللتوية 
لقطم انستهم التطاولة ضذ الاسلام من جراء روايات المجزات السكونية ‏ وما هو 
بقاطع کا عرفت افإما ملاحدة ماديون أو نصارى متعصبون لدينهم . فان کانوا 
ملاحدة فلا رضم التدازل عن ممحزات نبینا غير القرآن بمحة أنها ممجرات 
كونية ول برد ذکرها فى القرآن » رجاء أن یمترفوا عمجزة القرآن . وان کانوا 

٠‏ [۱] يُظبر ذلك عراجعة الطبعة الثانية لكتابه ص vL‏ وهذا دابل على أن الم لاقل 
الورحى والنبوة أيضاً وأنهما مما خالف سنة الكون كالمعجزات . 


مت ۱۱۲ مت 


نمناری فکیف یمترضون على ممجزات: عمد سلى الله عليه وس الكونية | 
ویمدون -الأحاديث الروية عنها عار على الإسلام لأجل کونها غالفة لستة کون 
و مقتفی المقل و المم » فى حين أن معجزات سيدنا السیح كلها كونية تخالفة'لسنة ' 
الکون . وكان القرآن أفضل ممحر ة وأوفقها لأن يكون مەز ة مؤيدة لنبوة خاتم : 
الأنبياء يخاطب التقول لناضجة پإرشادات من سبقوه صلوات الله علهم كلهم وکان ؛ 
مهذا العنى حجة عقلية ؛ لاعمنى أنه ليس عمجزة كونية خارقة لسنة الكون لأله 
. ممجزة عقلية وكونية مما » وكان خمنیصا أحزى بأن يؤمن به الفرب الراق الناشج : 
المقل » قبل الشرق وللكن یقلت من القرب الذئ يسمه ق.طقياله یرود أن مرج 
الشرق اسم من دينه ويعاديه لدينه وقرا نه . وهذا فى حين أن السم النافل پآنازل . 
ن شطر دينه وسجزات نبيه تزلفا إليه» وهيهات لابرضيه إلا التنازل عن الشطر 
اباق ایشا » و ههات من اب القلوب الز اة من الشرقيين.آن برجموا هذا القدر 
ن" التنازل إلى رشدم مادام الغرت ل مقلدو ٠‏ لايمده کافیا ويستمز فى او 
ومکا فته . 
ھی هامامفئ من عقل _ شارما 5 وق ال جاجَة باق يطلب الباق . 
فبالنظر ی أن ممیحزة القرآن المقلية ما آترت فى قلوب الفربیین العدودین أعقل 
الأم » ول, أن مرض الانسکار والاستبعاد للممجزات الكونية قد أعدى الشرق من 
الفربیین > ومع ذلك رام أى الفربیین لایزالون مرتبطین بالأنبياء الذين لهم ممجزات 
أكونية » فالسمی فى أمحريد نبینا عر a.‏ الكوتية لاسا الغربيين ليس إلا 
غفلة ظاعرة وسذاحجة باهرة : 
وقد کتب ممالى الاف فى مقدمة الطبعة الثانية کناب مین خن ٠‏ اتتقذوةه : 
فكانب مصرى مسل بمث بمقالة إلى محلة الستشرة فين الالانية نقداً لسکتاب « حياة 
ده وب ترجه عربية لقالته إلى الؤلف يؤاخذه فما على اعماده على الصادر العربية 


س ۱۱۳ سم 


و اعتباره الرآن وثيقة تاريخية لاحل أريبة فها مع أن مباحث الستشرفین من أمثال 
( فیلد » و« جولد زهر »و « نولدی » وغيرثم ندل على أنه خرف وبدل بعد وفاة 
النى والصدر الأول للاسلام ؛ وام النی بعض ما بدل فيه فقد كان اجه 9 قم » 
أو « قثامة » ثم بدل وصار « تمد 6 ليتسنى وضع الآية « ومبشرا ,سول يأنى من 
بمدى امه آجد» وأضاف اللكائب إلى أقواله هذه أن عوث الستشرقين دلت كذلك 
على أن النی كان يصاب بالصر ع وان ما كان يسميه الوحى إنما كان أثر؟ لنوبات 
الصر ع ۳ تعتريه . 

ومعالیه شکر الله سعيه رد على فرية حریف القرآن فى صدر الاسلام بشواهد 
مفحمة من کنات الستشر قبن وعلى فرية الصر ع بادلة علمية حاسمة © . 

والنوع الثانى من نقاد کتاب « حياة مد » جام مؤلفه ببعض الشتفلین بالملوم 
الدينية الاسلامية الذين آخذوه بأله برجم إلى آقوال الستشرقين ولا يأخذ بکل ما 
سجلته کتب السيرة وما روته کتب الحديث متصلا بسيرة النی العرف . 

وربا بتوم هنا متوثم فیلتمس عذرا للم لف فما سلك فى کتابه من التوسط بين 
عقلية ذلك الکانب الصری السل الذى هو آبمد بكثير عن الاسلام من الستشرقین» 
وبين عقلیات ذلك البعض من ااشتنلین بالملوم الدينية الاسلامية م قال الولف نفسه: 

« بینا بو اخذنا غلاة الصدقین لا آسرف فيه ااستشرقون بأنا نعتمد على الصادر 
العربية ونستند ٍل‌ماورد فا » إذابعض الشتفلین بالملوم الدينية الاسلامية يؤاخذوننا 
بأننا ذجع إلى آقوال الستشرقین ولا نأخذ بکل ما سجلته کتپ السيرة وما رونه 
كتب الحديث متصلا بسيرة البی العرلى وأننا لا تهج نبج تلك الکتب »© . 


فى تقليد الفربيين فى معاداة الاسلام العمياء . 


( ۸ - موقف العقل ‏ رابع ) 


سس غ١1‏ س 


كن محقيق المقائق ووضع النصاب لها الذى هوواجب الؤاف فى أي موضوع ٠‏ 
من‌موضوعات ال لفین الثقات الأثبات» يكن تألیفا بين التساومين التباعدین واختيار 
وسط تتمادل نسبته إلىالطرفين . وليس بمستقمظهوز الؤلف عند الشكاية من تشدد 
المشتغلين بالملوم الدينية عليه فى مظپر من‌آوخذ لمدمآخذه بكل ماسجلته کتب السيرة ' 
وکل ما روته كتب المديث متصلا بسيرة النى صلى اله عليه وسل » فلا عل لا ننس ۰ 
ما كتبوا فى مؤاخذته على أثر الطبمة الأولى اسکتابه » لكنا تمن لم نواخذه لمدم 
أخذه بكل ما فى کتب السيرة والحديث متصلا بحياة نبینا » بل اسكونه عند الموات 
على مؤاخذة الأولين فى مقدمة الطبمة: الثانية» رمى كل ما فى .تلك الكتب بشجة 
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السادس إذا کات المحزات خارقة لسن الكو ن وکان خرق السنة بحائزا لامانع 
منه بل لازما ضروريا للممحزة لتكؤن ممحزة» فماذا يشهد القران بأن سنة الله ان 
د لها تبدیلا ؟ فبذا السؤال يمكن أن يخال بض الأذهان بعد مطالمة ما كتبنا إلى 
هناء کا خاب ذهن هيك لياشا قبل مطالمة ما کتبنا حيث قال ص ۵۵ من الطبمة التأنية 

اکتابه : : 2 ۱ 
« ولو أن أمة مسامة آمنت اليوم هذا الدين من غير حاجة إلى التصديق 7 
غير آلفران لكان الذين آ منوا من أبنائها أحد رجلين : رجل لم يتلجلج قلبه وم يتعثر 
نژاده بل هداه الله إلى الإيمان أول ما دعى إليه کا هدى آبا بكر فآمن نيدت من غير 
تزدد ٠‏ وآخر ‏ پلتمس إيانه فما وراء سنة الکون من وارق بل القسه ف خلق اه 
هذا الکون الفسیح الأرجاء الذى بقصر تصورنا دون إدراك حدوده ق الزمان 


والكان وعری أموره مع ذلك على سان لا محویل ها ولا تبدیل 4 فاهتدى من 
سان الله فى الكو ن ل‌باره ومصوره . سواء عند هذين أ كانت اللوارق أملمنكن0 © 
بل ها لا يران فى هذه انموارق على أنها من آیات فضل الله . ومثل هذا الإيمان 
براه السكثيرون من أئمة السلمین مثلا أسمى فى :الإمان . ويذهب بمغهم كذلك إلى أن 
الإعان السحیح يحب أن لا يكون مصدره خوفا من عقاب الله أو طمما فى ثوابه بل 
يحب أن يكون إعانا خالصا بالله وفناء تاما فيه 6 . 

أقول من الذفلة أو التنافل أن یبحت عن إيان كا يمان ألى بكر فى المصر بين الذين 
يساوموننا ويشترطون فى إكانهم الله وبالقرآن أن لا یمترفوا عمجرات رق سنة 
ااسکون ۳ کان الله غير قادر على خرقهاء آوکا نه لم يكن هوالذى سنهاه و عاهیطبيمة 


[۱] مافاله من النظر فى خاق الل هذا السکون الجارى علىسنته اما يتفم فى إمان الرجل بان 
خالقالكون لا فاعانه مهذا الدين أى الاسلام» وقد قلنا فأوائل هذا الكتاب: إن سنة الكون 
ونظامه العام دايل على وجود الله » وخرق تلك السنة يكون دلبلا علىوجود أنببائه » والدين التضمن 
لاتکلیف من الله ما يكون مبدژه الاعان بالنتی لا الاعان بات نقط . فعالى الباشا الذى آراد تحلیل 
إيمان الرجل الثاتى بدين الإسلام من غير حاجة نه إلى التصديق یمی» من اخوارق » لم بوفق إذلك. 
فاذا سیب إعان هذا الرجل بنی الإسلام بعد إعانه بلل؟ فإن قال سبب (عانه به الفرآن وفرضنا أنه 
i‏ إعماز القرآن قلنا إن القرآن أيضاً من الخوارق فاو لم يكن خارقاً لسنة السكون )ا كان معجزة 
ول يعجز الناس عن الإتيان عثله . 

:[؟] يكاد الباشا يقول : « وسواء كان الى أو لم يكن » ولا يعتذر عنه بأنه لایقول ذلك 
لأنه إذا لم يكن النى فن يدعو الرجل الأول إلىالإعان ؟ لأنا تقول ف‌جوابه ومن أبن 5 أنالداعى 
نی من أنبياء الله لذا لم تكن معه علامة لنبوته ورسالته من الله ؟ ومی المعجزة اخارقة . فالذين 
لا تعجيهم المجزات یظتون أن أنصارها يلتزمون وجودها مع النى من غير حاجة إليها لا من الى 
ولا من الذين أرسل ایهم . 

[؟] وقد قال معاليه عن أبى یکر فى کتابه فى مبحث الإشراء : « مالبث يمد حين حدثهم 
بي إسرائه أن ساور أتباعه والذين صدقوه ألفسهم بض الريب فبا يقوله ۰ وال كثيرون وال 
إن المير لتطرد شهراً من مكذ إفىالشام مديرة وشهراً مقبلة أبذهب يتمد ذاك ف ليلةواحدةويرجع = 


تت 


السکون » کا قال بذاك ۳7 القالة من باريس التى الت الجائزة ة الأول م نطنة للباراة ُْ 

الصحفيةبالقاهرة و لني مر الكلام E‏ حت رقم" ولا مزالون اعا م 
بلله ؤبالقر؟ ن طبیمیین » وکاآن القرآن لايعترف مثلّهم بتلك الممجزات انلارقة الظاهرة 
ولوعلى أيدى الأنبياء السابقین» وک مها رغم شهادة الفران مها ليست معجزات ممقولة 
مقبولة عند أسماب المقو ل الراجحة» أو كان الاعان بالقرا ن جلة مع عدم الاعتراف ! 
ببعض ما فيه ؛ يعتبر أ اانا ویک فى دين الإسلام » وکا عمالیه يفتى فىكل ,ذلك 
1 واز وتدور فتاواه على عور سنة الكون التى لا محویل فا ولا تبديل . آما: فوله 
التناقض مع فتاواه وهو « بل ها لا پذکر ان فى هذه الموارق الا على آلا من آت 
فضل الله 6 فناية ما يفوم منه أن معاليه متردد فى هذه السائل ل يستقر رأيه على شىء 
كم يقال عن الفتی التردد فى الفتوی : < إنه يقدم رجلا ويؤخر اخرى 6 ومع هذا 
الاضعاراب فى الرأى فو أميل إلى نى الموارق منه إلى !نها تمسكا بسنة الكون ٠‏ 
الو دة ام و بصراحة القران القائلة : « فلن حد اسئة الله تبديلا ولن حد لسنة الله : 
تحويلا 6 . لأنه إذا كانت هذه الصراحة القرا نية مائمة من الموارق ازم أن تقع آنباء . 
القرا ن عن ممجزات الأنبياء السابقين مثل إبراهم ومومى وعیسی وصالح وسلمان أ 
وغيرم صلوات الله علهم » حت شبهة الكذب والوضع >الأنباء الروية فى كتب 
السيرة والحديث عن معجزات نبینا صلى الله عليه وسم على رأى معالیه » أو تکون ۱ 
الآيات الواردة فى القرا ن الناطقة بأنباء مسجزات الأنبياء | يات متشامهات غير مفرومة 
ح لیمک وارند کثير م اسل وذهب م نأخذتهم الرية فى الأمس: إلى أبى بكر وحدئوه حدیث ند : 
فقال أبو بكر انج تكذبون عليه قالوا بل هاهو ذاك فى السجد يحدث اناس قال أبو بكر لثن كان ! 
قد قاله لقد صدق إنه ليخيرنى أن ار لأتيه من الله من اما إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار 

فأصدقه نهذا آبمد ما تبون منه » . ۱ 
فہل أبو بكر الذى شبه به معالیه أحد رجلين مستغنیین فى إعائهما عن الخوارق الخالفة! لسنة 


الكون نا سمع حديث الاسراء آمن به ؟ أم لم يمن وتال لا حاجة لى فى ماتى إلى هذه الخارقة , 
الخالفة لسنة الكون ؟ ؛ 


ک۷ د 


كاقال الأستاذ فريدوجدى بك وان كان القرآن ينادى يقوله « لقدكان فىقصصهم عبرة 
لأولى الألباب ما كان حديثا بفتری ولسكن تصديق الذنى بين يديه وتفمی لکل می« 


وهدی ورحجة لقوم بؤمنون ۹۹ 


معالی مولف « حياة تمد  »‏ يكن مبتکرا فى الاستدلال بقول الله تعالى « فلن 
تحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة الله حويلا © على ننى السجزات الكونية وإثبات 
مذهب الطبيميين » بل | كتشفه قبله من | كتشفه من الستشرقين ومن عماء الدبن 
صر الذين ديدنهم تبيئة الأدلة القمشية مع أهواء التملمین المصریین . کن الراد 
من الاية ليس كا يظنون » واغا هی مبينة لسنة الله فى أمم بمث فجم أنبياء وأيدم 
بالمجزات فعصوم وكذبوم . وسنة الله تال المذاب علمهم م قال تعالی « واقد 
سبقت كلتنا لعبادنا الرسلين إمهم لهم النصورون وان جندنا لمم الفلبون فتول عنهم 
حتی حين وأبصر م فسوف يبصرون أفبمذابنا يستءحلون فاذا زل بساحهم فساء 
صباح النذرن » ومذا المنی ‌الاية التى عسك مها هیکل باشا ومن تقدمه» يدل عليه 
ما قبل الاية فى سورة اللائكة : 

« وأقسموا بثه جهد أعانهم ان جاءم نذير ليكوئن أهدى من إحدى الأمم 58 
جاءم نذير ما زادم إلا نفورا استكباراً فى الأرض ومكر السی" ولا يحيق السکر 
السی" إلا بأهله فبل ينظرون إلاسنة الأولين فلن شجد نة أله تبديلا ولن مجد لسنة 
الله ۳۳ يلا 6 . 

وما قبلما فى سورة الأدزاب : « ان ل ينته الناقةون والذين فى قلومبم مرض 
والرجفون فى الدينة لنغرينك مهم ثم لا يحاورونك فما إلا قليلاء ملمونين أي ثقفوا 
أخذوا وقتلوا تقتیلا » سنة الله فى الذن خلوا من قبل وان جد لسنة الله تبديلا 


وما قبلها فى سورة الفتح : 9 ولو قاتلكم الذين كفروا لوا الأدبار ثم لا بجدون 


۱۱ سم 


ولا ولا نصيرا سنة الله الى قد خلت من قبل ولن جد اسنة الله تبديلا 6 . 

وف سورة لاسرا : « وان کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك مبهاو رد 
لابلبشون ن خلافك الاقلیلا سنة من قدارسلنا قباك من رسلنا ولاحد لسنتنا مخویلا ». 

وکیف يمكن أن یکون معنى الآیات کا ظنوه فیکذب به القرآن ما نص هو نفسه 
عليه من أنباء الأتبياء ومنسزا هم المارقة نة الكون ويكذب فا اه فى آخر سورة 
پوس ( قدکان فی قصعهم عبرة : لأولى الألباب ماکان حديثا يفترى 6 . 

آما القول بوجوب أن لا یکون مصدر الایعان الصحيح خوفا من ات الاو 
طمءا وئوابه وکذا القول بكون مي‌تبة هذا الإعان دون مرتبة الإعان المالغن » فقد 
أراديةمهالىالباشا أن “يدخل: فى مبحث الإعان یب ات سا و ا 
وهی انتقاد المقلية القدية الإسلامية الداعية إلىغخافة اله ء وان کانت لا تبدو الناسابة 
بين مسألة المجن ات المارقة اسنة اکن وبين مسألة الاعان بالل بدافم لوف من 
عذاب الله أو المع ‌نوابه» بل وان کان فى تطبيق هذين الدافمين على سبال الإعان 
لله شى ”من عدم الانطباق » إذ الإعان إا ينببى على عقيدة کون الشىء حقاء والعقيدة 

` نفسها تقوم على أسباب حقيقية مختلف باختلاف متعلقما أو على تقلید حض؛ وايس بين 

أسباب کون الشى' حا خوف المتقد منالشئء الذى يمتقده » فبناء على هذا لا يتصور 
أن یمن أحد لله خوفا من عذابه نا يضور انلوف من عذاب اله بمد الإعان بال 
فم يكن الؤلف سنا فى وضع المسألة الى أراد انتقادها » وإما يعقل أن تکون الطاعة 
له خوفا من عذابه أو طمما فى ثوابه موضع البحث لا الإعان به . 

وع کل خال فان انتقاد الإعان بالله أو الطاعة له خوفا من عذابه وانققاص" هذا 
الإعان. أو الطاعة يناف مسلك القرآن فى مدح الخائفين من 5 » مسلکه البارز ف 
آیات كثيرة لا حصی لتكثرنها كقوله « ولن خاف مقام ربه جنتان 6 وقوله « ومن 
بطم الله نورسوله وختن ال ويتقه فأو لك م الفائزون6 وقوله دنا الومنون ناذا 


۱۱۹ات 


ذكر ال وجلت قلومم » وما حث الله عبده الؤمن فى کتابه على شیء كثه على 
تقوى من الله وما أ كثر من الأمر بشى' | كثاره ف الأمر بالتقوى التى هى افته 
كقوله « واتقوا الله لمل کر تفلحون » وقوله «وتزوّدوا فان خیرالزاد التقوى واتقونٍ 
إأولى الألباب»(۲ کا أنه لم یکرم مرتبة عنده لمباده تكريعه ارتبة التق فقال : « إن 
| کرمکم عند الله اقا وقل النى سل الله عليه وسل آنا اخشاک ل واتقام 
له » وماذا قد يكون الایعان انلالس عند غير المعترفين باکال للا یمان الصادر من 
القلب التق الشحون بمخافة الله ؟ فبل هو إعان عبده به من غير مخافته ؟ ولا يمقل 
یعان جرد من كل دافم » حتى انهم إن قالوا نزمن حبا فمو أيسًا ليس بایان خالس 
جرد من کل دافم . على أن التمليل لا ينهي فى الب لاه أيضا تاج إلى علة دافمة 
إليه . فان كان أساس الملل عظمة الله فعلاقم! بالهابة والمخاقة والإجلال أولى وأقوم 
من علاقتها بالحبة » ولأن الخافة والإجلال أحرى عوقف العبد , 

فقدوجدنا ااصدر الحقيق للاعان بل وهو إدراك عنامته واستحقاقه للمعبودية . 
وأول ما صل بتأئير هذا الإدراك فى نفس الإنسان هو تصاغره بين يدى ذلك المظم 
وتذلله ٩‏ ومخشعه له وغافته منه تصاغرا وتذللا و مخشما بوشك ممما أن بری حبته 


فوق حدالمبد وأدبه مع مولاه . وفى « أساس البلاغة » لاملامة اازغشري « الإعان 


[۱] انظر كيف بخص ال تعالی أولى الألباب بالدعوة إلى مخافته فى حين أن العصریت الذين 
يعتدرون أنفسهم عقلاء من الطراز الأول يمدونها منقصة . 

[؟] لو كان الأستاذ فرح أنطون منعى” مجلة « الجامعة » الذى ناظر الشيخ مد عبده وانتقد 
على القرآن تعبيره عن بی آدم بعاد الله کا سبق ذ کره فى مقدمة اليا بالأول ( الجزء الثانى رقم )٠‏ 
حيا واطلم على كلى هذه لقال : « ماهذا التصاغر والتذلل الئاق لكرامة الإنان؟ » ولا يعرف 
لذة التذال لله والشرف الذى فيه إلا الأحرار المحقيقيون الذين يأ بون التذلل للوك الدنيا والتصاغر 
ین آیدمهم والدين يعرفون الل كا قال تعالى ( إا يمعى الل من عباده العلماء ) . 


ص مل د 


هيوب » 7 ولیس بلاز 0 أن تکون مافته من عذابه کا صوروا السألة قصدا لانتقاد 
مخافة الله وانتقاص أهميتها بل لخافة من الله نفسه کا قال عز من قائل « وحذرک الله 
نفسّه 6 وهی تنطوى ۳ الخافة من عذابه أيضاكا تنطوى هذه الخافة الناشئة 97 
إدراك عظمته» على عبته ؛ إلاأن الهبة لله المظلم لابد أن تغمرها الرهبة والمابة » ومن 
فا ال سبحانه وتماق 2 قلا حل ريه لیل جله دكا وخر موسی سا . 

فقتفی اامقل اناب القوة التى تسيطر على جيم القوى ثم تحب لكونها فوق 
الجيع . ومن هذا لا بتصور الط من الله فیکون کل ما بفعله حقا وعدلا وخكة . 
والقوة تزداد اقتراب! من او تى كلاازدادت كيرا واتساع نطاق» فتعتبر الغلبة بينالدولتين 
اعجار شين استحقاقا لجاب الثالب على الذلوب » ولا توجد محكة تفصل بين الا 
والظاوم ‌مثل هذه السائل» بل يُمترف باق للغااب عحرد غابته» فتعتبر قوة السيف 
حةا مساءابه » وتکون ساهدات الصلح بعد ارب وثائق حقوق للقاتل على الفتول» 
على عکس ما إذاكانت جادثة القتال بين الأفراد . سكن هذا الق الى على الغلبقةى 
المرب بين الذواتین اعتباری وقتى لاحقيق ودائى » لاحتال أن تمض الدولة الغاوية 
فى الستقبل فتتغلب على الغالب الأول فينتقل الاستحةاق إلى جانما فى استرداد نا 
أخذ ملا والاستيلاء على مازاد عليه » أو لاحتال أن تقوم قوة ثائثة فتقهر الجانبين 
وينتقل حق الاستيلاء إلها » ومکذا يدور هذا الق الاعتبارى الوقتى م الأتوى 
الوقتى فالأفوق من لاتو ی حتی إذا انمت إلىقوة لاقوة فوقها وهى قوة الله أصبحت 
القوة عند ذلك عين ای 

فن الامکان أن لا ۲ الصذیر القبو ر اللكبير القاهى ؛ ولیس نی الإمكان أن لا 


مخافه حتى إنه لا يكو ن فى الإمكان أن لا حبه أيضا إذاكاات ميته مبنية على عخافته 


[۱] ثم وجدت هذا القول فى «الفائق» لازخشریآیضاً» متوبا إلى ابنعباسرضىالتاعنهما. 


yê ih 


التى لا تفارقه . ولا حسبوا أن هذه احبة لا نتكون صميمية لأن القمور من جميع 
الوجوه لا يسمه إلا أن يحب قاهره ولا بسمه إلا أن يكون صميميا فى حبته وإلا يلزم 
أن لا يكون القبر تاما وهو خلاف الفروض . فكل أحد وكل ثی* إذا خفته هربت 
منه إلا الله تعالى لأنك إذا خفته هربت إليه ناف من ربه هارب إلى ربه . وإليه 
يشير قرله تعالى « ففروا إلى الله ی لكر منه نذیر مبين © وقوله سل الله عليه وس 
( لامعأ ولا منجا إلا إليك ) . 

وقد أطات هذه السألة التى دخلت فما عرضا وثيما لدخول مؤلف كتاب «حياة 
د ومعهذا فهی كانت حرية بالتدقيق لأهميتها » وله كنت أدرى من زمان آنا 
منمزالقالمقليات الجديدة القصوّرة فىغافة الله منقصة» وفى عبته غنى عنها ورجحانا 
علما أو التصورة تنافیا بينهما . وكنت كتبت هذه المسألة فى كتاب ألفته بإلاخة 
التركية ۱2 كفت فى بلادى قبل ملاثين سنة وأوردت فيه قول الشاعى : 

وأبى لنفسى رجة من عتاما ویب من‌ام#حران بعضى على بمضی 

والی لأخشاها مُسيئا وعسنا وأتفى على نفسى لها بالى تقضى 

وإذاكان هذا شعور إنسان رقيق اس ومپذبه عو انسان بحبه ويتفانى فى حبه 
فکیف ينبغى أن يكون شموره حو ربه المظم . ولمل الفكرة الذربية التجهة إلى 
عدم التقدير ارتبة خافة الله السامية فى الإسلام وفى نفس الأمر قدرها » تسربت فى 
عقول بمض السلين تقليداً المسيحيين بواسطة تتليد الغرب السیحی وتقليداً لتصلفة 
الصوفية . ومن المءلوم أن إله السيحيين رحم فقط وليس بمزيز ذى انتقام » حتی أنه 
افتدى بنفسه عندم فى العفو عن‌ذنب البشر وکان الأنب عظما جدا فناسب أنيضحى 
الى عليه بنفسه لیمفو عن الماتى صاحب الذنب . ولا عکن أن تکون فكرة فى 
الدنيا ممكوسة إلى هذا الحد » فالله يرجم البشر ويمفو عنهم ولا برجه البشر ویمفون 


عنه وكيف یمفون عنه ولا ذنب له وإعا الذنب دنجم والذب یمن عنه ولا يعنى عن 


۱۲۲ات 


الذى لا ذنب له وإعا أذي عليه » فیحملونه فداه يفتديهم ویجزی نفسه بذ وم جزام 
دونه جزاء ستمار « إن الانسان اظلو م کفار » ۱ 

هذا حليل مسألة او ف منالله نكا" ن الذين لا يرونه متناسبا مع مقام الألوفية , . 
والعبودية من التصاری يرون خوف الله من الانسان أنسب مر من عکسه . والتصو 
الوجودية لايفرقون بين الله وما سواه فلا عل لخو ۰۱۱ ۱ 

وجوای للذن لا ينجههم | إعان الؤمن "أو بالاسح طاغة و ص مما فى 
ابالله : أن الاعتراض على من أطاع الله طمعا فى ثوابه بتضمن الاعتراض على قوله 
تعالى : « إن الله اشترى من الومنین اشم وأمو الهم بان هم المنة 6 وقوله مشيرا 
إلى نعم المنان الشاد بذ کرء ف الآنات التقدمة : « اثل هذا فلیممل العاملون 6 وقوله ' 
« وف ذلك فليتنافس التناقسون 4 . وقوله فى وصف الؤمنين « تتجافى جنويهم عن 
۱ ااساجم يدعون دم iy‏ و طن » وقزله : .ولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه جوف وطمعا إن رحة اله قريب من الحسنين » الله تمالی فى الآبة الأخيرة 
یأمر بدعائه خو ۳ طمما ویس الداعين 4 خو 3 وطمعا محسنين وان أناقشهم لا 


يمجهم الإوف ولا المع فينهون الناس عنهما فأى القواين أحق أن قبع ؟: 


55 ۷ نم 
السانع آعیج أن فى فى القرآن مانم وجود المجزات لنبينا تمد مب الله عليه و سل 
كا ادعاه. مؤلف کتاب « حياة مد 6 واتخذ منه مقیاسا رفض ٠‏ به کل ماق كب 
الحديث والسيرة.من ن أنباء معدزاته الكونية ؟ . 
هذه‌الدعوی ا رو المجزات الكونية لنبينا على نوغين من آیات ال 1 
فأولا ینونپا على ما یتکار ذکره فی‌سور مختلقة من آنه لا تبنیل لسنة أله ولا 
تحويل » فيحملون سنة الله هذه على سنته فى الكون التى يسم ونما القؤانين الطبيمية 


س ۱۲۳ مت 


الستنبطة من نظام الم » ویقولون أو بالأسسح بریدون أن يةولوا : « کا أن المهزات 
السكونية لا يقبلها الم لسكونها مخالفة سنن کون أى القوانين الطبيمية » لا يقباها 
كتاب الله أيضًا فيصر ح فى آیات عدة أن لا تبدیل اسنة الله » وقد سبق اواب عنه» 
وآنه إن كانت تلك الآنات مانمة عن المحزات الكونية فلا بخص منمها عمدزات 
نبا بل يعم ممیجزات الأنبياءكاهم الاصوص آنباژها مفصلة فى القرآن . 
وثانيا ون دءو ی کون القرآن نم وجود مسحزات كونية لبا على ما ی 
فى آياتكثيرة من أن الش کین کانوا بقترحون على النى على الله عليه وسم أن ينزل 
الله عليه آية أى ممحزة ليؤمنوا بنبوته فيكون الحواب أن الآيات عند الله وإعا النبى 
بشر مثلهم ارسل الم لینذرهم ۰ ۱ 
فرای الستشر فون هذه الآيات 0 وانم‌روا من وحودها فى القرآن فرصة القول 
بأن را 1 تكن له ممحزة مثل معحزة موسی وعيي 4 ومرادهم من هذا القول أن 
مدا لم يكن نبيا » ورآها كثير من التعلاين بمصر تاها عصريا يدفعهم إلى التعويل على 
أقوال عداء الذرب الستشرقين | كثر منه على أقوال علماء الشرق أثمة الإسلام » 
وراهم ثم تام من علاء الدين فالأزمنة الأخيرة الى طرأ فيها الضمف على الإسلام 
وعلمائه » من حدتهم أنفسهم أن یکونوا أئمةكاكانالسلف رضوان ال علهم فابتدعوا 
إمامة يبع فما الإمام الأموم !! 
رای هؤلاء وهؤلاء النقص الذى رأى اأستشسرقون فى الاسلام » نقص المحزات 
وزقص التضاد بين الکتاب والسنة فى مسألة المحزات الكونية نفيا وإثبانا ؛ لكن 
الرائين السلین كام پفکروا أن السلف الصا منرواة الأحاديث وجامعيها التثبتین 
[۱] الق منها ما أورده مؤلف « حياة تمد » ونقلنا عنه سابقاً من قوله تعالى « وقلوا لن 


نؤمن لك حي تفجر انا من الأرض ینبوعا أو تکون لك جنة من خيل وعنب فتفجر الأنبار خلاا 
تفجيراً أو تسقط السماء ما زعمت علینا كفا أو تألى بالل والملائسكة قبيلا أو يكون لك بيت من 
زخرف أوترق فى الماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت 
إلا بغرا رسولا » . 


جات 


كالإمام البخارى 2 ومالك وأجد وغبره م ودواتهم من الثقات البالغ عدده 
عشرات الالو »كانوا أ کثر قراءة لفرآن واطلاءا على آيانه من مستشرتی رب 
ومن أنفسهم أتباع آوانك الفربیین فى الشرق من الکتاب والملماء » ف یف فانهم 
کا م ري هذا التضاد بينالقر آن وأحادیت المجزاتااتىرووها وأثبتوها ف ی کشهم...: 
كالم یفکر راءو القضاد من السلمین فى هذا ءلم يفبموا مغزى رژية الرائين باب 
فاولوا أن ينتصروا لديم ويتداركو | نقص التضاد بين الكتاب والسنة فى أمر 
المجزات بالطمن فى ححة نسبة السنة » ونقص" المجزات الكونية فى نی" الإسلام ؛ 
بالطمن فى تلك المجزات تفا وإسقاط أهيما فىتأبيد النبوة على الرغم من ظهو زا" 
على أيدى الأنبياء التقدمین ؛ حتى قال الشيخ رشيد رضا صاحب عة « المنار » عند 
دفاعه عن معالى هيكل باشًا وتصویبه فيا فعله فى كتابه من إخلاء حياة نبینا عن 
المجزات الكونية : 9 إن الموارق التكونية شهة عند علاء المصر لا حجة لأنها 
موجودة فى زماننا ککل زمان مضى وان الفتونين مها هم الأرافيون » . 

القول بأن المجزات الكونية شمة لا حجة الذى عزاء الشيخ رشيد إلى علماء 
النصر الثربيين هو مذهل الشيخ نفسه أيضا لأنه اعتمد فى دفاعه عن کتاب هیکل 
باشا علهم واعتبر قولخم حجة حين لا يعتبر ممجزات الأنبياء الكونية حجة ولا 
تمبير القرآن عن تلك المجزات تارة باق وتارة بالبینات وتارة بالاية الکبری وتارة 
بالسلطان وتارة بالبرهان و وتارة بالفرقان » حجةً فى آنها" ححة : قال تعالى : « فلا ' 
جاءهم المق من‌عندا قلوا إذهذا اسحر مبين قالموسى آنقولون للحق لما جاءک اس 
هذا » وقال : « ولقد أرسلنا من قباك رسلا إلى قومیم فجاوم بابینات » وقال : 

« ولقد | تیدا مومی تسع | ات پینات » وقال : « وآ نينا عیسی بن هریم البينات » 
وال : « وإذ أ تین مومی الكتاب والفرقان لملکم نهتدون 4 وقال : « وأن ألن 
عصاك فلا رآها رکا ِ حان وی مدیرا و (مقب یاموسی أقبل ولا خف إنك من 


مت ۱۲۵ — 


الأمنين اسيك يدك فى جيبك مخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من 
الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاه » وقال : «فأراء لیذ الكبرى » 
وقال : « ون موسی إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6 . 

وقال هذا الشيخ فى كتابه « الوحی المحمدى » ص 45 « وأما تلك المجائب 
الكونية فهى مثار شهات وتأويلات كثيرة فى رواينها ونی سنا ونی دلانها 00 
وأمثال هده الأمور تفع من آناس كثيرة فى کل زمان » والتقول منها عن صوفية 
اهنود والسلبین أ كثر من التقول عن العبد المتيق والجديد”" , 

فكان الشيخ وقد ذ كر فى كتابه أمثلة ما يأنى به الصوفية المندوس وفيا 
إحياء الوتی ؛ يسعى فى مقا بلمايدعيه الستشرقون أعداء الإسلام من أن تدا لم یات 
عمجزة کا أتى مومى وعبسی وغيرها من الأنبياء » يسمى لأن يدعى فى مقابل ذلك 
أن ممجزات أولثك الأنبياء لم :سكن بمسجزات . ويقرب منه ماقاله هیکل باشا : « إن 
الفرآن ذكر العجزات التى جرت بإذن الله على أيدى من سبق تدا من الرس لك 


[۱] يظبر من هذا أن كل ما ادعی هيكل باشا فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه متجرئا على 
كتب الحديث والسيرة فإمامه فيه الشيخ رشيد . ومن غريب المصادفة أنه ورد إلى أئناء كتابة هذه 
السطور عدد مجلة (الفتح) الإسلامية 56 نقرأت فيه مقالة للاستاذ الكبير صاحب امملة يعد فيها 
كفريات غلام أحد القادياتى وينما قوله : « قد أعطألى ات اختياراً كاملا لأ نأقبل الأحاديثالموافقة 
لامای وأردها إذا خالفت آراتى » وقوله عن سيدنا مد صلى الله عليه وسام « ماصدر عنه معجزة 
واحدة فطلا عن معحزات © . 

(؟) كا لابقدح فى الأحجار الكرعة والجواهس الفاخرة ولا ينقص منقيمتها الغالية » وجود 
زاوف تمشايهها وتلتبس مع أصولها المقيقية فىأعين الغافلين وأنظارثم المق » كذلك لابقدح فى آيات 
الله الق أظبرها على أبدى من اصطفام للرسالة إلى الناس » وجود مشعوذين م نأهل السحر والدجل. 
ولاذا لم يعتبر الشيخ من سحرة فرعون الذين لما رأوا عصا سیدنا موسى تلقف مايأفكون خروا 
سجدا وقلوا آمنا برب موسی وهارون حين لم يؤمن فرعون قائلا إنه لكبيرم الذى علمكالسحر؟ 
فكان ينبعى للشيخ أن يعتبر ويتعلم من سحرة فرعون ييز العجزة من الشعوذة بدل أن يتعلم من 
فرعون التسوية بينهما. 


۱۲۹ 


أنه جرى بالكثير ماأفاء الله عل تمد وماوجه إليه الطاب فيه. وما ورذ فى للکتاب 
عن‌النی العربى لاان سنة الكون فى ثى'6 فكان ما ذ كر الفرآل من معجزات 
الأنبياء السابقين معيبة بمخالفة سنة الکون حين لابوجد هذا الغيب فى مدزة البينا : 
لتی هم فى القرآن» و 5 ماخالف سنة السکون عندهم أنه لایکون ولا بقبل ۳ أنه 
یکون . ولا يذرنك قول الباشا « إن القرآن ذكر المجزات التى جرت'بإذن الله على 
. آیدی من سبق دامن الرسل » لأنه لو وقمت تلاك المجزات رغم غخالفتها لسنة 
کون ل یذ کر مخالقتها لها کمیب تنزهت عنه مسجزة. نبينا على الله عليه وسلم » 
بل زم أن یکون وقوعها < خارقة اسنة الکون مر بة لها ا الج ی لا خرق سنة 
الکون لان اامحزة الت نقم ومخرق بوقوعبا سنة السكون لابد أن تسکون أقوى . 
من التى لامرق» فظمر أنعالفة العجزة لسنة السكون فض لها لا عيب ونقص » وإذا 
كان فى المارقة من حیت ان مها خارقة عیب فلا بد أن يكون عيبها فى عدم وقوعها . 
فلاذا إذن ذكرهاً القر ران وا كيرها ؟ .. وتری الباشا يقايل ما ذ کره » القر آن اللا نیام 
ش التقدمين من انلوارق» با ذكره القرآن لحد صل الله عليه وس من الانتصار فى 
الحروب . فاذا تفیمون من هذه .القابلة ؟ أليس الفرق فما بينه. وبينهم صلوات الله 
وسلامه علبهم كلهم أن القرآن أو به عا يكون ووه مهم عا لا یکزن ؟ .. 
غنجيب هذا الجدال الحدث بين الستشرقين غیرالسلهین والستفرین الشلمين الببى 
على تعضب کل من الطارفين لدبنه ل دن الطرف: الآخر : فلسنتش‌قون یمیبون 
الإسلام بآن نبيه لم يأث بعمجزة وعجز عن الإتيان مها حين قيل عنه : « فايأئنا بآية 
كا أرسل الأولون » وم لا دون القران ممجزة وان لم يقولوا عنه كا قال مش ركو 
مكة القترحون على البی صل اله عليه وس أنبأتهم بآية كأرسل الأولون : «.أضنات 
احلام بل افتراه بل هو شاع 6؛ والستغربون الفافلون بقاپلون اعتداء المستشرقان» 
بالاعتداء قائلين : إن ممجزات الرسلین الأولين لم تسكن جديرة بان تمد معجزات 


Û A‏ سیم 


لا نبا لا موجودة فى زماننا ككل زمان مضى وأن الفتونين بها الحرافيون 
والنقول منها عن صوفية المنوذ والسلین | كثر من لنقول عنالعهد العتيق والجديد. 
وأناأقول قهم : « المستغربون 6 لکوم صد فوا دعوى الثربيين أن لا معحزة مد 
غير القرآن بشهادة القرآن نفسه وما ورد فى کب الحديث والسيرة عن ممحزاته 
مكذوب عليه » وأقول عنهم : النافلون » لكون اعتدائهم القابل على المستشرقين 
يتضمن الاعتداء على القرآن أيضا . 


وقالااشیخ‌رشيد أيضا : «إن آيات الرسلین لميؤمن مهامن‌شاهدها إلاالستمدون 
للإعان مما وان فرعون وقومه لم يؤمنوا بآيات موسی وان أ كثر بنی إسرائيل م 
م یمتلوها وقد امخذوا المجل وعبدوها بعد رژیها وربة غيرها فى برية سينا . 
وقال المهود فى السیح ولا أنه رئيس الشياطين لا أخرج الشيطان من الانسان وقالوا 
إن إبليس یفمل أ كبر من فمله » وقد كان أ كثر من آمن بتلك الأيات [نما خضعت 
أعناقهم واستخذت أنفسهم لا لا يمقلون له سببا ؛ وكان أضماف أشعافهم بخضع مثل ٠‏ 
هذا الحضوع نفسه لاسحرة والمءوذين والدجالين ولا بزالون كذلك . ونقلوا عن 
المسيح أنه قال : ( ان أقو للع لي سكل نی‌مقبو لا فیو-انه)1وجمل يمنى السیح 
الفاعدة لمرفة النى الصادق تأثير هدايته فى الناس لا الآيات والمچائب فقال ( من 
مارم يعرفونهم ) ومن استقرأ تواريخ الأمم علم أن أهل الال الوثنية | کثر اعتادا 
على المجائب من أهل الأديان السماوية ورأى اجيم يتقلون مها عن معتقديهم من 


[۱] الظاهر منهذه الجلة رفمالإيجاب الكلى عد أن بعض الأنبياء مقبول فى وطنه لا کلهم» 
معأن الذين ينقلون هذا الفول عن السییح عليه السلام يريدون اللب الكلى . فلو قال « ليس ”نى 
مقبولا فى وطنه » بدون « كل » لكان أوفق بالممنى القصود الذى هو موم الى مداولا عليه 
بنبكرة فى سياق ای . لسكن الشيخ أو من تقل عنه أتى بالكل على ظن أنه أدل على العموم. 
فأفسد المعنى وقلبه من حمومالنى إلى نى العموم . 


— IA بت‎ 


الأولياء.والقديسين أ کو ما نقلوا عن الأنبياء والرسلين 1 أكثر القن من 
اطرافین 6 . 

ولا أقول: فى هذا البيان إمهام أنالمجزاتالكونية آظهرها الله على آیدی رسله ٠‏ 
مثا لأنها ان تنجح فى تأیید رسالتهم ول تكن خير وسائل إلى اقتناع النامن بصدقهم ' 
ولو بقدر اقتناعهم بصدق السحرة والشم‌وذین والدجالين ودعاويهم» فكان اله تمالى " 
ماأصاب -والمیاذ اله فى اختيار المجزات لأنبيائه إلا فى ممجزة القرآن الى تخاب 
المقول والإفمام» مع أن قول الشيخ : « إن آیات الرسلين ل يؤمن مها من شاهدوها 
إلا الستمدون للا عان مها » بحجری فى کل معجزة ولا تمزب عنه ممحزة الفران : 
فالمجزةمطلقا لايۋمن مها إلاالستمدون لا یمان» وم الین شاء الله هدايم لاالذبن قلوا - 
مثلا : « لانسمموا لهذا القران والئوا فيه » ولا الذين جمل الله على قلوبهم ‏ كنة أن 
بفقبوه ولا الذين قال الله فهم « كذلك نسلکه فى قلوب الجرمین لا یمنون به 
(أى بالذكر سکم ) وقد خلت سنة الأولين » فشبه الذي لا يؤمئون بالقرآن بالذبن ٠‏ 
ل پومنوا يمجزات الأنبياء الاضين . ولقد أخطأ الشيخ فى احتقار. الؤمنين بالأنيياء ‏ 
التقدمين بسبب ممجزاتهم السكونية التى سماها 9 عجائب » فاستهان مها أيضاء بأن 
أ کثرم من المرافيين » فکا نه قالآمن مهم السذج وليو من حاب الءقول الراجحة ٠‏ 
مع أن رجحان المقل اوخفته يحب أن يون بميزان الإعان بالبی الق وآیانه الى هی 
آنات أله والإءراض عنه؛ فن آمن فمو أعقل‌الناس ومن كةر فمو أغباهم وأجهلهم ٩(‏ 


ET ۳۱‏ يتبع فا شذ وخالف فيه علماء الإسلام » مدا عبده » وکذا : 
الأستاذ الأ كبر الراغی ‏ حك ره الاب ال ان را تیذ تمد عبده مثل الشيخ رشید» 
ولذا قال هیکل باشا ببد تل كلات الشيخين فى تأبيد کناب وهو إقدم طبعته الثائية ص ۰۳ 0 

د وقال الأستاذ الامام الشیخ تمد عبده فى أول کتاب « الاسلام واللصرانية » : ( فالإسلام 
في هذه الدعوة والطالبة بالإعان ووحدانيته لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى والفکر الإنااى 
الذى .تجرى على 'نظامه الفطرى ء فلا يدهشك بخارق المادةء ولا بغعی بصرك بأطوار غير معتادة حت 


بت ۱۲۸ — 


الماصل أن فى ممجزات الأنبياء عليه السلام دلالةكافية على صدقهم فى دعوى 
النبوة للذين شرح الله صدورثم للاعان » ولا يقدح فى قيءة المجزات ظهور أشباهها 
الزائفة فى آبدی السحرة والشموذین» ولذا لم ينع هذاالتشابه سحرة فرعون عن الاعان 
عمحزة موسی . ولا يقال إن السحرةكانوا عارفين بالفرق بين العدزة والسحر بفضل 


معرقهم بالسحر» وم بو من فرعون لعدم معرفته هذا الفرق المتوقفة على ممرفة السحره 


ت 


= ولا یخرس لسانك بقارعة سعاوية » ولا يقطع حركة فسكرك بصيحة إلهية ... إلى آخر ماقال : 
«لايصح أنيؤخذ الإعان بل من کلام الرسل ولا منالكتب الممزلة » فإنه لا يعقل أن تؤم نيكتاب 
أنزله اله إلا (ذا صدقت قبل ذلك بوجود الل وبأنه مجوز أن بزل كتاباً أو يرسل رسولا » . 

فبؤلاء الشخصيات الثلاثينتهى !أيهم كل شذوذ وزيغ فالدينعصرفعصر التجدید: وقد اجتمعت 
أسماؤم حول الدناع عن كتاب هيكل باشا وأصبحت مستنده فى إخلاء حياة نیینا من السجزات . 
وقول الأستاذ الإمام عن‌الاسلام هذا النقل: « إنهلايدهعك بخارق العادة » یذ کرنا قولالأستاذ 
الراغى : « وما أبدع قول البوصيرى : لم عتحنا عا تعيا العقولبه ال » . 

والفاری" الذى برى فى مفتتم التقل نس الأستاذ الإمام على وجوب الإعان بإنزال الكتاب 
وارسال الرسول غات الاعان نالل ۰.. ماه غالا يآن إثزال السکتاب وارسال الرسول من‌خوارق 
العادة الىلايدهشك الاسلامالی‌قول الأستاذ الامام ف‌النقل نفسه» فیندهش من هذا التناقض ویمده 
غفلة عظی‌قمن الناقل والنقول عنه» حى إنالقرآن خارق للعادة تین : بإنزاله وإعجازه » وان كان 
أقطاب إنكار آلسجزات یففاون عن کونه أى الفرآن خارقا ء فلا یشکرونه . وما سينا کون أحد 
الأقطاب الثلاثةاًنىببيت منقصيدة البوصيرى شاهداً على نی الموارق من حياة يبنا وغائلا عن أيات 
أخرى من نفس القصيدة مفعمة بخوارقه صلى الله عليه وسلم . 

وإذا كان مبلغ الغفلة لأقطاب الشذوذ من علماء مصر » بهذا اد الذى لفتنا له ترای لا 
أن کون مؤلف « حياة عمد » وأشباهه من الكتاب تابمین فى إنكار المعجزات لشذاذ الملماء 
الشکتلین حول الشيخ عمد عبده » ليس بأولى من عكسه الذى خجمل الإمام مأموما وينقل الإمامة 
مدا إنكار معجزات الأنبياء لاسيا معجزات نبينا صلواتاسّعليه: إلى المستشرقين أعداء الدين الذين 
ااراجم الأولى لأمثال الدکتور هیکل» ثم يلتحق بهم العصر بون من عاماء المین عصر » وقد أشرنا 
من قبل أيضاً إلى رجحان هذا الاحتال فى رتيب التابع والمتبوع . ' 


) موقف العقل  رابع‎ - ٩( 


ام 


إذلا عذرك فى عدم الغر فة بعد معرفة المارفين » ولأن المنين وى لم يكن كلهم 
سحرة» حتی ۳ فرعو بعدم معرفته المجزة من السیحر . والذن ياتقدون الوا وارق 
الكونية من معخر ات الأنبياء تارة ححة التباسها بأعمال السحرة وتارة يعدم کو ا 
ضامنة لاعان الامم التى إبمثوا إلهاء فقد تعدوا بالمجزات حدودها » وطالبوا الأنبياء 
عمحزات ملحئة لا تتفق مع اختيار السکافن 0 سل الإعان بالغيب معاينة لا ببق 
معها امتیاز الو من على اکن بلبضطار اجيم عندها إلىالإيمان . وليس انا آن‌نشترط 
فى نصاب دلالة المحزة على صدق النی أن بو من ب هکل من شهد معحزته > ألا دی 
أن دلالة المحزة على ا انى فى دعوى النبوة لا تفوق دلالة البراهين المقلية على 
وحود ال ومع هذا فد لا تؤثر تلك البراهين فى قلوب اللاحدة الضالین . فمل 7 
ذلك من قيمتها عند ذوی المقول السليمة ؟ . 

وی أرى الشيخ رشيد الذى يقيس قيمة للمجزات بقیاس عدد الذين كمنوا م 
ثم ينتعى منه إلى فشل ممجزات الرسل الأولين » فى غفلة عن الكثرة المائلة الى 
تواجها من أنباع الدين السيحى الذين تغلبوا فى وجه البسيطة » حتى استطاءوا أن 
محواوا بين طائفة موعلا السامین وکتامم وبين ديهم وعةوهم؛ فجملوم ينسكروز 
معجزات نيهم الكو 8 ويرتابؤن فى أحاديثه اأروية عنه فى کتب الحديث ویطعنون 
فى قرآمهم على ظن نهم يطمنون ف‌ممجزات الأنبياء التقدمين؛ مم أن تلك المجزات ! 
فىغمان القرآن . فهاذا رتيط يديهم فیر أى الشيخ تلك الكش 8 المائلة التغلية ۲ حت 
بمد انقضاء أوان هذا الارتباط عبعث ممد على الله عليه. وسل » إن لم يكن لمجزات 
سيدنا عيسى وموسی تَأمير معتد به فى قلوب الناس ؟ . 1 

ثم أقو ل: م E‏ بالمجزات الكونية نقدر ةدر القرآن أ كثر مما يقدرم 
مفكرو المبجزات غير القرآن . لکن فضل القرآنو تفوّقه بين المجزات لا يوجب 
إنكار كل معجزة غيره باز یلها منزلة السحر والشعوذة والدجل أو منزلة أدنى من 


س اا 


منزللها كا فمل الشيخ رشيد . ول أقل عيثا !۷ نقدر قدر القرآن أ كثر من الذين 
بپرون عظهر أنصار معجزة القرآن ومکیرما للتذرع منه إلى الاستهانة بثيرها من 
المجزات » لأن القرآن مشحون بالاعتناء عمجزات الأنبياء الكونية » فاذا كانت 
تلك المحزات لا فرق بدنها وبين أفعال الدجاجلة والشعوذين أو كانت حتى دونما فى 
التأثير على قلوب الناس» ویصدقها غیرانظرافیین» زم أن يكون القرآن نازلا على وفق 
أهواء الحرافيين مكبراً لا يكبرونه » وذلك ينقص من قدر القرآن أى نقص . وماذا 
هو الفرق بين مافمل الشيخ رشيد من تنزيل ممجزات الأنبياء السكونية منزلة السحر 
والدجل وبين ماقاله كفار قوم موسی مثلا امک فى قوله تمالی : « فلما جاءثم مومی 
بآیاتنا پینات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى » ؟ وماذا هو الفرق بين توطم هذا ی 
الزمان الاضی وبين قول نقلاء الذرب الیوم : إن القرآن کلام ممد لا کلام الله ؟ وما 
كانت معجزات سيدنا مومی سحرا كن من لم یومنوا بموسى ادعوا ذلك کا أن 
القرآن لم يكن كلام سيدا مد لکن الغربيين يدعون أنه كلامه » فول عط قرم 
هذا من مكان القرآن ] كلا . فاذن لا بط ما قاله قوم مومی سابةا وما قاله الشيخ 
رشيد لاحقاء من مکان ممحرات موی صلوات ال عل ندینا وعليه . 

و جلة القول أن دضع نبينا ممع الأنبياء صلوات الله وسلامه تلم آجمین ووضع 
ممجزته مع معجزاتهم فى صف الجدال لامل السکتاب» مسلا شدید انعر وتفريق 
بين دسل الله تخالف الك الفرآن القائل « لانفرق بين أحد من رسله » فك أرف 
القرآن الذى هو معجزة نبينا قول" الله تعالى » فالممجزات السكونية الظاهرة على آیدی 
الأنبياء- وفهم نبينا أيض] فداه تمالى اأؤيدةلم» ولاوجه لتفضيل قولالله على فمله» 
المفاضلة بين المحزات باطراء بمض والحط من شأن ماعداء ليست من شأن الماقل» 
وكل منها أوفق ازمانه من غيره .. فمجزة مومى بالعصا وقمت فى عمد رواج السحر 
فحاءت تفوقه وتبطله ؛ وممجرة عبدى بإبراء الا که والأٍرص وإحياء ااوی وقءت 


= ۱۳۲ مت 


فى عمد رواج الطب » وهی ليست من جنس الطب الستند إلى التوسل بالأسباب و 
وممجزة نبينا ‌عصر البلاغة والتبارى بها. وکل ذلك ال تفوق فمل اله أو وله على 
أفعال اشر وأقوامم ء فإذا کان فى مم<زة القران فضل على ماعداها من المجرات 
فليس ذلاك الفرق فى اسل الاعجاز وا هو نف امحاد المجزة مع الوحی فى القرآن آن 
حين كان سار اامجزات منفصلة عن الوحی الذی هو القصود الأصلى نار 
وکات المجزات نفسها تور مقصودة افيرها » وهو تأبيد الوجى .بأثبات کونه من : 
قبل الله . ۱ ۱ 

وكذا الحال فى موقف الإسلام من النصرانية والهودية.لا تفاشل ينها »: وکلبا 
دين لَه نی أمر عباذه أن يديذوابه فى برهة من الزمان» وکل دين فى زمانه أفشل من ؛ 
غسیره ولولا ذلك لا اختاره الله لذلك المين . وملاك فضل الإسلام علیهما أن مذى' 
تا الإسلام فى خم اليم فنسخ الأمانالأول دیق إلى يوم القيامة 
لاناسخله» فلس لاحد بعد مبعث عمد صل الله عليه وس ل‌الناس كافة أن لسکا 
بالدين الاغی نائج تایه و ن الإسلام الذى هو الدن الحاضر . حتى لو فرضنا؛ فرض . 
حال أن معجزات موسى وعیسی تفوق معجزات نبينا عليه وعلهما السلام عك : 
ما أثبته الشيخ رشيد رضائق کتابه» لما كان للهود والنصارى اليوم إلا أن يتبعوا دين | 
عمد ويتركوا دين ائم الأولين ألذين تقدم غبدثم عبد الاسلام» فيكونوا مسلنين بدلا 
من كولم هودا أونصاري» :إذ لإممنى کون الإنسازيووديا بند انقضاء عبدالهودية 
أو نصرانیا بعد انقضاء مذ النهسرانية » إلا ذا م يكن حمد ملى الله عليه وسل معجزة ٠‏ 
کونیة کا هو زعم ال2 شیخ زشید ولد کتور هیکل» ولاغير كونية کا هو زغم الهود 
والنصاری . 

هنذأ هو القول لأر فى القارة بين الاسنلام والنصرانية والپودية القيقيتين " 
من حيث نما دینان سماويان كالإسلام . أما مقارنة الإسلام مع الصرائية الحاضرة 


عد اورت 


فلا وجه لها أصلا لكونها مقارنة بين الدين السماوى الحذوظ والدين الصناعى احرف 
عن أصله » وبعبارة آخری الدين الذى لابقاوم أمام المقل والنقل » ول جىء ممجزات 
سيدنا عيسى ادأیید ه_ذا الدين اعرف السعی لادامته بعد نسخه ومسخه » فلا وجه 
للمقارنة ينها وبين ممجزات نينا ناسبة المقارنة بين النصرانية الحاضرة والإسلام » 
فضلا عن الاعتداء على تلك المحزات هذه الناسبة . 

ولقد سلك منکرو معجزات نبینا غير القرآن مسلکا وعرا جر إلى القدح 
فى كتب الأحاديث والسير 3 إلى القدح فى معجزات الأنبياء المتقدمين بل فى نبو ۳ 
أيضا . وكان هذا التورط الثاتى وقع مهم ملافاة للتقص فى معدزات نبینا ؛ فیجملون 
القرآن ممحزة وحيدة مطلقا بعد أن جملوه ممحزة وجيدة انبینا . اسکن هذا السلك 
الذى يتضمن إعلاء شأن الفرآن فى ااظاهی يخالف مسلك القرآن نه ويتضمن 
قدحا فى القرآن أيضاكا بينا من قبل . ونبين هنا وجها آخر وهو أن القرآن تحدى 
بلغاء العرب أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا » وهذا التحدى سك به الشيخ 


رشيد رضا وغيره فى إنكار کل ممحزة لندینا غير القرآن20 وادعوا تفرد القرآن به 


]١[‏ نم ذكر التکامون فى المعجزة شروطا منها التحدى لكن احقق الدوای نبه على أنه 
لانشترطفیها صررخ التحدى بل تكن قران الا "حوال . وااءقول عندى أن يكون حادم من شرط 
التحدى مقارنة المجزة بدعوی النبوة أعني يلرم لان ي«تبر خارق العادة معجزة ظهوره على يد مدی 
النبوة تمييزاً ها عن الكرامة والارهاس » فلو اشترطنا فى کون اامجزة معجزة أن یکون من‌ظهرت 
على يديه تحدى بها الاس وطالبهم بالاتیان عثلها كا وقم فى معجزة القرآن واستدل به الشیخ رشيد 
على احصار معجزة ابينافيه وجاء هذا الاشتراط موافقاً لا“قوال عاماء الکلام» لزم أن لا يكون لتبينا 
ق جع ماظپر على يديه معجزة واحدة عند التکامین إلا القرآن کا هو كذلك عند الشيخ رشيد ! 
وكيف یکون علهاء الكلام مق مع هذا الشيخ فى إنكار ماعدا الفرآن من معجزاته لفقدان شرط 
التحدى » فى حين أنهم صرحوا بان له صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة غير القرآن إن لم تنبت 
كل واحدة منها عنه توائرا فالقدر المشترك متواتر کجود حام وشجاعة على كا نقلناه سابقاً من‌شرح 
الحةق الدوانتى امقائد العضدية . والةك بعرط التحدى ليس إلا من مناورات الشيخ إظباراً = 


۳6 


مع أنه إنارتفمت الثقة بكتب الحديث والسيرة» وكان أجماب هذه الكتب لم يكتبوها 
لوحه الق بل مااة الاسام » کادعی ذلك الدعون من لاسمین عند انکار المحزات 
الثابتة بالأحاديث » نان ان شاء من أعداء الإسلام التكرين امجزة القرآن أيضا أن 
قول : من از أن يكون فى عصر النى ای ات من البلغاء ثل ما حدی به ثم م 
ترو روه کتب الحديث والبيرة الى لايؤمن على أنباها من الزيادة والققصان » ولیس فى 
الشرق ولا فىالغرب صاجم تاريخية لصدر الإسلام غير تلاك السکتب » هن أين نثبت 
اليوم أنالفرآن ممجزة تحدت فأعجزت وسات من المارضة ؟ و قدكان نیا الأستاذ 
| راغى قال فىمقااته الع ی مرها 1 السياسة 4 الأسبوعية و 2 الأهسام 04 أيام عدفت 
فثنة ترجة 4 الق از ن برکیا وإقامق اللرجة مقام الأصل اامرف ف 'الصلاة وغرها» راحاز 
فضيلته إلى أنصار تلاك الفتنة وصروجبها : 

« إن قراءة الأعاجم لانظم المرلى نفسه لابدلهم على الإعجاز وليس فى استطاعتهم 
فهمه » والأمم المربية الآن ومن أزمنة طويلة خات لا يفومون الإعجاز من الم 
العربى » وقد انقضی عم الذين أدركوا الاعجاز من طريق الذوق وا منوا بالقرآن 
بسبب هذا الإدراكء وحن الان نةم على الاعحاز أدلة عقلية ونقول إن القرآن حدی 
المرب وام عدزوا وهدا يدل على أنه من عند الله © 

وكان الاستاذ 5000 وهو منغلاة مذكرى المحزات بدعوى ألما مخالفة 
للعقل » حتى إنه بتکر الإمث بمد الوت أيضا للسبب نفسه .. كان هذا الأستاذ انکر 
|عجاز القرآن بألفاظه ومبانيه فى مقالاته التى کتما دفاع عن فقنة ترجة القرآان وقال 
« إنه لم يتحد أحدا ببلاغته » واغا محدى الإنس والمن أن يأنوا عثله فى حكته 
= المتكلمين فىمظهر الاتفاق معه» فهل هو» أعنى الشيخ؛. حي نأ تكر المعجزاتالكونية انظاهس: على 


يد نبينا أو أيد قول من أفكر فسکتب دفاعاً عن كتاب هیکل باشاء أتكرها لكونها خارقة لللنة 
الكون أم أتكرها لفقدان أشرط التحدى ؟ 


— (o - 
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وشريته » 99 وهذا مع كونه الفا لا قاله فضيلة الأستاذ الراغی ففيه أن الأستاذ 
فريد يعرف أن أعا اسلامية لم تمجهم شريعة القران فاستبدلوا بها شرام الفرب قبل 
استبدالهم ألفاظا أعحمية بألفاظه ومبانيه » والأستاذ الذى ناصرثم فى تبدیل ألفاظه لم 
بواخذم يومئذ على تبديل شريءته . ففكرو المجزات كا يفرقون بين السکتاب والسنة 
فيدافمون عن السكتاب ويخذلون السنة » بفرقون بين اظ السكتاب ومعناه» فيتمسكون 
عمناه ويخذلون لنظه » ویته‌سکون بلفظه فيخذلون معناه » على حسب ما یقضی هوی 


الشحدید العصری . 


ثم إن التظاهين بكري سكل اهمية وکل تموبل على القرا ن لثلا یکت وا بذيره» 
ترام يقاومون صراحة القرآن إذا شاء هرام ذلك » کا فمله الشينخ رشيد حين أنكر 
مسدزة شق القمر التى سیأنی بيانها . ۱ 

وانظر ماقاله الشيخ ى« الوجىامحمدى » بعد التذبيه على کون نبينا لم يتل القراءة 
والسكتابة وكون قومه الذين نشاً فهم أميين جاهلين بمقائد الال وتواريخالأمم وعلوم 
التشریم والفلسفة ص 4۱ - ۳ : 

« وتری تجاه هذا أن مومي عليه الصلاة والسلام قد نشأ فى أعظم بيوت ال 
لأعظم شمب فى الأرض وارقاه تشريما وعلما وحکنا وفنا وصناءة » وهو بيت فرعون 
مدر 7" ثم أنه مكث بضع سنينعند چیه فى مدين وکان نبيا ‏ آو کاهنا کا يقولون - 

فن ثم بری منکرو الوحى أن ما جاء به موسى من الشريمة الخاصة لشعبه ليس بكثير 
على رج ل كبير المقل عظم اة ناثى' فى بيت اللاك والسكة . 

۲۱7 وقد نقلت كاد القولين عن الااستاذین ف ىكتالى « مسألة ترجة القرآن » . 

[؟] وال معالى ميكل باشا فی کتابه «حياةحد» س 57 من الطبعة الثانية : « فى مصر نما 


موسی وق‌حجرفرعون تربی وتهذب وعلى ید کرنته ورجالالدين منأعل دولته عرف الوحدة الإفية 
ورف آسرار الكون » !! 


۱۳ 


« ثم ظهرفى أوائل هذا الفرن اليلادى أن شر سة ااتوراة موافقة فى ا كار 
أحكامها اشريمة «جو رای» مر ی ملك کادان الذى كان قبل مومی معاصرا ارام 
صلل الله عليه وسل . وقد قال الذبن عثروا على هذه الشريمة من عمام الألان فى حفاتر 
العراق إنه قد تبين اندر يعة موسی مستمدة منها» فلا تمد أحق منها بان کون وحيا 

من الله .ول ينقل أن حورا ادعی أن شریمته وحى من الله ° , 

0 دم يرى الناظر أن سائر أنبياء المد القدم كانوا تابمين للتوراة متعبدين مها » 
و نهم کانو | يتدارسونها قمدارس خاصة نهم و بأبنامهم مع علوم آخری» فلا إصح أن 
۳ أحد مم مع د دک موازيم ومفاضلة 60 ويزى أيا أن بودنا الممدان 
الذى شهد السیح بتفطیله علهم كلهم یات بشر ع ولا بنبأ غيى » بل بری آن‌عیسی 
عليه السلام وهو أعظمهم قدرا وأعلاهم ذ كرا وأجلهم أثراء لم يأت بشريمة جديدة بل 
کان تابعا لشريعة التوراة مع نسخ قليل من أحكامها وإصلاح روح أدبى ود المود 


[۱] وأنا آفول فى جواب ما ذکره الشيخ من وجوه الطمن فى نبوة سیدنا موسى:[نفرعؤن 
الذى لش موسی فى ببته ادع لنفسه الألوهية وسيدنا مومى دعا الناس إلى عبادةالت » فكيف بصع 
أن يقال اله نكأ فى بيت المنكة والتعريع مع هذا البون الشاسم بين المندأ والناشی" من حيث 
الهدى والضلال» وهل فرعون حك فادعى الألوعية أوادعاها لك أى صار حكها ؟ وحكاية حورانی 
العربى ملك الكلدان - وفیا وق وصفه بالعربى تفضيلذلك املك العربى عی‌سیدنا موسی الم 
إن حت فلا مانع من أن تكلون شريعة مومى متوافقة فى بعض أحكامها مع : نم ذلك »مرس ز 
يدع لنفسه الأمية مثل نبيئا جن ينقضها اطلاعه على أحوال اللل ونوارخ الأمم ٠‏ آما آن موسى کان 
نیا وم يكن وراب فان الصا الى می على رغم نب الشيخ تقطع قول كل خطيب » ظهرت على عن 
موسی . واه أعلم حبت يجمل رسالته . 

[J‏ كا أنه ليس فى الحق والعدل 000 الذين لایومنون بنی دم من 
إثارة التنبهة حول نبوة سيدنا د صلى الله عليه وس » » فكذلك لا يجوز لا أن نذكر أنبياءاللل 
الذين لايؤمنون بنبینا » عا يثير الشبهة فى نبوتهم ی تنس 
الکتاب» لاقرق بين أحد من رسل ال» بل تؤمن بهم عن آخرم إعانا لاحوم حوله شكالشاكين 
ولا شبهة المفرقين . ١‏ 


۱۳۷ مت 


الادى على ظواهر ألفاظها . فأ مکن لجاحدى الوحی أن بقولوا إنه لا بكثر على رجل زک 
الفطرة 3ك المقل ای" فى حجر الشريمة الود ية والدنية الرومانية وا جكة اليونانية 
غلب عليه الزهد والروحانية » أن يأتى بتلك الوسایا الأدبية . على أن مهم من يعزو 
جلها إلى کونفشیوس الشترع الصينى وإلى غیره من اله-كاء الذين کانوا قبل ااسیح 
عليه السلام . ومن ااسلمین لا ةول هذا ولا ذاك ولا بقوله للادیون واللحدون 
والمقليون وألوف منهم يبون إلى الذاهب النصرانية » . 

فقد قدح الشيخ فى نبوة سيدنا موسى وسيدنا عيسئ: وكتاببهما التوراة والإبجيل 
تفصيلا ثم تبرأ منه يما لا بمدله من الاجال حيث ذکر وجوه القدح ول يحب عنها» 
واعا اجتزأ بأن يقول « وحن ااسلین لا تقول هذا ولا ذاك واعا إقوله الادیون 
واللاحدة والمقلیون » ومعناء أنا لا نقول ولسكن ننقل أقوال القاثلين ولامحیب عنهاء 
إذ لاجواب لما. وهذاهوالقدح بمینه ! فالشييخ بول اللاحدة مالا بستعایع أن بقوله» 
ويدل استنكافه عن الجواب على انتقادامم مع عدم استنکافه عن نقل تلك الانتقادات» 
أنه براها واردة . على أنه بری الناظر فا کتب الشيخ بت عنوان « ويرى الناظر 6 
وعنوان « فأمكن لادی الوحی » شیا كثيرا یم على أن رأيه لا ببعد عن ارام ۲ 
وحسيك أنهيمنيه انتقاداتهم ولا بمنیه أن تيب عنها » فاؤ عناء لأجاب » وكيف يجيب 
والواب الماسم الذى هو معجزات الأنبياء قد قدح فيها الشيخ قبل القادحین» حيث 
قال إنها شهة لا حجة على ار غم من تعبير القران le‏ تارة بالأنات البينات وتارة 
بالبر هان وتارة بالفرقان وتارة بااسلطان وتارة باق » وقد سبق كل ذلك . نمم إن 
الشيخ قال آیضا ماقال عن تلك المیجزات !مها شبهة لاحجة » عازيا لهإلى علماءالمصر» 
لكن قد عرفت أن هذا الأسلوب من ألاعيب الشيخ وإلا فکیف يؤيد بقول علماء 
المصرهذا » إن ) يكن قوهم مقبولا عنده » ماالتزمه هیکل باشا ىكتابه «حياة مده 
من إهمال ممحزاته سلى الله عليه وس الكونية ؟ . 


۱۳۸ اس 


نا أى عند کلام مع حاحدی نبوة سيدنا موسی وعیسی الذين احضر هز 
الشيخ رشيد أمامنا وأحضر معهم ما لدم من شات واحعالات عن أصل التوراة 
والام ول ومأذذهاء وعند توف إزالة الشهات والاحعالات على معدزات ذينك 
النبيين الحليلين ... عند هذا ااوقف الدقيق الذى يمنينا جنا اناهن بقدر مایعنی الهود 
والنصارى » يتبين عنام جناية الستهينين بالمجزات السكونية التكرين لأهميتها ى 
نبوة الأنبياء . الأنيام كلهم غير نبينا صلوات الله وسلامه ءلم » على ما أدى إليه 
قولالشییخ رشيد» مو ن من جانب جاحدی الوحی » فان كان عند الشییخ مایدفع 
الإغام عنهم ولم يذكره مدا فرو مع الجاحدين أعداء الأنبياء» وإن لم يكن عنده ذلك 
فهو مفحم مع الأندياء بصفة أنه مسي يمن بلله وکتبه ورسله » بل مفحم ممه ی 
الإسلام أيضا بصفةكونه مصدقا لا بين يديه من التوراة والإتخيل . 

فيا أا الشکامون باسان الاسلام ! لا حدئو | ااناس من غير ميزان ولا مقیاس» 
فن أسعى ميزات الإسلام على سار الأديان السماوية أنه ضامن اتلك الأديان ایضا» فا 
دخلت شببة فى أسل وابحد منهاء يتأثر الإسلام بها أيضا ولایس من عدواها .فا 
أن تستهينوا عمجزات الأنبياء عند | کبار ممجزة القرآن» وتستهينوا بالسنة عند إعظام 
شأن الدكتاب» فالکه تاب لايتنصل من السنة» والقرآن لایتنسل من التوراة والاجیل. 
فأتم تون دعوى اختلاق الشعر الماهلى بمد الإسلام » واا م تعدو ن ایشا 
ما ری إليه تلك الدعوى من لا ارة الشهة فى انقرآن من ناحية الرؤاية » بواسطة إثارة 
الشك فى آمانة الرواة ااسلین معلقا . وكانت تلك الدعوی قد قوبات بضحة ق‌الرآی 
العام الاسلای بمصر » ثم ظبر كتاب « الوحى المحمدى » فطمن صاحبه فى الوخى 
الوسوى والمیسوی » وظب ركتتاب 9 حياة مد » فطمن ساحبه فى سنة مج وظور 
الطمن فى الطبعة الثانية أكل الظلهور» فم بحر ككل من ذلك سا كنا ف الرأى. العام وما 
اخل برغبة السلين لاسما فى السكتاب الثاني » مع أن صلة السنة پالسکتاب وصلة 


(A —‏ 
التوراة والامجیل بالقرآن أشد وأقرب منصلة الشمر الجاهلى بالقرآن . والفرق الشهود 
بين الحالين لا یسفر إلا عما طرأ على الإسلام بمرور الزمان من ضعف ف الجاسة أو 
ضعف ف التفكير . 


۶ نا 

وعند كتابة هذه السطور ‏ وأنا مااتتبيت عن السكلام فىالوجه السابع من وجوه 
التقد على کتاب هيكل باشا أو بالأصح على مقدمة الطبعة الثانية له اطلعت على العدد 
الماص من مجلة « الرسالة » بأول المام الحجرى ۱۳۰۸ ورتم السنة هذا منى » لأن 
اللة كمادتها مؤرخة رقم السنة اليلادية ؛ وقد أعجبنی ما قرأت منها ‏ وما قرأت 
جلها قصيدة « قوى بينالشرق والغرب » ومقالة « عندنا غدثم » واروح المبادة 
فى الاسلام » و « أعظم يوم فى تار المالم 4 إلا آخر القالة الأخيرة التى يقول فبها 
كاتا الأديب الأستاذ عبد المزيز البشری : 

« وبمد فان عمحرات عيسى عليه السلام قد حم هذا الضرب من انلوارق ای 
تجری على أيدى الرسل 6 ميقول : 2 إنممجدة عمد سل ال عليه وسل تاز بأهن: 
الأول أنها لا خلاف فا لسن الكو ن ولا مغايرة فما اطبائع الذلوقات » . 

اللعجب ! حتى الأستاذ ابن الأستاذ الا كبر اارحوم سلم البشرى من شیوخ 
الأزهر السابقين شارك الزاعمين عصر من السكتّاب والملاء أن لا معجوة لنبینا صلى 
الله عليه وسل غير القرآن » ولا أظن أن والد الأستاذ رمه الله بقبل هذا اارأى لو كان 
حيا ولا أن الأستاذ نفسه يقبل ما يتضمنه وما يترتب على ما يتضمنه من الفاسد ولا 
ما بقصده الزاعمون أو زعماء الزاعمين منه . أما ما بتضبمنه وما يترتب على ما بتضمنه 
فقد آنپیت فى إيضاحه لمن كان له قلب أو أاتى ااسمع وهو شهید . وأما ما يقصد منه 
فأقو له هنا : 


آري طائفة عصرية من السكتّاب والملاء عصر انفقوا فهايينهم على حصر معجزات 


مات 


نبينا صلى الله عليه وس فى القرآن . وقد راهم هذه رة کانهم | كتشفوا ما 
حقيقة خفیت على من م عن علياء الاسلام وعقلائه طوال تاریمخه . ور عا انتحار ها 
من علاء الفرب وعقلائهم أو على الأقل من علمهم وعقلينمم الحديثين » وإنى آقول 
ما سأقوله بصدد الافشاه عن مقصدهر الأقمى » على أنه هو الآخر | کتشاف ل» کا 
: أن نظرية حصر معجزات نبينا فى القرآن | کتشافیم» غير آنی لم أنتحل ما | كتشفته 
من الغرب » وغيرى لا يستطيع الكشناء ن قاد ؛ فإن استطاعه فقد لا يستطيع 
مجاهم مه : 
ها قاری الزیزوییه الأستاذ عبد المزيز! إن عقول الطائفة التى شرت إلا 
وال لاأود أن تسكون منهاء غعاوفة بيد عم الذرب الادی » وعبدى المقل الذى هو 
أشرف خلق الله أنه يأنى أن مخطفه خاطف الملل ويأسره آسره ° إنهم لا یژه‌نون 
بالمجزة أى ممحزة كانت » لأن عام اثثبت عنمهم أن يؤمنوا بكل ما يخااف نة 
الكوز نم أن المجزة لا بد أن مخالف سنة السكون والا فلا تکون مُمجزة .آنا 
ممدزة القرآن فإمهم يؤمنون ها لكو ما ممجزة لا تشبه الهیجزة و عا هی کلام أبلغ 
۱ ما یکون فى اكلام » وهر لا يرون ف أن يكون كلام أبلغ م نكل “كلام ما خالف 
سفة البکون کقلب الصا حية وإعادة اليت حيا » كا انهم بریدون أن بتصوروا 
نبوة محد صلى الله عليه ؛وسم على غير ما نتصوره تحن ااسلين القدماء » لیس نيا 
ما مخرق سنة الكون واعا عبقرية فى اافضيلة والتزاهة واسکة و المداية إلى ما فيه 
سعادةالامم » وان شت فلاتقل عبقرية» لاأن فما أيضا شيئا من ار وج على نةا( مكو 2 


بل زعام شل وکال ف نا دونه زعامة الزعماء : 4 لمم بريدون أن يملوا مدا 


]1١[‏ وقد قلنا فى البلاب الالث می ن الباب الأول من هذا الكتاب : ات العقل اكتف 
العاوم وأدركها ول يمراد امم پا العقل 


نه 


سل اله عليه وسل زعیا عربيا ب كل زعم منكل أمة فى الصلاح والإسلاح . و 
سمموا قول أحذ الستشرقين عنه « بطل فى صورة نى » ولا آزوم عندهم لأن يكون 
داعم نبيايتزل عليه الفينة بمد الفينة ملك يسمى حبریل ويأنى ببلاغ منالله بلفظه 
وممنا”'© وهوالةرآن المجز راسم إيحائه وإنزاله» قب لأن يكونممحزا ببلاغته» لالزوم 
لذلك لأن القرآن يكون حینشذ معجزة من الممجزات السكونية الى تتكرها هذه الطائفة 
الشرقية اقتداء بعلماء الغرب الشکرین لسکل مايخالف سنة التكون » ولا أشد مخالفة 
من إنزال ملك على بشر حاملا بلاغا متلوًا من الله ومتمثلا على الأ كثر فی‌صورة البشر. 

فتكرو المجزات الكونية من المرب لازعم المربى الأعظم صلى اله عليه وسلم 
پشکرو:پا عيثا إن لم يفكروا ممما نبوته ورسالته المروفة العنى عند المسلين منذ قرون 
الاسلام الأول © إلاأن نكو ن نبو کا عرافها إمام الطائقة الشيخ مد عبده وسبق 
نقله منا » ورسالة من نوع رسالة محلة 9 الرسالة » وبعض کتابا ولکن من أعلى 
وأفضل فرد من ذلك النوع . 

وليس اال أن يقول اعتراضا علینا : ولکن ماالضرر من أن لا یکون مد 
رسولا مخالفالسان السکون |ذافرضنا کونه رسولا طبيءيا موافقا لسان السکون وفرضنا 
معه ‏ وهو فرض مطابق لاواقع ‏ أنه قام پکل ما رم أن يقوم به لو کان رسولا غير 
طبيى كا یتصور السلمون الأولون » وآنی مجزات لا تختلف عن المجزات إلا فى 


[۱] قال الله تمالى « لا مرك به انك لتعجل به إن علینا جعه وقرآ نه فاذا قرآناه فانبع 
آنه ثم إن علینا يانه » . 

[؟] ولكون نبوة الأنبياء والذی تضمنته من الوحی الاس مهم ؛ مخالفة لسنة الکون الى 
لا يقر العلم المدعو بل المثبت ما الا > تلم مه معالى هیک باشا الذى ألف حياة عمد » فى تأليف 
وحى عمد صلى الله عليه وسل بالعلم تیا كاد یکفر به أى بالعلم فى سيل الإعان بحيه . وقد أشرنا 
اله من قل . راجع ص ۱؛ - 4۲ من الطبعة الثانية من كتاب حياة مد . 


فر 


تست 6۲ - 


مطایقتها نسنة السکون ° وإن شت فقل رسولا إنسانيا وغير انسانی بدل الرسول 
یش کا ۱ ۱ 
وقبل أن جيب عن هذا الاعتراض النی أوردنا عليناء ورد كلات من ال 
ال کتور زک مبارك النشورة أيضا فى المدد المتاز من لة « الرسالة » تأبيذا لمبحة 
| كتشافنا المار الذكر جن عقلية طائفة من السلمین عصر ف المجزة والنبوة الحمدية : 
قال : 9 کان مد اسان بشهادة القرآن ٠‏ وبنوادم يؤذسهم أن یتلقوا المكة من 
رجل يأ کل اطا و ی فى الأسواق»“ « وف غمرة هذه الضلالة شیت اانواحی 
الإنسانية فى حياة الر سول والا فن الذى يصداق أن رجلا مثل مد يضيم من موه 
أربعون سنة بلا تارځ » ولأى سبب بی ااناس أو يتناسون تلك الدة من حياة 
الرسول؟». ٠ ٠‏ ۱ ۱ 
ماذا يريد ال کتور زک مبارك أن بقول ؟ فیل هو معترض على تأخر إعلان 


[۱] وکان الأستاذ فرید وجدی بك الذى هو من غلاة منکری السجزات بحاول فى الأزمنة 
الاأخيرة أن يصور الإتماز في رسالة نبينا با يشبه هذا النو ع الطبیعی الذى یکون إازه فى منلغه 
من الکنال المتقطع النظير لإ فى مخالفته الطلبيعة . راجم ما كتبه فى مجلة « الاازهر » من المقالات 
بعنوان « السيرة احمدية تحت ضوء العم والفدفة » ۰ وسبقذكره مع الكلام عليدفى کتابنا هذا 
(الجزء الااول ص .)١١19‏ , 

[؟] ف هنا القول تعريض للءسامين القدماء الذين یتصورون لبيهم أحوالا نوق:الاأحؤال 
الطبيعية كالعجزات ونزول الاك عليه بالوحى من السماء ء فكأنهم فى زعم الدكتور يصعدون مدا 
صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق البشرية . وهذا ما يعنيه بقوله.: « وبنو آدم یژذیهم تلق الحسكمة 
من رجل بأ كل الطعام و مى فى الأسواق » . وأنا أقول لايؤذى المسامين أن يكون تيم بشراً 
وا يظن الدكتور ومن فى عقليته من التعلمين العصريين أن تصور الى ا يتصور السامون القدماء 
بأن يتزل عليه لك بالوحئ من الت وتکون له معجزات تخرق سان الکون » برجه من البسرية 
وبنافى إنسانيته . ومن عيب المغالطة استعهاد الدكتور على بشزية نبينا بقول الفرآن » كأن هناك 
من‌السامین من يمك فى أنه إنسان » حت إن الذين عابوه منجهلاء المشركين تقالوا « مالهذا الرسول 
يأ کل الطعام ويمشىفالأسواق » وأراد.الدكتور تطبيق عقليتهم بغير حق على السامین » ١‏ 0 
کونه‌بشرآ» واعا أشكل علام وا اک على اكور ر 


as‏ وس 


رسالة مد صلى الله عليه وسلم إلى ميدأ المقد اتلامس من عمره ؟ والا فا معنی نسیان 
الناس أوتناسيهم المدة التى تقدمتذلك این من حياة الرسول ؟ فکا نه يقول إن حياة 
#دالرسول أضرت یامد الإنسان حيث طفت علما وأنست النأس ما كان له من 
حیانه قبل مبعثة . مع أن الذبن كتبوا تاريخه ما نسُوا ولا :ناسّوا ما عرفوا من <ياته 
قبل رسالته . لكن مؤرخى الإسلام ليسوا بکتاب الرواية حتىعلاوا فراغ مایمرفون 
بما لايمرفون . وال تعالى بتولى الجواب عن اعتراض ال دكتور فيقول لرسوله : « قل 
او شاء الله ما تلوته عليكم ولا اراک به فقد لبأت فيكم عمراً من قبله أفلا تمقلون 4 
ويقول « وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك إذاً لارتاب اابطلون » 
وهذا الفراغ فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رسالته معدود من جلة ما جعل 
القرآن معحزة . 

وامل الدکتور كان يتوقع على الأقل من مؤرخى الاسلام انقدماء أن بقولوا عن 
حياة سید نا تمد قبل‌مبمثه: إنه قضاها فى التفكير فا سیضمه موضع الفعل والتنفيذمن 
البادی» کا قال الأستاذ أحمد أمين بكفىمقالته النشورة نی‌المدد ۱۸ من محلة «الثقافة» 
بمنوان « مد الرسول الصاح » : 

0 8 أجهد نفسه فى التفكير وأجهد روحه فى البحث وكانت عزلته فى غار حراء 
وسيلة من وسائل, تفکیره » وفم کان يفكر ويطيل تفکیره ؟ فى سوه ما عليه الم 
وفى سوء ما پمتقد المرب وغير العرب وفی سوء الالة الاجناعية فى العالم الذى رآه 
فى جزيرة العرب وق العالم الذى رآء ‌الشام . قد يكون هذا الفساد واضحا » ولكن 
ما هو الق ؟ وأين الق ؟ كان هذا هو زمن التفكير ونوع التفكير ثم امتدى وكان 
الوحی إيذانا بالهداية . ثم كان له بمد ذلك من الله قوة فى التنفيذ لا تباری » فتأمل . 

وقال الدکتور زک مبارك أيضا : « كان مد إنسانا قبل أن يكون نيا » أقول 
إن کان هذا کتول بمض السااین القوميين آنا عربى آوترک اولا تمس »كان اسان 


HH 


بالنبوة» فلوفرض أن رسو لا تكلم هذه الكامة على معنی أن إنسانيته. آهم ف نظرء من 
رسالته‌لسقط هن‌حرنبة 2 النبوة والرسالة» کا قط عندی من يقول نامه ن القوم الفلاتی 
ولا * مس » عن إسلامه الذى يملو ولا یل عليه . ثم قال الدکتور : ؤذلك من 
أعظم الظوظ الذی غنممافی التارخ . فسيأنى يوم .قريب أو بمید يثور فيه الناس على 
الأمؤر النيبية ولکنهم لا يستطيعون أن یفوروا عل عبقرية عمد » . 
ماه سيق يوم قريب أو بعيد يثور فيه تباع مذ عامة والعرب خاسة على نوت 
وعلى الدين الذى أتى به ویستذنو ن علهماء لكونهما من الأمور الغيبية التى لا بصدقبا 
أهل العصور الع ية » و نکم لايستطيمون أنْيستغنو اعن عبقريته كز عم غير دیینی» 
فكان عيقربته وبطو انه أظهر وأقوى من نبوته کایدعیه بعض الستشرقين : ولا خی 
أن قول الدکتور هذا ورة من الآن على نبوة تمد صلى الله عليه وسلم ودینه . فان 
قال قائل : إن الرجل نفسه لا بريد أن یکون زا على نبوته سل الله عليه وس 
إلتى ىمن الأمو ر الفيبية وإعا يقول عن ثورة محتملة 0 آخرون ‌الاف القرنت 
آوالینند » فحو إلى عليه أن الفبوم من كلام 7 أنه لا يأمن على نبوته منالثورة 
كائنا من کان الثاثر » بقدر ما يأمن على عبقريته . ولاريب أنه نه یم على شلك منه أو 
تشكيك فى نبوته » فکانه بته‌زی بسلامة عبقريته » عند وقوع الثورة عل نبوته ) 
كان الطلوب منده اعثراف الناس بمبقريته .. آلسنا صادقين إذن فى القول بأن طائفة 
من النكتاب السلین ريشن علاء الدين عصر لايؤمتون بالمجز : والنبوة 1 ممناها 
المرو ف عند الليين ؟ لا سها وهم جدون فى مد على الله علیه وسلم أوضافا عبقرية 
تؤهله لأعظم ز عامة وتفنیه عن النبوة » ودعوی النبوة منهكانت عندم حيلة توسل پا 
إل إقناع الناس بالإذعان ابا دثه» وفم| مصلحمم وسع ناديم إن ل يكن فى الآخرة ای 
هئ أبضا من ابیت فيز الأموئة من أن يثار علمها » ففى الدنيا .. والاحتیال الذى لا 


يتفق مع النبوة فق مع العبقر یة. وهكذا تكون عبقر یه مد مفترقة عن نبوئه . 


سب و 


فلو قلنا اعتراضا علوم إن العبقرية لا عکنها أن تمدل رتبة التبوة » وحسبنا فى 
ذلك إمكان اتفاق العبقرية مع الاحتیال الذی هو 3 من الافاق » لكان جو ام 
ذنم إن النبوة أفضل وأمى من العبقرية لولا أنها من الغيبيات التى تثار علها بأنما 
ام لا حقيقة 4| ولا وجود إلا فى مخيلة أهل الدين !! فخلاصة كلام الدكتور زک 
مبارك أننبوة تمد لا يكن الدفاع عنها مجاه الثائرين علها ما أمكن الدفاع عن عبقريته» 
ويكون حوانى على هذا الجواب أن مدا المبقری من غير نبوة » لايصير زعم السلمین» 
واغا يصير زعم المرب » ولا جيع المرب بل الذين لا يؤمنون بلبوته . فمو زعيمهم 
ونبيئا نحن ااسلین ۰ رناب یوما فى نبوته » ولا نی ندافم عا »وأنا أحقر أمته 
دافءت عنها فى هذا الکتاب لالأن نبوته محتاجة إلى مدافمتى » بل لأنى تاج إلى 
شفاعته يوم يعم أرما أح ب إليه من هو نبيه أوزعيمه ؟.. على أن النبوة تتضمن الزعامة 

وقال الدكتور أيضا : « إنهم يصنمون بتار الرسول ما صنموا بتاريخ الأمة 
المربية . لام أرادوا أن مخضموا خضوعا تاما للممجزات » فالنى لم يكن رجلا عبقريا 
وعا خصه الل بالرسالة فکنب له الملود » والمرب لم یکونوا أمة قوية ولٍعا ارتفموا 
بقضل الرسول € . 

كنت أعيب على الترك اانتمين إلى الانقلاب الذى أحدثوه مذ ربع قرن فى تركياء 
أنهم لا يمترفون بأى حق وفضل للا سلام على الترك » فإذا بى أرى طائفة من العرب 
الذين اتشر مهم هذا الدين » لا يريدون الاعتران بفضل النى العربى على العرب . 
وكا نى پالمرب الأحداث يريدون انیا خذوا اللادینیقمی الترك الأحدات» أذ الترلد 
السدون ديهم من المرب القدماء . إن النى عند الدكتور زک مبارك لم يكن تاج ` 
ف عبقریته وخلود اسرد إلى أن یک يذون بفضل الله عليه نبيا 5 ا 
فى موضهم ورقهم إلى أن بدینوا بالاسلام بفضل اارسول . فلو کانت للنی عبقریته 

(۱۰ ع موقف العقل -رابع) 


او اس 


من غير نبوة لكفته خا اسه » ولوكانت للعرب قومهم من غير دين لکنهم 
ف دقهم ونضم نحت زعامة هذا المبقرى العربى بل نحت زعامة أى عبقری كان م 

وهذا من الدكتور غاية فى | ادکران يفضل الله على النى المری ويفضل الاسلام 
ورسوله على العرب ٠‏ فمو أجرأ فضولى تعصب لرسول الله ما مخط الله وتمصب : 
للعرب با يسخط ,الرسول . لکن القرآن پقول لنبيه را على الدكتور : « واولا 
فصل الله عليك ورحته ممت طائفة مهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ونا 
يضرونك من شیء وأنزل له عليك الکتاب وال سكة وعلمك مالم تكن تم وان 
فطل الله عليك عظما »| ویقول : « وكذلك آوحینا إليك روحا من آمرنا ما كنت 
تدرى ما الکتاب ولا الإعان ولکن جملناه نورا مهدى به من نشاء من عبادن 
وانك لهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض الا : 
إلى الله تصير الأمور » . اوقال عن المرب : « هو الذى بست ف الأميين رسولا 3 ۱ 
يتاوعلهم اه و ذکهم یلیم الكتاب والمكة وان کانوا من قبل لوضلالمبين 6 
فان کان الدكتور لا بۇمن بکون القرآن كلام الله ویمتقد أنه کلام مد » فحمد نفسه 
صاحب هذه الأقو ال یکذب الدکتور القائل باستغنائه عن فضل الله عليه وباستغناء 
المرب عن فضل الاسلام ورسول الاسلام علهم . ۱ 

وحتی الأستاذ اجدآمین ن باث یکذب دعوی ال کتور فىالعرب حيث بقول ف‌مقالته 
الارة الذ کر المتونة : « تمد الرسول ااصلح 6 . 

«لقد نشأ فى جو خانق وييثة مضطربة فاسدة وحالة اجماعية تبعت اليأس > 
مل من الشر خير اومن الاضطراب أمئا ومن الفساد صلاحا . فالعرب قد وهبت 
نفسها لا صنام » وجملت الت ارام - الذى بنى يمد فيه الله - مباءة لثلائمائة 
حجر او 7 بر ول > تمبدها من ن دون الله . ٠‏ ومن تتصر مهم 9 پود ققد تنصر او ود 


بتصرانية أو ممودية فقدت روحها» وتقسّمنها الذاهب والشیع ودخل عل نیا 


بت ۱6۷ د 


الأولى كثير من البدع فرننجح فم بهودية ولانصرانية » واتفاء الذين ظهروا قبل 
الاسلام كان صومم ضمیفا جافتا » عجزوا كا عجزت اليهودية والنصرانية ‏ أن 
یغیروا شيئا من حياة العرب وعقلية المرب . ثم كانت حیانهپم سلسلة سلب ومهب » 
کل قبيلة وحدة بلكل فرع قبیلتر وحدة » وکل قبيلة فى عداء مع من جاورها » لا 
آمن على المياة ولاآمن على الال » لايفقهون ممنى أمة ولایفیمون معنی لياة سياسية 
أومدنية » ولایمرفون معنى للم أوفن ؛ فلوانت قات إن أحدا من الأنبياء والصلحین 
لم جد من اختلال أمته وفسادها ما وجد تمد من العرب وغير المرب » ما عدوت 
السواب 6 . ۱ 
وی کنت قرأت قبل أنرأيت مقالة الدكتور زک مباركأشيا كثيرة عن خصوم 
المجزات » فرأيت مهم من بفرق بسب المجز ات بين الرسل الذين لانفرق بين أحد 
ملهم » ومن یفرق بين ممجزة ومسجزة » ومارآیت مثل الدكتور من یفرق بین‌الرسول 
وبين رسالته وممجزانه . فن ذاالذى قال له إن رسالة مد صل الله عليه وسل وإنسانيته 
شيئان غتلفان بحيث يبحت أمهما بفضله كتب الخاود لحمد؟ فالدکتور يكاد يحنق على 
نبوة مد وإسلام المرب بسبب نبوته » لأن الناس آفنوا تاربخ إنسانية مد وعبةريته 
فى نبوته كا أفنوا تاريخ المرب فى الاسلام . فكأنه صلى الله عليه وسل لولم نسکن له 
ممجزاته من عند الله ولم ی المرب على يده » لکتب التاريخ عن أمة العرب وعن 
تمد العربى أ كثر وأمهر ما کتبه» أو على الأقل ما يمدله (. 
فلمل الدکتور تشم أولا بالدعوى القومية التى تمادها الشرق من الغرب بعد أن 
نیذما النى العربى ومماها دعوى جاهلية » ثم رأی بعض الأبطال القومیین الماصرين. 
[1] وما هو جدير بالاعتبار أن الدکتور على الرغم ما بری أنه من غلاة دعاة القومية 


يحدث المفاضلة والنافسة بين نبوته صلى الله عليه وسلم وإنسانيته ولا ستطيع أن يحدثهما ين بوته. 


وعربيته» لان سيدنا عمد قسه فی قوميته فى دينه . 


— 4۸ -- 


وای على يقين من أنه لایمرف زيفوم من تخاصهم ‏ فتمنی لو کان عمد مل الله عليه ' 
وس رکا ددم و بصغ عبقربته بالصينة ألدينية الغيبية » فلمل ماكر 5 كان إذذاك 
باقیا للم م و يذهب پذهاب قوة إسلامهم . وهنا يطول الکلام إذا و ى بض حقه ١‏ 
لك ار القو ل فأسأل الدکتور : أكان یکون بيد تمد ماله عليه وس هذا 
الفرآن لولم يكن نبيا ء فان جاب بالإيجاب یازمه أن لا يكون مؤمنا بأنالقرآن كلام ' 
الله أو على الأقل يازم أن کون نسبة القرآن عنده إلى مد أصح من نسبته ال الل 
وبلزمه أيضا أن یکون القرآن ومُنشئه. أعنى مدا كاذيين_فى دعوى أنه لو اجتممت 
الإنس والجنعلى أن يأنوا عثل هذا القرآ ن لا يأثون جثله» إذ لا رة إنسان عاقل على 
أن يقوم ثل هذه الدعوى لأى , کتاب ألفه لان فى إمكان البشر آن يأنى مث ل كلام 
ا أحد. مهم مما کان مبلنه فى القدرة على إنشاء السکلام . وان أجاب بالنى وم يكن 
نقصانالقرا ن من عبقزية الزعم المرنی خسارة لانقبل التلنی» ازم لا يكون الدكتور 
مؤمنا إمبقرية ألقرا ن إعاله بعقرية محد.. ثم لو لم يكن القرآن لا ١‏ اعتى بلغة .المرب 
7 وخدمما من خدمها من عاماء المرب والمجم تلا المبة الج فى 1 7 تخدم عثلها ای لق 
أمة .فى الدنيا والتى لا يقدرها الجيل الحديث من العرب حق قدرها » بل لو لم يكن 
القرآن لا كان بقاء اللفة العربية والمرب إلى يومنا هذا مضمونا ؛ وما ظو الدكتور 
زک مبارك عضر :7 درب آتوها المربية والعروبة أم القرآن والاسلام ( ؟:, 
[60]. لا ید العام لغة من اللغات الراقية إلا وقد طرأت عليها تغيرات كبيرة E‏ 
لا يفهم الجيل الحديث لغة الخيل. القدم من تفس القوم أو ينتتقلها أ» إلا اللغة العر بة الفضیخی » فتجد 
ماقيل أوكتب قبل أ كر من ألف سنة من‌النظم أو النثر العربى كأنه قيناليوم و کتب؛ أو أفضل 
ما قیل الیوم أو كنب . هنذا بفضل الفرآن :الذى ثبت على ماکان عليه من لفظه العجز لم تتبدل 
منه ولا كلة واحدة» وبقيث لغة الفصحاء .والبلغاء كل عصر غير متباعدة عن جاذية حور القرآن» 


وكان من أثر تنعية اقصعي للقرآن غير منةادة للتطورات الى تقتضيها الطبيعة البشرية » أن اتنعث 
مسائة الفرق فى الغ ارين ين الفصحى الثابتة شات رن والعابية المتغيرة بتغير الزمان وأصبحث 
1 کر ما E‏ 


و۱ - 


فلا يستطيع .عربى عاقل أن بتك رکون عبقرية مد العربى كلها أو جلها بفضل : 
القرآ ن الذى حصل عليه بفضل رسالته من الله ؛ حتى ان النكرين لمجزات نبينا ما 
وسعهم انکار ممحزة الترآن ؛ ولا یکون القران ممحزة إلا إذ اکان من عند الله » 
ولا يكون من عند الله إلا إذاكان تمد رسول" الله بإلمنى المروف الفیی للرسالة . 
وانظر فما قاله الد کتور وتأمل جدا : « إن مدا حرم نفسه الشهرة بإحادة البيان 


وبفضل الکتاب الذى يله عاش البيان 99 . 


وقال الدكتور أيضا : « وما يحوز عند جهور السامين أن يقال : إن الله خص 
مدا بالرسالة لأنهكان وصل إلى أسمى الذایات من الوجهة الانسانية ولا أن يقال : 
إنالله اختار ذلك الرسول منالمرب لأه مكانوا وسلوا إلىغاية عالية من قوةالروح». 

جهور السلين الذين عاتهم الدكتور لا يجهلون أن الله آعم حيث يجعل رسالته» 
ولسكن أدب الاسلام وفلسفته لا بسو ان دعوى الاستحقاق بين يدى الله لأى عبد 
من عباده» نما يقال إن أناب فبقضله وان عاقب فبمدله . فان کان صلى الله عليه وسلم 
وصل إلى أسمى النايات من‌الوجهة الانسانية .ولا ريب فى أنه وسل - فقد كان وصوله 
إليه آیضا بقضل خاص من الله به » وان كان المرب اختاراهارسول منهم لأنهم كانوا 
وساوا إلى غاية عالية من قوة الروح ‏ والكن هل هو قبل إسلامهم أو مع إسلامهم 

[1] الدکتور زک مبارك كاتب هذا القول يجهر بتکذیب النى العربى فى نسبة القرآن إلى الله 
ويعد هذا الكذب تضحية منه » فكأن هذا الرجل الذى لایمی مايقول والذى ادعی منقبل استغناء 
عمد عن فضل الله عليه » بزید فيدعى فضل مد على الله بالقرآن الذى عاش البيان العربى يفضله 
واستفی عمد عن. فض لال علیه» أو يعد عمداً مغبوناً فنسبة الرسالة من الله إلى نفسه ونسبة القرآن‌لل 
الل !! 


م إن هذا القول من الدكتور زک يؤيد ما ذكرته سابقاً فى مغزى تخصيص معجزة الفرآنت 
بالاعتراف منمتكرى العجزات» قائلين إنها معجزة عقلية إنسانية !! 


بت ما ند 


أو بمده بقلیل آو کثیر ؟ - وع كل حال ان کانوا وصلوا إلى غاية عالية فذلك بقضبل 
الله أيضا . وقال أيضا وأنا أنقل عنه غير متبع لته : 

( أعتقد أنشخطية الى مدل درس حو الدرس إلى اليوم فىاابيئات الإسلامية» 
لأن السلمين يجملونه رسولا فى جيم الأحوال فهو لا بفدم ولا خر إلا بإشارة من ٠‏ 
جبريل ؛ ومعنی ذلك آن شخصية د فى جيع لواحا شخصية نبوية لا إنسانية.» 

قلت: وكان معنى قول الدکتور هذا اننبوة سيدنا ممد تناف إنسانيته.. ثم قال: 

« يضاف إلى هذا أن جهور المسلدين يمتقدون أن النبوة لا تکتسب » وم يمنون 
بذلك لا تنال اد فى سبيل المماتى الإنسانية ».وإعا هى فضل بخص الله به من 
بشاء . 

قلت 0 رغم أنف الدكتور » لأن ما شاء الله کان ومالم ا 
9 قال : ْ : 

« واعا غلبت مه العقيدة لأن الاسلام نشأ فى بيثات وثنية أو خاضمة للمقلیات 
- الوثنية » والرسول لایشق بين قومه الالأنه حدثهم بانه بشر مثلهم ولو أنه کان‌استباح 
السکذب غدمم بآن فيه عنصرا من الألوهية لوصل إلى قلو عم بلا عناء » 

وأنا آقول هل‌قوم ار سول الذين شقی هو بينهم ول يصل ال‌قلومم بلا عنام لآل ! 

م بحدنهم بأن فيه عنصراً من الألوهية » ثم المرب الذين كان يقول عنهم الد کتور : 
۵ إن الله اختار اسول منم لأنهم كانوا وصلوا إلى غاية عالية من قوة الروح 6.؟ 

إن المسلمين ؛أبها ال کتور امن العرب وغيرثم لو استبا ح النی" الکذب" غلم 
بان فيهعنصراً من الأو هية» !ا آمنوابهنبيا. بله انیم بعل أنفيه شيئا من الألوهية. ' 
ولا مناسبة أصلا بين عقيدة السلمین أن النبوة فضل من الله مختص به من يشاء من 
عباده » التى هی عقيدة التوحيد انلااص » وبين عقلیات وثنية تتصور فى النی عنصرا 
من الألوهية . 


= ۱۵۱ س 


الق أن ااسلین وأعنى هم ما یمنی الدکتور يجمهورثم مم نكانوا على مذاهب 
الأثمة الاربمة أبى حنيفة ومالك والشافعی وأحد والذين أخذ أولئك الأة منهم» ومن 
کانوا على مذهب أهل الستة والجاعة مثل الأشاعرة والاريدية ومعم م كثير من غيرم» 
ما أنكروا فى أي وقت من الأوقات کون النبى إنسانا ؛ وعا الطائفة المصرية الارة 
ال كر ينكرون أن يكون الإنسان نبيا يأتيه وحى من الله على طريقة خاصة معاومة 
عند أنبياء الله الذين نمرفیم بأسعائهم ال ذکورة فى القرآن » ورعا بأتيه ملك أو ينزل 
عليه كتاب أيضا . وهذا عاد الد کتور ما عبر عنه بمنصر من الألوهية غير مصيب 
فى تعبيره » وإنا الرحلنفسهومن فىعءتليته یمتبرون النبوة المقيقية عنصرا من الألوهية 
ويزعمون آنا لا تأتلف مع البشرية0© . وهی عقلية قدية جاهلية اما القرآن ی 
كثير من آباته کقوله « وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شى" » وقوله « وقالوا مالهذا الرسول يأ کل الطمام ویعشی فى الأسواق » وقد سبق 
أن الدكتور طبق هذه الآية بغير حق على الذين يخالفهم من السلمین فى المقيدة » مع 
أن الآية تنطيق عليه نفسه ومنعلىشا کلته کانهنا إليه فى عل تطبيقه أيضا . فالرسول 
م يشق بين المسامين حين حدم باه بشر مثلم » کا أنه مااستباح الكذب عند ما 
حدم يأنه ی بأنیه وحی من الله 3 والذن وروت النافاة بين الحالتين من الماهليين 
القدعين والحديثين لم يكن خماژم فى انیم ما قدروا النى حق قدره سب ؛ بل أصل 
أخطائهم أنهم ماقدروا الله حق قدرهك ابه عليه القرآن المسكم لأنهم بانکارم النبوة 


المروفة عند السلمین آنکروا قدرة اللّهعلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. وانظر قول 


]0 حى اث النى الذى لم يستبح الكذب حين قال لقومه إنه بعر مثلرم » استاحه عند 
الدكتور حين قال لهم إنه نى بالعى المروف الذى يتوم الدكتور أن فيه عنصراً من الألوهية وحين 
قال إن القرآن کلام الله لا كلامه » انظروا إلى قوله السابی: « إن مدا حرم نفه الشسهرة بإجادة 


البيان ال » تجدوا فيه تصديق ما أقول . 


~ 6۳۲ = 


القرآن لحك أيضا : « قد نعم أنهليحز نك الذي يقولو نفام لايكذبونك ولكن 
الظالين بایات الله ححذون » وائه تعالى أذن لاتصال الإنسان به بأن خلق فيه المقل 
والإدراك حتی‌زعم «پلوتن» الاسکندرانی أن الانسان يتحد مع ا عند إدراك أىثئء . 
من الأشياء . وقد تقدم محثه فى الزء الثالى (دقم (ev «to‏ عند النظر فى الفلسقة.. 
الحسيانية ىآآخر الطلب الأول من الباب الأول . فاه الذى خاق المقل وجمله ضلة بين , 
و بین‌الانسان »من غير أن 7 من‌البشر بة » على خلاف زعم «يلون» قأدر أبذا على 

أن حمل ببنه وبين من اطفاه من ۰ عیاده صلة أخص من صلة المقل وينزل عليه وحبا 


أوضح من وحى المقل» من غير أن رجه أضًا من البشریة» على خا خلاف زعم ا کتوز : 


زک وأمثاله . 


هل يجوز أن کون انبوة مكتسية 
ی إنسان له اتصال حاص بالله تعالى. فوق الاتصال الذى حضل الكل ءاقل 
عد 5 ربه بالنظر فى أدلة الكون 1 ذیأنیه وحی منه ویکون امحاژه إليه فوق |ام 
الملوم المالية للعلماء والشروعات المظيمة. للظیاء ۰ ذه المرتية الإنسانية هى التى لا 
2 ۳ ۳ 
نکنسن وتمتاز بکونها فضلا من الله خاصا لن بصطفیه من عباده » والتی" ينيظ 
اله کتور زک.مبارلك آنانکونکذلك . ولس .هو ول من دارت هذه الفكرة ق 
خلده © وحن بفضل الله نبين الحاذير الترتبة على کون النبوة مكاسبة: ' 

[۱] لم آرد بقولن هذا موافقة الدکتور. على ما قاله من أن جهور الاين يعتقدون آن النبوة 
لا تكتسب » لذ اهوم منه أن فى السلنن من يفترق عن الجهور وقول بالتبوة السکتسبة » بل 
فى سمته الافين 'للتبوة :الكتنية «بالجهوز» إشارة ان أنهم عامة. المسلمين. والقائلين لاه خاصتهم » ۱ 
مع أن القول بالنبوة المكتسية لاعکن لا أت ایکون ول من نون بالنبوة المقيقية المروفة 


فى الإسلام وف سار الأديان السماوية 1 تم ممعت تعد یی ! إلى مصر أن الشيخ جال الدين الأفغاق 
انهم بهذا القول فى الاستانزول وكانت صحة التهمة غائية عنى منذ معت حكايتها ء فيل للدکتور حت 


r — 


فأولاء يازم على هذا التقدير آن‌لایکون مد صلى اللهعليه وسم خاتم النبيين » رغم 
کونه منصوصا عليه فی القرآن » لأن باب الا کتساب ازم أن يكون مفتوحا سكل 
طالب من أمة مد وغيرها » حتى إنه يلزم أن يكونف إمكان الدكتور زک مبارك 
مثلا أن يمد نفسه من الرشحين للنبوة وأن يحصل علها كا حصل على الدكتوراهات. 
وثانياء لو كانت نبوة سيدنا مد مكتسبة كا يريدون أى عبقرية وبطولة حردة عن 
الفیبیات كان صلى الله عليه وس - وحاشاه أن يكون -کاذب فى إسناد القرآن إلى الله 
والكذب مبماتصور المقل المصرى اثتلافه بالمبقرية والبطولة فالمقءندى كونه مخلا 
ما » أو على الأقل غلا یکنام) کا أنه مخل بالندوة . 

وثالاء لم يكن منشأ اعتقاد السامین أن النبوة لا تکنسب هو المقلية الوثنية الى 
ورثوها من باهم كا ادعی الدكتور » اد ۸ يتخذ أأسدون تمم 8 ول يعبدوه فى 
وقت من الأوقات» وليس فى عقيدة کون النبوة صرتبة تفوق صراتب المكاء والمظاء 
المناقرة من الناس ولا تنال إلا بفضل من الله واصماغاء خاص» وتسكون علامة هذا 
الاسطفاء من الله ما يظهره على يد النىمن خوارق نسمما معجزات ... ليس فى هذه 


المقيدة وف تلك المرتبة شىء من الوثنية أوالألوهية للنى» وإعا البی يكون .بذه الرتبة 


= زى مبارك عل وقف الشيخ جال الدين من هذه المسألة ؟ وإلا فن ذا الذى شذ عن جور 
السامين عند الدکتور وقال بالبوة الى عکتسب والتی يفهم أن الدكتور نفسه يفضلها على النبوة فى 
مذهب الجهور ؟ 

وإذا كان إسناد القول بأن الدبوة عکتسب إلى الشيخ جال الدين الأففاتى صميحاً فتعريف النى 
الذى لته منقبل عن كتاب الشيخ عمد عبده تمیذ الشيخ جال الدين يرى إلى هذه النبوة الکنسبةء 
على الرغم من کون ظاهس كلام الشيخ التلميذ فى التعريف يأباها حيث بنى أن النى المعرف على الجبلة 
والفطرة » لأت امتيازه فى الجيلة والفطرة غير مناف للاکتساب » بل إنه يمى لا کتساب النبوة 
وجد من فطرته المتازة عونا له فى اکتسامها . ولا يعقل أن یکون للشيخ اتلمیذ قول ثالث فىالني 
غير ألنى الحقيق وغير النى الزائف المكتسب . 


E 
عبد الله الحاص» حتى إذا أناء ملك من الله لإنزال الوحى فليس هو أيضا إلا من عباده‎ 
التكرمين . ومنشأ السمى عل النبوة مکنسبة من الساعين عدم الإعان بالقبوة القبقية‎ 
التى عرفناها واستتکثار تلك الرتبة للبشر »حتى رموا عقيسدة النبوة الحتيقية‎ 
بالفقيدةالوثنية» کاستکتر إخوانهم التقدمون من جهلة أقوام الأنبياء فقالوا « إن آنم‎ 
إلا بشر مثلنا » . فيزيد دعاة النبوة الكنسية أن يحملوا النبوة ملكا مشاعا بين‎ 
الجنهدين فى استجاع الأوساف اللازمة لإرشاد الناس وأقتيادهم إلى ما فيه خيرم‎ 
وصلاحهم . ولا فان أن القصود من دغبتهم فى أن تکون النبوةمكتسبة او قتع‎ 
الطريق آمام الستمدین لاحراز مرتبة النبوة من الناس العاديين » بل ااقصود تنزيل‎ 
الأنبياء إلى درجة الناس الماديين بتجریدم عن السجزات وغيرها ما مالف ية‎ 
۱ . الكون‎ 
ورايما ۽ باذا يعم أن الساعى لا كتساب منصب النبوة قدباغ مسعاه وأصيح نبيا‎ 
من أنبياء الله ؟ اذا يلم الناس وم هو نفسه قبلوم ؟ وليس لنبوته علامة یقتع مها‎ 
ق‌نفسه کنزول الوحى ولا علامة تقنم الناس مثل ظهور معجزة على يده ؛ لأن أنطار‎ 
القبوة السكتدية لا يتجهم الأمور اللارجة عن سان السکون » وقد قلذا إن الب‎ 
نفسها بالمنى الذى ريدم » ممجرة خارجة عن سنن الكون » فلهذا لا تمجب الذين‎ 
ش لايمجهم المجزات . وقد یکون أساس انللاف فى مسألة النبوة والممجزة أعمق من‎ 
هذا : وهو أن ألدين يدتند إلى الأسرار والمغيبات » و ذا جمل الله تمالی فى رأ‎ 
أوصاف البتدين سهدی کته »یمان بالغيب فقال : « ألم ذلك الكتاب لاريب فيه‎ 
هدی للمتقين لین يۇننون بالغهب ویقّیه‌ون الضلاة وما رزفنام ينفقون » . ومن‎ 
شنیم الخطأ أنيحمل النيب على مایقابل الوافع كا فمل الأستاذ فرید وجدی بك لى‎ 
إحدى مقالاته فى « عل الأزه » وقد سبق قله » بل الراد به ماغاب عن الاسة‎ 


aE‏ واطن والوحى:وأحوالالأخرة می‌البث والنشور والجسابوالثواب والمقاب 


— وا — 


قبل وقوعما » وکالمجزات ف ىكيفية وقوعبا غير مستندة إلى الأسباب الطبيمية. وأعظم 
الغينيات الله سبحانه وتمالى . 

فالنبوة اتصال الانسان ذه الغيبيات التى لا حيط مها نطاق الطبيمة . ومن هذا 
قال « استوارت ميل » من لا يؤمن عوجود فوق الطبيمة ولا بتدخله فى شثون الما 
لا يقبل فمل إنسآن خارق لامادة على أنه ممجزة ويؤوله مطلقا عا رجه عن كونه 
ممحزة € . 

وخامسا » من آم الفروق بين النى الكاسب والنى الوهوب له أن الأول بخطی" 
ويصيب والثانى لا يخطى' أبدا فما بلغه عن الله » وان أخطأ فى اجتهاده فلا يستقر على 
الخطأ من دون أن ينبه عليه . والدكتور زک مبارك أطلق القول ورماه على عواهنه 
من غير تمييز بين الأحوال الختلفة فقال : « كان تمد فى سريرة نفسه إنسانا بخعلی* 
ويصيب بدلیل ما وجه إليه من اللوم والمتاب فى القرآن » 

وسادساء النى الحقيق المصوم عن الخطأ المؤيد بالوحى والمجزات الى هی 
علامات رسالته من الله وامتيازه على الناس » لاناس حاجة إليه لهتدوا بواسطته إلى 
الطريق التى يحب الله رم أن یسل‌کوها وإلى نوع العبادة التى بها يعبدونه . وليس 
لأحد غير هذا انی أن يمين بالضبط تلك الطريق وذلك النوع مهما كان مبلفه من 
الل والحسكة» فالعاماء والمكاء يمكنهم أن يضموا لاناس مناهج الأخلاق ومبادىء 
الأفكار ويمينوا لهم وظائف نحو انلااق وانللق » ول‌کن لا يكون أى واحد من هذه 
الناهج والبادىء ديا ی الدين يأنى من الله ويبدأ انى 5 قال العام الكبير 
مترجم کتاب پول راله فلا دين قبلمبمت النى ولأبوحد دين فلسیی و إن وجدت 

]١[‏ كتاب جليل فى تاريخ الفلدفة ترجم قسم ماوراء الطبيعة منه إلى اللغة التركية هذا العالم 
السكبيرالترى الملقب حدی الصغير الذى قلما کان‌بوجد مثله فى عالم الإسلام والنی عت ينبا وفاته قبل 
سنين ولقد مات رجه اله غریاً فى بلاده حيث لم يبق لها اليوم علاقة عله من علماء الاسلام» 


ومنالغريب المؤسف أن مصرلم تتعود معرفة أوابغ اللماء من غير أهلها , لاسما الترك » وقد تلا 
فى كتابنا هذا شيا كثيرا من ذلك الكتاب الق . 


= ۱۵۹ مت 


ا فاذا عاد تن واعلن النین فلیس لخد آن بستنی من الامتران به 6 
فر وكتابون الدولة العامة وانخاسة . وما ادعاه الاستاذ فريد وجدی يك فى 
کتابه 8 000 دين عام خالد 6 أن علماء الفرب غير غتاجين إلى الاهتداء ببدى 
الشرائع النزلة مححة 5 اتمم واضمو الشرائع والذاهب » مبنى على مذعب الابوة .. 
۱۱ 5 اللادينية وإنكار الى الحقيق البموث من قبل الله ی یکون وضع النین 
من‌اختصاصه فقط . فعما: المرب ختی‌الاامیون منهم الذين لایمترفون بالأنبياء والذين . 
هماون فیفلسفتوم. مبحث النبوة» لادينيون على الرغم من أن لبمضهم آفکراًعلیقفی 
الإلهيات . وقدذ کرت فىأوائلالباب الأول من هذا الکتاب (الجزةالقاوصض؟١‏ )أن ٠‏ 
کون ديهم اس ی انصرا انية أثراً فى إهالهم مبحث النبوة » لأن النبوة نی هذا الدين 
آخرحتء ۷ الأصلية وت بالألوهية فأضیمت سقولینها ٠‏ ومع هذاکان واجهم. 
البجث والتفكيز سا انبوة ة على إطلاقها » ولا یمذرون ق‌السکوتعما انم خاص 
لنبوة سيدا عیسی عند السیحیین » لاسما والدين السماوى فى الدنيا لا يبتدى: بالدين 
السیحی فل تار قبل الشحية وأنبياء قبل السیح . فاذا قول فلاسفة الترب فى؛ 
نبوة هؤلاء الأنبياء الى لا تشبه نبوة عيسى عليه وعلهم السلام وی يلزمهم أن 
يصدقوها إن ل يصدقوا نبوة تمد صلى الله عليه وسم بالغيرة السيحية » اذا قوهم ف 
تلك النبوات وماذا موقفها ى فلسفتهم إن لم يكن محل فى الفلسفة لنبوة السیح على 
الشكل ای يتضؤرء. السيحيون ؟ فلو. نظروا فى نبوات الأنبياء ودرسوها لاعطام : 
قبا فى الفلسفة پددالفلسفة الإلمية لكانوا آدوا واجبا من واجباتهم » وريا أصلحوا 
بفضل درسها ما طرأ على نبوة اللسيح فى عقيسدة النصرانية من الفلو الفسد تبوت 
والأأرهية مناه فيظي نيم وأا اسيم ف حا الأتطرار'تورفض البيجية ااضرة 
وإتقاذالنبوة أو رفض الجيع أو هل نی هو الرفض أيضا للكنه فى رفق وهوادة» 
فاختاروا الأخير . فلوكان دين فلاسفة الفرب الإلهيين الاسلام لاو قموا نی‌هذا اللأزق»؛ 


۳۳ ۱ 6۷ — 


أو لو کانوا مستفنین عن اتباع شرام الأنبياء کا مهم أنقسهم لیسوا دون الأنبیاه کا 
ادعی الأستاذ فربد وجدی » لا آحجموا عن الصارحة فى إحقاق الق وابطال الباطل 
1-3 م دأب الأنبياء ۰ 


هذا حال الفلاسفة الالهبین فى الذرب الذين لا ممنى لمدم اءترافهم بوجود رسل 
الله بمد الاءتراف بوجود الله غير العنی الى ذکرته . أما الأساتذة المصريون منا 
ففجم من بقلد ملاحدة الغرب الادیین ولايمترف بوجود الله » والمترفون به‌لایمترفون 
علديا؛ فيفترقون عن الإلهيين الذين يمتبرون مسألة وجود الله فى رأس الءلومات الثبتة 
كا سبق قول العلامة « پاستور » فى ذلك وقول الفيلسوف الكبير « ديكارت » : 
« إن الله ميدأ العم کاآنه ميدأ الوجود » ويقلدون الإلهيين فىمسألة النبوة فلایمترفون 
الأنبياء مم وجود الفارق بين موقفهم وموقف الذين اقتدوا بهم . فكل تمالم 
وتلشمهم ‌مبحت النبوة كا نکار اامجزات مطلقاحت ستارانکار اامجزات السكونية 
وميلهم إلى النبوة الكسبية أو النبوة الانسانية التى لا خر ج على الطبيمة کل ذلك 
منشأه عدم الاعتراف بل باه مع الظهور ق مقار الاعتراف . ذ لاممنى لاقول بوجود 
الأنبياء مع هریدم عن المجزات ؟ وقد عرفت معتی اءترافهم بممسجزة القرآن » فلو 
كانوا ضميميين فى القول بوجود الأنبياء لما فرقوا بين معجزة كونية وغير كواية إلى 
حد الطمن فى ممحزات الأنبياء التقدمين من أجل آنبا معجزات كونية والطمن فى 
سنة مد صلى الله عليه وسل الضبوطة فى كتب الحديث » للاحتفاظ بسنة الكون » 
ومذاخلط مهم للمذهب الإلمى بالذهب الادی ورجءةإلىالتزعة الإلحادية بعدالاعتراف 
بوجود الله وأنبيائه » فلو أن القائلين بوجود الله من فلاسفة الذرب اعترفوا بوجود 
الأنبياء لا ترددوا فى الاعتراف عمجزانهم كونية وغير كونية » إذ لا مانع بعد القول 


بوجود الله من تدخله ف الکون وإحداث تغيير وفتی ی سدته لتأييد أنبيائه 1 


فنحن لارى فرق بین إتكار الأنبياء بتاتا وبين الاعتراف بهم مع إنكار لسرا 
الى تتمدی حدود نظام الطبيعة والى هى طوابع رسالهم منالله السیطر على الطبيمة 
ونظامها . والذين پنشدون آنبیاء طبیمیین فکا غا بریدون آن‌نکون رسالهم من الطبيعة 
لا من الله » انظر قول الدکتور طه حسین بك ف مقالته النفيسة النشورة في بحلة 
« الثقافة » بعنوان ۱ اقب ارحم » : 

«وما رأيت آعجب من ام حدصل علیهوسل فا رأيت وماعلات من‌آمورالاندیاء 
رج ل کان يطالبه خصومه وأعداژه بالعجزات فيتبرأ منهاويمان إلهم أنه بشر ثل ٩‏ 
وأله إيرسل ليهر المقول بالأحداث المظام » وإناأرسل لیتلو على الناس قرا نا بتحدث 
إل عقوم فیملا ها هدی ویتحدث إلى قاومرم فیشمرها رمة وبرا » ثم لا لو أمرءم 
من هذه المجزات التى تمر المقول وتسدر الألباب دون أن حدث ف‌طبیمة الأشياة, 
حدنا أو تتجاوز بمادات اأناس الارية طريقها الألوف » نا هى ممجزات متازات 
يراها الناس مألوفة يسير م ویراها اكرون نادرة باهرة ومقنمة مفحمة للمکابرین 6 ۰ 

فكانه یتمجب من ا د صل الله عليه وسل فى كونه نبيا لايشبه الأنبياء وق 
کون معجزاته لا تشبه المعجزات ولا مرج عن مألوف المادات ” وهذا أوشح 
تعريف لائى الطبيى يذكره كتنابنا المصریون ميزة لنبينا على غيره من الأنبياء 
ويسوةو 3 صدد لقنا » فکان النبوة كانت على خلاف الطبيمة فى الأنبياء حتى 
اصبحت فى ندينا طبيعية لین عيب الخالف لاطبيمة عندثم أنهمستحيل الوقوع» وهو 
یتضمن الطمن ف نبوة غيره من الأنبياء طمنا لابرضاه الإسلام لسكون نبونهم مكفولة 
من القرآن . وفضلا عن ذلك.فإن هذا الطمن وذاك المدح ما یکونان طمنا ومدحا عل 


[۱] سنجيب عنه ٠‏ [۲] يذكرناقول الشيخ مدعبده النقول قريبا فی‌هامش الصفحة۸ ۱۲ 
[۳] وكأن معجزاته مايبر عنه عند الأدياء بالسهل المتنع كأساوب الدکتور طه بحسين بك 
فى كتاباته !! ۱ : 


مت 66 مت 


مزاجاللاحدة المادبين القائلين باستحالة مایخالف سنةالطبيمة؛ حتی|ذاسمه ااستشر تون 
ااسیحیون انقلب القدح فى نظرم مدحا والدح قدحا واعترافا من کتاب ااسلین 
بمد م کون مد سل الله عليه وس نبيا » لأن النی الحقيق لابد أن یکون له حالة 
بضیق عنها نطاق الطبيمة وتتعداها إلى مافوقماء لشکون علامة رسالته من الله ویکون 
الذين يتبمونه على بينة من أعمره . وما دامت هذه المالة تمكنة لنبی بإذن الله فى نظر 
المترفين بوجود الله فاذا السبب الدافع للعصربين إلى التزام مجرید النى عن المالة 
الميزة ؟ ولا يقال إن أفماله الصلحة ونتاجها الصالحة تكفيانه ميزة وعلامة . وهذاهو 
السؤال الذ ی کنت‌آوردته على نفسى قبيل الشرو ع ف انتقاد أقوال الدكتور زک مبارك» 
ثم ل آذکر جوابه» والان آذکره : وهو أن الصلاح والفساد كثيرا ماختلفان باختلاف 
الأنظار » فلکم القطى بصلاح الأفمال ونتنجها يتوقف على معرفة أنفاعلها مصلح 
حقيق ونى من أنبياء الله » فلو توقفت معرفة كونه نبيا ای مصلحا حقيقيا على تبين 
الصلاح ف أفعاله ونتائج أفماله كان دورا . وفطلا عن هذا فان "يمد مابين ااشروعات 
ونتائحها یقتضی ف الا کثر مرور أزمنة طوبلة قد يظهر فى آخرها أن القائم بدعوى 
الإصلاح كاذب فى دعواه . فيجب على الناس أن يكونوا من أول أمرثم مع مدعى 
النبوة الذى بتول هدايم إلى الدين الق » على بينة من صدقه فا ادعاه . 

فالقاعدة التخذة لاناس مع النى اقيق الرسل إلهم من قبل الله أن يبحثوأ فيه 
عن علامة من الله تدل على رسالته الم » وهذا ما لا جوز أن يشك فيه الماقل إن 
كان لله رسل وأنبياء حقیقیون وكانت لاناس حاجة إلى وجودثم . فبل م موجودون » 
وهل لاناس حاجة الهم ؟ فلننظر الآن فى هذه السألةء وبالنظر فما ن‌کون قد أدينا 
الواجب الثانى من الواجبين الرئيسيين اللذين توليناالقيام مهما ق‌هذا الكتابمستعينين 


يتوفيق الله سبحانه وتعالى » وذاك الواجب الثانى هو إثبات وجود أنبياء الله . 


مت ۳0 اه 
إثبات وجود الأنبياء 


وجود الأثبياء إن م يكن ضروریا -کا قلنا ىأول هذاالباب - كضرورة وجود . 
لله فى إيضاح فلسفة الام جب أخزائه ؛ إلا أن للنبوة أيضا أهية كبيرة فى ایضاح 
قلسفةالانسان الذى هوجزء من أحزاء المالم» آهمية تحملها جديرة بان تعد من الطاب 
الفاسفية » و لاشك أنالنبوة 5 عا تعصور بعد مطلب الاو هية وتنبنى عاما عل لاعت اف 
بوجو داك , ۱ 
فاذا کان الله موجودا وهو خالقنا وخالق کل شیء »کان أول زا الإنسان 
التفکیر فى أن خالقه لا يتركه سدی ‏ لاسا وقد خاته ممتازاً على سار خلقه بالمقل ١‏ 
والإرادة؛ فیلاثمقله الى به وجد ربه واستدل على وجوده کل اللائمة » أن کون 
:عليه واجبات تاه من خلقه . سکن العقل لا يستطيع تعيين هذه الواجبات بالذبط 
والتفصيل» لاعقل أحد يفكر فىنفسه ولا عقول العلناء وال سکاء الذين مخف أ امم 
ومذاههم فى تمیین الق والباطل وانیر والشر ° فلا پدری أبها يوافق مرضاة الله 
من تلك الاراء والذاهب الختلقة . ولا يصق المقل أن یکون الق والصواب فى 
رأى الكثز: لأن هذه طزيقة برلانية لا تغنى من الحق شيئا » ألا يرى أن التحقیق 
واشت و السائل اللي لذ يبو عل عدد الوا والراء وال استقر اراز فل 
: أنيعم لكل إنسان يما دی إليه فكره واجنهاده كان فوضى . فى وسط هذه اليرة 
والتردهبحس الانسان مرم قلية الاج الرشول من‌عند ربه مده خطاه وله 
آوامره ونواهیه» فپو وحده يكو ن كندوب ری من تجا الع حمق مرسومه من" ۰ 
بين اندو بين من تلقاء انم 000 2 


۳ ومن هنا پرد:اعتراض قوی على تعريف الننى عا غرفه الشيخ عمد عبده وقد تقلناه ارجا 
من أنه إنسان فطر على الحق عام وعملا أى بحيث لا يعم إلا حقاً ولا يعمل إلا حقاً ؟ فيقال من أين 

یلم وبأى شی یت كونه لام إلا تا ولا ینبل إلا حت » شوت مازعا يكون بعجرية يانه 

من آوها إلى آخرها ثم اتفاق الاراء على تضديقه. فى کل وما يىل أو بثبوت کو نه تا . 
والأول غير مکن والانی ف س للدور, . 


ا س 
۲ ۱ 

ومهما کان بوجد فى غير حامل الرسوم من هو آهل » أو بالأصح من يرى نفسه 
أهلا لأن يقوم عا عبد اللاك إلى حامل مرسومه أن يقوم » فلا یمتبر مندوب" املك 
ولاب على الناس أنيمترفوا به مندوبه ؛ فكذلك النى الذى براء متکرو المحزات 
فى غنى عن تأبيد نبوته بالمحرة انارقة لسفن الکون والذى لا بحاوز به معرذوه 
المصريون إلى ما فوق المبقری ف‌الصلاح والاصلاح والسکال والتكيلء لثلا یبلنوا 
بميزته إلى ما وراء السفن السكونية ؛ فهذا الننى لایکون نی الله ورسوله رسيا کرسول 
الك الحامل ارمزه» لأن رمزالله ووسامه على رسوله هو مءجزته الارقة اسفن الکون 
الطبيمية والتى لا نوجد عند البی الطبيمى ولا عند صاحب النبوة الكنسية . وکل‌ما 
عدا العجزة ليس رمز للنی الحقيق مهما أعظمه الكتاب المعمريون » فهم على الرغم 
من آم يكتبون ف النبی وحياة البی لايعرفون موضوع ما يكتبونء أو يحيدون عنه 
عمدا © لأن السكلام فيمن بمثه الله إلى الناس كا بعت اليك مندوبه وعامله °١‏ مع 
أن الذى يقدمه أؤلئك السكتاب انا على أنه نی الله ليس بنبیه الحامل لرمزه الرسمى » 
وا هو من يرونه أهلا لأن يكون نی الله »كالذى براء بمض الناس أملا لأن يكون 


[۱] فبل آوثثك الكتاب يكتبون حياة مد صلى الله علي » وسم ليؤمن الاس بأنه عظيم 


من عظاء البعر أو بأنه نى من أنبياء الل ؟ 

[۲] وکل مابات به الى من الأفعال الطبيعية العظيمة غير السجزة ويعجب العصرين أ كثر 
من العجزة فهو لابصلح أن يتر رمزاً قط الدلالة على أنه نى ال لكونه من جنس مايفعله البعر 
مهما كان مبلنه من المعلورة . وقد قرأنا بكل استغزات فى « اة الأزهى » من الأستاذ فريد 
وحدی بك أنه كان محاول أن يستخرج من التصار أهل بدر على قلتهم البعيدة عن كثرة الش رکین» 
معجزة» ويترك العجزة الحقيقية الى نطق ببا الفرآن من إمداد السامین با لاف من الملائكاء وتقليلهم 


فىأعين الع رکین أولا 1 إراءتهم مشلہم د رأی المین» واله يشير قوله تعالى « وإذ تركبوثم إذ التقيتم 
ف أعينتع قللا وقللک فى اعنم لقضى ايه سا كان مفعولا » وقوله « قد کان لک آية نشین 
الاقنا فغة تقاتل فى سبيل الله وآخری كافرة عرونهم مثامهم رأى العين وات يؤيد بنصره من يداء» . 


۱١ (‏ - موقف العقل ‏ رايع ) 


- ۱۲ 


مندوب الملك وليس عندوية فعلا . وكذلك من پرشحونه للنبوة من غير معجزة 3 ۱ 
غير أمر.من الله أناه بطريقة محصوصة #تلف عن طريق ما يأنى الماقل الميقرى" من 
عقله غ لأن هذا الرسول رسول قله لا رسول أنه وان كان المقل أيضا رسولا من الله 
إفى الانسان » فذلك المبقرى إذن:رسول رسول الله لا رول أله مباشرة وبطريقة 
خاسة » حتی إن مدعی اللبؤة من مله بلاضافة اه یکونکاذب یدوا وی إن 
الأنبياء الملومين بأسمائهم صلوات اله وسلامه عم وفهم نبينا صل الله عليه وسل لو 
کانوا أنيياء کایتصور الکتاب العصريون ويُمحبون بهم أن يكو نوا کاذین ف‌دعوي 
انبوة وأن یکون کہم سلوا عند هؤلاء کاب لأن ماادعاء الأنبياء لأنفسهم 
ليس من جنس ما یتصوره موّلاء لم وحبون به عم . فاذا:يقولون فها بلثه نبيتا ` 
صل الله عليه وسم عن اله قوله مثلا « کتاب أزلناه إليك فلا يكن قصدرك حرج ' 
منه لتنذر به وذ كرى دومن » وقوله « لامرك بهلسانك لتمل بهإن عليتاجمة : 
وقركانه فاذا قرأناه انيع قرا له ثم إن علينا بيانه » هل عنم نزل على الب ی کاب 
من الله كان بترژه الله على النى والتبی پلبعه فىقراءته ؟ كتاب يتوعد الله من قال عنه: 
« إن هذا إلا قول البشز » فیفول : « سأصلیه سقر وما أدراك ما سقر 6 بل توعد 
فيه نبیه قائلا : « ولو تقوكل علینا پسض الا تاویل لأخذنا منه باليين ثم لقطننا من 
الوتين » « کتاب أحكت يانه ثم فصلت من لدن سکم بير 4 کتاب إذا قال الذين 
لا برجون لقاء رم انت بقرآن غير هذا أو بدله يقول القى: « ما یکو ن ل أن آداه 
من تلق نفسى إن أتبع لام يوحى إل إلى أخاف إن عضيت ری عذاب يوم عظيم 
قل لوشاء الله ما تلوته علي ولا آدرا كبه فقد ابت فيكم را من‌قبله أفلا مقلون » 
هل تزل عليه حقيقة کتاب من عند الله ؟ فان ن كان تزل ول يكن النى کاذبا فى 
إسناد هذاالكتاب إلا وحاشاه أن يكو نكذيا »كان معحزة خارقة اسنة اللکون 
وخارجا عه ن المحدود الطبيمية التى را أوائك السکتاب للنى » وغذا ری تیال 


و ا 


الذكتور هيكل باشا فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه (ص ۲ ) يقع على الرغم من 
إنكاره المجزات السكونية فى حيرة بشأن الوحى فيقول : « إن الما م التزيه القصد 
إلى الق لا يستطيع أ كثر من أن يقول إن ما وصل إليه العلم حتى هذا الزمان بقصر 
دون تفسير الوحى على الطريقة الممية الادية 6 . 

الحاصل أنه بعد ثبوت کون الله موجودا لا بد من وجود الأنبياء البلغين عن الله 
ولابد أنتكون إضافتهم إلىالله مضمولة بوجود معجزات لهم خارجة عن نطاق القدرة 
البشرية . 

ثم اه ری أناس الاير وآناس الشر فى الدنيا رعا لا بلاقون ما پستحقونه » حتی ‏ 
لوفرضنا آن‌الانسان بعلم واجبانه بمقله ویستطیع تميين حدود الأير والشرء فهو لايقدر 
على وق ف کل أحد عند حده؛ حتی اسکومات لا بستطمن ذلك حق الاستطاعة ؛ وقد 
يلتبس علمهن الأخيار والأشرار فتمجز الحا كر المدلية عن إحقاق القوق وقد تکون 
هى منییتها عمدا وتمين الظالم على الظلوم . فلا بد بعد هذه المياة الدنيا من حياة 
ثانية تدرك فا تقائص الحياة الأولى وتعمتن قلوب أهل الفضيلة بتوقم ملافاتها ؛ 
حتی إن الفیلسوف ‏ كانت » استنبط دليل وجود الله من أزوم الياة الثانية ولروم 
ی" يوم الدبن ليكون مالك ذلك اليوم وحاكه » وعده أقوى أدلة وجود الله کا سبق 
فى آخر الباب الأول من السكتاب » وقد كنا تحن انتقدنا عليه ذلك ؛ فبذا النى لا 
تراه كافيا فى إثبات ذاك الطاب الا كبر أحسن” دليل عندنا وأولاه على إثبات رسل 
لله» حيث تشتد الاجة إلى وجودث ايعلّموا الناس سبل الفلاح والنجاح ف يوم الدبن 
ولانتفرق موم السبل عل‌آیدی الرسل الفضوليين رسل‌النکرین لاممحزات والرسالات 
المارجة عن نطاق الطبيمة . فان كان الناس مسؤلين فى النشأة الثانية عن أعماطهم 
فى الدنیا کا عو الجزوم عندنا وعند الفيلسوف «كانت » فوجؤد رسل الله الذين يوق 


برسالامهم ووحود الممدزات المعرافة لأشخاصهم ؛ يكون معتغى العدل الإلمى : قال 


س ع س 


تعالى « رسلا مبشرين ومنذر ين لثلا کو ن للناس على الله ححة بمد الرسل » فإذا کان 
الله موجودا : ول لل نسان حياة أخرى يحاسبه فما على أعماله فى المياة الأولى » 
3 ن إرسال الرسل الهم کااضر وری إن لیکن ضروریا ضرورة وجود اللاو جود الما . 

فأول ما یکون ثبوله ضروریا على طريقة الفیلسوف 2 كانت » لفظ الأخلاقعن 
الامپیار وصيانة حقو ق الفضيلة من الضياع الابدی ؛ هو وحود البعث بعد الو ت 
ويأق عنده ثبوت وجود الله بمده مبنيا عليه ؛ ويأق عندنا بعد بوت وحود الله 
ووجود البست - أياكان الأو ل ثبونا - وجود الأنبياء » فلا بنفك وجودم عِلىكل' 
حال عن ثبوت وجود الغا الأخرى . والمجپ آن فلاسفة الفرب او ن باه 
يؤمنون بالياة الا خر ایا ويعتبرونها من الطالب الفلسفية ثم لانتو ن إلى الاتصال 
الظاهر بين وقوع المياة الآخرة ووجود الأنبياء ؛ افلا یکون جزاء الانسان ق‌الا خر 
من غير ارسبال رسول بل ما يحب عليه أن يفمله فى الدنيا أو بتجنبه »كؤاخذة 
حكومة من المسكومات شعها. بعمل لم يسبق منهاالتعی عنه أو بترك عمل لم يسبق 
منها الأ به ؟ وقول القائل : ليكف كل إنسان عقله" رسولا » لابلتفت إليهكقول 
القائل : ليجد الشعب بمقله ما رید الحسكومة أن يفعله الشمب وما لا تريد » من غير 
نون ينص بل الواجبات والحظاورات : ولا أصدق قیلا من الله القائل : « وما کنا 
معذبين حتی نبعث رسولا » ۱ 

0 H# ۱ 

لا بلغ طبع هذا کاب إلى بابه الثالثك الذى نشر من قبل على شك ل کتاب 
مستقل بامم « القول الفصل بين الذين یومنون بإلغيب والذين لا يؤمئون » کا ذکرنه 
وسبيّه فى أول الباب » وار م اليوم تجديد طبمه لوضعه إلى عله من السكتاب ‏ آرسلت 
إلى الطبعة نسخة من النسخ الطبوعة مع بضمة آوراق تعناف إليها فى الطبعة الثانية ؟ , 


وتبين أخيرا أن ورقتين من تلك الأوراق ضاعتا بين الطبعة وحامل النسخة لها 


۱۵ س 


وكانلهما تقریبا حث النبوة المكتسبة الذىأوشك أزينتهى هناء فرایت‌آن! كما 
واستخراجهما من ذا کرتی الضميفة الى لا تزال حفظ موضوعهما على الأقل . 

فقد کانت أولى الورقتين تتضمن نقلاءن فضيلة الأستاذ عبد القادر الغری فما قرأته 
ونسیت‌الان مرحمه » أنه ذ كر الشيخ جال الدين الأفناتى و انامه لا کان فى استانبول» 
من عامائها بأنه قال فىخطبة ألقاها فى حفلة من الإفلات : 3 إن النبوة كانت فالأزمنة 
القدعة [أزمنة الأنبياء] أمخذت صنعة من الصنائم » وكان والد الأستاذ الماک بومثذ 
فى استانبول حاضرا فى المفلة ومشاركا للساممين فى انهام الطيب » حى کتب رسالة 
فى الرد عليه . وفضيلة الأستاذ الاک يدافع فى النهاية عن انلطیب بعدم معرفة أبيه 
الاغة التركية الى كانت لئةالخطية » فكان صليعه اام أبيه لا نقاذ الشیخ جال الدين» 
وهو دفاع لا يخلو من الغرابة . أما ابام علماء الأستانة باختلاق هذه المسألة من عندمم 
افتراء على انلطیب كا پمتقده كثير من الكاتبين عصر عن الشيخ جال الدین » فهو 
أبمد . وقد قرات فى « آخبار اليوم © عناسبة صرور ملك الأفئان أخيرا بالقاهرة فى 
طریقه إلى بلاده عائدا من آوروبا : « أن علماء استانبول حکوا بكر الشيخ جال 
الدين اشر به السخان» وهو دليل على أن فىمصر کتابا بستبیحون فىقضية جال الدين 
مالا سمل تباح من ن سخف القول . 

أما ثانية الورقتين فكان موضوعبا سؤالا رعا برد على بض الأذهان : لاذا ظهر 
الأنبياء كلهم بين أمم الشرق » و يظهر نی واحد بين الفر بیین » أليس ؤهدا تصديق 
ماقاله الاستاذ فريد وجدى بك رئيس محرير علة الازهر من أزعاماء الذرب مستفنون 
عن الاهتداء بقوانين الأديان اانزلة من‌ااسما.» من حوث انأولئك الملماء أنفسهم قادرون 
ع وضع القوانين وواضموها قمعلا ؟ 

وجواب هذا السؤال أن عدد الأنبياء لا بتحصر فما نعرفهم باتهم الذكورة فى 
القرآن وغيره من الكت القدسة » کا قال الله تمالى فى سورة النساء بعد ذكر أسماء 


س ۱۷ س 


من الأنبياء : « ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك كلم 
الله مونى تكلم » فیمکن فا ل يذكر فى تلاك الكتب ول يطلع عليه التاريخ أن 
بيقع بعث نی أو أنبياء فى الاضی القديم نين الأقو ام الفربية أيضا . ثم إن أمم الغرب 
کانوا فا نعم ويم ااتاریخ من ماضهم البعيد » بعيدين عن المدنية اللازمة لأن کون 
أي امة صالحة لاستقبال نی يبعث إليما قابلة خطابه ؛ حتى إن الم والفاسفة وما 
ينطويان عليه من الدنية انثقلت إلى الفرب من الشرق . 

وف الافی القریب جاء نی الاسلام میم إلى الناس كافة شر قيهم وغرییم : 
ثم قطع الغرب ماحل كبيرة فى الرق حتی أصبح مخبوط الشرق فى التقدم والقدن » 
لکن مدنيتهم كانت مادية ودنيوية خالصة غير مقترنة بالرق الروحى الجنوى » بل 
مدنية فاحرة ومستهتر : إلى حد آم حفضنون نساء أشباه عاريات فيراقصومهن ق 
اللا من غير أن ينبض فى قاومهم ووجوههم ووجوه الراقصات فى أحضاننم عرق من 
المياءء ومن غیرآن حصل فىقلوب الماضربن. الشتملين فالا كثر عل آقارب الحتضنات» 
شىء من الأذئ و لاش از .. فلهذا للينفعهم أى الغربيين رقيهم فى التنبه والتقرب إل 
الدين الجديد » التزيه الذىدعاإليه ى الاسلام» بلأبمدم عن الدين مطلقا ذلك القانون 
الى وضعوه دستورا لبهم الراق » القائل بأ نكل معقول لايؤيده محسوس فلايمتدية» 
لأن الدين يكون ف الا كثر مبنيا على الفیب . 

كانت مدنيتهم وعلومهم وا كتشافاتهم فى العم دنيوية حضة نبدف إلى ۱ کتساب 
الدتيا ولمم بعنافمها وملاذها تاركين ورأءم الدين والآخرة» فلذا نرىأعظم حکومات 
المول‌الدنية فيهم اقتصر ت ديانتما على ااظاهر والمراسم 0 ی (اوجستکونت) زعم 
الفاسفة الوضعية التى تمد أرق فلسفة فى الفرب و تمحب العصربین من مثق الشرق » 
يتصوز ألا نسان ثلاث خالات وأطوار أولاها وآدناها الكو معليها بالزوال الطالة 
ألدينية» وأخراها التى هی الحالة السكالية الباقية الاشتفال بتدقيق الطبيمة وقوانينها.. 


0 


ور 50 کله على تعبير « قصة الفلسفة المديئة » أن يكو نأشهر فيلسوف 
انكليزى فى القرن التاسم عشر » يقيس الأخلاق ةياس الفوز والنجاح فى اليات 
فيوصى باختيارالأوفقمنها ازاج الحياةوالعادات الختلفة بالختلاف الأم والزمان وا كان. 
فن هذه الأسباب بقيت أ الثرب التقدمون فى كسب الدنيا » متأخرين جدا فى 
الدين » فمقلاؤم مخلوا عنه بالرة لمدم اتفاق دينهم مع العقل وكون عقلهم القيد 
الم احدوس قاصرا عن إدراك وجوب البحث عن الدين المتول . ولا يندر فق 
عقلائهم اللادينيين من خلى عن المقل أيضاء ألا رى إلى هیجل الفیلسوف ااربي 
الذىأنكر ميدأ التناتض وفضله أحدأمينبك (راجع ص ۱۲۵ من المزء الثاتى) على 
كانت وسعى فلسفته « حقيقة هيحل المليا التى قلسجم بالتناقضات 4 .. تراه يتخلىق 
فلسفته هذه ( المليا )! عن المقل » کا تخل عن الدين الذى لايجتمع مع الريبية النافية 
للإعان » ومع ذلك فهذا الرجل اللادینی الذى لايخاف التناقض » عدح النصرانية لا 
فىتثليئهالفسر بكو نا شواحدا وثلاثة معا » من التناقض. ال عقلاءالثرب اللادبنيين 
"یغهم من هذ الأمثلة . ومتدينوثم أ<لدوا إلى دين عرف عنأصله ورثوه من باهم القدماء 
لاصلة له بالمقل کا لا صلة له بأصله الذى بلغه سيدنا السییح وکا لاصلة شم نسم 
بالتفتكير فى هذه النقاط اة » وم المامة.. أما عقلاؤم أى المتدينين الد رکون لمدم 
اتفاق النصرانية ممم المقل فیمتذرون عنهذا بادءاء کون الدين فوق المقل ( ص ۲۰ 
جزء ثان ) <تى إن ديكارت أعظم فلاسفة الغرب وأعقلهم صدّق هذه الدعوى فى 
قوله « ولا كانت الحقائق الدينية بطبيعتها غير مفبومة وجب أن كون بعيدة عن 
متناول المقل » (.ص ۱۰۱ جزء ان ) وم يدرك عقله الكبير أن ذلك الادعاء بضر 
المقل والدین معا ولا ينفع الدين » ویکون دیکارت ملتحقا ‌تصدیقه هذابالتخلین عن 
عقوم » والذئ هو فوق المقل وفوق کل شى" صاحب الدين وواضعه أعنى الله الذى 
فرض الدين على خلقه المكرمين بالمقل . فعقلاء التدینین فى الغرب محارون المقل 
ويستهينون به دفاعا عن دمم کا اسان ملاحدهم بالدين . 


4 س 


فن هذه الأسباب الى أحصيتها وأوضحتها تأخر الذرب الراق جد تأخر فى الدين 
وابتعدبعدالشرقين عن الب وانضو ع للدين العقول» وبمّى عدوا للإسلام بدلا من أن 
يعتلقه ویتقرب الیه . قثت عدم كونه أهلا ب رغم رقيه در لان یکون أمة ز ی افق 
زمانه مع زمانه وانفق دينه مععقله » فضلا عن 1 يكون آهلا لبمت نی من آمل یدو 
الناس ال » فلو انب النبوة صنمة و تجارة كان أعظم الأنبياءيتخر جمن بلادالفرب. 

وعا يدل دلالة اة على الماك الغرب الراق فى مماداة الدين و ا 
لا سا الدين اعقو ل - أن ویلسون رئيس جهور الولايات التحدة الاهي‌بکية 
الأسبق قرر فى اة المرب العالية الأولى التى اشتركت فیها ترکیا وغابت 3 
زملائها » قرر وضع رکیا حت الاتتداب (ماندا ) بحجة أنها كانت تدان بومثذ 
بالقوانين الأخوذة من الدين » ثم لعبت سياسة الإنكليز الى هى أدق وأمکر » 
دورها ب حى فى مجازاة أعدائها على محافظة استقلال تركيا إلى حد استخراج دولة 
غالبة منما وهی مذلوبة مع زملائها » اعلاء لاسم مصطق كال لتأخذ بيده ثأرها 
التاريخى عن ترکیا ااسامة الجاهدة فى سبيل دینها وتقضى ذه اليد على جیع مت 
القومات والشخصات منزا این أصبحت الثرك القطوعة الصلة بقارها » أمقغير أمقها 
وانقلب فتح ت رکیا لأعدابها الغالبين فى المرب » إلى فتح الترك نفسها بدلامن بلادها. 

آما ماادعاء رئيس محر بر محلة الأزهر وذ كرناه فىنهاية السؤال الذى طال جوابه» 
من استئناء علاء الغرب عن الاهتداء دى الشرائم النزلة على أنبياء اه » ققد 


قطينا عليه فا و من هذا السکتاب . 
دج بر 


نمود إلى مبذأ البحث وقد طال الکلام فى الوجه السابع من وجوه النقد الى 
أؤردناها على كلات الدكتور هيكل باشا فىمقدمة الطبمة الثانية لكتابه 9 حياةحمد » 
ول ينته کلامنا بمد » وکنا قلنا فى آول البحث تقریبا : أعيح أن القران ۸ بذ کر فيه 
معجزة لنبينا تمد صلى الله عليه وسلم » وا القرآن نفسه معجزته الوحيدة كا ادعی 


۹ 


الدکتور لاف والذين شحموه على هذا الادعاء من علماء الدين ؟ 
القصود من هذه الدعوى نن المجزات الكونية الذكورة فى كتب الدیث 
اثارة الشهة فى سحة حرویات تلك السكتب . ولسکن آصول التوثيق ىإسناد الحديث 
التى التزم جاممو الصحاح مراءاتها فى كتمهم » كان من الدقة والعناية لو ۸ يكن 
السب الأصلى عند الدكتور هیکل وغيره فىإتكار المجزات غير القرآن كوبا غالفة 
للم البی على سنة الكون » لما رأوا على ری كتب الحديث والسيرة جلة باختلاق 
الروايات . وکا مهم حاولوا فى قصر معجزات نبينا على القرآن الذى قلوا عنهانه معجزة 
عقلیق اف حياله صلى الله عليه وسم منشائبة المجزات الکونية الخالفة للم وسنة 
السكون . فخالفة هذا النوع من الممجزات عندثم لالم وسنة السكون جانيم وجلتهم 
على سوه الفان بکتب الحديث وأمانة رواته ؛ حلت أقو ال الرسول على الله عليه وسم 
وأفماله إلى أمته » على الرغم من ااذ علماء الإسلام فى ضبط الروايات عن نيهم 
' وتوثيقها طريقة لتر مثلها دنيا الشرق والفرب» وقد تصور أححاب تلك الظنون السيئة 
فى إنقاذ حياة نبينا صلى الله عليه وسل عن تلك اامجزات » فضنه على سائر الأنبياء . 
سكن تلك المجزات إن كانت مخالفة لملم وسنة الكون وكان معنى انا للها 
آنها غير واقمة بلغير تمكنة الوقوع» کا ادعاء الأستاذ فريد وجدى لا جرى بينى وينه 
نقاش منشور على صفحات حريدة «الاهرام» قبل توليه رئاسة محریر « محلةالازهر »؛ 
ازم أن لانتع من الأنبياء السابقين ایضا وأن کون أنباء وقوعما القصوصة فالقرآن 
كاذبة ختلمة كا نباء وقوعپا من‌نبینا الروية فى کتب الحديث والسيرة . فادامالد کتور 
ميكل ومشجهوه لا يحترئون على التشكيك فى حة أنباء القرآن فلا مندوحة لم أن 
یمترفوا بالجزات السكونية ولو منسوبة إلى الأنبياء الأولين 9 اعترانا لا یبتی بعد 
ذلك منم هم من الاعثراف مها منسوبة إلى نينا ويضطرثم إلى القيام بدعوى مشکرة 
[۱] ولا اخال أت عقل هيكل باشا وذوقه الأدبى يسوغان قبول ماذهب إليه الأستاذ فريد 
وجدى بك من کون آيات القرآن الواردة فى معجزات الأنبياء آيات متشامهة غير مفپومة . 


۷ات 


زول معا الثقة عن أفشل 2 کتب الاسلام وبا فد القرآن مثل کتاب: البیخاری 
ومسل وسائر کتب السنة ومؤطأ مالك ومسند أجد . ١‏ 
بل نشول لا تصح دعوى أن القران م برد فيه 1 ار ممجزة كونية منسوبة إلى 
نينا » فی القرآن تأ الإسراء به ليلا من السجد اطرام إلى السجد الأقمى » وق 
القران إمداد اأؤمنين فى.غزو ة بدر يثلاثة آلاف من اللالكة متزلین وة لاف 
من‌اللانكة مسومين » وف القرآن انشقاق القمرء قال تعالی : «اقتربت الساعة وانشق 
القمر وان يزوا آية يعرضوا ويقولون سحر مسنتمر» وتأويله بأن ذلك سيقع عند خلول 
الساعة أعنى القيامة مخالف اصراحة صيئة الافى » وكذا يأناه ما بمده الدال عل أنه 
ی مر ی پاباه مار لى 
آية ای ممنجزة » والقرا ن يمير عن المجزات بالآيات ویمبر عنها بالبينات ويمير علا 
ا 
فالقراان ضرح اق القمر على صيفة الاضى وسماه ۱ ية ۾ ن الآات الى أعرضوا 
تعبا ؤقاوا بح مستمر ” '؟ فماذا بطالبنا بعد هذا متكرو المجزات الكونية ند 
صل الله عليه وسل قائلين : م رداق 1۳ ن 2 شی* ما وأو ورد لامنا به » ؟ 
فان قالوا جوابا على هذا | الدلیل الذئ أتينا به م ن القران : « اکن انشقاق الق راض 
مسوش لا خف على ند من سکان الأرض فى ذلك المصر» فلو وقم + -كاء تاريخ 
الأ » 6 فانی راد وا علهم أن هذا يكون مهم عدم م اعماد على إخبار القرا. ن 


حیث یبحژون عن اخبار آخر بيده > وقد كانوا يقولون لو وزد 4 سب يتا ۱ 


هرن لاما : مها » هذا خلف . ۱ ۱ 
م أقول عا کسا جو انیم علهم : لول ينشق القمر ى عصر نبینا ولم يشاهده 
أعداده اله رکون که 56 بوا دا صل اللدعليه وسم وهذءالآية وسارتكذيهم 


[۱] وف نت هذا نم بالاستمزار إشارة: إلى أن متجزاته صلى الله عليه وس الکونة 
كثيرة لا تتحصر فى شا ا وهوارد بليغ على منکزیها بالمزةا م 1 


۱ ۱۷ جم 


الودی|ل تبين كذبه حادثة هامة أَذعی إلىتناقل الا لسنة والأقلام سهامن تتاقل حادثة 
الانثقاق نفسه التى رعا لا يطلع علمها غير أهل مكة لاهمال ترصدها فى وتتها أو لغم 
يسترها أو مسیانها حادثة من الموادث الجوية العجيبة التى لاندرك آسیامها ولا تضبط 
فى ذلك الین . 

قال الفاضل المندى متم كتاب السيرة. الار ال کر من قبل : « من العلناء من 
قسر معجز ة انشقاق القمر بأنه ترا‌ی لأمل مكة كذلك وان : ينشق فىنفسه » قال : 
« ومن هؤلاء المماء شاه وی الله الدهلوی صاحب « حجة الله البالفة » وإليه ييل 
النزای » وعندى أن هذا التفسير ليس مخطأ بل أ كبر من الأطأ إذ لافرق بینه وبين 
ماحكاء القرآن عن موقف الشركين إزاء هذه المحزة بقوله : « وإن يروا آية بمرضوا 
ويقولوا سجر مستمر » فالقرآن يقول انشق القمر ويقول أوائك الذين لا يقال عم 


الماماء يمد قول, هذا : ل ينشق وإعا خیل لاناظرين من أهل مكة الطالبين من النى 


5 
صل الله عایه و أن دظمر ف ممحرة » ماسقا وقد کان المشركون لوه ء 
3 ۴ 


الجر وهؤلاء الماناء حملوه على التخييل !! . 


ثم قال الفاضل الم كور : « إن أهل مكة رأوا القمر منشفا فل هو انشق حقيقة 
أو تراءى کذلك قبذا لا معنا والله القادر على إراءة القمر منشمًا قادر أيضا على شته 
ا إن الله 
يشت القمر ویر يه منشقا منغير شق ولكنه لا یکذب فیقول عن القعر الذی)ینشق» 


حتيقة 4 وإلى أرى فى هذا القول: أيضًا عذوى من حهل هؤلاء الملماء » نه 


انشق . أماما رواه الفاضل الد كور من حديث أنس « ان أهل مكة سألوا النى صا 
ق لى أأد ور من حديث انس ل نی صلی 
الله عليه وس أن برسهم | ية فأرام القدر شقين » ۴۳ فلا يستازم أنه ل ينشق ولا يازم 


لرؤيته منشعًا أن يكون غبرم‌نشی» وهل غبرالنشق بری منشةا والنشق لابری منشقا؟ 


[۱] العبیر ق جيع الأحاديث : « انشق القمر » إلا فى إحدى روابتين عن أنى . 


ج ۱۷/۲ حك 


فلايصح إذنأن يكون حديث آنس‌هوالذی سیب القول بتغيير دو الاية واعا اسب 
سوه فم ارين . ۱ 

ويشبه هذا الضلال ف التفسیر أو يغالبه ما همته معزوا إلى الشیخ عمد عبده 9 
کان حمل انفلاق البحر اسیدنا موسی ومن معه 9 غراق” فرعون وجنوده كيه )» م 
الزر والد المذين كثيرا ما يقمان فى البحر . وحق القول فى سخافة هذا التوحیه 
من غير أن ينائش فى وقو ع جزر ومدكهذا وفى عل موسى عصادفهما رمان اجتیاز 
البحر » أنه تکذیب لاقران فترتيبه انفلاق البحر على ضربه بالمصا حيث قال تعالی : 
«فاو حینا إلى موسی آن‌اضرب بعصاك البحر فانفلق فكا نكل فرق کالطود المظم» 

كأن الله تعالى تابر ابتعاد الشیخ فى تأویله عن القرآن بابماده عن المقل » ألا 
تری إلى أنه ل يفكر فى أن الجزر والد البحريين يكونان متعاقبين فى المادة 4 مع أن 
اجتياز موسى ومن ممه البخر أثناء ازر الذى فتح لحم طريقا فى البحرينسا » يستازم 
أن يتوقف الجزر فتطول مدئه ساعات بل أياما قبل نحو له إلى الد» ليتسع الزمان الذى 
يحتاج إليسه الجتازون لقطم السافة بين الجانبين من البحر الأحر التى لا تقل فى ظنى 
عن مائة كيلو متر تقریبا » فلو كان موسى ومن ممه را كبين أسر ع سيارات زمانا لا 
شکنوا من اجیاز هذاالبحر بين جزره ريد 

ورأيت لاشيخ ر شید رضا تهيذ الشیخ مد عبده تأویلا فى قوله تمالی « اقتربت 
الساعة وانشق القمر» وأامنى عنده اقتربت الساعة وظمر الح . ثم أنى لتأويله بدلیل 
من « اسان المرب » و قوله : « انشق الصبح وشق الصبح إذا طلع وف الحديث 
ف4ا شى الفحران از ناقامة الصلاة » وليس فى « اللسان » انشق القمر أو انشقت 
الشمس عمنی طلمتا لآن انشقاق القمر وااشمس عند طلوعمما غير معتول كمقو لية 
انشقاق الفجر والصبح عند طلوغهما . وقد يقال أيضا تنفس الصبح ولا يقال تنفس 
القمر أو الشمس . لسكن ااشيخ شيخ متكرى المجزات الكونية قاس انشتاق 


س ۱۷۳ 


القمر عل انشقاق الصبح والفجر ثم جمل انشفاق القمر كناية عن‌ظهور احق» من غير 
مبرر نی کل ذلك سوی الاصرار على إتكار اامحزات . ول يكن اينتظر من الشيخ 
القول بالتخبیل مع القائلين الذين انطبق عام ما بعد الأية أعنى : « وإن يروا آية 
مرو | ويتواوا سحر مستمر » لان مذهب الشيخ مخصیص هذه النهمة عمحزات 
الأنبياء التقدمين کا سبق + فلا يكون له أن يعيب ممحزة نبینا بمثلها ! ولأن القائلين 
بالتخييل لیر یدوا إنكار معجزة شق القمرءوم ليسوا من‌منکری المجزات المصربين» 
واعا أرادوا أن يكون إعجازها فى إراء با » ولیس م دافم غير ضلال فى الم مهما 
كان ذلك الضلال عظما . أما تأويل الشيخ رشيد فمو لو فى القرا ن من أنواع الاذو 
الذى توسل به الأولون إلى عدم السماع للقراان حين قلوا : « لا تسمموا لهذا القرآن 
والنوا فيه املكم تتلبون» وکن افو الشيخ فالقرا ن كيلا يسمعله» بەد أنأف بألوان 
من الاذو كيلا يسمع أحاديث ممجزة شق القمر التى عددها الأستاذ الفاضل الشيخ 
مد ياسين ۴۳7 والتى أخرجها أحمد والبخاری ومسل والترمذى وابن جرير وابن النذر 
وان مردويه وأبو نعم واا والبهق عن على وان مسعود وحذيفة وجبیر بن 
ممم وان عمر وان عباس وأنس » واذا قال ابن عبد البر : ه روى حديث انشقاق 
القمر جاعة كثيرة من‌الصحابة وروی ذلك عنهم أمثاطى منالتابمين ثم نقله عنهم الحم 
النذير إلى أن انتعی إلينا وتأید بلاية التكرعة 6 وقال الناوی فى شرحه لاألفية السير 
للعراق : « توائرت بانشقاق القمر الأحاديث” الحسان کا حققه القاج السبكى وغيره 6. 

فالأحاديث النبئة عمحزة انشقاق القمر غير مقبولة عند شيخ « النار » وقول 
القرآن « انشق القمر » لا يفهم منه انشقاق القمر ولا يفم منه معنى | خر غير 


انشقاق القمر » قولوا بدبكم هل الشيخ لاغ فى القرآن والحديث ولاعب مهما أم هو 
[۱] كتب فى علة « امداية الاسلامية » الغراء هو والأستاذ الفاضل الشيخ عمد زه‌رات 


رداً على الشيخ رشید حزاها الله خيراً ورضی عنم . 


مت ٩۱۷/6‏ مت 


غير لاغ ولاعب ؟ آجیبزی عن سؤالی هذا ولا تؤاخذول بتشدید القول علية » فل 
تريدون أن أقول للاعببالقرآن : أحسنت ؟ وقبله عارض أستاذه مد عیده کتاب اله 
فى قوله «فأوحینا إلى موسى أن اضرب بمصاك البحر فانفلق» .. الأية فمل انفلاق 
البحر. على الزر والد الطبيعيين : كرو المحزات الكونية لا'يثقون بالأحاديث 
ویطالبونتا بدلیل من القز آن فاما جتناهم به آخذوا پلعبون عمناه منحرفین عنة ويسرة. 
وقد کانوا وشموا مقیاسا تقبول الحديث وهو عرضته على القرآن » ثم إن ترام لا 
يقتنمون بهذا ويعرضون الترآن على هوام وعقيدتهم فى عدم المجز ات الکونیة . 
فاللقياس الأسلل عندثم للقبول هوالوافقة لمقيبتهم لاللوافقة لاقرآن » فلهذا لايكفيهم 
قول القرآن « انشق القمز » فى إثيات: ممجزة انشقاق القمز » فم یتصورون 
مانما عقلیا_عنمهم غن ح-ل الآبة على ظاهرها وصراحتا وهو عدم إمكان هذا 
الانشقاق اسکوه نه ال لسنة اللكون ؛ وقد تقدم منا السکلام با لا مزيد ل 
استتصال هذا الانع الذى استندوا إليه فى نی المجزات السكونية عن نبينا والذى 
أخذوه من‌الستشرقین من غير فهم ما قصده الستشرقون من الأستناد إلى ذلك الانع» 
وهوعدم الاعتراف پنبوة مد صلى الله عليه وسم. فهو ليس عندم نبيا حتى تسکون له 
معجزة خالف سنة التكون کا كانت للا نمياء !! 

وما مدر بال کر‌هنا أنه نشرت محلة « الرسالة » فى عددها 20۲ مقالة للشييخ 
شلتوت وكيل كلية الشريمة وعضو هيأة کبار المماء ‏ يحي قبها على سؤال ورد إلى 
مشيخة الأزهر عن ن مسألة دفع عيسى عليه السلام من‌عبد الکریم خان بالقيادة العامة 
الإتكليزية میوش الشرق الأوسط ٤‏ ولمل السائل هندى قادینی الذهب أرادالحصول 
على فتوی من الأزهر و ويد مذهبه » وامل مشيخة 2 الأزهر ندمت بعض الندامة على ما 
سبق لهام ن تتفيذ الا ر الصادر عنهيأةكبار اللاءلفصل‌الللبین الأليانيين القاديانيين 

ن الأزهر > إذ حولت :الس ال ال الشيخ كاتب المقالة من بين أعضاء الميأة الذى 


= ۱۱/۵ سد 


ستمرف زعته القادبانية فى السألة احولة إليه © فسکان جوابه أنه عليه السلام مات 
فى الأرض ورفمت روحه ول برفع حیا کا ذهب إليه الفسرون قبل الشيخ . وإذا ) 
يصح رفمه سقط القول بنزوله نی‌آخر الزمان » کاورد فى الأحاديث التی لايعتمد علا 
الشيخ الجيب رغم غركثرتها حمحة أنها أخبار آحاد لا تبه فى عليها السائل الاعتقادية . 

راحلا الفسرين فى مسألة رفع السيح > خملا علماء أصول الدين القائلين 
بتزوله على أنه من أشراط الساعة . وانملاف بين الشيخ شلتوت وبين الفسرين 
والمتكامين والحدثين راجع إلىالحلاف فى |ذکار المجزات والاءتراف مها بين النكرين 
الذين منهم الشيخ واله‌ترفین الذين مهم أهل التفسير والحديث والكلام » فن ۸ 
یمن بالمجزات فدابه رفض الأحاديث والایات الواردة فما بااتشکيك فى ثبوت 
الأحاديث مما کثرت روانها وامبت_فی معنی الآيات » لا کون الأحاديث غير 
ثابتة فى الحقيقة من طریق نقد الحديث المروفة عند علماثه أو لكون الایات غير 
ظاهرة الدلالة » بل امقيدة راسخة فى قلب الرافض تدفعه إلى إتكار الممجزات وسار 
الثیبات أب ورد ذكرها . 

وقد أسلفنا فىأواثل هذا الباب (الثالك) الكلام عن‌أصل هذا المرض الذى يجمل 
اتشکيك فى عة الأحاديث والمبت فى تأویل الایات سهلا على السکرین . وعقل 
الشیخ شلتوت النی لا یقبل ممجزة الرفع والنزول لعیسی يبل أن الحدئين كذبوا فى 
سبمین حدیثا رووها فى تزوله کا أخطأ التكامون فى قبول تلك الأحاديث سندا لمده 

[۱] وكنت قد سمعت عند ما فاوضت هيأة كار العلماء فا ينهم لابت فى أعس الطالبیت 
الذكورين أن فى الميأة من يشذ ويتردد فى الإفتاء بكفر المتكر لكون نبينا صلى الله عليه وسلم 
آخر الأنبياء» طعتاً منه فى حجية الحديث الوارد فيه والاجاع النه‌قد عليه » وفی دلالة قوله تعالى 
0 ماکان عمد أبا أحد من رجالک ولكن رسول الله وخام النببين » عليه القطمية . وقد رددت 


على هذا العضو الشاذ شذوذه فى مقدمة ة الكتاب ( ص 4۰5 - 458 جزءأول )والآن أقول 


إن كان الشيخ شلنوت ل يتأخر التحافه مهيأة كبار العاماء عن زمان درس مسألة الطاللين فهو أول 
من خطر بالبال أن يكون ذلك الشاذ . 


۱۷۹ _ 


من أشراط الساعة 2 أن الفسرين أخطأوا فى فهم معتی الأبتين الدالتين عل الرة قم 
والآيتين الدالتين على االزول ؛ وا إا اصاب الشيخ شاتوت فى مقابل المخطئين وصداق” 
فى مقابل السكاذيين . 

وکنا كتبنا فصذر هذا الباب شيا كثيراً يتعاق مبذه اأسألة وأرجأنا. ال ری 


آنات ت الرفم والتزول إلى عل مناسب فنقول : ٠‏ 
ولمدم کون الشيخ فى مذهب الهود والنصارى بشأن سيدنا السيح بل مدهب 
الادیین » لم يمترض على عقيدة المسامين الأخو ذة منقوله تعالى « وما قتلوه ونا صلبوه 
ولکن شبه م « وإعا اعرض على عقیدمم الستنده إلى قوله تما « بل رفعه الله 
الیه » وکان 1 الي انکر من قبل وجود الشیطان کشخص حى من شأنه أن 
يفمل الافعال لذ كورة ةله فى القرآن ویتصف بأوصاف متناسبة مع تلاك الأفمال » 
وکان الانم عنده عن و جو د الشيطان هو عين المانع عن رفع عيسى عليه السلام ونزوله 
أعنى الملل الحديث الادی الذی لا یقبل إلا ما عکن إثباته بالتجارب اسية . وهذا 
المانع عن وقوع معجز ات الأنبياء السكونية ووجود الشیطان عند الژمنین بل الادی 
A‏ من اعام بکتاب انه وسنةرسوله » ينمهم أيضًا عن القول بنبوة تدس الل عليه 
وس مستبدلين بم االمبقرية . فلا یکون كتابه كتاب الله الذى لا جنر على مسه بكل 
تأويل ولا أحاديثه احادیت" رسول الله الذى لا يترا على تکذیها بکل سهولة . فلو لم 
يكن لانکار رفع عیسی وتزوله أسباب خفية عند الشيخ التكر » ونظر إلى ايت ار فم 
وأحاديث النزول نظر الحايد غيرالرتيط بتاك الأسباب انلفية لذهب به نظره إلى التسلم 
بمقيدةااسلمین فى رفع السيح عليه السلام و نزوله فى آخر الزمان » ولارأى مانا عم 
ف 1 يات التو التى سك مها بدلا من ٠‏ الایات و الأحاديث القائمة على الرة فم ثم التزو 0 
فکا آن قوله تعالى « بل رقمه الله إليه » وقوله #ورافمك إلى 6 ظاهران فى الرفع 
الخاص الذى عتاز به عليه السلام » لا رقع الروح العام يع الأنبياء والسعداء کا 


بت ۱۱/۷ س 


ادعاء ااشي خ » فتمقیب قوله تعالى وما قتاوه ونا صلبوه» بقوله ۵ بل رفمه الله إليه» 
قطمى فى الرفع الذى تقول به لا الرفم الذى بقول به » إذ لا معنی یایق بالنظم الجز ۱ 
ف‌القول بأنهم ماقتلوه بل رفع اله روحه إليه کافسر به الشییخ » لعدم معقولية التقابل 
على هذا التفسير بين القتل الننى والرفم الثبت » بناء على أذرفم الروح عشى معالقتل 
والصلبم شی مع عدم القتل والصلب » فلا يكون ما بعد « بل » ضدا لا قبله على 
خلاف ما صر ح به النحاة من أن بل بعد الث أو النهى يحمل مابمده ضدا لا قبله . 
وليس للشيخ المنكر لرفمه حيا محال للجواب عن هذا الاعتراض . 
آما يات التوف التى سك مها الشييخ فليس فما تأبيد الذهبه يعادل فىالقوة أو 
یدای ما فى تکیل نى الققل والصلب بإثبات الرفع من تأبيد مذهبنا » لأن العنى 
الأسلىللتوفى الفهوم منه مبادرة ليس هو الامانة كا بظن الشيخ؛ بل معناء أخذ الشی" 
وقبضه تماما “ فهو أى التوفى والاستیفاء فى اللغة على معنى واحدء قال فى ختار 
المحاخ : « واستوق حقه وتوفاه نی » واعا الإمانة التى هى أخذ الروح نوع 
من آنواع التوفى الذى يعمها وغير ها » لکونه عمنى الأخذ التام للطلق . وهذا مشأ 
غلط الشييخ شلتوت أو مثالطته فى تفسير آ یات لت آن ای بلزم أن يفم منها رفع 
عیسی عليه السلام حيا» لأنه ظن أن القران معترف عوته فى الابات الدالة على توفيه» 
كا ظن أنالتوف معناء الإماتة نظراً إلى أن الناس لا يستعملو نه التوفى إلافىهذا الممنى» 
وغفولا عن ممناه الأسلى العام . فکا نه قال ؛ بناء على ظنه هذا : لا محل ارفعه حيا 
بعد إماتته . لسكنه لوراجع كتب الاغة لرأى أن الإماتة تکون معنی لاتوفى فىالدرجة 
الثانية حتى ذکر الزخشری هذا المعبى له فى «أساس البلاغة» بعد قوله «ومن الجاز» 


[1] کا ان معنى التوفية جعل الغير آخذاً للعىء تماما ء قال تعالى : « حتی إذا جاءه لم هده 


1 5 ۰ ۳ 3 
شيكا ووحد اله عنده فوفاه حسابه » وقال « إا وی الصابرون أحرثم بتر حاب ٩‏ . 


( ۱۲ - موقن المقل ‏ رابع ) 


سس ۱۷/۸ د 


والمنى الأصلى التقدم إلى آذمان المارفين بالافة المربية لاقو هوك قلنا أخذ الغى* 
تمأما » ولا اختصاص له باخذ الروح . 

و اقد فس الق ن نفسه مدع ہی التونی الذى م الامانة وغيرها فقال : «الله يتوق 
الأنفس حين موتها والح : تت فى متامها » فهذه الابة تشتمل على نوعين من أنواع 
توف الأنفس الذى هو الأخذ الوافی » نوع فى حالة الوت ونوع فى حالة النوم » فاو 
كان التوق يشحصر فى الإماتة كان المنى الاية : الله عت الأنفس حين موتها وجیت ‏ 
الى ل > تت فى منامها . و الأول محصيل لاحاصل والثانى خلاف الو اقم »ول م لاو 
ار شا أن تسكون حالة الو ت حالة إماتة الروح لا فصلما عن البدن . ومن هذا م ۱ 
أيضا معنى التوفى فى توله تعالى « وهو الذی یتوفا 3 الیل ويعلم ما جرحم بالهار 4 

ومعنى قوله تعالى على هذاالتحقیق : «یاعیسی ی‌متو فيك ورافعك إلى ومطورك 
من الذين کفروا» نی آخذك منهذا الم الأرضى ورافك إى”. وف‌قوله «ومعارله 
من الذين کفروا» بمد قوله «متوفيك» دلالة زائدة على عدم کون مستیتوفیه إمانته» 
لان تطهيره من الذين کفروا پاماتة عيسى وإيقاء الكافرين لا يكون تطبيرا يشر فة 
کاکان فق نطبیره میم ره إليه حيا . فاذن کل" من قوله تعالى متوفيك ورافمك إل ١‏ 
ومطپرك من الذين کفروا | بيان لخالة واحدة بقسر بعضها بمضا منغير تقدم أو تأخر 
زمانى بين هذه الأخبار الائ 2 لان » ومن الملو م عدم دلالة الواو الماطفة على 
الثرتيب . فلو كان المراد ' من قوله تعالى « متوفيك » مميتك ومن قوله « رافنك »6 
رافم‌روحك کا ادء ی الشییخ شلعوت کان القول‌انقای مستغنى عنه» لان‌رفم روحعیسی 
عليه السلام بعد موته إلى ربه وهو نی جليل من م أتبياء مه معلوم لاخاحة إلى ذ كره .: 
بل لو جلنا القول الأول أعنى « متوفيك » على معنى ميت ك کان هو آیضا مستفتی عنه .' 
إذ معلوم أن كل نفس ذائقة الوت » وکل نفس فالله كينها ومن من الناس أو انیا 
قال الله له إنى ميتك؟ بل الايشكر فيه الشيخ الذى يفم من قوله تعالى إفى متوفيك 1 


س ۱۷۵ س 


أنه مميته ؟ إلاأن یکون العنی إن الله ميته لاأعداه فالراد نی كونهم يقتاونه . وفیه‌آن 
کون الله ميته لاینانی أن يقتلوء لان الله هو میت کل من جاء أجله حتى القتولين » 
ولذا حل كثير من الفسرین قوله « متوفيك » على ممنی أن الله مستونی أجل عليه 
السلام ومؤخره إلى أجله السمی فلا يظفر آعداژه بقتله . 

وعندی فى هذا التفسير ایشا أنه دجم إلى حمل التوفى على معنى الاستيفاء کا 
حملنا تحن لا على ممنى الامانة » اسکن التوفی والاستيفاء معناه استکنال آخذ الشى' 
لا استكال إعطائه فليس الله تعالى مستوفى أجل عیسی عليه السلام بل الستونی هو 
عیسی نفسه والله الوفی أى معطیه تام أجله . فقد التبس التوفى على حاب هذاالتفسیر 
والعدب أن فم الإغشرى ‏ بالتوفية التى تتعدى إلى مفمولين وهو خطاً لفوی 
ظاهر . وفيه أيضا تقدير مطاف بن‌التوفی وضمير انلطاب حيث قال الله إلى متوفيك 
أى مستوفيك لامستوى أجلك » فزيادة الأجل کون زيادة على النص »ا أن زيادة 
الروح فى آيتى رقع عیدی عليه السلام نفسه زيادة على النص من‌جانب الشيخ شلتوت 
لإرهاق قول الله على خلاف ظاهر المنى النصوض . وهذه الزيادة إن كانت خلاف 
الظاهر بينالرافم وضمير الطاب فىقوله « ورافمك » بأن يكون الممنى ورافم‌روحث» 
فهى فىقوله «بل رفمهالش إليه» أشد من خلاف الظاهرء أى غير جائزة أصلا لكونها 
مفسدة لا یقتضیه « بل » من کون ما بمده وهو « رفعه الله إليه 6 ضد ما قبله وهو 
قوله « ماقتلوه » » بناء على أن رفع الروح بلتم کا قلنا من قبل مع حالة القتل أيضًا 
الذى اعتنى بنفيه » فضلا عن أن هذا الرفع أى رفع الروح ليس بأمر يستحق ال كر 
فى شأنه عليه السلام . بل إن قوله « متوفيك » أيضا ما لاوجه اذكره إذاكان المنی 
مينك » فی أى زمان تقع هذه الإماتة ؟ فان وقمت حالا أى فى زمان مكر أعدائه به 
الذکور قبيل هذهالاية» كان هذا الکلام التوقع منه طماأنته عليه السلام على حياته » 
أجنبيا عن الصدد بل مباینا له » لأن فيه اعترافا ضمنیا لنفاذ مكرهم بأن یکونوا قاتليه 


س مراب 


واه قبض روحه + فل فعديلة الشييخ شلتوت ینکر أنهم ما قتلوه کا نکر أن الله 
رفعه إلى النماء حيا . و ان وقعت إماتته فى الستقبل البعيد فلینن فى کید تصريح به : 
مع أن متام الطمانة ب یقتفی هذا التصر ی کا أنه بقتفی ی کون آفرفع رفعه حیا ؛ یت 
لا تصرح بکون إماتته فى المستقبل البميد فقوله «إنى متوفيك».. على معنى نی ميك 
أجنى عن القام » حى إن توجيه الما السکییر دی العنشیر صاحب التفسیر الكبير 
الل ارک » بكو ۲ دک مانته ردا على عقيدة النصارى فى تأليه السیح » لامحدی . 
. فى دقع هذا الاعتراض لكو ن ذلك الرد أيضا أجنبيا عن الام الذى هو مقام الطمأنة ؛ 
والذى ينافيمكلة ما پنافما . فالواجب الذى لم يمس بوجوبه أحد من تكلم إقبلى ؛ 
واطلمت” عليه فتفسيرا قوژه تعالى « إلى متوفيك 6) احسامی به » عل 2 ونیا 0 
على معنی آخذك عاما 5 أ عن جیم الاعتراضات والتكلفات 

وقس لیهالتون: فى آية الائدة وهی قوله تمالى : « وإذ 0 عبني أبن مريم. 
أأنت قلت ناس اتحخذونى وأى إلمين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن قول ؛ 
ما ليس لی بحق إن کنت قلته فقد عامته تمل ما فى نفسی ولا عم ما فى فسك إنك ؛ 
" أنت علام الذیزب ما قن تم إلا ماأمرتنى به أن اعبدوا الله ری وديم و کنت عليهم 
"شهیدا مادمت فهم فلبا توفیتنی كنت أنت الرة قوب علهم» وممتى قوله «فلما توفیتنی» 
فلا آخذنی م ن بیهم وجعلت صلى هم وبمالهم الأرضى منتهية . فالراد توذیه ای 
آخذه بالرنع لابالامانت» وقد عامت أن التونی فالائة وف عرف 0 لايخ بالأخذ 

من النو ع الا » ای أأخذ الروح : 

هذا تفصیل ما وزد ف القرآن مبلق 9 عیسی :عليه شام . وفیه ناوا عن 
ابات اد كورة آبثان بهم مهما آروله فى آخر.الز مان ؛ فیکون فنا 
غرفم سايق» کا کات فى آخادیت الَو إل أدلة . ولیس الاما توم الشيخ من 
حادثه الزنم ١‏ ل علبها دلیل و ولاعل لازوله بعد سقوط رفمه .. ل 7 


ا سه 


كا توم ؛ بلكل من آیتی الرفع » وقد سوق ذکرها » وأيتى التزول وھا قوله تمالى 
فى سورة النساء « وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » وقوله فى سورة 
از خرف « وإنه لملم لاساعة » يمضد بعضم‌ما بمضا . ولا يستطيع الشيخ الفكر لتزوله 
عليه السلام فى آخر الزمان أن جد تأويلا لایتی النزول الذ ورتين » من دون أن 
يذهب إلى تکلفات بميدةء كلا يستطيع أنيحد جوابا لا ذ کر ا یآیتی الرفع من‌القرائن 
الى لا تتمشی مع مذهبه الذى هو رفم روحه فقط . 

فظبر ما سبق جیسا أن رقم عيسى عليه السلام بالعنی الذى یمتقده السلمون 
مذکور فى القرآن مس مرات:صراحة ایی ارفع واقتضاء فى آيى النزول وتمیحا 
فى | ية تطميره من الذين کفروا . 

ولك آن‌تفم الما قرله تمالی عنه عليه السلام : « ومن القربین » ففيه إشارة إلى 
رفعه إلى محل اللاْکة الفربین بل فىقولهأيضًا هوجها فى الدنیا والاخرةه» لأن الوجیه 
عمنی ذى الم » ولا أدل على کونه ذا جاه فى الدنیا من رفعه إلى السماء » وقوله عن 
أعدائه « ومكروا ومكر الله والله خير لا کرین ٩‏ فيبلغ ادلة القرآن على رفمه تمانية . 

ومن المجائب أن فضيلة الشیخ شلتوت عا كس الواقم مرة أخرى طاول أن 
يستخرج من آبة ااسکر دليلا ضد الرفع » متكراً لأن یکون فى رفمه إلى السماء حيا 
مكر” منالله بأعدائه الا کرین ! وعنده أن مكر الله سهم التغلب على مكرها بنبيه حاصل 
فى إماتته ورفع روحه إليه لا فى رفعه حيا » فکان الله نفد ما أراد اعداه آن يقماوه 
به تله قول أن يقتلوه أو نفد قتلوم باماتته ! فکان الله إذن مساعدّثم لاما كراً موم[ 

وانظر بعد هذا التو جيه بالنسبة إلى مكره مهم ف دقع تبيه إليدحيا وجمل مسعامم 
لقتله فى خياب بن هیاب . . هذا » مع أن تام مكر الله مهم مذ كور فىقوله «ولکن 


شبه ل 6 بعد قوله « وما قتلوه وما صابوه 6 الذى تنافى عنه الشيخ بالرة . وقول 
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نت ۱/۸۲ — 


القرآن عن سيدنا لیم «وما قتلوه وما صلبوه» «بل رفمه الله إليه» لولم بهم منه 
رفع السيح حيا يا وامافیم رقع فم روحهء کا زعنه الشييخ وأصر على زعمه» فاذن يمكن أن 
يقول قائل إن القرآن لا يننى قتل السيح وسابه فى صورة فاطمة لأن » رفم روحه إلى 
الله لا يثافى کون نه مقتو لا ومصلوبا بأيدى أعدائه » وإنما يكون هذاالقول بأنهم ماقتلو 5 


: وما صلبوه من قبيل اكز ل . کا لوقتل أحد انسانا ثم تال فى اة م أقتله ول آقیض 


روحه وإعا الله قبض روحه ! فاو أن الشییخ صاحب هذا التأويل الذی یأمره به هواء 
لانکار معدزة ة الرفع 4 غب عنه نه آنالقرآن كلام ال اصانه عن أن أن لا يكون انفيه ل تل 


والصلب عر ن السرح إلا قيمة هرلية !! . 


أما التكلام على الانم التیق عند كتاب العصر الحديث وأتباعهم: من علاء : 
الأزهر » عن الاعتراف عمجزات الأنبياء علمم السلام الكونية وغيرها ما مخالف ٠‏ 
سنة السكون کرفع هیدی ونزوله ووجود الشیطان » فیضطرم بسبب هذه الخالفة إلى 
تکذیب الأحاديث الوا ردة بشأله وتأويل الایات» موماكانوا ظالين لاعت الحديفق 
التکذیب ومبتعدين عن منطوق الایات فى التأويل » بل ظالين أحيانا فى تأوبل الاات : 
أيضًا كقول الشيخ شلتو ت فى مسألة وجود الشیطان إن القرآن جاری فيه عقيدة 0 
العرب الماهليين وقو 1 الأستاذ فرید وجدی بك فىآنات المجزات و الیست پمدالوت , 
1 نا آیات متشانهة غ مفهو مة المای ... أما اكلام على هذا الانم فد و فیت حقه 
فى أوائل هذا الباب عل لم آل فیا سبقه من کب جهدا ال شبهة المصرين من ۱ 
الکتاب والملاء الذبن لا يؤمنون بالغیب . 

ا 5 فش 1 

نمود إلى ما كنا فيه. قبل الانتقال إلى مناقشة الشيخ شلتوت ى الإشاذة 

عن رفع عيسى عليه السلام .. فكنا قلنا إن النکرین لمجزات الأنبياء الكونية 


حامر ودح 


يتكرونه! بسبب مخالقتها لسنن السكون والملم الحديث الببى غليها ء كا قلنا ذلك أيضا 
فى نهاية المناقشة مع الشيخ . 

وهناك مانم آخر تدم خاص بوجود ممجزة كونية لنبينا سلى الله عليه وسم 
آخذوه أيضا من الستشرقين منغيرفهم مرمام ف البحث عن‌موانع المحزات السكونية 
مد صلی الله عليه وس وهو أن القرآن نفسه حک أن مداكان لا يلى طلبات قومه 
فى إظهارالمجزات» كا ورد ق‌الایات التی ذ کرها مؤلف كتاب «حياة ممد6 مستشهدا 
به على مااستشمد عليه الستشرقون من أن حياة تمد خلت عن المجزات الكونية» 
وعطما علها كل ثفة بكل ما ورد فى كتب الحديث والسيرة من ممجزاته . والفرق 
بين موقف الستشرقين وبينمؤلف الكتاب أءنى الذكتور هيكل باشا الذى تل طريق 
هذا التحطم مهم » انه یتمر ی بادخا رکل الاهمام وكل الثقة للقرآن » فی حين أنهم لا 
يأتمنونه آیضا الا سپاب التی ذکروها فى الأحاديث وس بها الذكتور» منعدمالتعويل 
على حة روایانها وأمانة روانها الملولين بالأغراض الدينية والسياسية ولا على محيص 
الحامعين للصحاح و عحیص هذا الممحيص من علماء الدين الذين جاءوا بعدثم . وفرق 
آخر بينه وينهم أنهم يدون جيداً أن النشکيك فى أمانة الابع الاسلامية عن آخرها 
بالنسبة إلى الاحادیث بستازم النشكيك فتلت التايع بالنسبة إلى القران أيضا » وهذا 
الاستلزام ينيب عن دقة نظر الدكتور الؤاف » فهو يسعى عبثا لترغيب الشككين 
الغربيين والذينوقموا نحت تأثير دعايهم من الغربيين والشرقيين ومنهم الدكتورنفسه » 
فى القرآن » مفرقا بینه وبين غيره من المحزات ومادحا له بأنه معجزة عقلية . وليس له 
أن بتمزی‌بان القرآن جم قبل طروء الفساد على الروايات » لاأن نبأهذا الجم أيضا يسل 
إلينا من طريق رواة الحديث والسيرة الطمون فى أماناتهم . 

ثم إن الشككين الغر بيين الذین‌بستخدمون عقوم الشحوذة لاممل ضدالإسلام 
عهارة لا توجد فى مقلدمم » مااجتزأوا بصعضعة مكان الحديث أولا والقرآن ثانياء 


SNA = 


متوسلین الا اة اسر ارو وا يعدم اها عل بازيقة القد ال 
والفحيص الملی الذی تجرى: عليها اللمكتور فى تأليف كتابه» و-قيل إلى الأذهان أله 
أو ل کتاب فى الإسلام بتضمن بيانا عن حياة سيدنا مد مبنيا على الطريقة الممية ::. 
ما اجتزأوا بذاك » بل جعلوأ الكتاب والسنة دم بمشهما بمضا : ف دعزام الارة 
الذ کر قريبا بق الفرآن. لقصو صه الواردة فعدة سور »أي | ية ای ممزة لنبينا خد 
صلى الله عليه وسلم وع صدق ماد کر فا کشت الحديث والسيرة عن ممجز انه ٤‏ 
فبلتنظرون أن المسبثشرقين أعداء مدلا یکتفون ف تكذيب الأحاديث النبويةبتتكذيب 
"لها بل جملا القراان أيضا كما ؛ وصاحب کتاب « حياة ند 6 يقتدئ بهم فى 
كاتا المطوتين؟ غير أن الفرق بإنه وبنهم آن الفرض من تكذيهم كشي الدیث 
اتكذيب ممدزات تبيناوه ۰ و نجعلوم القر آن أيضا یکذ سہاء کدی ب کل ممحزة مندوية 
إليه حتی القران نفسه » تب | مهذه التكذيبات التسلسلة إلى تكذيبه فى نبوته ؛ و ل 
ترفی أن بکون مو اف کتاب « حياة تمد » برضی مبذا » إلا أنه ماذا یکون موقت 
عمد سلى الله عليه وس غنده ؟ إذا'صح بلتظر إلى قول القرآن أنه كان لایلی الطلبات 
الواقمة فى الإتيان. بآية ٠»‏ بل يقول دائما | لیات عند اله وإغا أنا بشر مثلكم أو 
ما أنا نذير مبين أو ليس عندى خزائن الله أو إا الذيب لله أو مانعائله» . ولا يقول 
جوا اكل تلك الطلياث : آي القرآن::"ونغا قال مت واحدة عقب طلب اية : 
٠‏ داوم يكفهم أنا آنز لنا عليك الکتاب بتل علهم» وهو اوس بصرع فى کون القرآن- 
۱ 0 ۱ 
لايم القارى* ».والمياذ بش بأنى آنکر کون القرآن النی هو أعظر مسجزات 
نی الاسلام وافضل ما ات الاننیاء على الاطلاق » معحزة . وإعا أن آنصو ر وضور 
عقلیات الستشرقين واستتاجانهم من آيات القرآن التى اسنشهد ہما اف کتاب. 
« حياة خد 4 على نی المجزات الكونية مد . فلایات نفسپا عند الستشرقین 


مرا سد 


أسائذة او اف فى الاستشهاد » شواهد" على نی 08 مطلقا وإن لميشعر بهااؤلف» 
إذ لا ریب فى آنهم لا يمترفون بكون القرا ن ممجزة . فالفسك بتلك الآنإت ولو فى 
نی ما عدا القرآن من ممحرات نبينا لا ینینی اسل بقظ يألى أن مخدم آغراض أعداء 
الاسلام » فضلا عن أن هذا المسك لا يستقم فى حد ذاته . والآن ورد تلك الآيات 
3 نبین ما هو المراد متها : 

وبقول الذين کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر واسکل قوم هاد 
« سورة الرعد » . 

وقالوا نولا أنزل عليه آیات من ربه قل ما الأيات عند الله وإنها آنا نذير مبين 
سورة المنکیوت 4 . 

وقالوا لولا نزل عليه أ ية من ربه قل إن الله قادر على أنيتزل | ية ولسكن أ كثرهم 
لا بعلدون « سورة الأنمام «. 

ويقول الذبن کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنالله يضل من بشاء ویبدی 
إليه من آناب « سورة الرعد 6 . 

بل قالوا اضنات أحلام بل افتراه بل هو شاعى فليأننا بآية کا أرسل الأو اون 
« الانياء » 

الحمكة فى إنزال هذه الآيات تتصور على وجهين : 

الأولء آن کتاب الاسلام ری إلى نهذ يب العقول وهداينهاإلىرشدها ؛ وقدكانالذين . 
کتبوا انتوراة والإتجيل للنصاری زعموم اأسيح إلها يةدر على التصرف فىالكائنات. 
فالقرا ن الذى ه وکتاب‌دن التو<يد يعتنى بتصحيح تلك العقيدة ويكرر امس الله لنبیه 
باعلان أ نكل شی" بيد اله » ليس للنى من الأمر شی" » واعا هوعبده ورسوله » واعا 


لیات ككل ی" عند الله لا بقدر محدء علىالإنيانسها من‌تلقاء نفسه ؛ فیقول الله له : 
مشر سس سس و ان تس و وس گت يس روت 0 


احم ۱ سب 


« لیس لك منالأمر شى" 4 وبول « قل لا أملك اتفسی فما ولا ضرا إلا ما شاه الله 
و و کنت أعلم الثیپ لاستکثرت من اللير وما مستی السوء إن أنا إلا نذیر وبشیر 
لقوم یمنون » ویتول « قل لا أقول دک عندى خزان الله ولا آعم الغيب ولا أقول 
لک إفى ملك إن ی إلا ما بوحى إلى“ 4 وحی بقول « إنك لا مبدی م ن أحببت 
ولکن اسپدی من بشاء » 


وکان النى صلى الله عليه وسل منشدة حرصه على غداية الناس الذى:قال الله ۴ 
« فلملك باخم نفك على آ ثار ثم إن ۸ يؤمتوا مبذا الحديث أسفا » » يتمنى نزول 
ما يسألونه منالایات ؛ سکن الذى يغمل مایشاء ويحكم ما يريد ولا يشيرك فى حكة 
أحداء يقول لنبيه : «لملك ك باخم نفسك ألا يكونوا مؤمنين إننشأ نتزل علیهم من السنماء 
ية فظات أعناقوم لما خاضنين » ويقول « وإنكان كبر عليك إعراضهم فان‌استطمت 
أن تبتفی نفقا فى الأرض أو سلا فى السیاء فتأتهم بآية ولو شاء الله ممم على المدى 
فلا کوان مود ن الجاهلين . 


فبذا الحطاب من الله لنبيه فالقرآن يمطى فكرة جدية غن عقيدة الإسلام كيف 
تقدر فا عظمة سلطان الله فوق عباده كائنين من کانوا » کا أنه يمطى فسكرة جذية 
عن القرآن هل يكن أن يكون كلام سیدنا حد وفيه هذه الآبة الأخيرة ؟ 

فده الآية واللاتى ذکرنا قبلها وأمثالها التى لم تذكر » ممل « وربك يخاق ما 
يشاء ويختار ما کان لم الميرة 6 نزات لتفهيم الفرق بينالرب والربوب وتثبيته فقاو ب 
السااین» ایلوا أنه لیسن فى استطاعة مد أن يأتى بآية ولا بأى شی" إلا باذن من ربه 
ورت کی اه 7 هذا خاصا بعحمد صلى الله عليه وسر لل ستو هاو وسار 
رسل الله فيه » كا قال لت آن أيضا 9 وماکان ارسول أن يات باه إلاباذن الله » . ولا 


يلزم من کون !رال الآيات وإظبار الممجزات من اختصاص مشيئة الله عدم" وجود 


— ۱۸۷ 


ممجزة لنبيه تمد عليه الصلاة والسلام غير القرآن» ولا عدم نفع المحزات الكونية 
فی إقناع الناس بصدق الرسل لابتذالما ووقوعها ی کل زمان من غير الأنبياء » کا 
ادعاه الشيخ رشيد رضا . فكان هذا الشيخ الستخف بالمجزات البکونية الناظر 
لها نظره إلى أعمال السحر والشعوذة » لا يسمع لقوله تمالی : « وأوحينا إلى موسی 
أن ألق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفسكون فوقم الق وبطل ما كانوا بمملون» وقوله: 
« إن نشأ ننزل عام من الماء | ية فظلت أعناقهم 4| خاضمين » . 

ان لامك فى أنالقرآن النازل علىالنى العرلى الذى يحدونه مكتو! فى التوراة 
3 الإجيل > أعظم ممجزات هذا النى بل أفشل ممحزات الأنبياء على الاطلاق م قلنا 
من قبل آیضا » لأن غيره من المجزات الكونية اعا هى وسائط لتصديق النى 
وعلامات صدقه فى دعوى النبوة عن الله والبعث إلى الئاس » والثاية التى تأتى بمدها 
هدایتهم إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة . فالقرا ن المدز يجد الماقل فيه الغاية 
والواسطة مما . فاذا كانت ممجزات الأنبياء نلفت الأنظاز وتستجلب القلوب إلى 
الكتب النزلة علمهم ول قبول مافيها من الأوامر والنواهى على أنها بلاغ من الله » 
فالقرآن يلفت بنفسه إلى نفسه ول قبول مافيه حةا وصدقا بل إلى قبول ماف الكتب 
النزلة تيل أيضا . ولذا قال تمالی : « وقالوا لولا أنزل عليه | ية من ربه قل إنما الآيات 
عند الله وإنا أنا نذير مبين . أو لم یکفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب يتلى علهم » وقال 
« وقالوا لولا يأتينا باي من‌ربه أولم تأنهم بينة ما فى الصحف الأولى » يعنى أو يأ م 
القرا ن الذى هو بينة وشاهد سدق لنفسه واميره منالتكتب الأزلة الأولى حيث نزل 
بالق مصدقالما بين يديه من التوراة والإتجيل وغيرها . ويحتمل أن يكون الراد من 
بينة ما فى الصحف الأولى ما فى اللكتب النزلة قبل القرآن من التبشير بعجیء مد 
صلى الله عليه وسل . 

ولیس فى توبيخ مقترحی الآيات بأن يقال : آوم یکفهم القران آية أو » اول باهم 


القرآن » ما يستازم عدم وجود ممجزة لنبينا غير القرآن ؟ کا أن إجابتهم بأن الله 
قادر علىأن ينزل ایة.آو أنه سل من يشاء ومهدى إليهمن أناب أو [عا الایات عند الله ١‏ 
" أوإعاآنت منذز» لا تستاز م عدم وجود ممجزة له مطلق ٩2‏ وحسبك آنها عنم : 
وجود معجزة القرآن » بل الؤاو فى «أول يكبم ۰ أو « أو م تامهم .. » تدل عی‌آن 
لهممجزة غير القرآن 5 لب : :ألم يكفهم الایات» ول يكة هم أنا آزلنا عليك الكتاب ' 
بتل علمم » ألم تأنهم اية ول‌تأنهم بإنة مافىالصدف الأولى . 

لثالت » أن مقترحی لیات أى المدراء ت على الأنبياء يكونون في الا کثر من 
الماندين التمردين علهم؛ لا بریدون إلاننجيزم » فإذا جاءتهم لابقتنمونبها ويطلبون ۱ 
غيرها » فالله تعالى لا بستجیب لقترحانرم ولایتزل آية بستمیلهم أ إل الإعان پنبیه, 
ولو شاركهم البى فى استنزالماء لأن هم نم لايؤمنون كا قال « وما تننى الآياث 
والنذر عن قوم لابومنون 4 فيمسنك آناته عنهم ویصونما عن أن تتخذ هزوًا أوتذهب! 
أدراج الرياح . وقد یکوون من حقت غلم السلالة « لا بومنون ولو جاده کل : 
آية حی برواالمذاب الألم © فيقول لله فهم انبيه.: 9 آفانت تنقذ من فى النار» 
ویقول «وأقسدوا اله جهد أعانهم لن جاءتهم آية یمان مها قل نا الآيات عند الله 
وما بشمرك أنها إذاجاءت لا يؤمنون ونقلب أفتدتهم وأبمارم 6 لم يؤمنوا: به | ول 
مة ونذرثم فى طنيانهم یسمهون ن ولو آننا تزلنا إلهم اللاتكة وكلوم الموتى وارلا . 
عليهم کل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنو إلا أن يشاء الله واسكن أ کنرمر هلون e‏ 


وقد يكو ن مرمام فى طب ال ات اختباراً لقدرة من یدعن الذ.وة على ایسافم ۱ 


5 كا آن‌جواب القرآن دا قال القائلون لرسلبم من الأمم الماضية : «إن ألم إلا بعر مثلنا' 
تریدون أن تصدونا عما. کان يعبد آباؤنا فأتونا بساطان مین » اثلا : « قالت هم رسيم ان حن 
إلا بشز مثلک ولكن الت عن على من‌یشاء من عباده وما کان نا أن نیع بسلطان إلا بإذن الة» | 
م تارم عدم وجود مععزات لأوائك الرسل . 


۱۸۹ س 


إلى حظوظ الدنيااافانية وشموامهاء لاهدایهم | مناهج السعادة الأبديةومدار ج الانسانية 
الحقيقية ؛ وقد یکون مع ذلك استخفافرم بشأن النى على الله عليه وسل واستعظام 
شام أنفسهم کا قال الله تمالى : 9 وقلوا ما لهذا الرسول يأ کل الطعام وعثى فى 
الأسواق ولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو ياتى إليه کنز أو کون له جنة 
پا کل منها » - الفرقان ‏ وقال : « وقالوا لن نومن لك حتى تفحر انا من الأرض 
ينبوعا أو:كون لك جنة من خيل وعنب فتفجر الأنهار خلاطا تفجبرا أوتسقطالسماء 
كا زعمت علینا کسفا أو تأنی باه واللاكة قبیلا أو یکون لاف بيت من زخرف أو 
ترق فالمماء وان نومن لرفيك حتی تنزل علینا کتابا نقرژه قل‌سبحان ری هل كنت 
الابشراً رسولا» - الاسراء -وقال : «ساصرف عن آیتی الذین بتکبرون ف الآرض 
ثبر الحق وإن برواکل | ية لايؤمنوا مها وإن بروا سبیل الرشد لابتخذوه سبیلا وان 
يرو اسبيل الفی یتخذوه سبيلا ذلك بأموم کذیوا بآناتنا وکانوا عنها قافلين» ‏ الأعراف- 
فالدكتور هیکل باشا آورد من هذه الآيات آيات الأنعام والإسراء مستدلا مهما 

على أن القرا ن ين ىكل معحزة لنبينا صل الله عليه ونل إلا نفسه أى القرآن ؛ وليس 
مهما دلالة على مدعاه » فآیات الإسراء مح آم طلبوا | یات معينة غريبة» فى بعغما 
غلو وشطط کقولم « أوتأتى الله واالائمكة قبلا » ای کفیلا » ويفهم من أ كثرها 
آمم طلاب الدنیا لاطلاب الق فعیبت عم مطالمم ورستجب لحم + مع التنبيه على 
أن دا ایس باله وإعا هو بشر رسول يعمل نحت ارادة الله ؛ وایس ف ىكل هذادلالة 
' على أن محدا لم يأت بای آية ولا يأتى وان أذن الله مها . ومدلول | يات الأنمام آمهسم 
أقسموا باه لن جاءتهم آي ليؤمئن مها وقد عل الله آنهم أن يؤمنوا إذا جاءنهم » حتی 
انهم لو أرادوا أن یومنوا لصرف الله قلومهم وأبصارتم عن الإعان» فلا بوفقون له ولا 
يؤمنون إن ل يشأ الله ؛ ولو <اءهم کل موحبات الإعان و حضنم عليه . فالفهوم من 


هذه الاات بکل وضوح أن الذين 1 فما إقساموم الله على آم إن جاءتهم 1 


س ۰ س 


ليۇمان بها » من‌حقت عليهم الضلاة فاذلك لايأذن الله أنتاتهم آ یت وهذا موضوع 
يختافكل الاختلاف عما ادعاء الدكتور المؤلف فى هذه.الآيات من أنها تدل على أن 
ا ماحاءته أب ممدز غير اقرات » وان مقترحما عليه ۾ حب طحم 
مطلقا » سواء کانوا من لا يؤمئون ولو جاءم ماسألوه من الآية » أو من يمل منهم 
الإيمان . فلا دلالة فى هذه الآيات على ماادعاء من أن سيدا مدا ما جاءته ای آية : 
غير القرا ن » بل تقول إنافنها .ما دل على ىء اية إليهم أول مرة فم يؤمنوا بهاء ثم 
اقترحوا مر أخرى فد عليهم وشدد فى الرد وهو قوله تعالى ‏ كالم يؤمنوا به أول 
مء » وی آي الأعراف تایید واضح نا قلنا حيث يقول « سأصرف عه ن آبآی الذین 
بقکیرون فى الأرض بير الق وان روا کل آیة لايۋمنوا مها » . وف النهاية يقول : 
« ذلك بأنهم كذبوا بایاتنا وكانوا عنها غافلين » . : 

الر ام » أن السنة الإلهية إنزال المذاب علىقوم أرسل إلهم رشو ل فمصوه وآذوه 
أو سخروا منه ومن آیات نبوته » وأصروا واستکبروا استکبارا . وکتاب الله ينص 
على هذه السنة الإاهية فى 1 له « حتی |ذا استیأس اارسل وظنو ۱ أنهم قد 3 بوا جاءمم 
نصرنا فنحی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين » وقوله « فل بنظرون 
إلا مثل أيام الذين خلوا ۳ قبلوم قل فانتظروا إنى معکم من التظرین » وقد ذكرنا 
فیاسبی أن الراد من سنة الله التى قال الله عنها فى كتابه : لن شحد لها تبديلا ون جد 
لاتحويلا والتى ماما الخطئون عی‌سان الكون الطبيمية وبنوا عليهاإتكارثم المجزات 
الكونية » سنته فى نصرا أنبيائه وتدمير أعدائه » ويكون هذا النسر وهذا الشدمير 
آ خر ممجزات الأنبياء بالنسبة إلى التمردين عليهم » وتقدم هذه المجزة ممجزات 
امداية فهتدی من دی ويؤمن من یمن » ويكون فى الباقين من يطلب معجرة. 
آخری تفوق ال ول" ظرورا وموراء وتکون هذءالمجزة الطلوبة هىالتى تأتى بمدها 
معجزة المذاب + ولهذا يماطل الأنبياء عليهم السلام لأسا الذين تغلب فيهم الربة » 


— ۱۹۱ = 


فى الإتيان مهذه المجزة ١‏ والقران يشير إلى سنة نزول المذاب بعد هذه المجزة 
فى كثير من ] بائه كقولة : « وما منمنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب ہا الأولون 
وا تينا مود الناقة مبصرة فظفوا بها وما ترسل بلایات إلا مخویفا 6 الاسراء - 
وقوله « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر . فليأ:نا بية كا أرس ل الأولون 
ما آمنت قبلهم من قرية أهاسكناها أفوم يؤمنون » - الأنبياء - وقوله : « لو ماتأتينا 
بالملاتكة إن كنت من الصادقين ما زل اللاكة إلا بالق وماكانوا إذاً منظرين » 
- الحجر ‏ وقوله : « وقلوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضی الا ثم 
لا ينظرون » - الأنعام ‏ وقوله : « قال عيسى ابن میم اللهم ربنا أنزل غلينا مائدة 
من السماء تسكون انا عيداً لأولنا و اخرنا واية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال 
الله إى مزا علیکم فن یکفر بمد منکم فانى أعذبه عذابا لاأغذبه أحداً من المالین» 
- المائدة - وقوله : « وإذا جاءنهم آية قالوا ان نؤمن حتى نوی مثل ما أوتى رسل الله 
الله أعم حيث يبحمل رسالته سيصيب الذين أجرموا صفار عند الله وعذاب شديد عا 
کانوا عکرون © الأنعامب . 

وصدر الاية يدل على أنه كانت تأنهم آية ولكنهم كانوا يغالون فى الآية التى 
بومنون مهازلی أن يقتروا نزول الوحى علهم ویوتوا منصب الرسالة من‌الله . وطبيعى 
أن تقابل هذه الطلبات الطائشة مهم بالرفض والتو بيخ والإنذار وهذا کا قال بنو 
إسرائيل اسیدنا موسى « لن تؤمن لك حتى ری الله جهرة © البقرة - . 

[۱] وف تسیر الفخر الرازى : قال تمد بن كعب الفرظى إن المع کین قالوا للنى صلى الله عليه 
وس نخبرنا أن موسى ضرب الجر بالعصا فانفجر الماء وآن عيسى أحيًا اليت وآن‌صالا أخر ج الناقة 
من الجبل فأتنا أنت أيضا بآية لنصدقك فقال عليه السلام ماالذى تحبون فقالوا أن تجعل الصفا ذهبا 
وحلفوا لن فعل ليتبعونه أجمون فقام عليه الصلاة والسلام يدعو ء لخاءه جبريل فقال إن شئت كان 


ذلك ولثن کان فلم يصدقوا عنده ليمنيهم الله وان تركؤا تاب على بعضهم قال صلی اله عليه وسلم 
بل يتوب هی بعضهم فأنزل الته تعالى هذه الآية » أى آبة الأنعام . 


NAY — 


فلایات الع یلوا ننبينا صلی الله عليه وس ولم پستجب له فيهاء یکرت 
عدم الاستجاية أن تبينا د أبه أن لاستجيب اطلب الأية أعندم كو نه نا كازعم ااستشتر قوون» 
ولا لندم کونه لا بستحي اطلب المجزة اا کون کا ذم مقلدو المستشرقين 3 
تقلیدا ا أعمى 0 وكيث ايكون 5 أحد هذين الأمرين. الزعومين مم أن مض 
لیات القرآ نية الها اكية لاطلبات اارفوضةنفسهاء يفوم منهاأن النبى صلى الله عليه 5 
كان يأتهم بایة» واغا ا( رفض مبنى على أسياب مختلقة فصلناها قریبا وکان | خر ما : 
ذكرنا أن طالی لیات لا ل يقتنموا با أتى منها وطلبوا آية نا روم أنذروا نما : 
هو سنة الله فى الأمم للاضية من إتزال المذاب بمدها إن م يؤمنوا ٠‏ ما ایشا » و شا ۱ 
الله استتصال أمة بف الهم آخر أنبيائه از ال العذاب فلهم » لاسما وان :هذا النبى 
الايفتأ يدعو لم قائلا: « الم اغفر لقرى فإنهم لا یممون » . ۰ 
وعل قول اناد الهندى ميم كتاب السيرة أن ممجرة شق داك ف 1 1 
نبينا الباهسة التى يأل بمدها المذاب فى سنة الله إن لم يؤمنوا.مها ين وهی كانت 
على حقيقه آخر آيات الهدايةء ولهذا وقنت قبل المجرة يقليل التى هی ایشا من سنة 
الله لا آراد تال المذاب على قوم نی » فیأمر النى ومن معه أن بخرجوا من یدمم» 

وکان يوم بدر يوم اتزال العذاب عل مشرکی مكة . 
فقد تين ما سبق منا إلى هنا أن انقرآن » فضلاعن عدم شپادته بنق و رد ۱ 
بر قر كفل اله عليه وس الی ادعاها متكرو معجزانه الكونية » فيهدلالة ' 
بل دلالات على وجوه فعجزات له غير القرآن . وألطف لواحي السألة. دلالة بمض 
الایات الى يستشهدون مها على عدم وجود معجزة له غير القرآن » عل وجودها .. 
(۱) انظر هذا القول من ذاك الفاضل ثم انظ كين تکون هذه المجزة الباهرة الق ين 


بمدها المذاب عبارة عن خبيل الانشقاق من غير وقوع الشق » ذلك الرأئ الذى حکاه عن ولى الله 
الدهلوى والغزالی ویرد علهما بل أجازه . وقد تقلناه.من قبل مع الرد عليهم . 


— ۱٩۳ 


فیظهر أن ممالى مؤلف « حياة تمد © الم يتتبع القران عند دعوى الث وا اتبع 
الستشرقین واقتنع عا أوردوه من الشواهد . وزيادة على عدم تتبمه بنفسه لم يستعمل 
دقته فما وجد حاضرا عنده من أدلتهم الأخودة من اقران» ققد ساق آية الأنعام 
الطويلة دليلا على رفض القرآن الطلبات والاقتراحات بصدد المحزات وهی قولهتعالى: 
« وأقسموا الله جهد أعانهم لأن جاء نهم آية ليؤمنن مها .. » الایات» مع أنفهاقوله: 
« ونقب أنشدتهم 0 م يؤمنوا به أول مرة » دليلا واضحا على أنهم آتهم 
آية من قبل فلم منوا بها سکن الولف لم بر هذه الجلة الناقضة لدعواه حين آورد 
الأية لإثيات تلك الدعوى » فكان دليله يقره ییما هو ينفمه . 
نا 5 + 

والان ورد شواهد من القران سه تدل ءل وجود ممجزات لنبینا صلى الله عليه 
وسل غير القرآی » وان كان بمض تلك الشواهد حملا لا بدل على حادثةممينة . ولسنا 
بصدد التفصيللواقمات المدزات» فحلها ك الحديث والسيرة وكتب دلائلالنبو ة2 
وحسبنا فى معنا أشير إليه فى الأيات الأنية : 

۱ - وما تأتهم من آية من آیات رمهم الا کنوا عا ۱ 


۲ س وما تأنهم من آية ۾ ن آيات ت رمهم الا کانوا عنها معرضین - يس - 
۳ - وان يروا اية يمرضعوا ويقولوا سجر مستمر - القمر - 
٤‏ - واذا رأوا آية بستسخرون وقالوا إن هذا الا سحر مبين ‏ الصافات - 


ه - وإذا جاءتهم آية قالوا ان نؤمن حتى نوتی ممل ما آوقی رسل الله الله آعم 


[۱] وقد أحصى الفاضل المندى متم السيرة الى بدأ کتابتها الرحوم مولانا شبلى النعياتى » 
معجزانه صلى الله عليه وسلم الثابتة بالروايات الصحيحة ف ىكتب الحديث والسيرة وغير:الثايتة بها . 


( ۱۳ - موقف العقل ‏ رابع ) 


بت — 


حيث يحمل رسالته ‏ لام - 

> - زيادة الو اوالدالة على ابة أوآيات مقدرة يعطف علمامابمدها فى قوله تعالى :' 
« وقالوا ولا أزل عليه ات من ربه قل إنما الایات عند الله وا آنا نذير مبين أو 1 
:م نا أنزلنا عليك الكتاب ب يتلى عليهم - المنكبوت والمنی ألم كفم الابات. 
و ۳ أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم . 

۷ زيادة الو او فى قوله ثعالى : « وقالوا لولا يأنينا بآية من ربه أولم تام 37 
ما فى السحف الأولى » طه - والمعنى ألم تأنهم آ ية ول تم بنة ما فى الصحف' 
الأولى . 

۸ س وتقلاب أفقدتهم وأبصارمم كالم يۋمنوا به أول رة - الأنعام - وتام ۳ 
« وأقسموا باه جهد أعانهم لأن جاءمهم آ: اة ليۇمان مها قل نا الآيات عند الله وما 
يشمرك أنها ذا جاءت لايۇمنون و نقلب أفئدتهم وأبصارمم كلم يؤمنوا به أول مرة ۴ ٠‏ 
والشواهد الثلاثة الأخيرة من شواهد نفاة المجزات غير القرآن » معکوسة علمهم 

٩‏ - قدکان دک آبة 2 فىفئتين التقتا فئة تقاتل فی‌سبیل الله وأخرى کافرترو هم 
مثلم رأى المين ا 7 ران- 

۰ س وإذ بیکوم إذ اتقیم فى أعينسكم قلیلا ويقللكم فى أعينهم ١‏ لیقدی : 
الله أمراً کان مقمولا ‏ الأنفال - 

۱ - إِذ بوسی ربك إلى اللانكة ألى ممكم فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قاوب 
الذین کفروا الرعب - الأنقال_ 

١‏ - وإذيمد؟ الله إحدى الطائفتين أمها لک وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکون کم وبربد الله أن يحق اق بکلانه ويقطع دابر اسكافرين ‏ الأثفال ‏ 

۳ ح فل تقتلوم۸ ول‌کن اللقتليم ومارميت إذرميت ولکن الله رمى_الأنفال 

۶ - واقد نمرک الله ببدر وأتم أذلة فاتقوا الله لمکم تشکرون إذ تقول 


سس ۱۵ اه 


للمؤمنين أان يكفيكم أن دک 1 بكم بثلاثة آ لاف من اللالكة منزلین بل آن‌تصبروا 
وتتقوا وبانرم من‌فورهم هذا يده ربكم يخمسة آلاف من اللالکة مسو مین - آل 
رات 

۵ - إذ تستفیشون ربكم فاستجاب اکر نی دک بأاف من اللالكة مردفين 
- الانفال - 

١‏ - ولا رأى الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا انا وتسلیا - الأحزاب - 

۷ س ياأمها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود فارسانا 
عليهم ريما وجنوداً ‏ تروها - الأحزاب - 

۸ - لقد نرک لله فى مواطن كثيرة ویوم حنين إذ اعجبتکم کثرتکم فم 
تفن عفكر شیثا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم ولیم مدبرین ثم أنزل الله سکینته 
على رسوله وعل الؤمنين وأنزل جنوداً ل تروها وعذب الذين کفروا - التوبة - 

٩‏ - يحذر النافقون أن تنزل عام سورة تبنم عا فى قلومهم قل استهزژا إن 
الله خر ج ما حذرون - التوبة - 

۰ - با أمها الذين آمنوا اذ کرو نعمة اعلیکم إذ هم قوم أن ببسطوا إليكم 
ایدم فکف آیدیهم عتکم - الائدة - نزلت فى بنى النضير من البهود لا اثتمروا 
بإلنى صل الله عليه وسل حين آناهم مع بعض خواص آابه يستقرضهم فی‌دية رجلین» 
وقدكانوا اهدوا النى على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات فقالوا اجلس حتى 
نطعمك ونمطيك ماترید» ثم تآمروا على أن بطرح حدم رحى من فوق الجدار الذى 
جلس مستندا إليه فنزل جبريل وأخير بذلك . 

۱ س والذين هاجروا فى الله من بعد ماظموا لنبوتهم فى الدنياء حسنة ولأجر 
الأخرة أ كبر النحل ‏ نزات فىمباجرى السلمین إلى البشة لاخاف علهم إخواتهم 


= ۱۹ بت 


فى مكة ا کان يعمل ١ل‏ س رکون‌علی إحراج مواقفهم بالبجر» متوسلين إليه بالتآثير عند 
ملك الحبشة پارسال ادا ! إل وتان قصره . فال تمالى خيب مسمام وطمأن الؤمنين .. 
على حالة إخوامم 1 باجرين 

۲ - ون کادوا زك من الأرض ليخرجوك ماو ! 8 لايلبثون 0 
إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلاث من رسلنا اولا جد لستتنا مويلا الامراء. 
آزات فى هجرة الرسول سل اله عليه وس منبئة بدأو هلاك الذين أخرجوه من بلده. 
وكان الؤمنون وقت المجرة وزول الأية فى غابة العف »ء فا مضت سنة ختی قتل 
صناديد قریش فى بدر وناز ااسلنون بالفصر الوعو 5 

۳ - آم يقولون عن جع منقصر +i e‏ نع ويولون الدبر - القمر - . 

1 س وعد الله الان آمنوا منک وعملو | الصالحات لیستخافمم فى الأرض‎ ٣ 
استخلف الذين من قبلوم ولیکن هم ديهم الذى ارتفی هم و ليبدلنهم من بمد‎ 
خوفرم آمنا - اأثور کن :اأۇمنون وقت زول 000 وءجز لا بنامون الليالى‎ 
منين على حياتمم من مباجة الأعداء 2 5 امم . فن ذا الذى كان يطوف بباله آن.‎ ١ 
تكو ن من السامين دول عظمی تملو ی البسيطة کا ندشر به الآبة ؟ حتی‎ 
أنه كان من المستبعد أن يتغل ن امون على قبائل المرب المتمعة على مادام . والاة‎ 
: .. التقدمة تنى' بتمزق ق اقبائل امام‎ 

۵ س إن الذی افرض عليك القرآن | رادك ال معاد - القصص .. 

5س لقن صدق لله وشوله از وبا ۳ لتدخلن السجد ارام إن شاء لله 
آمنین الفتح 25 الآيتان تبشرآن بفتح کت وکات الأول مهما نزات انا لجر 3 
منها والثانية عند المودة من الحذيبية . 

۷ - قل لالمخلفين. م ن الاعراب ستدعو ن ال قوم اول ۳1 شدید ا ee‏ 
آو يس مون - الفتخ - إشارة إلى الحروب الواقمة فى عهد الخلفاء الراشدين.. 


۷ س 


۲۸ ب ال غلبت الروم فى آدنی الأرض وم من بمد غلهم سیغلبون فى يضم 
سنین لله الأمر من قبل ومن بمد ويومئذ يفرح الومنون بنصر الله بنصرمن يشاء 
وهو المزیز الرحم وعد الله لا خلف الله وعده - الروم - والایات الاحدی عشرة 
الأخيرة تتضمن الاخبار عن الفیب الذى هو من المجزات الكونية؛ للکونه مالفا 
لمنة الکون . 

۹ ل واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستممون الةرآ ن فلما حضروه قلوا 
أنستوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرین - الأحقاف - 

۰ سبحان الذىأسرى بعبده ليلا من السجد ارام إلى السجد الأقصى الذى 
باركنا حوله نريه من آياتنا ‏ الأسراء - 

٩‏ ت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا | ية يمرذوا ويقولوا سحر مستمر 
القمر- 

قديينا مافىآبتى القمر من مؤيدات وقوع ممحزة انشقاق القمر» بل وقوع غيرها 
أيضاء وأبطلنا تأويلات آلنکرین المتممدين والثافلين . والان نقف على ممحرة الإسراء 
وننظر فى نصها ورد أوهام اللتأولين . والدكتور هیکل باشا مؤلف كتاب «حياة مد1 
الذى أغفل ممحزة شق القمر فى كتابه بالرة کا أغفل غيرها » تم رض لبأ الإسراء 
لاعلى أنه ممجزة» بل ذهب فسبيل نإءجازه مذهبا أبمد من المجزة» لأن المجزات 
من المكنات فى مذهب المقل السلم وقد فصلناه فى أول هذا الباب » وما ذهب إليه 
هيكل باشا فى تأوبل ممحزة الاسراء وهو وحدة الوجود محال كا علدت تحقيقه فى 
الفصل الأول من الباب الثانى من هذا الكتاب “ . ولا يدرى معاليه أن و حدة 

[1] وان جد متعجب من أن کانبا كبيرا فى طليعة الأدباء والعقلاء عصر مثل الدكتور ميكل 
باشا » يأنى عقله أن یمن معجزات أنبياء الله الكونية فینکرها » فى حين أنه يقبل خرافة وحدة 
الوجودالستحيلة؛ حت يفسر مهامعجزة الإسراء. ومعناه أنهلابؤمن با معخزة حال كوا مكنة» وبؤمن 
بها عند تصوبرها فى صورة الحال . 


۱۹۸ 


الوجود فكرة لامخص على تقدير نها وإمكانها بنی دون نی ولا پانسان دون انسان 
ولا بموجود دون موجود ولا بوقت لذلك النى أو ذلك الانسان أو ذلك الوجوذ » 
دون وقت 4 لأ ن کل ااوجودات فى مذهب وحدة الوجود موحود واحد وهو الله . 
فنضزب عن هذا التأويل الحديث لمجزة الإسراء » ااستفنى لبطلائه عن الابطال 
صفحا » وننظر فى التأو بل القدم : 
آية الأسراء فى ال رآن صريمحة غير قابلة للنردد والفلسكوٌ فى أن الله تماق أسرئ 
بمبده ليلا من ااسجد ارام إلى السجد الأقصى . فکا لو قات سريت من حل فلا 
إلى محل فلاا لا یکون وجه للتردد والسؤال هل كان ذلك بجسمك أم بروحك و 
اليقظة أم فى اادام ؟ مُكذلك لا موز الاختلاف فى معنى هذا السری ولا 3 أن العيد 
اسم لاروح أو الجسد أول) معاء كا وقم بين القائلين بالإسراء الجسمائق والإسراء 
اروحای . ۱ 
نمم هار بالبال کیف كن الشرى ليلا أى فى جزء من اليل من مسجد إلى 
مسجد بينهما مسافة شپرین ذها! وإيلا ؟ ثم لا نظر إلى تمبيرات القرآن ورژی أنه لا 
يقول شرى تمد بل بقول إن اله أسرى به 5 اسبح لهذا الذى أسرى به وتلزيبه 
ن الكذب والمحز 1 زال کل شمة 3 وکل تردد عن اساسه . فاذن يازم أن یکو ن 
فعل الاسر!ء الذى يقول الله تمالى إنه فاعله والذى سبح 0 اه لنفسه من حيث اه فاعله 
ور عن ابرق به» بيده الش رف بتمحضه فى عبوديته» ثم بذ كر الثاية لهذا الفعل 
بقوله : « لریه من ن اننا 6 E‏ ا ا 
ع كل تأويل تقس من خماورت وان 6 
3 حى إن ماولة 0 يب الإسراء من الأذعان. وإثبات إمكانه بأمئلة من مكتشفات الم بق 


العصر الأخير » کاتوسل إلية أيضا ملف « حياة تمد  »‏ وحكاه فضيلة الأستاذ المراغئ:فىتعريفه 
بهذا الكتاب من غير تكير بل بشی" من الاعجاب - بعد أن توسل بوسائل كثيرة أخرى فی = 


— ۱6۵ - 


فى جنب هذا التصرع المظم يذو ب کل ما قيل أو يقال فى تأويله . فنه ما ذکر 
ابن هشام فى سيرته وابن جرير فى تفسيره من روایتین عن معاوية وعائشة رفی الله 
عنهماء وها أن مد بن إسحق قال حدثنى بمقوب بن عتبة بن الفيرة أن معاوية كان 
يقول لا سثل عن المراج إنه كان رؤبا صادقة » وأن ابن حميد قال حدثنا سامة عن مد 
يعنى ابن إسحق قال حدثنى بعض آل ألى بكر أن عانشة كانت تقول : « ما فقد حسد 
رسول الله » » مع أن فى الرواية عن مماوية انتطاعاء لأن ناقل الخبر إلى ابن إسحق ۸ 
يسمعه عن مماوية لعدم كونهما فى عصر واحد ؛ وف الرواية عن عائشة م يذ كر اسم 
من روى عنها من أقارمها وإعا عبر عنه بیمض آل ألى بكر ؛ وفها ثى” آخر: وهو أن 
عائشة لم تكن فى زمن الاسراء عوقف أن تقول القول الروی عنها لأن الاسراء وقع 
قبل امحرة بسنة أو أ كثر وتزوج النى ا فى الدينة» وهی على الشهور فى التاسمة 
منعمرهاء فتکون فى زمن الإسراء طفلة ن‌السابمة » ولم يبت رسول الله صلى اه‌علیه 
وسل ايلته حت مراقبة عائشة التى لم تكن زوجه وةتئذ ولا مراقبة غير ها من آل أبى 
بكر حتى يكون من حقما أو حقه أن يقول : ما فقد جسد رسول الله . 
والدليل الثانى لامو ولين قوله تعالى : «وما حملنا الرؤيا التىأريناك إلافتنة للناس» 


فيمير عن الامراء بالرؤيا 7 والحواب ماق حیح اليخارى ومسل من قول ان عباس 


ح إنكارالعجزات الكونية » ما ينقص من خطورة هذه الحادثة لدرجة تنزيلها منالسماء إلىالأرض» 
وتتبر عندى نزعة من نزعات إنكار المجزة » ورد مالا عکن إنكاره من حادثاتها إلى أحضان 
للم الطبيعى شکل من أشكال الانکار . لأن العم الطبيعى يي ىكل شی“ إلى سبب طبيعى » ففحين 
انا نعنى بالمعجزة ما يكون فوق الطبيعة سببا وعلما » فلا يوجد ها سبب من الطبيعة ولا طريقة من 
العم . ولا مبناها على إرادة الله الی‌فی السبب الأعلى » والی تستند لها الطبيعة وغيرها علىالسواء. 
فعلى تاری" هذا البحث أن يعتنى قبل کل شىء إلى هذه الدقيقة . ولو كان للعلم سبيل إلى المجزة الى 
هی من خواس النبوة لكان التقدم فى العلم يصعد بالعالم إلى آن یجعله نبيا من الأنبيا » وليس هذا 
مذهبنا بل مذهب القائلين بالنبوة السکتسبة الراجم إلى ننى النبوة الحقيقية والذى سبق منا إبطاله 


بت + — 


رضى الله عنهما « إن هذه الرؤيا دؤياعين ار بار سول الله ما أسرى به إلى بيت القدس» 
كقؤل الراعی : ۱ 
فکی لارژا وهش :فاده وبشر نفساکان 5 ا 
وقول اتنی : ۱ 
مفى الليل والفضل الذى لك لاعفضى ورقياك الي فى الميون من ن انمض 
فم أله قد یقال للزؤية فى اليقظة رؤيا إذا وقمت فى الليل . فان ار على ': 
: بقول التنی والراعی فى اللغة فلا كلام على الاستشهاذ بقول اين عياش . 
ول فى السألة ۳ 35 وهو أن النزاع على فرض وقوعه بين الصحابة فى الرؤيا. 
الذ كورة فى الآية » يلزم أن يكون راجما إلى ما بمسد الإسراء من السجد الحزام إلى 
ااسجد الأقصى النصوص عليه فى صدر السورة » ذمكون الحادثة مفترقة إلى قسمين»؛ 
ويمكننا أن نسمی القسم الأول الاسراء کا ما الله واه نی المراج کا وقع فى 
اوه مماوية و الأو ل ثابت بالكتاب. والثاتى بالحديث المشهور . والرئياً 
اذ کورة فى الآية الثانية على ای ممنى كانت » راجمة إلى هذا القسم الى وقع فى ذيل : 
الإسراء الذکور ف الآية الأولى لا إلى الاسراء نفسه . وإلا فكيف يكن بمد أن قيل 
بأجلى صراحة توقظ النائم عن نومه والفافل عن‌غفلته : « سبحان الذى أسرى إعيدهأ 
ليلا من السجد ارام إلى ااسجد الأقدى الذی باركنا حوله لنریه من آناتنا» آن‌بقال 
فى آية أخرى إن حديث الاسراء كان ربا منامية ؟! ۱ 
ولا یسب هم ما ذهيا إليه:من تغريق السألة إلى قسمين وجمل از وا راهان 
لقسم الثانى » من لفظ ابن :عباس : «إن هذه ریا عن أ يها رسول الله لا آسری به 
ال بيت القدس » حيث جمل الاسرا< ظرفا للرؤيا و حمل الرژبا طرق لاسرا 
فیکون انملاف فى الرژیا الواقعة فى الاسراء الذی لا خلاف فيه ؛ ابن عباس لابرفی 
أن يكون عروج رسول الله صلی الله عليه. وس إلى المماوات ورژية ما رآه فما ليلة. 


س ۲ س 


آسری به إلى السجد الأقمى ‏ وهو الذى عبرنا عنه بالقسم الثانى من واقمات تلك 
الليلة ‏ حال منامية كا لم يكن الإسراء إلى السجد الأقمى الذى هو القسم الأول حلة 
منامية ؛ وعلى قول معاوية فى الرواية الشميفة عنه يكون الاسراء عيانا وما بمده رقیا 
سادقة » وإلافليس لماوبة ولالأى مسلم يفهم السكلام العربى ويفقه الفرق بين أساليب 
الإنقاء أن بتردد فى تصديق کون الاسراء هن السجد الرام إلى ااسجد الأقصى 
الصرح به فى أول السورة المماة به» واقمة عيانية . فإذن لا بد أن تكون رواية 
الرژیا عن مماوية ما تمولة على ما بمد الإسراء أو مكذوبة عليه . وهكذا نمتبركل 
رواية فى تفسير الحادثة تخالف نص القرآن » مرفوضة . 

وحمل اارؤيا فى الآية الأخرى على الحالة النامية کا ينافى الصراحة الرائمة للا ية 
الأولى؛ يتنا آیضا مع ماذكر فى آية الرؤيا نفسها من جعل تلك الرؤيا فتنة لاناس 
إذ الرؤيا النامية مهما أممنت ف الفرابة لا تكون فتنة لاناس . فلوكان نبأ الإسراء 
من أوله إلى خره رژیا فى النامء لم يلتم آول الاية التى ذ کر فا الرژیا مع آخرها ۰ 
وقد روي أن حكاية النی صلى الله عليه وسل ما جری فى ليلة الاسراء آثارت الدهشة 
ف سامعها من السلبین والشر بن » حتى كان بهم من ارتد عن الإسلام استيمادا 
للام » وذهب بعض منأخذتهم الربية إلى ألى بكر وحدثوه حديث النى سل یه 
وس » فقال انکم تکذبون عليه يمنى أنه استيمد أيشاء قالوا ها هو ذاك فى السجد 
حدث الناس » فقال بمد أن اقتنم بانه حدیثه : « لأن كان قد قاله لقد صدق » إنه 
لیخبرنی أنالخبر ليأنيه من الله من الدماء إلى الأرض فى ساعة من‌لیل آونهار فأصدقه ‏ 

والمجب أن النکانب السكبير الهندى الذى مر ذكره غير مرة والذى آلف فى 
عصر نا كتا! ق‌السيرة قا جداء إذاقسناه بكتاب معالی هيكلياشا وجدنا مسافة الفرق 
بینهما أ كثر من مسافة الفرق بين كتاب مماليه وبين كتاب واحد من المستشرقين 


فى هذا الوضوع » وخص علدا كبيرا من محلداته - وقد قم هذا الجلد فى الترجة 


2 ست 


التركية إلى رین - بحياة نبينا الروحانية أعنى معجزاته ؛ المجب أنهذا ال كال ° 
مع عدم تردده فى وجود ممجزات له صلی الله عليه وسل غير القرآن ؛ وقد أحصاها فى 
الجلدين ال ذ كورين من کتابهه ومع عدم تردده فى کون الإسراء واحدا من أعظم تلك ! 
المجزات ؛ اختار مذهب الرژیا فيه مطلقا » أو على الأقل لم يكن واضحا فى التفريق : 
بين قسمیه الاذین ذ کر ناه والادین آحدها ثابت بالكتاب یکفر منکره والثایی ثابت 
بالسئة الشهورة 5 و ا 0 ن الاعتراض 1 هذا الدهب بعدم معقولية ون الر با : 
فتنة لاناس لدرحة أن مسألة الإسراء سببت ارتداد طائفة من المسامين الذين کانوا 
أساموا قيلها .. أحاب ,عن هذا الاعتراض بمدم قبول رواية الارنداد مع ما فيا من ' 
امتیاز أبى بکر دفي الله عنه بالسارعة إلى تصدیق أل اتی انی صلی الله عليه وسل لب 


1 اصد بی . 


وأنا أقول 3 أن هذه الروایات عتلقة ء. ن آخرها 1 ولکن ماذا نقول فى 
تصرح آية الرؤيا بکونما فتنة للناس ؟ ! فلا بد أنتكون هناك بالنظر إلى نص القرآن ! 
فتنة إن نكن المسلمين فللمش رکن » باثارة استبعادم وانم‌ازم فرصةامتذان الرسول ۱ 
بأسئلة عن القدس والسجد الأقصى وعن الطريق بين البلرن . ولا يمقل أن تسكون ' 
الرؤيا النامية داعية إلى إعظام الأمر لد أن تجمل فتنة للناس بأى وجه كان » فان 
أب أخونا الفاضل الذ + كور باحیال أن يكون اش رکون لم يظئوها رویا » فن‌الستبعد 
حدا أن يظنوا ما حدم رسول الله على أنه رژیا » عيانا ولیس لجر لذلك أن ت“ 
هذه الاعتراضات عقلية » فعی عقلية مبلية على أساس نقلى هو كون القرآن صر ح بان 
الله جمل الرؤيا التى رآها رسوله فتنة لاناس » فنحن لا عالة مضطرون إلى الأخذ : 


بقول ابن عباس فى إلرؤيا كيلا يكون لأية الرؤيا نفسها ممنى تل غير ممقول: » 


[۱] أو بالأصح مم كتابه بعد وفاته وهو الفاضل سلیان الندوى 


يج — 


فیکون لفظ الرؤبا حقيقة فى ممنى الرؤية مطلقا ويكون قسول ابن عباس أو استمال 
القرآن بالذات شاهدا المويا يحب إكال ما فى الماجم من النقص توفیقا له » أو يكون 
استمال الرژیا فى معنى الرژية استمالا محازيا خاصا بالرؤية ليلا کا ذهب إليه بمض 
الفسرين » وکا وقع فى شمر التنى والراعی الار ال کر . ' 
4 نا 

ثم إنهذا ااؤلف الفاضل عقد للممجزات ۳۱ فصلا وذ کر ف‌الفصل الرابع عشر 
الذى خصصه مع الفصل اثالث عشر امنجزة الإسراء » آسرازها وأحكامها وبشائرها 
ونممها ومناداتها » حیدا فى الذ کر ومفيدا غاية الإجادة والإفادة » فكاد يطبق سورة 
الإسراء التى فى القرآن الکرع من أولها إلى آخرها على وافعة الإسراء وما تضمنته 
من الأسرار والأحكام . وحن نذكر ما يمكن ذکره فى بعض صفحات » مما خصص 
له الؤاف ۲۵ صفحة . ففى سورة الإسراء . 

. إعلان کونه صل الله عليه وسلم نی القبلتين‎ - ١ 

۲ -- إشارة إلى انهاء ولاية الود وحراستهم القدس وتفورض ذلك إلى ال 
إماعيل . 

م س إشارة إلى انتهاء دور الوعظ والفصح ا-كفار قريش وافتراب دور العذاب 
م پم » باخراج الرسول من ينهم مهاجرا . 

» -- الأحكام والوصایا فى العراج . 

ه - الأمر بالصلاة والاشارة إلى آوقانها انقسة . 

(۱) ففى ممحرة الاسراء والتنويه به فى مطلع السورة السماة باج » مناداة النى 
صلى الله عليه وسل وإعلانه نى القبلتين : فقدكان سيدنا ابراهم أعطى ولاية الأرض 
القدسة ققسمپا بين ابلیه : شبه جزيرة المرب وفها مكة » لإسماعيل » وسوريا وفيها 


القدس » لاسحق » فتمم‌د القدس بنو إسرائيل الذي هو لقب یمقوب بن اسحق » 


شا 


دمم أنبياء ê‏ یل من يوسف ال‌عیسی عليهم السلام . وتعهد مكة بنوعاعیل » 
وكانت قبلة بنى ارا ثيل بيت القدس وقبلة ببى إسماعيل الكمبة » نخع فى نبيتاميراث 
ابراهم التقبم بين لله . نلذلك سلى إلى القبلتین بعد أن فرضت السلاة » ولذلك 
ری به ليلا من المسطيد الحرام: إلى السجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء »فأعل کونه 
نی القبلتین.» وفى هذه الليلة فزضت الصلاة» كا أنه أشير إلى آوقانها الجسة فى سورة 
الإسراء تقنها ٠‏ ۱ 

(9) كانت سورة الإسراء نزات يمكة . ولا أنه ليس ارسول الله انصال بالتهود 
فى مكة؛ م يكن القرآن مخاطبهم » تفاط بهم أول مرة فى هذه السورة اشارة إلىافتتاح 
دور جديد فى الإسلام 0 الهجرة إلى الدينة وتاسس الناسبة فما بين اأسلين 
والهود » فذ کر أن اليهود الذين أوتوا التوراة هدى هم قضى إلهم ألم ليفسدن فى 
الأرض مرتين بنیآوعتوا ولنجزون" بسوء اعام . فق اارة الأولى ساطعلهم دصر 
فذمرثم وخرب ماسکهم ثم تابوا فتاب الله عليهم وأعاد الهم دولّهم » وی الرة الثانية 
ساط عليهم الرومانیون فقتاو۸ وخز وا دیارم : ثم بمد مبعث مد صلى الله عليه وس 
اعطام الله فرصة التوبة لامرة الأخيرة : فان تابوا وأطاعوا ارسول فاش یمهم » وان 
عادوا إلى الماصی عاد الله إلىالمقوبة . فان يتهزوا الفرصة فسیحرمون نمايا حراسة” 
بيت القدس ومع ميراث اسراثيل الى ميراث إتماعيل فتيولاها نی سلی عليه وس ۱ 
مماء وهذا نص القرآن : 

« واتينا موی الكتاب وجملناء هدى .ابنى إسرائيل ألا تتخذوا من دوق 
وكيلا . ذرية من نا مع نوح إنهكان غبداً شکورا .:وقضینا إلى بى:إسرائيل فى 
الکتات ب لتفسدان فى الارض مر تن ولتعان علواً كبيرا ٠‏ فإذا جاء وعد أو بمثنا 
ليم عباداً لنا أولى باس شدید فجاسوا خلال الديار وکان وعدا مفمولا . 7 ثم رددنا' 
لكر الكرة عليهم:وأمددناك: بأموال وبنين وجملناكم أ كثر نفيرا , إن أحسام 


نت و۲ 


احستم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخاوا 
السحد کا دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرححكم وان عدتم 
عدنا وحملنا جهم لاسکافرین حصيرا » . 

(۳) وفهذه السورة أيضا إنذار نبافی لكفار قريش فقدكانوا بستهجلون النى 
صلی الله عليه وسل بالمذاب ردا عليه » «أنبئوا أن اله لا يمذب قوما حتى یبمت الهم 
من يهديهم إلى صراط الله وحتى بيأس المادى من إحابتهم الدعوة . وفى هذه المالة 
ری اتفاق الترفين والستکبرین علىإسكات المق وخنق‌صوته » ويكون الذين ينحازون 
إلهم الوائقین بقوم وروم » والنحازون إلى الحادى ثم الضمفاء والفقراء »كا وق 
لانى صلى ال عليه وسل مع قومه . فکانت الحالة موذنة بقرب عى الأمر للنى ومن 
ممه بامحرة وإنزال العذاب على الباقين . وق هذه السورة إشارة إلىكل هذا » حتى 
ان فا تبشير اأؤمنين بفتح مكة بمد المجرة وزوال نسمتی الاشراف علها وحراسة 
الكمبة من أيدى كفار قريش وانتفاما إلى المؤمنين » انظر إلى قوله تعالى : 
« إن هذا القراان بهدى لاتى هى أقوم ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالحات انلم 
أجراً کبیرا . وأن الذين لا بومنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا ألما . ويدع الإنسان 
بالشر دعاءه بالخير وکان الإنسان عجولا » وقوله ‏ وکل إنسان ألزمناء طائره فى عنقه 
وخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا . من اهتدى فاعا مبتدى انقسه ومن طل فاا يضل علها ولا "زر وازرة وزد 
أخرىوما كنامعذبين حتى نبمث رسولا . وإذا أردنا آن‌مهلك قرية أمرنا مترفماففسقوا 
فهالأوعلا القول فدمرناها تدميرا . وك أهلكنا من القرون من بعدنو ح وک بربك 
بذنوب عباده خبيراً بصيرا » وقوله ‏ وان کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها وإذاً لا يلبشون خلافك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا مد 


لسنتنا حویلا» وقوله « وقل رب أدخلنى مُدخل صدق وأخرجنى 'مخرج صدقواجمل 


لاوم لد 


لى من لدنك سلطانا نصیرا . وقل جاء المت وزهق الباطل إن الباطل كان زموقا 6 . 

فکا‌نا اتزارم ی صلى اللهعلیه وسل ليخرجوه من أرضه وتلقينه الدعاء 
الاير فى مُدخله و ترجه | ۳ واضحة إلىاقتراب هحرته من مكة > فى ذکر عدم 
. لبثهم فا بعد خروجه نها إلا قلیلا وتملیمه أن يسأل الساظان النصير لهمن عند الله 
فى مدخله وخرجه » ثم یقول" جاء الق وزهق الباطل إن الباط لكان زموقا » شارت" 
إلى اقتراب موعد الملاك من كفار قريش والنصر للمؤ منين علهم وفتح مكة » حتی 
ان النى صلى الله عليه وسل لا دخل مكة فاحا وطيّر الكمية من الأوثان قرأ مذه 
الآية من سورة الاسرا: انا فی مكة قبل اة آعنی : « وقل جاء الق وزفق 
الباطل إن الباط لکان زهوقا » . ۱ 

)٤(‏ اه تمالى ذما عبده الخاص إلى لقائه الأقدس اتولية الکمبة وبي القدس 
وأوصاء الوسايا الآنية کشروط التولية : 

« لايجمل مع لها آخر فتقمد مذموما خذولا . وقضى ربك ألا تمبدوا إلا لاه 
وبالوالدين إحسانا إما لقن عندك السکبر أحدها أو كلاها فلا تقل شم أف ولاتهرها 
وقل لما قولاكرها . واخفض ه) جناح الذل من الرحمة وقل ربى ار ممما كا ربياى 
صفیرا . ربكم أعم بما فى نفؤسكر إن تكونوا صالین فانه کان للا وابين غفورا . وآت 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبیل ولا تبذر تبذيرا . إن البذرین کانوا إخوان 
الشياطين وكان الشیطان لربه كفورا . وإما تمرضن عنهم ابتغاء رمة من ريك ترجوها 
ققل لهم قولا ميسورا .| ولا مل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتيسطبا كل اابسط فتقمد 
ملوما محسورا . إن ربك ببسط. الرزق لن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيرا . 
ولا تقتلوا آولادک خشية املاق تحن ترزقهم ولاك إن قتلهم كان رخطنا كبيرا . ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا . ولا تقتلواالنفس التی حرم الله : إلا بالحق 
ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصوراً . ولا 


۲۰۷ مت 


تقر بوا مالاایتم إلابالتى هی آحسن حتى يبلغ آشده وأوفوا بالعهد إن العمد کان‌مسئولا. 
وأوفوا الكيل إذا کلم وزنوا القسطاس الستقم ذلك خير وأحسن تأویلا . ولاتقف 
ما ليس لك به عم إن السمع والبصر والفژ اد کل أوائك كان عنه مسئولا . ولا عش 
فى الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض وان تبلغ المبال طولا . کل ذلك كان سيئه 
عند ريك مكروها » . 

ثم قال « ذلك ما أوحى إليك ربك من الحسكة » كا قال فى سورة النجم بعد 
قوله : « ثم دی فتدلی فكان قاب قوسين أو أدتى » : « فأوخى إلى عبده ما أوحى » 

والوصايا الذكورة فى البات التىكتبناها اثنتا عشرة وضية جامعة لأس س اير 
والشر فى الدنيا . يقول الؤاف : « وهذء الأوامر الإلمية تكدلة الأوامر المشرة التي 
تلقاها سيدنا موسى من ربه فى الطور » ثم ذ کر الأوامر العشرة مکذا : 

لا إله لک غيرى . 

لا حانوا كاذبين . 

أذ كروا بوم السبت ٠‏ 

احترموا الوالدين . 

لا تسفكوا الدماء . 

لا زنوا. 

لا تسرقوا . 

اجتنبوا شهادة الزور ضد جير انکم 

لاتطمعوا فى امرأة جارك 7 

لا یضلکم مال جار . 

و السورة إشارة آیضا إلى الصلوات اس التى فرضت فى ليلة الاسراء وهی 
توله تعالى « آفم الصلاة لدلولك الشمس إلىغسق اللیل وقرا ن الفحر » أى آدمپا من 


سس ۳۰۸ س 


وقت زوالالشمس الىاجماع ظلمة الليل » وليس الراد إقامتها فبايين الو نين بالاستمرار 
بل إقامة كل صلاة فى ؤقنها :الذى خدّد ھا ببيان جبريل ء کا أن أعداد:ركمات كل 
صلاة 3 وكولة الى بيانه . فیدخل فيهاالظاهر والمصر والفرب والعشاء . ولعل الا کتناء 
ببيان البداً والنتمی فى أوقات الصلاة من غير فصل بیها لما أن الإنسان يكون فا بين 
هذه الأوقات على اليقظة فبمة ما متصل ببعض » بخلاف أول وقت المشاء والفجر فان 
الاشتغال فما بينهما بالنوم يقطع آحدها عن الاخر ‏ ولذلك فصل وقت الفجر ا 
الأوقات.. والراد بقرآن الفجر صلاة الفجر “ميت به لکونه رکنها کا تسمى الصلاة. ` 
با رکو ع وااسجود تسمية الكل بامم الجزء » ومن السنة إطالة اقرآن ىعلا الفحر 1 
۱ 0 السیرء الذى کشف 
اللثام بمبازة عن أسزار ليلة. الإسراء وأحكامها » کون الاسزاء نفسه حالة منامية » ! 


بق أن نقول . مُن‌المحب اختیار أخينا الفاضل المندى مته 


وهو لا فرق بين الأسراء والممراج ونا يمتبرها حادثة واحدة مذ كورة این » آلیین 
عجيبا أن کون تلك الأحكام .الجامعة. لأسس اظير والشر الامرة E‏ والناهية ' 
عن الآخر » أوحيت فى الرژیاه حتی الصلوات انجس أيضا فرضت ف انام !! وان کانت 
رؤيا انب ی صلى اشدعليه يه وس لا تقاس برؤيا غيرءونومه بنومغيرء . فېل سورةالأسراء ' 
أيضًا التى طبق البکانپ مم آيانها علخادثة الإسراء نز ات فى النام على خلاف سور 
القرآن الأخرى ؟ !فا ا أيضا وندنی به ما بعد سرا م يكن 5 حال متافيةة 
وقد فسرنا به قول این عباس فى تقسير قولة تال « وما جملنا الرؤيا ال تی ارباك إلا 
فتنة للناش » کا لااجمال أصلا.لأن يكون الإسراء حالة منامية . 

وهنا اننهينا محمد الله من السکلام فى مسألة المجزات . وريد الآن أن نكر فى . 
مسألة البمث بمد الوت » فقول ومن .الله التوفيق والمبداية إلى القول المق؟ ٠‏ 


۲۰۵ س 


مسألة الیث 


1 
لشكرى البعث بعد الوت » ورعا يقال عنم منکرو المحشر » صورتان للا نكار 
وطر 2 ان توصلامهم اایه . فالصورة الأولى انکار الحشر بار حسما ۳ وروحانيا »وهو 
مذهب ملاحدة الاديين . والصورة الثانية إنكار الحثر اسمالی فقط وهو مذهب 
الفلاسفة الإ لهين أى المترفین بوحود الله . وقد آنکرها الاستاذ فرید وحدی لا نکر 
البعث بمدالوت قبل :ولى الوظيفة الأزهرية . وف الأيام الأخيرة ال ی أخذيمترف بالآخرة 
ی عل الأزهر اعترانا ختاسه أثناء كلانه » من غير إلام إلى إذكاره لدع بثىء من 
الندامة والرجعة » لابد أن يكو ن اءترافه مصروة إلى الشر الروحانی » لكون هذا 
الاعتراف اتلس حدث منه بعد نزوعه ال مذهب الرو حین من لاء الفرب القائلين 
بوحود الروح 04 ولييق على الأفل آدیی رابطة بين قوله الحديث وقدعه الذى 1 يعترف 
ال الان 93 “ه فيه » فلا يكون الأستاذ فر بد وحدی الفر 13 3 نه غيرالأستاذ النكر اما 
ومذهب الاسلام الحزم بوقو ع الشر ومحقق i‏ الاخرة عند ی وقته جم انيا 
وروحانیا مما » لان کتاب اله صر بهذا الصدد لا یکون وراءه صراحة» ویکون 
انکار الحشر السمای بعد تلك الصراحة بل الضراحات انکارا اقران » ولذا أفى 
علناؤنا بكةر الفلاس_فة القاثلين بالحثر الروحافی فقط : آما رد الأستاذفريدوجدى جيم 
آ یات القران الوازدة فى البمث والحشر وما يلاقيه الانسان فى نشأته الاخرة » الى 
التشامهات الى لا تفرم معانها فليس إتكاراً للقرا ن فقط » بل إتكارا أيضا لما فىبدائه 
المقول وهو كون تلك الآيات مغرومة واضحة المانى (۱ 

[۱] نعم حن عارفون يكوزمراد الأستاذ أن تلك الآيات متشابهة غيرمفهومة 2 العانی لاستحالة 
وقوع تلك المانی المفهومة الخالفة لستن الكون والملم الحديث الثبت النى سبق أن جعل لالأستاذ 
الدولة فى الأرض . وإذا كان ذلك مراده لا أن تلك الآيات لا رم مها تست من امعان كان معتی 
الرد إلى اانشامهات تسكذيب القرآن فى تلك الآيات لا سيا فى قوله تعالى مثلا « أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض ولريمي يخلقين بقادر على أن يحي المونى » وقوله «فلینظر الإسان حت 

) موقفالمقل ب رايع‎ -١4( 


ست ۷٩‏ س 


وأما ما ررى فى بعض کتب أصول الدين عند تعداد الذاهب فى الماد »من أن 
مذهب جهور التکلمین الماد الحسمانى فقط » فليس معناء حشر الأجساد خالية عن 
المياةإذلاممىله » واعاسپب‌هذا اذهب كو نأو لئك المتبكلمين غير قائلين بوجودالروح 
محردة عن البدن » فعی عدم عرض قا بالیدن فلا حاجة ق‌مدهیمءندالیمث بمدالوت 
إلإعادةالروح سکون]ءدة البدنتتضمن إعادمها, سکن الحققين من ال کلم نک للیمی 
والفزالی والرافب وأبى زید الدبوسی قائلون بونجود الأرواح وحدونا مع الأبدان ل 
وهو مذهب أرسطو وابن سينا ثم بقامها بعد مفارقة الأبدان إلى أن تماد ها آبدان 
تتلاءم مع النشأة الثانية » وهذه الأرواح هى الرادة من الأجزاء الأصلية الحفوظة 
للانسان کا فى « مهافت الفلاسفة » نو اجه زاده . ومپذا تقد مسأل الماد عن لروم 
إعادة المعدوم بمينه الى يدعى متکروها استدالتها بل بداهة استحالها . 

وقوله تمالی «کل شىء مالك الاو جهه» ليس بقطمی الدلالة على هلاك الأرواح 
مع كل شی. عالك ‏ لاحتال أن يكون ممناه هلال كل شی» سوى اش حی فى حال 
وحوده» لكونه مكنا حتاج فى وحوده امن بوحده وهوا » فلاو جود لا سوى الله 
لذانه» وكق بذلك هلاک . والملاك مهذا السنی‌بشمل الأرواح أيضًا الباقيةبمدالوت . 

وجهور ااتكلمين اون مواز إعادة المعدوم بعينه بستدلون مېذه اليه على فتاء 
الأرواح مع الأبدان ويمملون اشر بالإعادة » لا مجمم الأجزاء التفرقة الى لا مدخل 
لها فىنميين هوية الإنسان؛ وضمما على الأجزاءالأسلية الحفوظة . وهو أىجع الأجزاء 
مذهب الحققين التفقین ممأ الفلاسفة فى عدم جوز إعادة المدوم بمینه . ۱ 

ومع كون مذههم سل من النقاش » ولا مانم عندى من اختياره » فل بحث فى 
حدمم خلق خلق من ماء دافق خر ج من بين الصلب والترائب إنه عی‌رجمه لقادر » وقوله « وجو 
النى يبدأ الخلقثم يميده وعو أعون عليه > بناء على أن قدرته تعال لا تتعلق بالستحیلات » وهذة 
الآيات تصر علىدعوى کون ال قادرا على بنث الموتى الذى هو مستحيل عند الأستاذ . 


جد ۱۳۲۷۱ ابیت 


دعوی استحالة إعادةالعدوم الىانتصبت مشک قدية أمام مطلب الحشر السمای 0 
وليس ممناها أن قدرة الله لاتسع إعاد نشأة ثانية للا نسان فى عالم ثان کا خلقهم فى 
حياة الدنيا » وإنما الكلام فى امكان أن يكون أشخاص الناس المادون فى النشأة 
الثانية عين الأشخاص الذين عاشوا فى الدنيا وعملوا أعمالا يحاسبون علها ومجزون 
ها فى نشأنهم الثانية إن خيراً نفير وان شرا فشر » وأن لایکون الجزى غير المامل . 
فمل عکن عقلي الاحتفاظ مبذهالعينية الأولى قاماق الثانى أويستحيل ذلك‌عقلا ؟ وان 
كان لا حل للسكلام بين المقلاء اامترفين بوجود الله وقدرته على المكنات » فى قدرة 
الله على خلق الخلائق سواء فى النشأة الأولى أو فى النشأة الثانية . على الاسم التعل 
غير القلد فى دينه وعقیدته أن بعلمتن إلى کون ذلك مکنا ككل ما يدخل فى عقيدته 
من مات قدرة الله الشروطة بامکانها فى حد ذائها » مع تثبيت معنی الإمكان فى 
ذهنه على الوجه ااسحیح العلمى » و !نی لا أقصد باعل علم اللاحدة الحديث الذى بری 
مالا يدخل تحت التجربة الحسية مستحیلا كا حیاه الوتى » لأن ذلك الم لاعبز احال 
من المكن عتیاسه الصئير الذى هو التجربة السية والذى مبذا القياس آیضا لا 
يمترف بوجود الله » وكان الأستاذ فريد وجدى حين أتكر ممجزات الأنبياء والبمث 
بمد للوت آنکرها بناء على مقياس الملم ا مذ كور . 

فشكل المشر الجسماتى ف العم الحديث غیر‌ها فى العم القديم ٩۳‏ ۰ بل هی فى 
الم الحديث ليست مشكلة اسلا واغا عبارة ع نكون أسماب ذلك العم أو بالأصح 
بعض أحعابه الذين ثم اللاحدة الضالون فى حدود عاوممم عن سبيل المقل » التبس 
علهم عدم وقوع الحشر والبمث بعد الوت فملا حتى الآن » بمدم إمكان ذلك أبديا 
فظنوا أنهم ‏ ولا دلیل عندثم غير التجربة - بتجربمم للماضى جربوا الستقبل أيضا . 

[۱] حى إنك تری الصدر الشیرازی صاحب «الأسفار الأربعة» يتشند فى تندید المتكامين 


لقولهم عجواز إعادة المدوم بعينه وينحى عليهم باللوائم البتيكة . 
[؟] ولنا قلا فى صدر هذا البحت إن لانکار الحعر من متكريه طريقتين توصلاهم إليه:. 


بت ۲۲ تم 


آما مشكلة إعادة المدوم بمينه بمد الاعتراف بوجود الله وقدرته على خان الملائق 
نیا والآخرة» ای اه شكلة القديمة ااتولدة من دءوى عدم إمكان أن یکون اقلوق" 
انیا عبن الخلوق أولا الذى هو صاحب الممل الال أو العمل السی" » فأقوى أدلة 
الدعين على عدم هذا الإمكان أن الماد لو کان عين 11 بقدأ ازم تقدم الشی" آعنی بدا 
على نفسه أعنى الماد » ذلك التقدم حال الذى هو جع بطلان الدور . فا قيل لم 
٠‏ اعتراضا على دايليم ه هذا: إن الإنسنان فى المشترین من عمره مقدم على نفسه فى رنه 
بل إن ممل هذا یم حصل له بين امسه ويومه » آجابوا بأزهذا لابضر ليدم تال 
المدم بين القدم والو خر كا مخلل بين البتدأ والماد : ۱ 
وااق عندى أن لانم من الاعادة إن کان از وم تقدم الثى' على قله فهو و 8 
فى دجل وعد 7 إلى زمانيه فى حياته الدنياء ولا نسم بکون غلل المدم بين 
القدم واأؤخر وعدم أمخلله فارقا مو ترا فى الواز وعدم الجواز » لأنه إذا كان معنى عدد 
جواز دخول العدم بين الشی" ونفسه أنه لا يجوز أن یکون * موجوداً ثم ممدوما 
ثم موجودا أزمية. تختلفة» فا الانم من ذلك ؟ وهل الله غير قادر أن خان مر ثائية 
أحدا من الذين خلقهم ثم آرداهم » ومنأين يجب أن يكون نكل نامخلته فى اارة الثانیف 
خلقا آخر غير الأولين ؟ و من أبن يازم. فا خأق “م عدم ثم خلق ثانی) » أن بق ف 
حال عدمه ی مته کون حلقة اتصال .بين وحوديه وأن لا عکن خلقه بمینه من 
دون ذلك ؟ حتی انهم تضو روا مکان إعادة المدوم ف‌مذهب الم لة فقط القائلين بان 
هويات المدومات المكنة متايزة مابتة فالمدمتثبوتا منفكا عن الوجود اطارجی »لول 
از ذلك الذهب باطل ۰ ولکن لاذا تاج خالقه انیا إلى بقاء مثل هذه الوسائط؟ 
ألثلا يخطى' عند الإعادة فيخلق خاقا د ر ظن ۳ عين اغلوق الأول ؟ قبل لا 
يكفيه لثلامخطى" الق بقاء الخاوق الأول زمدعدمهء فعله ؟ ومنشأ المشكلة وهل | 


3-2 


أتمجب ذاية التعجب من تعلقه بأذهان الناس وفمم أعاظر المقلاء مثل الشيخالرئيس 
ابن سينا وكثير من عقت التكلمين المتأخرين وكلهم لا يستنكفون عن الاعتراف 
بوجود اله وسمة قدرته . آما شم صاحب الأسفار لجهور التتكلمين بسبب هذا الوم 
الحاصل فيه و قادته فشی" لا یکفیه التعجب . 
وتوضیح الأمر أن تقدم الشى' على نفسه باطل لاشك فيه كا فى الدور الباطل» وکذا 
دخول المدم بین‌الشی" ونفسه» لكن لائی" ف إعادة المدوم بمينه من التقدم والدخول 
ال کورین الباطلین» کا أنه لا تقدم ولا تأخر بين الانسان ونفسه بالنسبة إلى زمانیه 
فى الدنياء لأن المين والنفس ف الصورتین ليستا عینا ونفسا من کل وجه » بل القدم 
غير الؤخر فم‌ما بقید معتبر فی کل واحد من الطرفين يجمله غير الطرف الآخر ويجمل 
تقدم التقدم على التاخر مكنا . فزید الذى فى عالم الآخرة الثاب فى النة أو العذب فى 
جهم وزيد الذىكان ف الدنيا غیران طبعا » مهما كانا ذانا واحدة کم يقال الإثنان 
غيران » فلا یکون تقدم زيد الدنیوی على الأخروى تقدم الثی" على نفسه . ولو لم 
يكن الزیدان الذ كوران غيرين لوجد هذا فى دنياه نعم الجنان أو عذاب جهم ووجد 
ذاك فى الجنة أو النار حالات کونه فى الدنيا » وهذا مستحیل کاستحالة وجود رجل 
واحد فى آن واحد فى دارين ختافتین . وكذا الانسان فى شيخوخته غيره طبعا قى 
شيابه » وإلاكان شيخا وشابا فى زمان واحد وهو محال . 

نظهر من هذا أن الزمان بل الكان أيضا داخل فى شخصات الأشخاص وأن 
دخوله لا عنم الحمشر امانی على طريقة إعادة العدوم بعينه التى فى مذهب ججهور 
انشکامین » کازعمه خصوم هذا الذهب» لأن الطلوب فی کون اأماد مين البتدأ ليست 
المينية من کل وجه الستحيلة وااستلزمة دخول العدم بن‌ااشی« و نفسه أوتقدم الشی" 
على نفسه بل يكن وجود الاتحاد الذاتى بين البتدأ والعاد على وجه يصح بینهما ال 
مهو هو » وان تغايرا من حيث أن المبتدأ متقدم الوجود على الماد» لكن لا عنم هذا 


۲٩6 -‏ سد 


التقدم وهذا التغاير کون التأخر عين التقدم ومتحدا ممه من حیث الذات »الا نم 
التقدم والتغاير بين زيذ الشاب وزد الشییخ کونهما ذانا واحدة © . والفرق بين 
كون زيد رجلا واحدا فى شبابه وشيخوخته وبين کون زيد العاد فى الاخرة متجد 
الذات معز 35 السابق فى الدنیا » ادخول المدم بينزدن ق‌الصورة الثانية و عدمدخو 2 
قالصورة الأولى » لیس يفارق معتدبه» لأنه إذاأمكن دخول التقدم والتأخر بین‌العی" 
ونفسه عکن دخول المذم ایشا » والتفريق بين الدخولين فى الإمكان وعدم الإمكان 
0 لايمكن إثباته من مدعيه . والسبب فى إمكان دخول التقدم والتاخر بين الغى* 
ونفسه فيا أمكن » أن التأخر ليس عين المتقدم م كل وجه » فیما غيران مم الاعاد 
الذاتی کا أوضحنا من قبل » وإذاكانا غيرين جاز أن بدخل بیم‌ما المدم أيضا کا دخل 
التقدم” والتأخر . ' 
ولقد أخطأ الملماء الحققون الذين ۸ يحيزوا اعادة المدوم حا کین باستحالة 9 
اليتداً على المعاد کا ذانا واحدة » قیاسا على استحالة تقدم الشی" عل نفسه‌الذی 
فى الدور الحال » أخطأوا نی حکمم هذا وقياسهم » لأن هذا التقدم الذى فى الدور 
بتضمن التناقض بأن یکون الشیء موجودا قبل وجوده . ولا تناقض فى تقدم زید 
الذی فى الدنيا على نفسه فى الآخرة » وسبب الفرق بينهما أن الشیء مم نفسه فى الدور 
نفسّه من کل وجه ولامفارة بينهما أسلا » مخلاف تقدم المبتدأ على العاد . فلا تناقض 
فيه » شدار الاستحالة والإمكان على وجود التناقض وعدم وجوده » فدخول التقدم 
بين الشىء ونفسه. محال فى الدور لاستلزامه التناقض وكذا دخول المدم محال فية » 
ومکن دخول كل مها فى إعادة الوجود ف الدنیا إلى الوجود الثاتى فى الآخرة بعد 


[۱] بل ان هذا التغاير القليل بين شيكين ء لازم ونافع ليصح الح يينهما بهو هوا » 
فضلا ع نكو نه مانعا ومضرا ». بناء علىأن المنطقبين يشترطون صمة الل بينموضوع الفضية وو اء 
بأن يكونا متحدين ف الاج ومتغايرين فى الذهن » وببارة أخرى متحدين بالذات ومتغايرين 
پالاعتبار . ومعنى هذا الاشتراط أن المينية من کل وجه تضر مة المل . وإذا احتاج قول الشاعر : 
«أنا أبو النجم وشعرى شعری» إلى التأويل 


سس و۲۱ 


المدم » إذلا تناقض فى هذا التقدم والتأخر »كا لا تناقض فى تقدم زید الشاب على 
زيد الشيخ » ولا تناقض أيضا فى دخول العدم بين زید فى الدنیا وزید فى ال خرة کا 
كان دخوله فى الدور موجبا للتناقض : فاذا قلنا إن حركة الفتاح متوقفة على حركة 
اليد لا يوز أن نقول وحركة اليد متوقفة على حركة الفتاح لكونه دورا » وذلك 
لأن القول الأول يتضمن تقدم حركة اليد على حركة الفتاح تقدم العلة على معلولها » 
والقول الثانى یقضمن المك سأعنى تقدم حركةالمفتاح على ح رکذالیدبآن نکون حركةالفتاح 
علةطركة اليد كا كانت حركةاليدعلة لحركةالفتاح » فتكون حركة اليد متقدمةعلى التقدم 
علها وهوحركة الفتاح» والمتقدم على المتقدمعلى الشىء متقدم عی‌الشی » فیازم تقدم‌الشی* 
على نفسهأى يازم وجودهقبل أنيكونموجودا وهو تناقض مستازم لوجوده وعدم وجوده 
مما فى آن واحد » ولا تناقض فى وجود زيد فى الدنیا قبل وجوده فى الآخرة ولاف 
وجوده فى الدنيا شاب قبل وجوده شيخا لمدم كو نكل من الوجودین التقدمين علة 
للوجودين التأخرين ولاالوجودين التأخرين علة للوجودين التقدمين » بل الله موجدها 
متقدمين ومتأخرین ولأن زمان التقدم ومكانه مختلفان عن زمان التأخر ومكانه أو على 
الأقل زماناها ختلنان » ولهذا أمكن هذا التقدم والتأخر بين الوجودين ول يضرا 
بس ألتنا بل نفماها » حتى لو کان زيد فى زمان وجوده فى الدنیا ومكانه فما موجودا 
آیضا فى جنة الآخرة أو جحیمم! كان محالا » وسبب الاستحالة على هذا التقدير لیس 
التقدم والتآخر بل كون الواحد ائنین » وكذا لوكان زيد شابا وشيخا فى زمان واحد. 

ولثذ کر مثالا ثانيا لتقدم الشىء على نفسه فى الدور الحال ليزداد ما يقابله من 
التقدم المكن وضوحا : مثلا يصح القول بأن الدجاجة خر ج منالبيضة ويصح القول 
أيضا بأنالبيضة خر ج من الدجاجة.,ول‌کن لاعحة لقول القائل مشیرا إلى بيضة معينة 
ودجاجة ممينة : إن كلا مهما خرجت من الأخرى » إذ لايمكن أن مخرج الدجاجة 
من البيضة التى باضنها هی نقسما ا . فلا بد إذاكانت هذه الدجاجة خرجت من 


سلس 


الببضة كا خرجت البيضة من الدجاجة » أن تکون تلك البيضة خرجت من دجاجة 
غير هذه الدجاجة » ولاز م تقدم هذه الدجاجة على نفسپا وأن تكون موجودة قبل 
وجودها لتخرج مها البيضة الى خرحت هی أى الا خاجة مها وهو تناقض عال 
ودور ناطل . ۲ 


فی السكتاب الذى أنزله على رسوله الؤيد رسالته بالمجزات : فهذا دلیل حدوث فا 
الاخرة فى الستقبل ووقوع مااورد بشأنها فى کتاب الله فملا وجسمانیا . ويلزم مع 


هذا الدليل النقلى مهما كان دليلا قطميا أن ثبت إمكان ذلك الال بدليل آخر عقلى» على ' 


معبى أن لا يوحد مانم غفل من خاق هذا امال بعد بوت وجود الله الذى تسم قدرت4ه 
جيم المکنات والذى خاق الياة الدنيا قبلابإياة الأخرى . وقد تيسر لنا الفراغ حمد 
الله من إقامة هذا الدليل المقلی على إمكان الماد ما بالاستعانة من بقاء الزوح بمد 


افتراقها عن البدن أو يتحقيق جواز إعادة المدوم . 


ولا أن نستدل على زوجود النشأة القانية للإنسان بدليل گنت » 1 وجود ۱ 


اك ما اه في شين دللا عل ورد الأنبياء ترجيحا على كونه دلیلا على وجود 
الله » بل الدليل الذ كور يقوم على وجود النشأة الثانية قبل أن بقوم دليلا على وجود 
الأنبياء فى رأينا » وقبل أن بقوم دليلا على وجود الله فى رأى « کات . 

ولنا أيضا أن تقول فی[تبات المياة الثانية الا نسان فى الم آخر: إن کون الإننان 
علوت آوموجودا فى غاية الاهمية. لایتناسب قطما مع كون وجوده مقصورا على حياته 


الدنيا الةصيرة . فالدين يمتقدون ن أن الاسان فردا أو أمة » يظبهر فى وجه الأرض مدة 


كا بظپر النبات ثم ینیب ویتلاتی أبدا وی کا نهم يكن موجودا ولاشيئا م ذکوراه 
" فهم قبل كل شىء محتفرون أنفسهم ويحتترون عقوم فى ضمن احتقارثم أنفهم 
ويشكرون البمث بعد الوت مبذه المقول المقيرة . أما ما قرأته قبل سين فى مقالة 


وصفوة القول فى إثبات النشأة الأخری ألما ثابتة ببلاغات صريحة محكدة من الله . 


س ۲۱۷ — 


اشرت فى جريدة ف الأهرام » لواخذ من الادبين من أنهم ينتظرون من رق ال فى 
الستقبل أن يكنشف دواء لكل داءويرقم الوت فیحصل للبشر الحلود ونعم النان 
ف الدنيا » فلا ينفم الذين مانوا م نأعاظم المقلاء وأ كابر احسنبن عملا الاضين والانین 
قبل حاول ذلك الرمان الخيل » ولا يكون عزاء لامتخيلين آنفسمم البميدين عن زمان , 
الاكتشاف » فلا ينقذهم من الاحتقار ولا بنقذغي رم من الضياع الأبدى . 
وأمااستخراج خلود الروج منثبو ت وحودها بالکشفیات الحديدة ثم استخراج 
وجودعام الآخرة من خلود الروح »كا وقع للاأستاذ فريد وجدى رئيس رر محلة 
الأزهر فى بمض تطوراته الجديدة » من غير |سناد ذلك العالم إلى نصوص الفرآن 
لکونها عنده متشاممة لا تصلح دليلا لإثبات ای مطلب - فاستخراج لا خر ج منه 
مايصاح لادلالة على الطلوب » لأن وجود اروح لإيستاز م خلودها ولا خلوزها بستلزم 
وجود عالم الاخرة مطلفا » فضلا عن وجوده فى صورة : جمانية كا هو المتقد فى دين 


,الإسلام » مبنيا على منطوق آنا ت كثيرة جداً من كتاب اللہ حکنات 
خاتمةالأبواب الثلائة التقدمة 


ری من اللازم الفيد أن نسجل هنا وحن نیتم الاب الثالك من هذا الکتاب 
على تنيجة مساعینا فى الأبواب الثلاثة التى آثبتنا فى الباب الأول منها وجود الله وى 
الثالك وجود الأنبياء وفى الثاتى حدوث العام » فلولا ما ثبت ف البابين الأولين من 
وجود الله وحدوث العالم لاسما وجود الله لا أمكن إيضاح كيفية وجود العام ووضع 
فلسفة عامة لكيانه آولا ونظامه ثانيا . وملاحدة الاديين والطبيعيين فى عحز تام عن 
وضع هذه الفلسفة الماليةء على الرغم من أنهم علماء الطبيمة الذين احتکروا امم المم !ا 
یعون » واختلافنا مرم آنهم يمترفون بوجود هذا العالم احسوص الذى يمير عنه 
بالطبيمة ولا يمترفون بموجود فبا وراءه . فم » العالم احسوص الذى هو عا الطهيمة 


س ۹۸ نت 


لايقف عند حد بل يزداد یوما عن يوم بکشف جدید من علماء الطبيعة » فیظهر ۳۳ 
وجود كثير مما لم یکن | ۳ بالأمس عم بوجوده » وملاحدة الاديين لا يذكرؤن ذلك » 
لکهم لا يمترفون بوجود مازاد على المالم احسوس إلا بمد أن ثبت وجوده بالتجربة 
الحسية التى يقوم مها العام ااسکاشف » ولا يؤمئون بالغیب النی نؤمن به » ما دام 
غيب خارجا عن متناول الهس > وان شنت فقل : لا يؤمئون بشىء فما وراء .الطبيمة 
إلا بعد أن اطلع علیه "عم الطبيعة بتجاربه الحسية والقه بالطبيمة » فلا شىء عندم 
فيا وراه الطبيعة ما بق فبا وراءها . وهذا الما احسوس موجود عندم من نفسه 

ن غير موحد آنشاه ومالك يتصرف فيه وعشيه على النظام الذى سن له . وقد قلنا 
ف مقدمة الباب الأو ل من هذا الکتاب إن هذه البيوت والنازل الى يسكنها داي 


فى الدن والقرى من قضور اللوك إلى أ كوخ اخ الفقراء » إذا كان لايد اكل منها من 
بان» فمن الذى بنى السماؤات والأرض ومن هو مالنكها التصرف ها والهيمن عليها 
وفاعل هذه الأفمال البدرمة التى يتضمنها ااسکون ؟ 

فالذين لا یوم نون بوجودخاای الكون وواضع ظمة» مثلم مکل النكرين وجود 
من بنى تلك البیوت والقصور مد"عین کونها مبلية من نفسها ء ما داموا لم بروا بانیم 
وهو نا ٠‏ ون الؤمنين با لفیب حت إشراف المقل وإرشاده نعترف عند و 
اليناء 6 او حود البای وان زره . فالفرق ینا و د دمم سيط إلى هذا الد 0 فېل بسع 
اللاحدة أن يدّعوا إمكان وجود بیث أو قصر من تلك البيوت والقصور اتی ھی 
صنع البشر » بتقمها من غير وحود بان وسانع 0 فان 1 لسعهم ذلك فکیف سیم 
القول بوجود صرح العام بس‌اوانه وارنه ؛ پنفسه » من غير وحود بانیه ؟ آلیس 
لاسموات والأرض أهية كا همية واحد من البووت البنية بأيدى البشر حتی تفن 
عما لایستغنی عنه من الباق.ه أم كان استفناژها عن الباى » لسکون‌ما فى غاية المظمة 
والبداعة ؟ آما الاحتال الأو ل وهو كونهما فى الأعمية دون البيوت البنية بأيدى البشر 


و 


فباطل بالبداهة » وأما الاحمال الثانى وهو أن يكون البناء الأعظم والأبدع مستغنيا 
عن البانی حين كان أقل البنيان وأحقره غير مستفن عنه » فى غاية البمد من المقل . 

لالا » إن القائلين باستفناء الما عن الصانع [یقولوا به لتفاهته ولا لسکونه فىغاية 
المظمة بل لأنهم وجدوا صرح الما حاضراً آمام أعينهم مصنوعا » من غير حاجة 
إلى نشدان صانم .ولو يجدوه حاضراً لا وسعوم القول بوجود أصغر جزء منه من 
غير صانم . فسبب استخناء العالم عندم عن ااوجد هو وجوده من غير حاجة إليه فى 
نظ رهم » وم لیسو! ,أذ كياء لحد آن‌یتنم‌وا لا فی‌هذا 0 من الصادرة على الطلوب. 
ومن السپل على القارى, أنيفهم مبلغ ذكائهم من عدم أ مههم بالمقل 3 يأمهو ن باطس» 
ذل لذى أحوجنا على طول الكتاب إلى الداع عن كرامة ال حيال الهس 

فان قيل: ملاحدة المادية وااطبيمية قائلون بأن العام لا أول لوجوده فمو موجود 
من الأزل ولهذا استننی عن ااوجد لأن ایجاد الوجود تحصيل الحاصل » ولیس 
للمؤمنين باه أن ینکروا وجود مالا أول لوجوده واستفنی عن الوجد لان اله تمالى 
عتدم لا أول لوجوده وهو مستفن عن الوجد لهذا السبب » فك أن الله تمالى لاأول 
لوجوده ول يسيقه العدم فاستغنى عن الموجد » فليكن الما كذلك عند اللاحدة . 

قات‌عقلاء البشر مضطرون - لقطم التسلسل فى تملیل وجود الو دات احتاجة 
إلى علة موجدة - إلى الاعتراف بوجود موجود بنفسه لا أول له ولا موجد بوجد. » 
ایکون علةأولى لسائر الوجودات وینتهی" فيه تسلسل الملل. ومعتی هذا أن وجود الله 
بنفسه من غير موجد بوجده نعترف به اضطراراً وعلى خلاف القیاس. والا فمقل البشر 
لا يدرك موجودا لا أول له ولا موحد(گوان كان يدرك ضرورة وجود هذا ا أوجود 
بمد النظر فى وجود العام » ولولا الضرورة القاضية لا اعترفنا به . ویمد الاعتراف 
چوجود واحد لا أول لوجوده لا حتاج إلى وجود موجودات كذلك ؛ بل لا جبز 


[1] ولا قال اسيئسر بلسان طفله الساذج : من آوجد الله ؟ ( ص ۱۱4 جزء ثان ) . 


۲۲۰ 


وجود مو جود خر مرن هذا اقبیل لأن الشرورات تقدر بقدرها .. فلفرق إذن 
بیننا حن القائلين بوجود إلهواحد خالق للكائنات وبين منکری الاله انمالق القائلين ۱ 
"۳ جود الکائنات بشما وطبائها من غير موحد ء آننا نمتقد موجودا واحدا بحب 
وجوده لاسناد وجود سار الموجودات إليه ».وم یمتقدون وجود موجود 0 
الوجود بعدد ااوخو دات فى الما ء لأن ااوجود بنفسه من غير موجد یکو نو اجب 
الوجود ؛ مع آذالقول تا بوجود موجود واحد واجب الوجود لمحصل إلا اضعارارایه . 
فلا يوز أن يتمدى فاقوا ل به حد الاضطرار » ومع أن موجودات ا ۱ 
بأن تکون واجیات الو جوذ 0 
ولا يقال: إن ملاحدة الادية والطبيمية لا بد عون کون الما موجودا بنفسه من 
غير موجد كالبناء من غير بان » بل يةولون إنه فعل الطبيمة وأثرها » لأنا نقول : إن 
كان ما عپروا عنه بالطبيمة موجودا ذا عل وقبرة وراد تكفى لإيجاد الام ۱ 
ليحاده على وجه النظام الشهود» وكان هذا الوجود لا يحتاج فى وجوده إلى أي شىء . 
حين کان وجود كل شی حتاجا إليه »:قهذا هوا الله الذى تقول به حن الؤمنين بالنيف 
ولا دق خلاف بیننا و ام الا فى التسمية والتمبير . لكنا نعل أن الطبيمة التى 
یقولونمها بدلا من الله لابریدون به موجودا مستقلا عن المام» واعا هى عندم م کنابة 
عن عدم وجود موجد لاام > الکو له موجودا ننفسه وطبیعته . وهذا عتدنا هو القول 
الخال لأن الوجود بدفسه لا یکون إلا واجب الوجود ک) قلنا ويكون مستحيلا تنيراه. 
من حال إلى حال 1 آو وجود ثئء.مته تعد المدم 8 وعدمه أو عنام شىء مته 
بعد الوجود ة بل يستتحيل زؤه وتركبة الستلزم لاحتياجه إلى أجزائه. والعالم افير 
التجزىءاللتاج علي الأقل إلى أنجزائة لا يكون واجب الوجودة بل مكنا يقبل الوجود 
والعدم متساوین باللستبة إلى ذانه » فیحتاج ف وحوده إلى مجح رحج له جانپ 
الوجود وبوجده بمد ان؛ كان معدوما » وفى عدمه إلى مرجح يرجح له جاب السدم 
فيعدمه بعد أن كان موجودا » وق وجوده حتاج أیضا إل مج برجح له أن 


2۲۲ 


يكون على و ع معين من أنواع الوجود وعلى شکل ممين من أشكاله فلو أنكرنا له 
هذه الحاجات كان قولابرجحان أحدالتساوبين بنفسه على الآخر من غير مجح؛ وهو 
محال متضمن لاتناقض . وهذا الرجح عندنا فى وجوده أو عدمه وق كونه على وع 
معين من أنواع الوجود وعلى شكل مین من أشكاله هو رادة الله کا قال الله تعالوفى 
کتابه لكريم : « وق الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسق بماء واحد وتفضل بعضبا على بمض ف الا کل إن فى ذلك 
لیات لقوم يمقاون » فلو كان المالم أو أى جزء من أجزائه موجوداً بنفسه من غير 
مونجد وموجودا على و ع ممين وشكل معين من غير مين > ازم الرجحان من غير 
من جح أى زم کون ما فرض وجوده وعدمه ثم وجوده على و ع دون نوع وشكل 
دون شکل متساویین بالنسبة إلى ذاته » خلاف ذلك أى غير متساوبين . وخلاف 
الفروض محال متضمن للتناقض . 

فاللاحدة اازاعمون أن مذهمم فى عدم الاعتراف بوجود الله مذهب الملل غير 
العترف عام رشبت وجوده بااتجر بة امسية» غافلون وجاهاون لد أن .زعموا التناقض 
محال علما . فاذا كان الم الطبيعى يبحث عن الأثر و یذفل المؤثر أو يبحث عن الؤثر 
القريب وینفز الملةالأولى» فالعقل الذى ييز الحال من المکن والذی هوأبمد نظراً من 
العم الطبيعى وأوسم » يقغى بأن الکون أثر إرادة علية عليمة مسيطرة على مايد عونه 
الطبيعة . ولعل سیب عدوم فى إدارة الکون من هذه الإرادة المليمة الح-كيمة إلى 
طبيعة لا علم ما ولا إرادة » بل لا وجود ها ایضا کا حققنا فى عله من هذا السکتاب 
من أنها كناية عن عدم وجود فاعل لهذا الکون ونظامه » سبب عدوم إلها على 
الرغم من استحالة صدور مثل هذا الأثر المظم عما لا عم له ولا قدرة ولا إرادة بل 
لا وجود » أنه إذالم يكن لهذا التكون مالك سوی تلك الطبيءة العدمة التى ليس من 
شأنها أن حاسب أحدا على مافمله ف السر والملن ء فلاتوجد فوق الانسان قوة بخشى 


— YY جد‎ 


يأسسها ولابؤءن ن مک ها 00 له الحرية التامة کا یبرون و نععز ون به, . ومن ا بی 
الفيلسوف « كانت 6 مسال وجود الله على دليل الأخلاق فقال لولا الله لانپارت دعام 
الأخلاق . ويخن مع استجسان دلیله هذا مصرون على القول بأنا لامجده فى القوة 
والاهية بحیت تبنی عليه مسألة وجود الله التى هی اعظم الطالب الفلسفية وأم من 
كل شىء ومن مسألة الأخلاق أيضا . وقد سبق 5 عليه فى آنخر الباب الأول 
(ص ۷۸ - ۷۹ الحزء افالك) . 

على أن العم الحديث المت الذى لعزى یه عدم الاعتراف بو حود الله ۰ ۳۹1 
مذمب‌هذا العلم أن كل شىء فى الكو ن راجم إلى المركة ولا موجود غیرهاء حتی ان 
الادة التى كانت لما الأزلية والابدية عندالادیین البوخنرین 4 لا وحود شا وإعا البفية 
من تلك المادية: القدعة هی القوة وهی الحركة . ولا نناقشهم هنا كيف تكرن حركة 
من غير أن يكون هناك شی* متدرك هو الادة أو ما یوم مقامنا يمك زوال دولها 
الأزلية والأبدية » وإعا نسألهم عن سبب هذه الحركة أعنى الحرك » ولا ترتاب فى 
آهم يقولون فى الجواب إن سبها الحركة التى اتصلت بها من جانب الاضی ط 
ذهب إليه «ذعقراط» الحلكم الیونانی القديم» کا آن‌سبب تلك اط رکذ التقدمةردرجة 
واحدة هو ال رکة التقدمة بدرجتين . وهكذا اال فىكل سلسلة المركات اليكانيكية 
بان يكون ما تقدم منها سببالما تأخر وما تقدم التقدم سب للمتقدم » وعکذا دواليك 
من غير أن تکون الحركات المتدة إلى جانب الاضی هاية تبداً منها السلس 
ولا تکون قبلبا حر رک وبفضل هذه اللاعبائية ية يحد كل حركة سببها فبا قبلهاولا 
حتاج المركات اتلس ال محرك خارج عن أجزاء الساسلة اهرك بعضها بمضا . 


هکنذا يقولون اليوم » ومهذا يتضح أن الرج E‏ 
باستغناء الما الذى هو اسم لجموعة الکائنات » عن وجود الله » لیس عقيدة عدم 


۷۲۳ 


احتیاج أى موجود ف‌وحوده وأى حادثة فى حدونها إلى السبب» وإنكان ظاهر قوم 
بأن کل ما کان وما یکون فى العالم نائی» من طبيمة النکاتن» یقتفی نف ىالسبب» لكن 
القيقة أنهم لا يتكرون ميدأ املية ولا یقولون بتکون کل کان بنفسه من غير تأثير 
فیه‌من‌انلار ج» وهو الذى يعبر عنه عاماء الکلام بارجحان من غير مرجح ویبطلو نه . 
فاللاحدة أيضا لا بقولون .هذا الذى يقناق مع مبدأ الملية» واغا يقولون بنفی السدبية 
واللية من خارج العالم» فاسکل كن سبب بوجب کوته والسبب كان آخر له سبب 
أيضا ولسببااسبب أيذا سیب وهل جرا إلى مالا مهاية له من الأسباب التقدمةاأهيئة 
لسبباتم! التى كل مها أيضا سبي لا بمده . ولمدم اثهاء الأسباب التقدمة إلى سيب ٠‏ 
أول لا سيب قيله » ولسكون المال قديما عندم لا بداية له » على خلاف ما قلنا من فى 
اباب الثاتى من أنالعالم حادت له بداية » فلا حاجة عندم لوجود العالم إلى وجو وا 
لأن وجود المالم عبارة عن وجود سلاسل أسباب غير متناهية لمسببات مثلها غير 
متناهية» ولكون الأسباب غير متناهية فی‌جانب الاضی وكون ججيمها داخلة فى أجزاء 
العالم» فلا جىء في الما نب التقدم دور الماجة إلى وجود الله فى خارج العالم ليكون سببا 
أول اتلك الأسباب وعلة أولى لتلك الملل » إذ لو جاء دورها ام بمد انتهاء الأسباب 
التقدمة الداخلة فى المالم» إلى سيب لایتقدمه سبب من جنسه داخل فى الما » کم 
يقولون إن الأسباب المالية التقدم بمضها على بعض غير متناهية . 

فالأساس الأخير ذهب الإلحادوسنده الى يستند إليه مهائياء قدمالعالم وتسلسل 
الملل » وما يتوقف عليه هدم هذا الذهب إثبات حدوث المالم وإبطال تسلسل الملل 
والأسباب إلى غير نهاية . وقد كان اعظم غلطة وقع فها الشيخ عمد عبده وان يقم 
فى مثلها رجل منرجال الم والدين » إتكارم لبطلان التسلسل الذي يدور عليه إثبات 
وجود الله تمالی ”° وحن بتوفيق الله عزوجل قنابواجب هذا الإبطال فى أمكنة عدة 


[۱] سبق ما فى الباب الأول والباب الثاتى من الكتاب أن تقلنا نص قول الشبخ بإنكار 
بطلان التسلسل ورددناه عليه . 


و۲۲ بت 


من هذا الكتاب ب أوضح قيام يتمكن من اد راکة لماص والنام » ولا نضن هنا آیضا 
لصورةغتصرة ة من ابطال ذلك الباطل ». تطبيةا له على ا نظرية ود فى ۱۱ سكائنات 
نی کونها عبارة عن طلاسل الحركات » فنقول : ۱ ۱ 
تسلسل آطرکات إلى غير بهاية فی‌جانب الاذ ی على أن لا يكو ن لأى ما 
سبب حر غير الحركة ل تی تبلما؛ فتکون كل ح رکةه تقدمنما حركة أخرى تسیر 
فلا نهاية لاخركات ت الاضية ولا مراية لأسبایپا التى هى ' عبارة عن المركات , أيضا:: 
تسلسل المركات مکذا پاطل ».ولا نبنى دعوی بطلانه على برهان التطبيق أو غيزه من 
البرامین ابا للتسلسل الممروفة عند علاتا المتكلمين بل عند الفلاسفة القدماء أيضا 
والتى اعترض ءا ا الملماء قديا آو حدقا عق أو بنیز يق © وان نب دعوانا 
على إبطالر فعلى یفتنم , به القارى: معنا فتقول : إن دوام الج رکات یات الافى 
التى لا عرل شا را خی محر يت بعضها بعضاء فرب من الوم والميال . الأوهام 
الكاذبة التی ری بها الشییخ عمد عبده البراهين التصوبة لإبطال التسلسل» موجودة” 
ف التساسل نفسه لاسما تسل الملل » سكن الشییخ التبس عليه تمل الوم السکاذب 
فظن البطل باطلا والباطل حقا .. تطح هذه المقيقة عند تصور اأسألة فى دد متناه ‏ 
منالمركات : فلو فرضنا انم‌اء سلسلة الركات المتدة من الال إلى الاضی بعد سين 
حركة متراجمة » وفرضنا أن سئب المركة الأخيرة التصلة بزمان الال هو الل ركة 
التاسمة والاربمون وسبب ال ركة التاسمة والأربمين هو المر كة الثامنة والأربمون 
وسبها السابمة والأربدون » وهكذا الال إلىأنتآنى الحركة الأول فرأيتاها لانستند ٠‏ 
إلى محر من خارج السلملة أى لاسبب لاحركة کر حرکنها قوانية 
« ديناميك ٩‏ تندفع ۳ بل حركة ميكانيكية منتظمة» و کذا المركات الی‌بمدها . 


[۱] تقدم السكلام على هذه النقاط فى الباين الأولين من السکتاب لا سیما ف‌فصل حدوث 
العالم من الیاب الثانی . ۱ 


رت ۲۲6 ون 


فاذاانتی سنب ال رکة الأولىانتفت ال رکة رل شیاه وا إذا انتف تالحر رَكةالأولىانى 
كانت سبب ال رکة المانية انتفت الحركة الثانية ایضا ‏ وبانتفاء المانية انتفت الثالثة 
وبإنتفائها انتفت الرابمة » ومکذا يقال فى كل حركة بعد حركة منفية الى أن نبلغ 
الحسين فرأيناها لا سبي لما ولا حركة . فسلسلة المركات المؤلفة من سین خركة 
تصير ضرا من انلیال الكاذب إذا لم يكن هناك عرك أصلى سوى نحريك المركات 
بمضها بمضا بان يحرك التقدم منها التآخر الذى يليه ء لا رأينا عيانا أن لا حركة 
متقذمة ولا محریکبا لامتأخر . نعم رأينا انعدام الحركات لانعدام اسبامها » فى سلسلة 
فرضناها مؤلفة من سین حركة وهي متناهية » فل بکون ال مال فير مارأينا من 
الميال لوفرضنا سلسلة الحركات لا تنتهى فی‌حانبالاضی إلى حركة لا تتقدمها ح رکه 
أى لو فرضناها غير متناهية ؟ وماذا ينفم سلسلة الركات التى رأيناها لا وجود شا 
إلا فى الوم وانمیال عند فرضها مؤافة من خسان حركة » ماذا ينفعها أن نهم الا 
من أمثاها عددا لا مهاية له من جانب الاغى » فمل تنقلب الحركات الوهومة التنافية 
بإنفمام المركات الموهومة غير التناهية لها حرکات وافمية ؟ والواقع أن الزيادة فى 
الموهوم الكاذب لا تكون إلازيادة فىالكذب والوم » وإن كان ف الزيادة اللامتناهية 
التى لا عکننا معاينة جيم أجزائها کم‌اينة کل جزء من أجزاء السلسلة الؤلفة من 
سین حركة » بمض تغطية وإخفاء للا تضمنته من كاذب انلیال . فإذا | يكن لتلك 
المركات الفروضة محرك غير أن يكون المتقدم مها سببا للمتأخر ازم أن بكون كل ما 
فرض وحوده من تلك الحركات غير موجودة » وهو تناقض محال سواء كان عدد 
الرکات متناهيا أو غير متناء . 
فومااءترض المترضون على بطلان التسلسل واتتقدوا البراهين القامة لإبطاله؛فهذا 
النوع من التسلسل وهو تسلسل العلل والأسباب الذى تأخذكل علة فيه وجودها 
وعليتها من علة أخرى 0 من غير أن تکون هناك علةأصلية تنتهنى فا سلسلة العلل 
ولا یکون وجودها وعلیتها مأخوذة من غيرها » والذى ينبنى إثبات وجود الله على 
( ۱۵ س موقفالمقل ‏ رابع ) 


۲۲۹ .- 


إبطاله» ایس فى بطادنه دی ريبة لمدم وجود سلسلة کهذه لالم والميال. والذين 
جمتبرون الكون جموعة مولفة من سلاسل حرکات لا داية لها وکل حركة فى کل 
سلسملة متوادة من حركة مثلها متقدمة |e‏ 2 ول إلهم وحود حرکات ت لامهايةلهانى 
حانب الافی كلجر رکه سبب لابمدهامسيبة عماقبلها » ولاسبب ذهالحركات من خارج 
السلسلة غير تولد بعضم‌امن بمض . (سکن هذه‌الساسلة التوقف وجو دکل تا على 
وجود جزءقبله » 21 تک بارة عن سلسلة موجودات مسببات عن أسباب مو خو دبل 
00 + وقوفات و جوا ما عى مو توفات وحتاجات إلى عتاجات» فان کانآول جزمن 
هذ هالسلسلةمو<ودا فکل ماعداه البنی و جوده علروجوده موجود أيضا» لكن لاأول 
هذه السلسلة حتى يقال إن كان موجودا فكل ماعذاه موجود » بل يقر هذا الأول 8 
أردت النظر فى حاله لهل أنه موجود أو غير موجود » إلى أول. منه فتجده موقوفا 
وجوده على وحود 15 ونحد ما رید أن تمتيره اول ليكون منبع فیضان الوجود 
مته إلى ما بده ۾ جراد الساسلة ؛ ليس بأول » و 5 أمعنت فى الطلب فل ن تصل 
بذهنك إلىأول جزء هده السلسلة يكون موجودا بالإسالة ومابمده موجودا بالتيميقله» 
ولووصاتإليه انقطع النساسل وتمحت دعوانا وى وجود الواجب لادعوى المتمسكين. 
بالتسلسل طلبا للاستغتاءبه عن الواجب» فإذن لاوجود اساسلة الأسباب التى يتمسك 
مها حانین التسلسل لأن وجودها یتوقف على وجود أوها الذى یکون مبدا وجود 
1 يخرين » فى حين أن 1 حود أول لساسلة التساسل انقطاع؛ التساسل وانهدامه . ' 
فالتساسل الذى هو | عم لمبة لاشيطان بأذهان الشکرین لوجود الله بل وأذهان 
بعض الغافلين م ن ااژمنین » ينض نفسه بنفسه فى افلر الماقل الیقظان» لانه ادا 
يكن لاساسلة الى يتخيلبا التخیلون فى التساسل وجود" فلا وجود لا بعد وا البنى 
وجوده على وجوده . وإذن لا وجود اسلسلة حركات غير متناهية يظنونها موجودة» 
على الرغم م نظهور عدم وجودها عند درسها متناهية » فا مى إلاسلسلة حركات مما 
الوجرد على أسباب غير موجودة على طن أا موجودة . ومنشأ الناط فى الفان إقامة 


— ۲۲۷ للم 


عدم تنا الأسباب ال لا وحود 4 مقام وحود الأسباب 0 وقد أوردت ف الفصل 
الأول من الباب الأول من هذا الكتاب أمثلة تزيد فى إيضاح مافى هذا التساسل من 
البطلان والنتيجة آن‌المام إن كان عبارة عن مجموعة مؤافة من سلاسل حرکات»فلابد 
أن يكون لها محرك من خار ج السلسلة تنتعى هی فيه » ولا فلا عکن وجود حركة 
واحدة فضلا عن وجود سلاسل حرکات» وهذأ الحرك هو الله . ثمإنه لوأمكن استفناء 
| الحركات الذى هوعالنا على آخر رأى العم ؛ عن محرك مستقل غير محريك الجركات 
بمضپا بمضا ولميترتب عليه ما بيناه من التناقض » لاحتاج ذلك الما إلى وجود الله فى 
نظام المركات وف تعيين ما يترتب على المركات من الغايات » إن م محتج إليه فى نفس 
الرکات من طريق فرض الحال . 

هذا تلخيص اثبات وحود الله وفى ضمنه (ثبات حدوث المالم باثبات البداية له 
عند إبطال التساسل اللازم لإثبات وجود الله . أما إثبات وجود الأنبياء فقد أقنا عليه 
فیا سبق غير بمید © دليلا أقامه الفياسوف «كانت » لإثيات وجود الله الذى هو 
أعلى مطلب فلسق » فى حين | لم ره متناسبا مع جلالة ذلك الطاب » لمدم إفادته 
اليقين الضروری الذى هو وجوب الوجود کا أفادته الأدلة التى ذ کرنا صورة مختصرة 
منها آنفا . وحسبنا فى القيام بواحبنا إزاء مطلب إثبات النبوة أن بنيناه على دليل يعدل 
ف الاهية دلیل «كانت » لإثبات وجو دا له . وسنقم دليلا آخر خاصاً بنبوة تبيناصل 
اله عليه ولم ف الهابالرابع من السكتاب عند السكلام على مسألة فصل الدین‌عن السياسة, 

وأما مسألة ممجزات الأ نبياء فتخالنا نی غنى عن التنبيه إلى مبلغ عنايتنا مها » وقد 
استغرقت مكاغة منکری الممجزات طول الباب الثالك من الكتاب » وذلك الباب 
ات قد قرآه القارى' إلى هنا فى شك ل كتاب صغير مستقل . والآن ننتهی ما أردنا 
أن تكتبه تنيجة للا بواب الثلاثة المتقدمة» وعند ذلك ننتهى أيضا من‌الکتاب الصفیر 
سائلين الله تعالى امداية والتفرة انا ولاقارئين . 


[۱] س ۸۳ وم 


۲۲۸ - 


لمك( افو ل ال 3 


بعسی قراه ۳ القول. منی ‏ وهذا الفضل‌بهد الفصل 3 
کون حاب من لاقیت مم مبينا عم‌ما فى کل لاو 
لن أسمست” عيلى فى علاه . فلت يمع أذن أالساد: . 
وغیسی لا زال هناك حيا .وا سکن لاحياة لن تتادى :0 ١‏ 
نشرت 0 لذ» مقالات: نضيلةالشييخ شلتوت الت ی کتما ردا ع کتانی «القول: 
الفصل » والتى آشادت مها «الرسالة4 مملنة عا قبل نشترها . مان فا کیت كتبت , 
الحواب عی‌هذا ۳ استفناء عایتضمنه الكتاب نفسه عن الجواب عمردود مثلهاتقع 
على خار ج الضدد طائشة عن ساحتة الحسنة بالمجج؛ واكتفاء با کتبه الملناء الأعلام ا 
٠‏ فى تقض تلك القالات . وا کی رایت فى رد الشنيخ الوجه جل إلى تعليقة صذیرة 
کت راز التكتاب' تعرضا» ما يوم آی افتريت عليه ] وعل عضو حهول من . 
جاعة كبا المماه » شکا ف کون نبينا تمد الى الله عليه وسلم در الأنبياء أو شکانی : 
کر الشاك » وقد اخداقت, هذا النضو فى <يالى . فهذا الإمهام يسكت كتابى وكتب ؛ 
المماء الأعلام غن راب عليه ووجب على نفسی القيام به مستقلا . " 
وبعد أنالتزمت الجواب على مقالات اشيج لهذا ااسبب انلاص بنقطة معينةمنها 
تتملق بدمتى وأمانتى فىالبحث » | كف عن التکام عليها فى صورة عامة» سواء كان 
ماوقع منها فى داخل الصدد أوخارجه . وأنا أقدم اسکلام فىالصدد وأرجى' غيره وان . 
كان فيه الأمر الذى اعتبرته الدافم الأول إلى نشر هذا الجواب» فأقول : 
جانبنا يمحن القائلين .برقم ءي عليه السلام إلى السماء ونزوله منها عند اقتراب 
الساعة ‏ ومعنا علاء الإسلام أجمون غير شذاذ آخر الزمان ‏ ستون حدقا برواية : 


واحد ادن ابيا مذ كورين یم 6 5 انامة البرهان ع نزول عيسى فى آخر ١‏ 


حت ۲۲۹ حت 


الزمان 6 أؤلفها الفاضل جزاه الله خيرا » ولس يجاب اطصم حدیث واحد يؤيد 
شذوذه » غير عدم اأبالاة يجيش الأحاديث الويدة نبنا . 

أما الآيات فلنا منها آیتان ناطقتان بالرفم إحداها قطعية الدلالة لا حتمل التأويل 
وهى آية النساء والأخرى ظاهرة الدلالة وهی آية آل عمران » وآبتان ظاهتان فى 
التزول . وليس للخصم من الآيات إلا ما توعمه من امنافاة بين الرفع والتوفى فى آية آل 
عمران أعنى قوله تمالى « يا عیسی إنى متوفيك ورافمك إلى © فنحن لا حتاج إلى 
تأوبل ای آية واردة فى هذه السألة » بل تحمل الكل على ظاهسه حتی آية التو التى 
هی‌مس‌تند اطمم الوحيد تر + على ظاهرها من غير تأويل کا يتبين ما اتی واطعم 
الشکر رفم عیسی ونزوله بتمسكث بقوله تعالى « إلى متوفيك 6 ظنامنه‌آن التوفی ظاهر 
فى مننى الإماتة » ثم يرهق آبتى الرفع على تأويلوما يما بنطبق على هذا التوفی» فیژول 
القطمى لتطبيقه على الظاهر وهو ايس بظاهرء وتأويله ليس تأويلا قول مزالممنى واغا 
هنو إفساد وإلناء انص . فا فمله الشييخ کانب القالات فى آيات كتاب الله ليس إلا 
تكلفات لا دای لها غير تبرير شذوذه . وفضلا عن.هذا فعى تتضمن أخطاء ومفاسد 
كثيرة نمرضها على أنظار أهل الدقة الراغبين فى محقيق المقائق : 

الأول » ظنه أن التوفى نص أو ظاهر فى معنى الإماتة . 

الثانى » عدم اسماعه لا کتبت فى « القول الفصل 6 أن التوفى بمعنى أخذ الشی" 
بعامة ساوی التوق عى الإماية من حيث الاستناد إلىاللغة بل بو قه» حى إنالز خشری 
ذكر ممنى الامانة فى « أساس البلاعة» بمد قوله «ومنامجاز» . فاذا كان معن الأخذ 
التام مساويا لمنی الامانة أو أظهر منها فى أن يحكون هو الراد فى قوله تعالى : « إلى 
متوفيك 6 ای إنى آخذك من العام الأرضى الذى أنت فيه » فلا ضرورة فى تأویل 
وله بعده 8 ورافعك ال 6 برفع روحه ٩۳‏ 5 


[1] آما قول تعالی فى سورة المائدة حكاية عن عيسى عليه السلام. «فلما توفيت ی كنت نت 


۱ س ۳۰ س 


الثالث» لاضرورة تدعو إلىهذا التأويل حنى ولوكانالتوى بممنى المانة کا زعه ' 
الحصم » والنين حملوا « متوفيك » من المفسرين على معنى مميتك لم ینکروا رفع عیسی 
إلىالسماء بلقالوا «أماته ای ورفعه أوأماتة حن رفعه» کایظهر من مراجعة تفسير 
الفخر الرازی . أما رقع دو حه فقط فل يقل به أحد سوى الشيخ مد عبده ‏ فا قل 
عنه كاتب مقالات الرد - ظنا منه أى من الشيخ أنه مققضى جل التوفى على معتی 
الإمانة » وتبعه كانب القالة» وهومتبوعه أيضا فى ظن أن التو ظاهر فىممنى الإمانة, 
لكن التبم أشداستحقاقا لاوم من التبوعء لأنه تلد فى البقاء علىرظن شيخه ولريصده 
« القول الفصل © عن تبمية امخطلی" . وإذاكان الرء قد خذاته هداية الله لاحق فلا 
يزال يفضل متابمة المخطى” على متابمة الصيب ويتجاد لاد والإنصاف زاعما أنه ,تلد 
لأصمه . وحن لستمر ١‏ ضر به بأخطائه ابی كلناه عنها فأصممناه وعا أضاف إلهافى 
مقالاتهمن الأخطاء الجديدة حى ترجعه إلى ال أونقغى عليه علباطله عند قتل السألة يمام 

الرابع» من عجائب ولوع الشییخ کانب القالات عتابمة الخطى* ولوكان على غير 
مذهبه ولوكانت التابمة بعد التنبيه على خطأ:التبوع » أنى كنت فى « القول الفضل » 
نهت على خطأ فوی وقع فیلفسرون لقوله تعالى « إلى متوفيك » بقوهم «مستوق 
أجلك ومو خرك إل أجل السمی عاصما لك من قتلهم » من توفیت الى » فقلت إن 


حت الرقیب علبهم » بعد قوله «وکنت عليهم شهيدا مادمت مهم » فلحمل التوقى فيه على معنی الخد 
لا الاماتق, سیب انر غير أصالته وتقدمه على معن الاماتة فان فى ذ کر ه فى « القول الفصل » فا كره 
هنا وهو الإشارة الق يستفيدها صاحب الثفارالدقيقمن قوله قباه « ما دمت فيهم » ولايتكشف ملا ' 
كل الهم 


۾ » حيث يقول عليه السلام 0 عادمت م e‏ أى ما دمت مقیما فا بيهم غير منتقل من 
أرضهم إلى عم آخر » ولا بقول ما عشت أو مادمت حياكا قال لا تکام فى الهد صبيا ء حق یکون 
فراقه ایام بالموت . فيسقط بهذا التحرر قول الخصم فى مقالة الفتوى الى انتقدتها فى « القول 
الفصل » : « ولا سبیل إلى ۳ ل بأن الو وا هنا مراد ما وفاة عيسى بعد تزوله من السماء ياء 
على زعم من یری أنه حی ف الساء وأنه سیئزل منها آخر ال مان ء لان اب ظاهست فى. حد رد 
علاقته بقوءه هو لابالقوم الذين يكونون آخر الزمان وم قوم عمد باتفاق لا قوم عيسى » 


بت ۲۳۱ س 


القوفی عمبی ااستوفی أى الخذ حقه من تام أجله هو عبسی والله هو الوق أىمءطى 
ذلك الام اسکن هؤلاء الفسرين التبس علمهم التو عمتی الأخذ التمدی إلىمفعوؤل 
واحد بالتوفية التعدية إلى مفمولين کا فى قوله تمالی « فوفاه حسابه » ورمام فىهذا 
التفسير دفعالمنافاة التی‌رعا بتوهمها متو هم کالشیخ کانب القالات» بين قواه «متوفيك» 
وبين قوله « ورافمك إلى © فهم لا يشت رکو ن مع الشيخ الکاتب فى حمل التوى على 
معتی الإماتة ولاسیا فى إتكار رفع عيسى حيا » وهو لا يتابمهم فى مذهيهم الق ولنا 
بتابمهم فى خطهم الاغوی» لا لسكون هذا المطأ ینفعه فىمذهيه الشاذ بل يضره» وإعا 
اسكونه خطأ يتفق مع عادته فى الركون إلى الأخطاء والأغلاط . انظر قوله فى مقالة 
الرد الأولى « الرسالة » عدد ۱6 ص ۳۹۳ إن كل ما تفيده الآيات الواردة فىهذا 
الشأن هو وعد الله عیسی بأنه متوفيه أجل ورافمه إليه 6 فتوله « وعد الله عيسى بأنه 
مقوفیه أجل » عين قول الفسسرين « مستوق أجلك ومؤخرك إلى أجلك السمی » 
بكل مافيه من خطاً الافظ وإصابة فى العنى والرمى؛ وهو كون الله لویردیقوله لميسى 
« ی متوفيك » أنه ميته . فأخذكاتب القالة من قوم ماأخطأوا وترك مئه ماأصابوا 
ای أَحِدْ اللفظ وترك المنی» وهو خطأ آخر من الشوخ الکانب حيث لا عکن متابمة 
أحدف لفظه دون معناه» ولو تبعهم فى المنى أيضا اسکان على مذههم ‌رفع عیسی دون 
إماتته » لسكن الشيخ صر ح فىمقالته السابقة « للقول الفصل » النتقدة فيه «الرسالة 
۲ص هذه » بأن التوفى ؟منى الإماتة وبنى مذهبه فى إنكار رفع عيسى على هذا 
المنى . قبل هو » حين قال فى خلاصة البحث من تلك اأقالة وعند ما کرر تلك الملاصة 

فى مقالة الرد على « القول الذصل » : « کل ما تفیده الایات الواردة فى هذا الشأن 
هو وعد الله عیسی بأنه متوفيه أجله ٩‏ » برجم عن مذهبه إلى مذهب الفسرين فيحهل 
القوفى فى « متوفيك » على غير معنى الامانة ؟ إذ لامعنی لوعد الله عيسى بإماتة أجله . 
فالحق ان الشيخ لم يكن واعیا لما قاله فا نقلناء عنه آنفا وهو نقله عن مقالته النشورة 
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فى السنة الاضية قبل نشر ‏ القول الفصل » ول تکن تمن د واقفين عليه وقفة 
الناقد » فلا کرره بمد سنة فى مقالة الرد علينا ول يوقظه تنبيه ‏ القول الفضل »على 
ماق تفسير الفسرت اقوله تعالى « متوفيك » عستوی أجلك من انلطا فى اللفؤظ 
مع الإصابة فى المقصو دللا الف لذهب الشیخ کانب القالة ؛ بل لارأيناه كأن هذا التنبيه 
منا على خطأ الفسرین حثه على تقليد ذلك لتفسیر من ن لا يتفقون معه ی الب ۰ 
ازددنا يقظة على غفلة ار جل وإعحابه باخطا ء امخطئین ولو کانوا من خصوم مذهبه , 
المامس» آن‌الشییخ كانب مقالات الرد على « اافول الفصل » لا يزال بردد دعواه 
فد وم فى الکتاب والسنة لتكوين . عقيدة يطمئن إلها القلب بان 
عیسی رفع جسمه إلى السماء وأنه سيئرل منها فى آخر الزمانء لأنة لا یابه لاسنة مبدئيا 
مهما -کقرث نضوضها وتاضدت أسانيدهاء فليس عنده حديث يفيداليقين غيرجديث 
۰« من كذب على" متعمدأ فلیتبواً مقعده من النار 0 وا سکذب على النى عليه السلام 
پتحصر عنده فقإسناد' ما م يقله إليه ولا يمم ننى مافاله أو فمله » عنه » فلا خوف علی 
فا دیت» والحوف کل الحو فعل الثبتین» وكل منروى عن‌النی خديثا مق الصحانة 
والتابمین ومن بعدهم غير حديث 2 من کذب على . . ال 6 يمكن دخوله مخت إنذار 
هذا الحديث موماصحستدذلك» مالإيفد اليقين مثله » فكا نه ص العليهوسل 9 انو اه 
آمته بهذا الحديث من فیک" فيه نفسه آومع که ایشا ؛ فالويل ارواة الحديث: وحامعیه 
مثل البخارى ومسل وأبى داود وغيرثم من‌حفاظ السنةاللقين آنفسهم فی‌خطر السكذب 
علىالنى والتبوء عقاغدثم من النار » ف مقابل توثمالخدمة الاسلام بضبط آلاف مؤلفة : 
من الأحاديث لا بطمئن إللها القلب ولا تکنی لتکوین عقيدة . ولا بدان يدر فى 
تقدير السنة قذرها إلى هذا اد ويكون تکذیب الأحاديث أسهل عليه من 06 
غير مبال بحتال الصدق القائم الثالب لاسما فيا استصجه علناء الحديف - ؤهو کثیر 
فى أحاديث التزول ‏ لابد لهذا القتر» لا أن لا بخاف نکذیب الصادقين من الرواة 


ل — 


والجامعيى فقط » بل أن لا يخاف تكذيب النى عليه الصلاة والسلام ایضا . 

آما الایات فطریق رفشها كذ الا حادیت إرهاق معانها باسم التأوبلء إلى أن 
تنطبق على أهوائهم وان كان فيه حریف السکلم عن‌مواضمه.. فهذا قوله تعالى فى سورة 
النساء « وما قتلوه وما صلبوه ولسکن شبه هم ون الذين اختلفوا فيه نی شك منه 
مام به من عل إلا اتباع الظن وما قتاوه بقینا بل رفنه الله إليه » وهو قطبی الدلالة 
فى رفع السيح لا يحتمل التأو بل برقم روحه کا زعمه الخحصم تقلی‌دا لشيخه مد 
عبده » لأنكامة «بل » بعد الق أو النعى يحب أن يكون ما بمدها إثبانا اضد ای 
التقدم امیا بضد النعى عنه کا هو مصرح به ف کتب النحو » مع أن رقع الروح 
لايضاد القتل وااساب المنفيين قبل «بل» لامکان اجماعه ممما » لمل افع فى« بل 
رفعه اللهإليه الوارد لتأ كيد نن‌الفتل والصاب بإئيات مايضادها » ی می رفم روحه» 

نی النفی السابق وینزله منزلة ازل . 

وقد لنت انلصم فى «القول الفصل» إلن هذا الانع القطى عن تأویله الرفع برفع 
الروح » فاذا به يكتب مقالة الرد محافظا على تأويله وسا كتا عن الانع الذى ضربته به 
ضر يةالأصب حيث لايسمع الأنين فيبالغ فىالضرب ليسممة- و إذا بالضروب فم لتنا 
كانهوالأءم ممنويا لا يدخل فى أذنه البرهان » فیشتذل فىمقالات الرد تارة بتجیات 
عل پميدة عن الصدد وتارة بنقل أقوال وآراء ختلفة فى قيمة الأدلة من الكتاب 
والسنة والاجاع ؛ من غير تمييز بين حق تلك الأقوال وباطلما وقويها وضعيفها »ون 
جرد التشكيك فى عقيدة رفم عيسى ونزوله الوروئة فى الإسلام » بالتشكيك فى دلالة 
الآيات والأحاديث علها . والشيخ نعرفه أنه لایتحر ج من عدم الاعتداد بالأحاديث» 
فما مبلاتجاببه وتتحداء بآية الرفع الحسكدة ماذا جوابه علا وعلى مانمها عن تأويله 
منما لا بتخطی ولا يقالب إلا بااتصام . ومن المجب أن الشیخ کانب مقالات الرد 
لامجیب عن دليلنا فىآية النساء المتدمة بنفپا واساومها المجز عن تأويل الرفع الوارد 


س س 


فها برقم الروح ... لا غيت عن دليلنا هذا الناصم والذى ,زداد نصوعه فى الظهور 
بعد أن احلنا على تأويله جر ح حاسم ... لا يجيب عن دليلنا ثم لا عنعه اهيب آمام 
اسکتاب والسنة من ترداد القول بأنه ليس فى السكتاب ولا فى السنة الطهرة مستند 
يصاح لتكوين عقيدة يطوئن ما القلب بان عیسی رفع بجسمه إلىالسماء ۱ . 

إن السکتاب والسنة إن لم يدلا على رفع عى بجسمه إلى السماء فمل ها يدلان 
على رفع روحه کا ادعاء» أو لا بدلان علىأى واحد من الرفمين ؟ لن اللکواب فشلا 
عن السنة - أعنى أحاديث التزول السكثيرة الصريحة الدالة على رفمه سمه بالاقتضا 
صرح فى رفع عیسی 1 مقيد بالمسم ولا بااروح بحيث يكون إنكار هذه الصراحة 
مكابرة وكفرا » ویبق التزاع فى حدید السمی بميسى هل هو الروح أو الجسم أو 
الروح مع الجدم ؛ ولاشهة فى تین الأخير » إذ لاشبهة فى بات القرآن الرفع للذى 


ی 


عنه القتل والصلب بمينه » وليس ذلك هو الروح الجردة . فان كان لأى. عاقل ' 
وجه معقول فى أن يفوم من قولاك مثلا  :‏ يرفمنى مصعد المارة کل يوم إلى الدور 
الرابع منها الذى أسكنه » أن الرفوع إلى الدور الذ کور والساکن فيه روحك فمل 
کان لشكر رفع عيسى وجه فى ادعاء أن اارفو ع منه روحه لا نفسه » وهذا فى غاية 
الظهور إلا عند من لا یکادون يفقهون حدیثا » مع أنا قد قضينا على ذلك الادعاء بانع 
۳۹1 استنبطناه من أسلوب النظم العجز وذ كرناء آنفا ومن قبل فى « القول الفصل > 
وهوكون رفع روحه لایناد ما قبل «بل» من‌قتله وصلبه . فسکان الشيخ بتأويله فى 
رفع عیسی يلغى رفمه ويما کس القرآن فيا أثبت امیسی وفما نی عنه » فیقول الله ' 
« وما قتلوه وما صابوه ... بل رقمه الله إليه » ویقول الشيخ : قتلوه وال رفم روحه 
إليه !!! ولاأظنى مفشيا سل | إذا قات ءنسائق الشیخ کانب مقالات اارد على «القول: . 
الفصل » » إلى هذه الغامرات : إنه لا يؤمن بلقران إعانه باستحالة اللوارق فيدك' 
القرآن دكا إذا رأى آیانه تنطق بااستحیل عنده وعند فثته .. ثم إنه لا يخاف الفران 


خوفه من قراء مقالانه الؤمنين بالقرآن » فيحاول عشية عالفانه الا يمحبه من ا 


سوم بت 


عن طري قالتأويل لا عن طريق الإنكار 2 ول القرآن كل مالا حته له من‌سخافات 
هذا التأويل الترجم عن الانکار ۰ 

السادس » كان الام ااشکر ارفم عیسی عليه السلام فمقالتيه السابقة لنشر اقول 
الفصل © واللاحمة به الرادة عليه » لا يزال فى عشية شذوذه متمسکا بتأويل رفعه 
اانسوص عليه فى كتاب الله برفع روحه بعد وفاتهء غير سامع لا قلنا فى إبطال هذا 
التأو یرکان فی‌آذنیه وقراء وقد ذ كر ناه وقضينا منه العحب فى الر قم ااسایق . 

غير أننا همنا منه فى مقالة الرد اثانية « الرسالة € عدد ٩۱٩‏ نقمة أخرى تبشر 
كنز حديد من التأويل وحده ولأ إليه بعد أن اقتنم فما بینه وبإن شسه بافلاسکنزه 
الذى ورثه من الشیخ تمد عبده » وهذا كنز الجديد هو: قول الامام الرازى فى 
تفسير قوله تمالى » مخاطبا أيضا امسى عليه السلام « وجاعل الذين اتبموك فوق الذين 
كفروا إلى بوم القيامة » » قول وجده فى شدة من فقر الدليل وحرقة من ی 
امرعة فعض عليه فىمقالة الرد ااثانية بالنواحذ . وهذا نص الرازى بعد قوله « ااراد 
من هذه الفوقية الفوقية بالمجج والبرهان » : « واعر أن هذه الاية تدل على أن رفهه 
فى قوله « ورافك إلى » هو رفع الدرجة والتقبة لا بالکان والهة کا أن الفوقية 
فى هذه الاية ليست بالسکان بل بالدرجة» . 

وقبل مناقشة قول الإمام الرازى هذا الذى هو متمسّك الحمم الدید" وكازه 
المتيد » نقول : من رآی هذا النقل فی مقالة الرد الثانية ینان أن الإمام الرازى 
متکر ارفع عيسى بحسمه إلى ااسماء کالشیخ کانب القالة » نم لاشك فى حصول هذا 
الفان عند القاریء . ولأجل ذلك أتى به صاحب مقالة رده لکنا نرجوا القاری, أن 
لا يتسحل حتى يقرأ قول هذا الامام بنصه آیضا فى تفسير قوله تعالى الذى قانا عنه إنه 
دلیل قمای فى رقع عيسى لا بجوم حوله أى تأويل « وما قتلوه وما صابوه ولسکن 


شبه ى وان الذين أوتوا الكتاب لفى شك منه ما م به من عم إلا اتباع لظن 


م 
وما قتلوه يقينا بل رفمه الله إليه » : « السنألة الثانية رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


سس ۲۷۳ س 


ثابث مذه الأية . و ط هذه الابة قوله تمالى فى آل عمران ( إنى متو فيك وزافيك 
إل و ن این كفروا ) . . شم قال تماق (وکان "الله عزیزا عکما ) وللراد : 
ن المز ة کال ألقدرة! اومن aX.‏ کال ال مء فنبه مپذا على أن رفع عیسی من الدنیا ۱ 
إلى السماوات ون كان کالتنذر على البشر اسکنه لا تمذر فيه به بالنسبة إلى قدرق و إلى 
حكتى . وهذا :ظير قوله تعالى ( سبحان الذى آنری بمیده ليلا من الد ارام 
. إلى السجد الأقمنى )فان الامراء وإ ن كان متمذرا بالقسبة إلى قدرة مد لا أنة نب ؛ 
بالنسبة إلى قدرة الق اسبحانة » . ٠‏ 5 ۳ ۱ 
۰ فمل فى شرءة الإسلام أو فى شرعة الامانة والعدالة والإخلاص فی اابحت.آن 
بک م قو لالإمام هذا الفصل الدالالسحل فى عله اللاص» ور یمان قوله الذى لايمادله : 
فىالقؤة والوضو ح وهو فی‌غیر عله ؟ فکاان الإمام الرازى آخنی هذاالقول السخيف ٠‏ 
من الأنظار فل يذ ره فى ملم الذى هو تفسیر أب 0 فى الرفع أو آیتی التزول» E‏ ۱ 
الآيات» لاسا آية الرقع الكة کافسره غيزه من الفسرين ممترفا بدلاها. على الرفع 
والتزول العروفين عند السلين وممتقدا لا كا اعتقدوه . فليس ذلك القول هفوة فنه 
خاافة لأقو ال جيم الملماء بل لأنواله نفسه أيضًا فى محال القول کا ذکرنا . الکن 
اليم الشاذ المنكر لر فم یی و زوله يتبع القول الشاذ طبعا » ومن قال له إن الإمام 
الرازى لا يخطى' أبدا؛ لاسما فى قوله الناتض لأفواله ؟ وعحيب جدا أن يكون جبش 
الأحاديث اانبوية الو اردة فى 1 فى ازول عیدی عليه السلام فى آخر الزمان مع جزش روانها 
نْ المحانة وم ن إعدثم وجیع المهاء القتفين آثار القیمین سنة وزنها» ومع آیات 
ارقم والتزول ق‌القران وخيش مفسسريها وفهم الرازی أيضًا س فى جانب» وقول ابر ۰ 
لارازی وحده انلممی زاوية منتفسيرء الكبير » فی‌جانب مق قايل ثم تزجح ر كفة نذا 
القول عنده على جانب الیش المرصرم !! . ۱ 
فضْلا عن أن قول الرازى فىتفسير قو قوله تعالى « وجا ۳ الذين اتبموك فوق این 
"کفروا إلى يوم القيامة:» 0 ن ااراد من رفع عیسی الذ کور قبله فى قله 5 ورافمك 


1 
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إلى» الرفع بالدرجة والنقبة قياسالهذا الرفم عل فوقية متبعيه بالحجة والبرهان» يازمه‌أن 
یکون الذين يفوقهم عيسى بالدرجة والمنقبة مالذينيذوقهم متبعوه بالمدة والبرهانأعنى 
الذين کفروا » إماما لهذا القياس 4 لسكن هذه الفوقية ضكيلة جدا بالنسبة إلى مرتبة 
عيدى المظيمة . وهذا مع أن كو ن ذوقية متبعیه با جة والبرهان لايستازم کون‌الراد 
من دفع عيسى الذكور قبله بالدرجة والنقبة » ومع أن الأولى أن حمل فوقية متبميه 
آیضا علىالفوقية المسية الشبهة بالفوقية السكانية فتكون الآية متضمنة لمجزة الاخبار 
عن الستقبل الذى يستمر فيه غلبة المؤمنين بميسى ومالسلون‌والسیحیون» على اليهود 
السكافرين به إلى يوم القيامة کا أن عيسى فى السماء طول هذه الدة » وتکون فوقية 
عیسی على هذا التقدير عى القيس عليها دون فوقية متبميه» علوعكس ماف التقدير الأول 
الذى لاراه جدير | الأخذ لا و كرنا ولكون التعبير فى « وجاعل الذين اتب.وك فوق 
الذي ن کفروا إلى يوم القيامة » لا تتم ممه حق الالتثام» بناء على أن فوقیم بالححة 
والبرهان حاصلة مفرو غ عنها غير محتاجة إلى جمل جديد مستمر . 

ثم إن الرازى لوأممن النظر فى قوله تعالى « ورافمك إلى » مقيدا ار رود 
اللخاص دون أن يقول «ورافمك» فقط ارجمعن قوله فى قياس رفعه على فوقيةمتبعيه 
بالمجة والبرهان ؛ لأن متبمیه لم “يرفموا إلى الله وإغا جملوا فوق الذين كفروا » بل 
لو قام الرازى بقمشية قوله ذاك الشاذ مع الرفم لذ كور فى آية النساء المحسكة أعنى 
قوله تعالى « وما قتلوه وماصابوه ولسكن شبه هم .. وماقتلوه يقينا بل رفمه الله إليه» 
كا سبى فى تمشيته مع الرفع الذكور فى آية آل عمران أعنى قوله « ورافءك إلى » 
_ وکان هذا من واجبه بل واجب عشیته مع آیی التزول وأحاديث التزول جیما » 
لأن الرازى لا يمكنه انکار آية النساء ولا [نکار ما قاله هو نفسه فى تفسيرها کا لا 
عکنه إتكار أحاديث ليرول لتنبه ماه الفاحش» فضلا عن أن بصر على اللطاً بمد 
التنبیه کا فمله من مسك بقوله» حيث يكون المنی حينئذ وما قتلوه وما صلبوه بل رفم 
اله درجته ومنقبته . ولاشك فى أن تذبيل نقى القتل والصلب با بل الصدرة ببل دقع 


— ۳۸ - 


لأ کید نفم‌ما بات ما ينافمما » ثم لا شك ف أن رفع الدرجة والنقبة لا ینانی 
وقوع الفتل قد يكون آعداژه قتلوه وصلبوه ویکون الله قد رفم درجته ومتقبته » بل . 
دقع " الدرجة واانقبة|بالشهادة بأتلف مع القتل والصلب أ كثر منه مع غسدم الفتل 
والضلب » حتى إن انسار بنوا العلالى والقصور على هذا الققل وااصلب اللذين قالوا 
بوقوءما » فلا يكو ن تذییل نفيهما فى القرآن پاثبات رفمه مؤديا لا سبق له على بقدير 
تفسیرهبرفع الدرجة والنقبة» أى لا يكون الله تسى له فى هذه الاية ما آراد نیمه من 
المنى وحاشاه ثم حاشاء » وقد عم القاری" ما ذ کرنا فى « القول الفصل » وف هذا ' 
الذيل أن تأويل.الرفم بر فع الروح تکاف زائد على صراحة النص وكذا تفسيره برفع 
الدرجة ومثل هذه التکافات نا ركب لضرورة تدعو الا وتنفم فى إصلاح العنى 
لا لحاجة فى نفس القکاف يقضها مها وهی تفسد المنى بدلا من اصلاحه . 

و نحن ری فضي شخ ول م بالقول الشاذالضطرب» بحاول عبثافىمقالةالردالثانية 
إعاد امنا نافاة بن‌قتل عیسی ورفع درعته - بمد أن تلم منالزوم المنافاة بين طرفی «بل « 
الواقمة بعد الجلة النفية ‏ قائلا : « إن النانا: متحققة» لأن الغرض من اارفع رنع 
الكانة والدرجة با باولة پینه وبين هک بریدون والمنى ا مهم 
م نهم ۾ من قتله بل أحبط مكرثم وأنقذه وتوفاء اجه ذ فرفع بذلك مکانته © . فاخن 
رى هذا القول الطو بل فىتفسيز « بل رفعه الله إليه » ليما بالزيادات على النص الذى 
هو الرقم إليه فقط بل بالزب يادات على رقم فم الدرجة الذى هو نفسه أيضًا زيادة على النص. 
والقصود من الزيادة على الزيادة بیان وقوع المياولة بينه وبين قتله ليتحةق به النافاة 
بين مأ قبل « بل 6 وبا بمدها .وگن نقول : من أبن لصاحب الزيادة أن يفهم وقوع 
اليلولة بينه وبين قتله من رفع درجته » وقد قلنا إن دفع الدرجة يلاثم القتل والصلب 
بدلا من أن ينافهما » د يسعى من عند نفسه لان يضمن رقم فم الدرجة معنی ی لا مم 
منه . وقد كانت الحياو لة وضورة الياولة مفهومتين. من النص وهو « بل رفمه الله 
إليه » قبل تفسيره برقم الدرجة وقبل إضافة الجل الطويلة إلى هذا التفسير من بعلن 
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الفسر » القائلة « يكون اله عصمه مهم فلم يمكنهم من قتله وانقذه من مكرم ونوفاه 
لاجله فرفم بذلك مکانته » . 

ثم ماذا تقولون أا القراء إن لم يف هذا التفسیر وتلك امل الطويلة الضافة إليه 
من غير حق» محاجة 2 بل 6 فا بمدها إلى الشىء الذى بنا القتل والصلب ويكون 
اساسا لنفيهما فما قبلهاء لعدم احتوائها رغم طولها لذلك الثىء » فل يم السکلام بتك 
ال الطويلة ولم يصح السكوت عليها» نللوها عن ذ كر كيفية عصمته من شر أعدائه 
وهى التى يتحلى بذ كرها ما تحتاج إليه ‏ «بل» من اأنافاة بين ما قبلها وما بعدها » 
مع مان تلك الجل من قوله « وتوفاء لأجله » الذى برجم به الفسّر الشاذ من حيث 
لا يشعرء إلى مذهب الفسرین القائلين برفم عيسى حيا إلى السماء کا أوضحناء فى الرقم 
«4». فيا له من سعى زائد لم يأت الساعى بفائدة مطلوبة بل أبمده عنما ودل على أن 
تفسيره الآية ا فسرها أحق بامم التغيير . والسبب فى ذلك أن ما يتطلبه «بل» فا 
بمدها من الر نم الذى يناق القتل وااصاب ويحول بين المرفوع وبين الإبقاع به من 
أعدائه الا کرین والذی به يناسك به ما بعد «بل» مم ما قبلها ؛ هو رفع مکانه من 
الأرض إلى السماء لارفع مکانته ودرجته » كا أنه هوالفپوم من قوله تمالی « بل رفمه 
الله لیه » من غير حاجة إلى تفسيره برفع درجته ثم تفسیر هذا التفسير با لا بنفع فى 
استکال المتی ورعا یضره . فالآبة عجردها عن زیادات هذا الفسر التخیط صريحة” 
فما سيقت له من تأ كيد نی القتل والصلب بائبات ما يقافهما وكنة لاتقبل التأویل 
ولوكتب الشيخ فى تأويلها أاف مقالة ووقفت « الرسالة » صفحاتم! على 1 
وکا زاد فى مقالات التأويل وقع فى خطأ جديد . فقدكان فى مقالة الرد الأولى مصراً 
على تأويل رفعه برفسع روحه ممترفا بالرفع الكانى لا لعیسی بل لروحه » وکان هذا 
زيادة على النص من جانب الؤول » وفضلا عن الزيادة مفسدة لمنی الآبة لامکان‌اجتاع 
رفع الروح مع القتل والصلب الطلوب فما وتا كيد نقهما پاثبات ما ينافنهما ؛ ول 


يكن لينقغ الشيخ تنبمهنا فى « القول الفصل 4 على فساد هذا التأو يل وإفساده لمنى 
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الآبة » حتىكتب مقالة زده الأولى مصرا عليه ؛ ولسکن لا أدرى ماذا خصل له بين 
مقالته هذه وبين القالة الثانية التی أتبمها ؟ اانصف فى نفسه وأخذ برى بطلان تأويله :. 
الذی تسرك به مصراً عليه ؛ آم غره قول الإمام الرازى الذى وجده کنر تف ف 
حقائر تفسيره السكبير فأضله ضلالا جدیدا: وعلى کل حال فهو مفطله فى مقا لتدالثانية 
على ضلاله القديم معرضا عن ن التأويل برقع الروح وملتحتا فى هذه الرة إلى التاوی بل 
برفع الدرجة والرتبة الممنوية» مم أنه مثل أخيه فىإفساد معنى الاية - كاءلمت تفضيله 2 
واعا بق له تکاف التأويل فياارتين » والتكاف فى الرة الثانية !. كثر؛ مع مالزمه فيها' 
"من تغييره لدعواء الأولى فى التأو بل - وتفییر الدعوى يمد اما عند المارفن #قانون 
الناظرة ‏ أو على الأقل من تنییر الدليل الذى هو قريبمنتغيير الدعوى فى الإلخام . : 
وإ أوصى | اشیخ. کانب مقالات الرد بالاتهاء عن الاستمرار فى معاندة الق 
فلن ينحيه أى تأويل أو 2 ريف عن عاب هذه الاية.الناطقة با تنطق به فى ای 
والابات ال لواقمين على جاني « بل » فعى دايل قطمى الثبوت:والدلالق على عقيسدة. 
السلین ف دفم عيدى علية 4 السلام إلى السماء کا اعترف به حتی ن تمك ۳ له 
للمحافظة على عناده» أعنى الإمام الرازى: القائل أذ رفم عيسى u‏ ثابت بهذهالايق: 
واثلا یبتی امجال للشيخ فى عسكه بالتأوبل الأخوذ من قول الإمام فى غير عله » : 
إلى أن يظفر قول آخر منْطلناء التفسير یفتح له با لتأويل جدید ويعوقه عن‌الاغتراف: 
باحق » فكرت” فى طر بق الفصل بینی وبين الشينخ الذى لم يكفه « القول الفصل »أ 
حين كن غیرء وحسدأى الشييخ عليه » فرأيت أن استفتی علماء الدين والاغة والأدب 
عضر وجیم من تک ام لقطم التزاع فى تيب السكلام البليخ من غيره » بل و 
ييز السكلام الدالعلى منیو م ومعةول من السكلام الشبيه لو و امذیان » .. استفتی 
جم هؤلاء الملاء و الفْلاه ؛ ولا أعتقد أن قول الشیخ كات مقالات الرد ق‌مقالنه 
الأخيرة « ال رسال 6 عدداةزه بعد أن تقل رأى فطيلة الشیخ الراغى فى مسألة رفع 
سى عليه السلام 9 أن تول الله سبخانه ( إذ قال الله پاعیسی إلى متوفيك وزافمك 
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إلى ومطمرك من الذين كفروا ) الظاهر منه أنه توفاه وأماته ثم رفمه » والظاهر من 
الرفع بعدالوفاة أنه رفم درجات عند اله 6 » « ولعلنا بمد ٍظهار فتوى فشيلة الأستاذ 
الأ كبر الشیخ الراغی نستريح من لط بمض العلماء الرسميين الذين عرف عنهم أن 
CLE‏ ۳ بالرأى وما يزعمون أنه دين ليس إلا عقدار جهلهم برأى فضيلته وهو شيخ 
مع الأزهر » فاذا ما عرفوا رأيه وهو شيخ الجامع الأزهر ۴۳۳ خلموا أنف مم من 

ريقة 0 الأول وسارهوا إلى اعتناق رأيه بل تسابقوا فى نوجه وتأبيده ٩‏ ... لا 
أعتقد أن قول الشي خكانب اثقالات هذا أو قول فضيلة الشيخ الراغی ذاك يكم أفواه 
علماء الأزهر أو برفع الأمان عن آرائهم وینزشم منزلة ظلال لا استقلال لوجودها » 
وإنما أعتبر هذا الاقرار من الشييخكائب القالات حجة قاصرة على نفسه تثز ع کل 
قيمة عن رأيه في مسألة رفع عيسى وتحمله رأى مقلد اصاحب القام الذى ليس هوأيضا 
إلا مقلدا لشيخه مد عبده . فلا خر ج الم فى السألة التى يدعون أنها خلافية » 
إلى ما وراء شیوخ الشذوذ عصر العروفين الآخذين بمضهم من بمض والذين انتقدمم 
أجمين فى « القول الفصل 4.. وقد عرفت أن الشيخ #د عبده الذى هو قدوهم بی 
زأيه فى المسألة على ظن أن التوفی فى « متوفيك » ظاهر فى ممنى الإمانة كا بنى فضيلة 
الشییخ الراغی رأيه فىفتواه عی‌ظن شيخه هذا 9" وعر فت أنه لاعذر لأحد فى البقاء 


[۱] لعل الشيخ كاب مقالات الرد يريد هدید العلماء الرسميين يعن الاآزه رین بتکرار هذا 
العنوان لفضيلة الشيخ المراغى ٠‏ 

[؟] وهنا شى" آخر فى غاية الدقة والأغمية لم يفهمه الأستاذ الأ کر القائل بأن الظاهر من 
الرفم بعد ال لوفاة رفع درجات ولا الأستاذ الذى اتمه : لأن دعوى الرفم بعد الوناة ليست إلا قول 
الأستاذين نفسهما التابع يضما بعضا ولیس لها مبرر إلا دک قوله تعالی- « ورائعك إلى » بعدفوله 
05 إلى متوفيك » لکن « مُتوفيك » ليس عن د ميلك » بل « ۳۳۹ » بأليفا له مع قوله 
فى سورة النناء « وما قتلوه يقينا بل رفعه اس إله » الم ى فى الرقع ا سمالي . فلو كان اراد 
من توفی المسيح الذ كور فی1لعران إمانته ومن رفعه المذ كور إعده رفعدر رجته للا كان وجهلأن = 


( ۱۰ - موقف العقل - رايم 
¢ 


مت ۲۲ مت 


غلى ذلك الظن بعد انتشار « القول الفصل » کاننا من كان الظان .. 

أعود إلىما كنت 0 أن أقوله » فاستفی جیع علماء الدين واللئة والأدب عضر 
واناشدم أن يملنوا الح ويؤدوا الشهادة لله واللم والأدب والذوق السليم :. 

هل جوز أن يكو ن حاصل معنى الننى والإثبات فىقولهتمالى «وماقتلوه يقينا بل رقمة 
الله إليه » ماقتلوه بل رقع الله درجته إليه؟ وما ممنى هذا ؟ فپل‌رفمت درجته إل ممنى 
الألوهية؟ دکناعن نه من رفعه إليه قبل تفسيره رفع الدرجة؛ رفعه إلى محل ملالكته 
القربین وهو الماء» نک نه قیل: بل رفعه الله إلى سائه» بتقدير مطاف » مع أن هذا 
التقدير أيضا ایعشی‌مع: تقسیر الرفع برفع الدرجة» فلايقال رفع الله درجته إلىسمائه اللهم 
إلاإذاكان مخالفونامهذا التفسير رجه‌وا إلىمذهبنا. وفضلا عن‌هذا الذى أسغر عن عدم 
التئام تفسير م الرفع با فى جلة الرفع من ذ كر اارفو ع إليه» هل يكن ن أن يكون فى رفم 
در جته‌ومنقبته نا کید لدم وقوع الفتل والصلب وتوضيحُه بوقوع مالا يجتمع معهما.؟ 
وبمبارة آخری : هل كن أن یکون الله سبحانه آفاد وقوع الميلولة بين عیسی وبين 
ما حاول أعداؤه من قتله وصلبه لو أنى فى صراحة من. القول با أتى به مخالفونا فى 
تفسير الآية فقال 9 وما قتلوه وما سلبوه بل 3 اه درجته 6 وهل فى رفع درجته 
غمان كاف امدم وقوع ال والصلب ؟ فإذا لم يكن عند يكن عند ذلك الغمان فى هذا البيان 


یأخرهذا الرقم 3-000 إلى مابعد موته ولا حصل فيرحين إثقاذه من آیدی آعدائه الذى 
تصور فيه الأستاذ التابع رفع درجته وسبقی الكلام عليه . هذه طقف مهمة جذا رغم ارام 
ا اله بأن بتنبه ها الأستاذان جزاء منه على تلاعبهما با یات کتابه ما رفع الدرحة لأحد بعد 
موته فعا يتصور إذامات موتا غير عادى كا نيقتله أعداء الدين تأصبح شهيداء لكن ن الأستاذ لبم 
اختار کون موت السییح حتف أئفه بعد [قاذه من القتل والصاب ولیس فى هذا الوث ما يكون 
سببا لرفم الدرجة . وقد عرفت ما ذکرنا فى « القول الفصل » أن ال الثلاث الذ کورة فى 
قوله تعالى « إلى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من الذين کفروا » بيان الة واحدة هی كيفية 
انقاذه من أعدائه, بأخذه ورنعه إلىالسماء وإبعاده هذه الصورة منعيط السکفار» ومعلوم أن الواو 
لا يدل على الترتیب الزماتی . 


۲۷۳ سب 


كالم يكن عندىء نغذوا هذا القول من‌الشیخ العاند وخذوا الشیخ بهذا القول وسجلوه 
عليه لثلا يتحرك | 

كانت فى تأويل رفع عیسی برفع روحه توجد على الأقل أو بالأسم على الأ كثر » 
قيمة هزلية لمنى الآية ‏ إن جاز أن يكون فى كتاب الله هزل - لدلالتها على الاعتراف 
بالقتل والصلب فی‌صورة |نکارها» وإنكان ذلك خلاف ماسيقت له الآية ‏ وبه حصل 
المزل » اکن التأوبل الذى اختاره الشيخ کانب مقالات الرد أخيرا وأ إليه وهو 
رفمه بالدرجة والنقبة يقضى على معنى الاية بالرة ويجملبا من سقط الكلام الذى لا 
باسك أوله مع آخره كةولك مثلا ما جاءلى زيد فى هذا اليوم بل استيقظ من نومه 
مبکرا . . قولوا دبک هل يوجد فرق بين هذا الكلام وبين أن يقال ما قتلرا عیسی 
بل رفع الله درجته ومنقبته ؟ وهل لوقتلوه يرفع اله درجته أو لو قتلوه لم برفع روحه 
إليه ؟ أفىهذه الأقوال معتنی محصل یضمد بةاله إلى عمتبة الواعين لا یقولون » فضلاعن 
آن‌یکو نالفل متكاما بکلام بليغ متوسطاارتبة فى البلاغة فضلا عن الکلامالمجز؟ . 

فلیمل الشیخ الساعی نمدم عقيدة السلمین فر فم عسی و زوله انباءالهوى شیخیه 
وشذوذهماء أن لامندوحة ولا مناص يفسح له ويسمح بالخلاص عن التسلم بأن آية 
النساء هذه قطمية فى رفمه عليه السلام رفما ينافى قتله ولا يجتمع ممه » وما هو برقع 
وان رفع درجته» لیکون نظم القران محتفظا ببلاغته واعجازه ولايتنزل إلى دركة 
القول المذر » کا أن أحاديث تزوله فى آنخر الزمان التواترة يحمانها قطمية فى التزول 
والرفع مما » والآيات الأخرى بمضها ظاهرة فى الرفع وبعضها ظاهرة فى التزول » وى 
مجموع هذه الأدلة كفاية بإلنة لتكوين عقيدة دينية يطمئن الها القلب فى رفمه إلى 
السماء أولا ثم نزوله لاجاء أوانه» إلا قلب من يشلك فقدرة الله عی‌هذا الرفع والإنزال. 

فان 4 يحكم بنقص فى دين التكر الستهتر استخفا بالأحاديث التوائرة فى جلها 
وتلاعبا بالأية القطمية الدلالة إلى آن‌بخلم! من معقول الممنىء فلا بد أن حکم بنقص فى 


سب ع ۲ مت 


تفکیرهلایسح ممه أن يتولى منصب الإفتاء ىعقائد الناس. وکیف یکون تمالشکیر .۱ 
من لا a‏ بدعی ات بين قتل عيسى وبين رفع روحه إلى الله أو رفع درجته عنده» 
ولا يم أبدا أن كلا من‌هذین الرفمين قابل للاجماع مع قله » فلامائع إذن أن یکون 
القرآن على ز عم هذا الشيخ فى تأوبل رفمه برفع الروح أو برقع الدرجة » مقرا بقتل 
عيسى وصلبه معوضا لهعلهما برفع درجته عند الله کا ورد یآ خری: «ولاسان 
الین قتلوا ‌سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم برزقون » هذاء وان کنت قات فى 
« القول الفصل » إن الشیخ ليس على مذهب النصارى القائلين بقتل عيسى و 0 
السایم » نی أسأل الذين لم يتركوا با من أبواب ال انأو ويل ااسدودة على وجو عم 0 
إلا طرقوه اثلا يعترفوا باق الظاهر من 06 رفع عیسی الذى هو رفعه نفسه إلى 
اسیء لارفعبروحه ققطط أورقع درجته ومنقبته » لايا آية الرفع الوارذ فىجلة مصدرة 
ببل بعد نی قتله وصابه مؤيدة لذلك الننى .. أسأهم بعد قصم ظهورثم بهذه الأية : 
ماذا فیموا من‌قوله تعالى «ومطپرك من الذين کفروا» الذى بلى قوله إلى متوفيك 
ورافمك إلى © وهواية الرفم المانية التی لا تتراعی فى بادىء النظر مستعضية على 
التأويل بفضل قوله « مُتوفيك » أو بالأصح بفضل خطائهم فى اتفسيره » استمضاء. 
الآية الأولى؟ . اسهم وأسال الذين احعکت ت إليهم فى اارقم السابق : هل یفیمون 
معنى ممقولا من 0 عيسى من الذين کفروا إن لم يكن رفبه بجسمه إلى الذماء بل ' 
رفع روحه بمدتوفيه أو رفم درجته ؟ وكان الؤولون بأحدها ‏ إصرارا على إنكار رفمه 
اانسوص عليه فى الأيتين _ قالوا إن الرفع الذکور فى هذه الابة بعد القوفى: پقتضی. 
ذلك » وماذا يقولون ادن فى تطهيره من الذين کفروا الذکور بمد الرقم الذكور 
بعد التوفى » هل يبق د حى معتبد به لذا التطبیر إن لم يكن الزفع جسانیاکا هو 
الظاعر ؟ فم » لايهتموث من امجل الثلاث الواردة فى هذه الآية أعنى « نی متوفيك 
ورافمك إلى ومطورك من الذین کفروا » إلا بالججلة الأول قيمماونها ومهملون الثانية 


هغل د 


والثالئة » فکا نهم عیتونما م أماتوا عیسی ؛ وتمن لامرمل أيا من ال الثلاث ونبقی 
كلا منها على ظاهره » فالرنع على ظاهره والتطبير من الذين كغروا على ظاعردوااتوفى 
أيضًا على ظاهره لك نلاعمنى الأماتة كازعموه وحطموا عليه جيع ماعداه من‌التصو ص» 
بل عمنی آخر ثابت فى اللغة کاثبتمعنی‌الاماتة أوأ كثر ثبوتا منها وهو الأخذ وااقبض. 
والقرينة على تمين هذا العنى فى الاية ا'رفع اذ كور بمده والتطهير المد كور بد الرفع 
وا الرفع فى سورة النساء التى تستهعی على التلاعبین بتأویل رفعه قصدا لانکاره » 
فمنى الآية إلى خذك ورافمك إلى ومطورك من الذین کفروا بإبعادك عن الما 
السفلى التوسخ بالسكفرة الفحرة ؛ فالرنع الذ تور فى هذه الآية أيضا یلزم أن عمل 
على ظاعره لأن فى قوله ومعبرك من الذين کفروا اقتضاء لهذا ال وتأييدا لاظاهر 
من غير أن يكون هناك مانم عنه فى «متوفيك» كا عرفته . أما الشيخ كاتب مقالات 
الرد فقد ی بصره غم هواه فى إذكار رقم عيسى عن طريق التأويل والتلاعیباتاویل» 
ف ببصر وله تعای « ومطبر! تت من الذین كثروا © مین الدئة » بل ا بعس قول 
امام ۱ ارازی ف سيره : ا گر دك 7 ن لمم ومفرق بينك دیمم 0 على الرغم من 
أنه نقله بنصه فى مقالة الرد الثانية : « الرسالة 4 عدد 615 وعلى الرغم من أن الإمام 
الرازی كان سنده فى أحد تلاءبانه بتأویل 1 بة ة النساء الحكة . 

الثامن» أنعقيدة السامین فى رفم عبی عليه السلام و نزواه إن م يكن طامستند»ءن 
الکتاب والسنة الطهرة م ادعاه ااشیخ کانب مقالة الفتوى ومقالات الردعلى «القول 
الفصل » لزم أن يكون أساس هذه المقيدة أسعاورة من الأساطير » فن هو إذن متاق 
هذه الأسطورة فى الإسلام ؟ فان قلنا اختلقما بمض علماء الدين السكاذبين أو النافلين» 
فالمماء كلهم من عبد الصيحابة بل الساهون كلهم إلى حدوث القاديانية فىالحند وظوور 
الشييخ تمد عیده عصر إمعتقدونر فم عسی و نزوله » فلاس فى استطاعة ااشیخ کانب 


القالات فى « الرسالة » أن ار ى أحدا من التکامین والحدثين والفقماء والفسرين 


N ~~‏ مت 


کر رقم عیسی ونزوله» حتی الامام الرازى الذى كسك الشییخ الكاتب ف فى مقالة 
اارد الثانية ول ۳ عن تفسيره 0 فى غير محله کا يتمسك الغريق کل حشرش ¢ وقد 
عرفت قول هذا الإمام 3 عله ما مانا عنه بنصه .. فقد يكو ن الفسر ون تافین فى 
هسیر 1" يات ارف و ياث ازول ويكون لبەم تول م جو ح د فى تفسير بعص لك 
الابات مخالف لأقوال الآخرين 2 ولكن لا جرم أ نكلهم متفةون م فى أساس عقيدة 
رفم عيسى ونزوله . وامل هذاالاجاع متهم مبتی على توار الاحادیت 9 بی نزو اه القتضی 
أيضًا لارفع السایق عليه ؛ إن لم يكن إججاعهم على الرفع مبنیا على قوله تعالى « و ات ۰ 
شينا بل رفءه الله إليه 0 ا م فى دلالته . 


وهذه النقطة من موضوع رفع عوسی ونزواه وأعنى مها مسألة تلو تی الللاف الواقم 
بين العلماء فى تفسير الآيات الواردة بشأنه عليه السلام » يمحتاج إلى وقفة اهمام متا 
بأمرهاحلية لاحقيقة وتيديدا لغب الغالطة امشو د حوطا لقصد التشويش على الأذهان». 
نقد ساق الشیخ فی اة ارد الثالثة ما حلا له من أقوال الفسرين فى آ يتى التزول 
اللذين یصر فوم‌ما إلى ممان لاتتعلق يحادثة التزول ويفضلونها على المانی التعلقة با 
إزاء مالا حلو له من أقوال الآخرين » وأراد من هذه السياقة إحداث ظن بل بقين فى 
أذهان القارئين غير الأيقاظ بأنهؤلاء الفسرین لابقتنمون بنزول عیسی فآ خر الزمان 
كلا يقد نع الشیخ استنادلا لأقو لهم فىتأبيد زأيه الشاذ واحر افا عن ححة النصيحة 
والإخلاص فى نقل الأقوال» ققد يظن من قرأ القالة واطلع على أن الإمامين النووى 
واارغشری اللذين يمخالفان الامام ابن جرير القائل برجو كلا الضميرين الجرورين فى 
قوله تعالى « وان من هدل السكتاب إلا ايؤمئن به قبل موته 4 إلى عيسى والرجّح 
لاحمال کون الاية مشيرة إلى عادثة نزوله قبل موته ؛ بختاران غير هذا المنى رائيين 
فى قراءة لى بن کب 7 ليؤمكن به قبل موم » مانما عنه .. يظن من قرأ ذلك أن' 


النووی والرتخشرى لا یمترفان بوقوع حادثة الأزول فى | خر الزمان التى هی عل : 


بت ۲۵۷ — 


التزاع ببنى ويين الشيخ کحادئة الرفع و على الأقل بشکان فها کا يشك الشیخ 
ويشكك .. وليس الأ كذلك قطماء لان حادثة تزوله مضمونة الثبوت عند جيم 
المماء بالأحاديث التواترة فى جلتها البالئة ستين حديئا برواية واحد وثلاثين صعاییا ‏ 
وإنما يخالف من خالف فى جل بمض الایات على الإشارة إلى تلك الحادثة التى لاشبهة 
لأحد فوقوعباء کا أن حادثة رفعه مطذءونة الثبوت بآية النساء وأحاديث التزول معاء 
وباق الآنات بمضما ظاهرة فى نزوله وبمضما فى رفمه » حتى إن الآبة الذ كورة نفا 
الواردة عقب ] ية النساء القطمية الدلالة على الرفم وهى قوله تعالى « ون من أهل 
السكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته 6» قريبة الظهور من القطمية فى الدلالة على التزول» 
وحتى إن قول ابن جرير فى ترجیح هذا الاحعال «إنه أولى بالصحة والصواب» ليس 
إلا أقل ما ینبنی أن يقال عنه » لأن الاحمال القابل الذى ذهب إلى ترجیحه النووى 
والزخشري بارجاع الشمیر الثانى إلى أهل السکتاب» غير معقول فی‌ذاته لکون إعان 
أهل الكتاب جیما بعيسى قبل موم خلاف الواقع والقائلون به يدءون وقوع هذا 
الإعان عند موتهمء لكن نص القراان «قبلموته» لاحين موته» وليس لهذا الاحمال 
مرجح غير قراءة أ لکنها قراءة شاذة لا تمد رآ نا ولا يكون الاستناد إليها ناما؟ 
ولکون هذه الا ية قريبة الظوور من القطمية فى الدلالة على نزول عيسى تری فى اة 
بمض‌الروایات لأحاديث نزوله» قول الراوی 2 اقرآوا إن شتم قوله تعالى ( وان من 
اهل الكتاب إلا ومان به قبل موته ) وقد آعاده أبو هرره ثلاث مرات ۰ 
فلا کلام لا حد من مع کلامه ‌ثبوت نزوله عليه السلام بأحاديثه اطرارته 
حيث بكو ن کلام الشیخ کانب القالات بشأنها فى «الرسالة» أدنى من صوت جناح 
بعوضة وأنكر > ومثله کلامه فى إتكاره حتى غلبة الظن برفعه أو نزوله من يات 
الرفع والتزول الواردة فى كتاب اله» وقدأوضحنا مبلغ بعض مها فى الدلالة القطعية. 


فاذا فرضنا أن عقيدة السلمین فى رفع عيسى ونزوله لا جد مستندا يكفنها من 


NEA 


قول الله وقول زسوله و أفوال رواة قول الرسول من الصحابة والتابمين وأئمة امدیث 
والاجنهاد والتفسیر ولو بقدر ما وجده كات 0 وكفاء من الستند على خلافهى 
قول للامام الرازی خالف لأقوال غيره بلمناقض لأقواله ند.ه 3 نمو دو نقول: 
من أبن تولدت هذه الأمنطورة النى اءتقدها السدون + ولا مصلحة هم فى اختلاق 
منقبة امیسی عليه السلام ترفنه إلى السماء ثم تنزله مها ذا جاء آوانه منقية ثانية > 
ولافى اختلاق ستين حديثأ أ من‌لسان نم معدتا مُابوأسطة ثلاثين روأة من العا به 
مسين بأسعائهم؟ فان كانت تلك المقيدة الشاملة أسطورة على الرغم من جوع الأنحاديف. 
والایات الحتشدة حوشاه فالمشرل أن تون الأسطورةء فى نفس تلات الأحاديث والایات 
لا فى اختلاق الأحادیت الذالة علها ولا فى فهمها واستنباطبا من الایات ؛ ومعنى ٠‏ 
هذا القول عدم کون الأحاديث ال کورة عندمن لم يعتد میاه أحاديث الرسول الناماقى 
بالوجى» سواء سحت نسم إليه أو اتسحء ولا ۳ اتی استنيطوا مها تلك المقيدة 
کلام اه ۱۱ . ١‏ 

نعم » انالوضع الصجيح اامقول مزا التى ینازعنا فما الشيخ تالا 
اارد » محال على هذا الشسكل الذى ذكرنا آنفا مهما کان قیلا» فالمقول أن یکون أ 
ااسامون خذوا هذ«الأسطورة من الکتاب والسنة» وأنيكون السكتاب والسنة آخذاها 
من المسيحية عىم نوال قو ل الأستاذ فریدوحدی عن الل الحديث الغرلى الذى دالتإليه ' 


بعضهاءن مض واتصال أساطيرها بمضها بیع » وقدأو ردت قول‌الاستاذفرید هذا 


[۱] قد عامت قول الإمام قىتفسير آية القداء: «إنرقعه إلىالسياء ابت بهذه الآية» . وانتقل: 
هنا قوله فى تفسیر اة ال زخرفم : « وانه لعم الساعة 0 : «أى شرط من ن أشراملها فسمی القبرطالدال 
على الغى* علما لمصول العلم به وقرأ ابن مسعود د للم » وهو الملامة وقرا أبى ه لذ کر » وى 
الحديث أن عیسی بزل على نة فى الأرض القدسة يقال ها أفيق وبيده حربة ونها يقتل الدجال فيأنى 
بت القدس والناس فى صلاة | اصح ج والإمام ۇم بهم فار امام فقدهه عيسى ويصلى خلفه على 

شريعة د صلى. الله عليه وسل 3 ثم يقتل اخنازیر ويکر ااصلیب ورب البيع والسكنائس» 


— ۲۷۸۸ سب 


أول #القولالفصل» و‌آمکنة كثيرة من هذا الکتاب الشتمل على «القول‌الفصل». 

ولیس هذا القول منى فى مفزی شذاذ العلماء المدريين من إبارة انملاف فىمسألة 
رفع عیسی ونزوله » جرد سوء الظن فى فئة سیئی الظن بالسنة ؛ أو قیاسا قاسيا من 
. قول الأستاذ فرید وجدی عن الم الحديث ؛ فقد نقل الشیخ بقامه فى آخری مقالات 
الر دعلینا 00 الرسالة « 6۱٩‏ عن الشیخ رشید وش قخژانه على سؤال ورد إأيه ن 
ونس فىمسألة عیسی : « ليس ف القرآن نص ریځ فأن عيسى رفع مجسده وروحه 
إلى السماء”؟ وليس فيه نص صرح بأنه يتزل من السماء إءا هذه عقيدة النصارى » 
وقد حاونوا نی کل زمان منذ ظهور الاسلام بنها فى السلمین > تم تکام عن الاحاديث 
وقال « إن هذه السألة (يمنى مسألة نزوله) من السائل الللافية حتی بن‌النقول عم 
رفع السیح رو حه وحسده إلى السماء » . 

قيفوم من هذا أن الأحاديث هی واسطة ب‌هذه المقيدة اانصرانية فى السلمین. 
وممنى ال الأخيرة من کلام الشیخ رشيد أن أحاديث التزول لا قيمة لها فى إثبات 
نزول عیسی ولو هدر إثيات رفء4 بالكتاب» قثبت ماقلنا ان تلك الأحاديث لاست غير 
أساطير [عند فئة الشذوذ] بها النصارى فىكتب السنة لامسلین وفبهاحيحا البخارى 
ومسل وغيرها أو بالأصح بها النصارى فى متابع تلك السكتب الأواية » ثم يقال ومن 
أبن دخات أنباء رفمه ونزوله لاسما آنباء رفمه فالکتاب التى لما قيمة دلالنها أ كثر 
من قيمة أحاديث نزواه » مهما م نکن هذه الدلاله قطمية عند الفئة ؟ فلزم أن تکون 
آيات الکتاب أيضا أساطير من آثار بث النصارى » على الرغم من أن فى آية النساء 

[1] وبهذا الشبخ بم عدد المشابع الثلاثة الذين ثم سلف الهریخ كاب .قالات الرد وسنده فى 
اختیار مسلك التشكيك فى مسألة رفع عسى ونزوله والذین الهم ينتهى كل شذوذ حدث فى 
الأزمنة الأخيرة عصر . 

[؟] قدعامت مما ذکرنا فى الرقم (م) أن الشك فى هذا برجم إلى الاك فى کون عسي 
مؤافا من ألروح والجسد !! 


j‏ س مو عد 
۱ 


تصحيدا لايمتقده النصازى منقتل ااسیح وصلبه . ومن هذايمرف أن مض الشذؤة 
فى هذه السألة مداه أعمق مما يظهرونه من عدم الاعماد على قوة دلالة التكتاب علها. 
. أو قوة ثبوت الأحاديث الواردة فهاء والشيخكاتب مقالات الرد فى« الرسألة » أقل . 
بكي من أن بساور جبال لیات :والأحاديت واعتادات العماء علها تبون ودلال. 
فیجمل عالى تلك الجبال افلم إلى أن لابق فبا ما يكن لغلية الظن فضلا عن اليقين؛ 
ققد رأيم كيف عجز عن| زعزعة آية النساد وحدها آعنی قوله تعالى « وما قتلوه قينا 
بل رفعه الله لیه » قيد شعرة عن مكانم! فى الدلالة . 0 
التاسع » ومع ما أشرنا إليه من عمق الشمهة الؤدية بالشیخ ومن أخذ عم إل 
شذوذ الرأى فى آم عيمتى عليه السلام » فنحن لانزال حاثرین ف السبب الذى حرام 
على نی مستند فى الكتاب أو السنة بسلح لتكوين عقيدة يطمئن إلمها القلب بأنه رقم 
محسمة إلى السماء . و الشيخ لیس بنافل ولاجاهل لد أن لايرى مستندات الكتاب 
التى أحصيناها إلى هنا » قشلا عن مستندات السنة ؛ لأنه إن كان عدسى لاسما عیسی 
اذى مقتوه وماصلبوه لاف من سم وااروح فلا به ان کون الرفوع بنص ران 
الناطق برفمعيسى» هذا الولف » ولابد أن یتکون فكلممتقد امدق القرآن وکون 
عيسى مژافا من الروح والجسد » عقيدة كذلك بطمئن إلها قلبه . وهل يظن الشیخ 
اذى لا يطمئن قلبه إليها أن عقائد السلمین مهم وخاستهم فى هذا الرقم منذ نزول 
القرآن إلى زمان الشيخ أو زمان شيوخه الذين أخذ عنم » مبنية على الهواء لا مستند. 
لها ؟ فان كان عنده ذرة من الإنصاف فلیمد" عن التشكيك فى مستند هذه المقيدة 
الإسلامية فهو ظاهر کل من يقرأ القرآن ويفهم لنته » فإنكار هذا لستند الصريح 
يؤول إلى إنكار کون القرآن کتابا مالحا للاستناد کسانید کتب الحديث . فإنكانت 
أحاديث نزول عیسی ا<تأقها روانها اسلمون تقليدا للا سطورة النصرانية» فن اختلق 
آيات رفعه ودسها فى القرآن للتقليد نفسه ؟ ومبما كنت غير محسن الظن بالشيخ فلا 


م إ0 سمه 


أظنه مسم‌ترا لدان بقول بكون الأديان أساطير مشتقا بعضها من‌بمض کا قلالاستاذ 
فريد وجدىبك بأن ذلك عقيدة نوابغ الشر قالإسلاى بمد اتصاله بالغرب كان رفم 
عسى ونزوله عقيدة الليين من النصارى وااسلین . 

لكن الق الذى يلوح لى فى تقدير عقلية الشييخ مجاه هذه السألة أنه يدرك 
بقدر ما آدرکه أنا _ عدم كفاية ما أنى به من تزبيف الأحاديث أو تأوبل الآيات دم 
ما تأسس عند ااسلمین من عقيدة رفع ااسیح عليه السلام ؤنزوله ثم قلمها إلىأسطورة 
نصرانية » لولا أن يكون عنده ما بمتمد عليه فى عملية المدم اععادا جديا غير القلاعب 
بتأويل النسوص البالغ حد التحريف والاعتساف أو التزبيف انلارج عن الإنصاف . 
لكن الشيخ یشتنل مپذه‌الظاهر الضعيفة غير الكافية لدك الجبال ويكتم السببالقیتی 
فى عدم اعترافه حادتی الرفع والنزول » فيسى لنشدان مهرب فى لفظ القرآن مخلصه 
من تلك المقيدة الاسلامية متکافا فى هذا السى غاية التتكاف وساترا لامانع الحقيتى » 
ناهيك من تکافه بتبدیل رفع عدسى اا ذکور فى القرآن و نو يله إلى دقع روحه أو 
درجته غير ال ذکورن فیه. فهذا الأمر الظاهر یکفیه فىفهم تسكافه إن لم يفهم الوانع 
الودودة ىأسلوب القرآن التى أرينا بعضها فى« الول الفصل» وبمضها فىهذا الذیل» 
وکا عنعه عن استبدال ما هو فير مذ كور فى القرآن مكان الم كور فيه » ولو كان 
عند الشييخ من الصراحة والشجاعة نمف ما عنده من الإقدام على مماندة الحقء لأبإن 
عما يذمره تحت اسانه من السبب المقيق فىعدماعترافه بمقيدة الرفم والتزول» فأراح 
الناس من استغراب ما اختاره لنفسه فى النقاش من الوقف احرج واستراح » وذلك 
السب القیق هو كا آشرنا إليه فى « القول الفصل » -كون حادثة رفع عيسى إلى 
السماء و نزوله مها من الستحیلات عند أهل الثقافة المصرية الذين لايؤمنون الغیبات 
والذين یسی الشيخ کانب مقالات الرد منذ إنكاره الشيطان ليكون ممم 7 سبوا 


۳ فكائنه لا يرى ما يدل عليه القرآن إذا خلى وطبعه وهو رقم عیسی إلى السماء ثم نزوله حت 


۷۵۲ 


اعترف به أو لم بمترف جریا على نظلام الدس والاستبطان الاذين افشی عنهما الأستاذ: 
فريد أيضًا واللذین لم دورها بعد فى الشرق الاسلای» لاسما بالنسبة إلى الشیوخ 
العدمين الستفیدین من الوظائف الدينية . فقيقة الأعس التى لا يبوح مها ااشییخ أن 
| مسلئده ف إنكار عقيدتنا بشأن رفع عيسى و نزوله» هو الل الحديث الذى يستند له 
منکرو المجزات. وسائز الفیبات » حين كان مستندنا فى عقيدتنا الآيات والأحاديث 
القدعة النى لا بقم لها ام الحديث وعلهاؤه وزنا غير وزن الأساطير . كان هذا العم قد 
قذف بالأديان جملة إلى عالمالأساطير وکان ااشرق الاسلای على قول الأستاذ فر بدوجدی 
بكلارأى دينه بنداتصاله بالغرب ماللا فیها» ینیس يكلمة لأنهيرى الا | كترم ن أن 
: يخاوله . والشييخ كاتب القالات يمر ف کل هذا» فان كان لا يعرفه فقد تعلمه فقول أ 
الأستاذ فريد النشور 05 الأهرام 4 قبل سنو اتا وکون منه عقيذة لنفسه 
تسهل فى عیلیه هدم عقائد ااسامین واحدة بعد واحدة مع ما تستند إليه هذه المقااد 
من الات والأحاديث 1 هدم المي الحديث القاذف بالأديان جلا إلى عام الأساطير: 
3 راه كبز من أن يحاوله کا قال الأستاذ فريد بالنسبة إلى الشرق الاسلای 
٠‏ وویل للإسلام فألام نته من علأئه الذين لا ذاو نه لأسب ممع آهل وذويه 
0 ويخهاون عليه أيضا نع آعدائه الحاهلين . ٍْ 


متها من المكنات عقلا یله بها يمكن » بناء على ما رر عند عاماء الإسلام من أنه إذا تعارتن 
النقل والنقل ,ول اقل . الكن رفم عيسى ولزوله وغيرما من الوارق قد حتقنا فى « افو 
الفصل » أنه من خوارق النأدة لا من خوارق الءقل » فلا کلام فى إمكائيا البقلى باد ثبوت وجؤد 
اله خالق الدكائنات . ولعل اه شيخ لا يعرف الامکان والاستحالة بااصبی ولا عدم کون ديدم 
من اختصاس الم ابیت ای على التجربة التى تضیق دائرتها عن ذائرة العقل » ول يقرأ ما کتبناه 
فى « القول الفصل » بهذا الصدد . فبذا المانع العلمى الزعوم مع حى الضفينة الحاصلة من الامهزام 
أمام « القول الفصل » ولدا فىقلب الشيخ غير الم عنادا اطمأن وله فپو رائده فيما كمه ونیا 
سیکنبه» فينزل عبسی الرفو ع ولاينزل الشيخ عن‌دعواه المبنية على المناد؛ ومن إضلل الله فا له من 
قاد . . ۱ ۱ ۱ 


س ۳ ۲ — 


الماشر » أن لسألة رفع عیسی ونزوله شكلين فى وضمما موضع البحث والنظر » 
الأول : وضمما لمرفة ای القولين من إثبالمما له أو نفنهما عنه صادق مطابق لاواقع » ٠‏ 
أو على الأقل معرفة أى القولين أحق بالفرجيح والاختيار على تقدير وقوع الاختلاف 
فى السألة ؟ . 

والشكل الثانى: أن الرقع والتزول واتعان لا شك فما وأن إتكارها ضلال عن 
الحق والصواب ؛ سكن النردد فى کون هذاالضلال كفرا أو ما دون السکفر ؟ فسألة 
التكفير أو عدم العکفیر إا يتصور هکذا أى بمد تمين امس الواقدع يحصول غلبة 
ان فيهعلى الأقل » وعند ذلك لاوز التردد فى أصل اكم بوقوع الرفم والتزول 
أو عدم وقوءم»ا کا فى الشکل الأول . 

وکا أنالذى م مطالب الاطلاع غل الحقيقة الواقمة فى هذه السألة هوالشكل الأول» 
أعنى البت فص عيسى عليهالسلام هل رفم إلى السماء آم يدفم وهل يتزل منها فىآخر 
الزمان أو لا يكون له نزول كا لإيسبق له رقع ؟.. کان الهم ؤذاته هوهذا الشکل» 
فباانظر إلى نشمر الفتوی ف‌محلة «اارسالة» كان الهم النتظر وضع اأسألة موضعالبحث 
على شکاما الأول أياماكانت صورة الاستفتاء ؟ إذ لا يهم القراء معرفة تكفير النکر 
أو عدم تكفيره بقدر ما »ممم معرفة الواقع من أ عیسی . وکان هذا الشكل هو 
القصود أيضا فى نظر الشیسخ الفتی کانب مقالات الرد على « القول الفصل » لكونه 
متضمنا لمذهبه الحاص ف السألة وهو ننى حادثتی الرفع والتزول بالرةء لانفيهما الراجع 
إلى نف الكفر فقط للمشكر مع ترجیح صعة وقوع الحادئتين ترجيحا عاديا مبنيا على 
غلبة القن بوقوعهما . وقد يكون الستفتی لم بحسن عرض السألة على الفتى » ومع هذا 
| فن الستبمد حدا أن يقصد المستفتى معرفة ما يترتب على إنكار الرفع والتزول من 
التكفر أو عدم السكفر » لینکرها إن لم يوجب السكفر وايقرتمهما إن أوجب » كاثنا 


ماكان الواقع وما كان الرأى الراجح فى السألة عند الغتى . 


س 04 له 


وقد خيل إلامض الأذمان أن الشيخ كاتب القالات لاينازءنا فى أصل المسألةثمو 
مقفنع برفع عيسى ونزوله كأأننا مقتنمون» وإما یتکر کفرمن بنکرها قاثلابمدمكفاية 
الأدلة القائمة علمهما من السكتاب والسنة فى الحمكم بكفره لمدم کون تلك الأداة قطمية 
مفيدة للیقین. وفى هذا التخييل - الذى صادفت بين قراء مقالاتالشيخ» من يدعيه - 
خفيف على الشيخ وتفسير لذهبه فى مسألة رفم عیسی ونزوله بما لا يبمدكل البمدا عن 
الذهب التوارث فى الاسلام» بناء على أن إثبات الكةر لاماكر ايس فى السو ل 
بدرجة اثيات أصل السالة الذى هو الرفع والتزول نفسهما » سكن شيثا من هذا 
التفسير وذاك التخییل لا بقومعی‌اساس من‌الصحة وإغا هو غفلة من أولئك 1 
الغان بالشيخ وأمثاله تمد اشرو الأفكار الزائنة بين السلمين أن 1 آمن مثلبا 
فى روج أبإطيلبم » ۳ الشيخ ینازعنا فى أصل السألة قبل وصفها فیشکر دقع ينی 
ونزوله ویشکر بعد ذلك طبعا کفر من ینکر رفع عیسی ونزوله. و القيقة آن‌تکفیر 
انكر |۱۶ یتصور بعد الاعتراف پثهوت الادئتین بادما من السکتاب والسنة فاذا 
۸ یقبل بوم ماك ادعاه الخصم كان تکفیر الشکر ساقطا بطبيمة الال . 
ولا قلنا إن الشيخ یتازغناف‌اصل السألة وهو متصوذه من هذا القاش ميرك 
رفع عسی و وله رف » فهذا مذهبه الذى یس لترويحه فى فتواه وق مقالاته الى 
يدعم مها نتوی » لاه يشكر كفر اتك ر فقط ویتفق معنا فتصديق الرفع والتزول 
کا يتخيله اللتمسون له عذرا واقتراب! من المذهب المتوارث ف الإسلام . والدليل عى 
ماقلنا فى أصل مذهب الشيخ ومقصده من النقاش أنه يمترض على أدلتنا من السکتاب 
والسئة فى إثبات الرفع والتزول ساعيا لنقضهما بالتأويل فى أدلة السکتاب والتزييف 
فى أدلة السنة و أدلتنا من الكتاب والسنة ليست أدلة إثبات الكفر لن يشكز 
خادثتی الرفع والنزول ٤‏ بل أدلة إثبات الحادئتين نفسهما . ثم إنالاستفتاء ‏ نظراً إلى 
ما نله الشیخ عنه فى صدر مقالته الاولى النشورة قبل انتشار « القول الفصل © - 


— ۲6۵6 — 


صريح فى السؤالين » الأول: «هل عيسى حى أو ميت فىنظر القرآ ن السكريم والسنة 
الطهرة ؟ » والثاتى : « ماحكم المسم الذى يتكر آنه‌حی؟ » فالؤال الأول الستفسر 
عن حياة عیسی سوال عن سمة رمه ونزوله التى سیناها أصل السألة» وسمينا السؤال 
عنها الشكل الأول فى وضع السألة موم البحث . وكان جواب الشيخ فى فتاه على 
هذا السوال كاهو مصر ح به فىمقالته الأولى « الرسالة » عدد ؟١غ‏ ومكرر فىمقالته 
الثانية النشورة بعد سنة « الرسالة » عدد 5١14‏ وهی مقالة الرد الأولى على القول 
الفصل » : « لیس فالقرآن الكريم ولا فى السنة الطبرة مستند يصلح لتكو ينعقيدة 
یطمتن لها لقلب بأن عيسى رفم محسمه إلى السماء وأنه سینزل منها آخر الزمان إلى 
الأرض» والمواب آیضا صرح أنه ليس ف الکتاب ولا فى السنة دليل آیستند إليه 
ويمتمد عليه لاعتقاد أن عسى عليه السلام رفم محسمه إلى السماء وأنه سيتزل منها » 
فان رای المتقدون دليلا ما فى الكتاب والسنة فقلب الشيخ لا يطءئن إليه ولا 
پستمد عليه ! 20 وأئ ثی" يطلب ف تعيين مذهب الشیخ کانب القالات بعد هذا 


القول الصرع فى إنكار رفم عددى ونزوله ؟ فليقرأه النافلون الّففون عن مذهبه 


[۱] وإنشئت فغم إلى هذا القول المصر ج به فى «قالته الأولى من القالات اس الى كتبها 
ردا على « القول الفصل » > قوله فى آخر مقالة الرد الثالثئة « الرسالة عدد لازه ۲ : «ليس ی 
القرآن الکرم ما يفيد بفاهره غلبة القن نزول عيسى أو رنعه فخلا عما يفيد القطم الذى يكفر 
منسكره کا بز مون 6 . 

۰ وأنا آقول : لا خوف من الكفر على مذهب الشيخ النسيح الذى قطع به وأشاده بنوان 
«التحقيق» من أن مايجب الإعان به برجم إلى الأصول الى اشتركت فما الأديان السماوية بأجعرا. . 
لاخوف على أحد من الكفر ولو أنكر نصوص القرآن القطعية بأجعهما ما دام القرآن تفرد بها » 
امد م کون مسألة رفم عيسى وتزوله ولا تلك النصوص الى تفرد اثقرآن مها » من الأصول الق 
اشترکت فما الأديان الماوية لأجمعها . وقد لفت مذهب اليج هذا الذى نستنکره » نظر 


صديق الملامة اكير .ژلف « نظرة عابرة » أيضا » فسجاه عليه تاجيلة غير عابرة . 


اسيم "۲6 — 


الزاءعمون أنه لاينكر عقيدة الرفع والتزول التوارثة ف الإسلام وإعايدكر كفر الذكر. 

نم » إنهنا شيئا أدقع هؤلاء الخففين عن مذهب الشيخ فالثلطء وهر أنه یذفی 
السکفر عن‌النکر ف‌جو اب السوّال الثانى من‌الاستفتاء» وذلك بعد نفي الرفم و ارو ل 
تفسيهما فى جواب السو ال الأول .. وکان بين الرحلتین للنفى المد كورتين فى المواين 
واللتين إحداها إتكار الرفع والتزول وعدم القصديق بوقوعمما وثانيتهها انکار كفر 
النحكر » صرحلة التصديق بوقوعهما مع الكف عن تکفیر من پنکرها ا کتفاء 
يتضليله لم يذكرها الشيخ فى فتواه مع کونم| الأجدر بذک ر من لايقدم على نکفبر 
الدكر إن کان يصدق بوقوع الحادثتين» بل نمی م من محلة انسكارها :الى مرحلة 
عدم تكفير المتكر بإذلا هذه الرحلة عظم اهمامه فى مقالاته » فظن بسببٍ هذا الاهنام 
من لم يستكللوا يفظتهم فى مطالمة لقلات النشورة أن قلب الشيخ هن إلى المرحلة 
التوسطة بين الطرفين غم عدم تعرضه فىكلامه لهذه الرحلة» بناء على عدم کونه‌مواففا 
لذهبه الذى هوإتكار الرفع والتزول بالرة . ول ترز عن حصول هذاالظن فالأذمان 
البسيطة بلرغب فيه شم کو نه مالفا لذهبه فشأن عیسی» تشويشا للام على القارئين 
وتلبيسا لاواقع مخلافه لأنهغاف الامبزام ترو مذهبه مباشرة النسكر لارفع والتزؤل 
۳ راد ترويحه فی‌ضمن انکاره لتسكفير من يتك رما وأر ادتصعيب الوقف على خصونه» 
لأنه يرى ثبات اک م یکفر من نت کر الرفع والتزول أصعب من إثبات نع واللزول» 
لا سا فى نظر قوم عصر بين يباح عندم للكافر کفره ولا جوز لأحد تكفيرة » 
فنك موم فهموا من قول الأوائل « لاذنب أعظ من السكفر » إعظام التسكفير ومنمه 
ليتنع معه السکفر . فالشيخ يستخدم الميلة فى روج شذوذه الذى هو عدم الاعتراف 
بالل 38 والنزول - عليه السلام فيضم تأمينا عليه بتصويره ق صورة عدم الاعتراف 
يكقرام هما وجل عمل اانزاع فى بادی" النظر كن مذکر الرفع والئزول: 
لا مد ل چم ۹ مع أنه ينازعنا فما کا أثبتناه بأدلة صرمخحة من كلامه . ' 


لس ۵ ۲ مس 


وأناالنى اعم أنتزاع الشيخ معى فى أصل وقوع الرفم والتزول قبل وغه »ومع 
المم بذلك أراه يحرنى إلى موقف البحث فى كفر منسكر الرفع والتزول أو عدم كفره» 
بدلا من البحث فى كونه بحفا فى الانکار أو نالا عن الق والصواب » ويقصد بذاك 
حرج ااوقف على” ‏ ما کنت لأستصمب أن أجاريه فى الوقف الذى يريد أن أقف ` 
فيه فأ كل مشكر رفع عبی و روله وأ كفر أيضا من لا بکتی بالکف عن تكفير 
النكر بل يضيف إايه الكف عن تضليله و مطثته تنزيلا للا يات والأحاديث الواردة 
بشأنهما منزلة المدم .. لسكن کتانی « القول الفصل » لم آحسک فيه على أحد بالكفر 
وم اسهمت آناسا بعدم 'الإعان بالمجزات لمدم إعانهم بالثيبات » ول يكن ذلك نبا 
منى وابتمادا عن الصراحة » بل لعدم الفائدة فى | کفار أحد فى هذا الزمان الذى لا 
أسهل على كثير من الناس فيه من أن یکر ثم يقول ما کفرت » على مثال ما وقع فى 
حکایات الزمن القديم الستظرفة من قول رجل بليد  :‏ كانوا يقولون لا يصلى بغير 
وضوء فقد صليت أا وما ضر صلاتی شیثا». وماذاموقف الشيخ الذى لم يكفر فى إتكار 
رفع عيسى ونزوله » لا آنکر وجود الشيطان كائنا حيا عاقلا کا وصفة الله فى عشرات 
من آيات کتابه فقال مثلا « با |بليس ما منمك أن لاتسحد لا خلقت بیدی أستكبرت 
أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتتی من نار وخافته من طين قال فاخرح منها 
فك رجم » إلى أن قال « لأملاأن جهنم منك ومن تبسك منهم أجمين » وقل « إنه 
اک هووقبيله من حيث لاترونمم » وقال« کانمن الجن ففسق عن‌آمر ربه‌آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دونی وهم لک عدو » وقال « کثل الشیطان إذقال للا نسان ١‏ کفر 
فلنا کفر قالإنى برفی" منك إنى أخاف اشرب المالين » ثم اعتذر الشيخ عاهو أقبحمن 
ذنبه فقال « إن الله بجاری فى آيات الشيطان عقيدة المرب الجاهليين » فاذا ضافت 


عليه الحيلة ف تأويل الات والاستخناف بالأحاديث الواردة فى دفع عسى ونزوله » 


١ 2‏ موقف المقل ب رابع ( 


سد ارج © سم 


من ردودن القاضية علهما فسیقول إن الله ورسوله يجاريان فى تلك لیات والأحاديث. ' 
الأساطير التصرانية » فان کف الشييخ.ىثى' منهذا وإيسترف بأنه كفر فاذا حصل: . 
من تکفیره ژر ش اا 
ولا ريد من اتك بالكفر على أجد لا مقابلة ماکان سببا لك من قول آو.." 
فمل » کنتهی التقبيح و حذیر السلین من مثل تلك الخاطرة بأنفسهم لثلا یستحقوا: 
ار جوم الخالدة . هذا إذاكان الخاطر من ام الناس الحتاجين إلىالتنبيه والارشاد»:- 
وأماإنكان من خاسنهم الشتملين باانشر والتألیف فالقصود.من تکفیره حذیر السلنين: ٠‏ 
من أن يأعنوه فى ديهم ويمولوا على آرائه فيه ؛ وان شت فقل إن القصود تعزيفهم'به 
على أنه من مستبطتی الإلاد فى الشرق الاسلای الذین أشاز الأستاذ فريد وجدی بك ! 
فى إحدى مقالاته القدعة لیم و إلى أنهم مشتغلون بتهيئة الأذهان اقبول ما استبطنوم: 
دسا ق مقالامهم وقصائدمم , . : 
والذين بنساعون في مسائل الکفر ويلومون من مدر الاس من الوقوغ فى : 
الكفر من دون لوم الواقع؛ فهذا التسامخ غير عله يكون تشحينا للسکافر على كفرة : ' 
واستخفانا بعذاب الله لترئب عليه . ولا بفرن ااسمین ظپور التسامح فىمظهر الزحم 
لاخان وإظهاره ال حذر فمظبر القاسی الشدد » لانه إذاكان قول الشدد | كثر 0 افقة ' 
لا هو الفهوم من قول أله ورسوله فلا بد أن یکون التسامح الذى ل يتخذ عند الله . 
عبدا » فضوليا فى رخته لاذين قال الله عنهم ظ فا أسبرهم على النار » ولا سما فضوليا 
فى رحمته الترجة عن رجة الل التى هى غير تابمة لرحة من لا يمنيه الکفر والایعان » :' 
یی أنه لایقضبة الأول ولاسر اثثانى ء لأن منشأ هذا التسامح عدم أهمية أن يكون 3 
دين البلاد - وفيه دين التسامح - عرضة لأخطر عنده من کفر السكافر واقتفاءغيرء 
بار اماع الازاف ادا مپذا الحاز كن قلاهتامه رعا با ان قلر 
0 کان مثل هذا انعر متوجها إل ماهو عزيز عنده کاله ومذصبه لأقلقه آدنی شهة 1 قه 


بت ۲۵4 — 


فيه وأرفه أضمف احتال وقوعه » واه تمالى بقول « قل إن کان باق كم وأبنا زک 
وإخواتك وأزواحكر وعشيرة تک وأموال اقترفتموها وحار نخشون كسادها ومساكن 
ازو اب( 1 مدن الله ورسوله وجهادق سبیله فتربصوا حتى يأنى الله يأمره 6 . 

وما رأيته فىبمض اللات نقلا عن قول من كان بقول آنا ملم على مذهب الشيخ 
تمد عبده » وقد آراد به الناقل مدح الشیخ بسمة الصدر حيث يمد ما كثر من 
مد غيره خارجين عن الإسلام © فثى' يضر القائل والناقل والشيخ صاحب آلذهب 
الذى موز عنده ما يكون کفرا عند غيره ۰ وماذا وفع التمسك بمذهب الشيخ مد 
عبده الشاذ عسکه ؟ بعد أن قال النى صلى الله عليه وسلم «ياناطمة لاأغنى عنك من الله 
شا 6 . 

ولا برد علينا فى هذا القام قوله صلی الله عليه ولم « يروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا » لأنا لا ريد بالتشديد نى مسال الکفر والإعان إخراج مرتكى السكبيرة 
مثلا عن الإعان کا هو مذهب المتزلة أو إدخاله مع ذلك ف السكفر 5 هو مذهب 
اتلوارج» وغا ريد التحذير من نقص فى الإعان بقدرة الله أو زیغ فالءقيدة آف إلى 
الشرق من ءل الغر ب الادی مثلإ: نكارالمجزات والنيبات أوتقليد لثير امسلمين وتشير 
er‏ لا لصلحة سوى التقليد والتشبه ؛ حتی إن بمض انتشهين لاعس بأى أذى فى 
قلبه من أن يظنه من رآه» أجنبيا عن الاسلام فى دياره بل بتر ذا التشبه ولا يبالى 
بذاك الطلن . فمو كاذ رعندى تنقصه عزة النفس الاسلامية وتقوم مقامها الاسهانة 
بالإسلام » ولوس فى الاحتفاظ بهذه المزة فى قلب الس پاجتناب ما بنافها ای" حرج. 
ولمم من‌مهمه أن يلق الله مسلا من أهل هذا الزمان الذى كثرت فيه آلفاط الباحثين 
فمسائل الدين » أن الاسلام الذى من يبتغ غيره دينا فلن يقبل منه» دين فى غاية الملو 
والحساسية » دين حدر بالسفين نیوا الكرامة من كرامته » فن بكرم دينه بكرم 
نفسه ومن لا بکرم نفسه لا بکرم . فهذا الدين لایمذر اأسم على أى تقصير فى تعظيمه 


س ۰ س 


فیفارقه بان استانة مه غا وان ای عما فرط ى آداء واجبانه بعرطنان 
یکون ذلك ق ملامة نفس وندامة قلب » فن المكن لقترف كثير من ال رمات مع 
مراعاة هذه الشروط آن‌بسل دونه نسلامة إعانه ولاسلامة یمان من يستجل ماحرمه 
الله آویستخف کر امة دینه» فشارب ام ر معالاعتراف بذنبهمسي؛ والقائل ولومنغير 
شرب : «ماذا يازم من بح ؟» کافر »كا أن شارب الاء متشها بشارب الجر مذنب. 
ومن الفيد أن انقل هنا ما قات فى آخر مقالة كنت کتبا قبل سنين فى عله 
« الفتح » الإسلامية ل ان « فتنة القبعة الجديدة ومغزاها الحديد 4 :. 
« أماحد بث ) هلا 5 عن قلبه) 6 ۲ حسن” الظن السلین و 0 جم الاحعال 
ازل فل تنم ونان احنالا إذاكان الواحد ينجيهم من الكفر وتمليق” لمكم 
به على اتفاق الفقهاء وأمتال ذلك من‌الوصایا لفقبية الوجبة للا خذ بالتساهل والكف” 
عن التشديد فمسائل ااسکفر والإعان» فتلك أحكام الإسلام الدنية السمحة الىبابنى 
أن يعمل مها فى الأز منة واالات الطبيمية وفى أزمنة قوة الاسلام وعدم الموف عليه 
من آعدائه . فق تلك الأزمئة کان عاف على حياة الذين بحس منم أمارات الإءراض' 
عن الإسلام » بدلا م ن‌آن بخاف على حياة الاسلام نفسه» فكان مخذف عم ۳ الج 
رجحم مهم . والآن » وقد را أعداء الإسلام فى داخل بلاده وعتر دياره على إعلان 
ارب ضده واقلب حديث حسن الظن بالمسم إلى حسن الظن بمدو السو » يحق لى: 
أن أقول لاعاماء الغافلين المتجاهلين همول الوقف وخطورته الذى یفضب الم وبوقظ 
النائم ويستفز القیور » م رى الدول ااراعية لقوأعد اعرية والتأدبة بلطف اادنية 


[۱] وای أمثل هذه 1 السكفرة الى بستهین بها بەش الناس فىزماننا » بأن يقال ا 
ترک أو عربى آولا م م ۰ | ۱ 

1 "۳ خطاب لأسامة بن زيد اا قال فى واقدة فد ءرداس نيك بع هه بط وید 
ثم اعتذر ب باه قلحا پلسانه .أ : 


ست ۲۹۱ مت 


8 <ذرها ف زەن اارب والخطر على كيانها وتەمل +کل حزم وشدة .. والآن 
يحت لى أن أقول لهؤلاء المهاء : 

ألا فار موا الاسلام ولا ترجوا آعداءه » ولا تستخردوا من أحکامه وقوانينه 
نصيرا وظبيرا لأعدائه » ولا ما الإسلام دين غفلة وغباء وجق ررح أعداءه الذين 
لا هوه وغل هم الحو حتى يرموه من خلفه و هروا عليه .. 64 

الحادى عشر » أن سودلا عیسی تله الهود وصلبوه فى عقيدة النصارى» وبمد قتله 
ایام أحياءالله ورفمه إلى السماء؛ ونیعقیدتنا تحن السامین رفعه الله منغيرأنيسيقهالقتل. 
فالسلون والنصارى متفقون على رفمه . وعند الشیخ شاتوت أنه 1 يفتل و صاب 
ول يدقع بل عاش ما عاش فى الأرض بمد حادثة عاولة قتله ثم مات فما ميتة عادية 
وانتعى أمره . فميسى الهود مقتول بأيدمهم وعيسى النصارى والسلمین مرفوع إلى 
السماء وهو فما الآن » وعيسى ااشیخ شاتوت عاش فى الأرض ومات فها کا بیش 
ويموت غيره من الناس . فأسأله إذن : آين عاش بمد حادثة محاولة قتله ؟ ثم أبن مات 
وأين قبره الان ؟ وسيكون جواب الشيخ على هذا السؤال إن کان له جواب : عيسى 
الآن حي ث كان عيسى الهود !! . 

نا 

والآنانتهينا من‌اطواب على مةالاتااشيخ فى«سألة رقع ی علیه‌السلام و زوله 
ومن درس تلك المسألة علمیا » وأتينا أقواله فا خار ج الصدد متحنن علينا ومعتفن . 
فن ذلك: مسألة وجود عضو ف‌جاعة كبارالماماء أو الاجنة الفرزة من الججاعةعنددرس 
أمر الطالبين القاديانيين » شذ هذا المضو عن زملاله فى الاجنة أو اللجاعة؛ فاعترض على 
فصلهما من الأزهى شكا منه فى كفر من أنسكر کون سيدا مد على الله عليه وسل 
آخر الأنبياء » كا هو أحد مبادى' الطائفة القاديانية الدعين نبوة غلام أجد القادیاف 
المندى بمد سیدناند. فاتهمنى الشییخ کانب مقالات الرد على « القول الفصل » بأنى 


۹۲ س 


اختلقت هذا المضو الا فى خيالى وعزوت إليه الطمن فى حجية حديث لا ی 
پسدی » وفى الإجاع السقد على نتم النبوة بنبينا وفى قعطمية دلالة قوله تعالی- « ما 
كان محمد آبا أحدامن رجالكم وا۔کن رسول الله وخاتم النبيين » علیه ؛ ثم رات 
اش اخ السكاتب أ لمن مخطر بالبال أن يكون ذلك المضو إن ۸ يتأخر التحاقه جراءعة 
ال غن زمان درس آأفر الطاليين القادبانین . 
وتوضيح هذه السآلة آن الشيخ. عبد الجيذ الليان تمده الله رعته کان ن هو الذی 
حدات إلى عن وجود ذلك المنو المترض فى فصل الطاليين زمن مفاوشة 5 الجاعة 1 
أو اللجنة الفرزة مھا فى أم رها وفنهم الشيخ. الففور له نقسه .. حدث عنه من : 
غير تعس بع باسجه وكونه واحدا اوا كثر 2 مماستمانتی فى حل شنمته أى برشهة اله لمترض ۱ 
کااستمان غيرى مب کان سن الان موم * قذ کربه حديث لاني سدى € ود رن أله 
الإجاع اأنعقد عليه » فطلب غیرها ققرات !يذ ة الأحر ۱ حامق ىقولهتمالى ما کان مد 
با 5 من‌رجالکر ولسکن رسول اله وخائم النبيين 4 .غسی تمسك اسر بحتال 
کو ن اراد خا الزيئة وإن كان احمالا ضمیفا حيث بك في درء عة 3 الكفر + 
الطالبين وينخهما من ن الفصل > ي ون معنى « خانم النبيين > ی عذا الاحیال : زنن 
الأنبياء » وإذا ثبت تال سقط الاستدلال . ۰ 
حرى هذا الحديث بینی وبين اأخفور له حتی كتنت ما کته و مقدمة ة هذاالكتاب 
so)‏ جز ءأول) عن تفشير هذه الآية» وما ألفت كتابا مستقلا ف الرد علىتأويل الام 
بالزينة کا إفهمهالشيخ کاب مقالات الرد على «القول الفصل» . ولا کتب ما كتبته 
عبئا من غير حاجة إليه ف هذا المصر اأذريب الذى يحتاج فيه الإنبان إل الک 
لم تسبق الحاجة إليه فى عضو ر الإسلام الاضية . E‏ 


ْ ولاشك أن الشيخ اللبان مأ اکذب ف القول عن 0 د رجل فى اللجنة أوالجاغة 
قائل بأحمال ای الحاتم با لا محتمله . أما احمال کونی کذیت. واختلقت القصة فن 


۲۷٩۲ 


الستحيل الذى لا يستطيع آن‌یقدره الشييخ کب مقالات رده واعایتصور الكذب 
من يعيبنى فى مقالته بأن ر کیا كفرت' لى «علی تعبيره» أى تبرأت 4 5 والتى كانت 
تبرأث منى هی حكومة رکیا الجديدة اللادينية » وهذا البرژ الذى اتشرف ألا يه 
- وقد تبرأت أنامنها قبل تبرؤها منى ‏ يكون منقسة فى نظر الشيخ برمينى مها 
وید ذكرها دليلا لاحمال اختلاق الک کذب منى . وها أتذا أذ ؟ کر اد كر 6 متقصة 
معدلة عليه تؤذن 55 نه من يتصورهته الكذب ويسهل عليه القول بحكاب غيره 
قياسا له على نفسه ؛ قن منا لا يتحر ج من ن أن أيكذب ؟1! الذى تبرأت منى حكومة” 
تبرت عن دیما أم |أشيخ الى عد تبرق هذه المكومة می عارا على ؟ وما يؤيد 
3 الکذب الذى يحاول أن يرمينى به ا ؛ فى جانب الشیخ + أنه يستيمد جدا 
دم اظلاعه على هذا الللاف الحادث فى جاعة كبار اما وهو أقرب إلهم منى ولو 
قبل التحاقه er‏ وأشد اتضالا ءشيخه الا ۳ 6 کته بتحاعل وین دجود ععص 
کہا فی الجاعة تسکذیبا اک لتبته فى «القول الفصل» واعتادا منه على أن اللطامين على 
المسألة من الملاء الأحياء فى داخل ألجاعة أو خارجها لا يحترئون على تصدبق معلنين 
اا ذلك الرجل الشاذ » ومكذب الصادق عمد! هو الكاذب : 
أماقول عن الشيخ إنه ! أول من يخطر باابال آن يكون ذلك الشافً الشاك فى كةر 
من أنكر خم ان بوة بنبينا کا هو مذهب القاديانية » إن : يتأخر تعيينه عضوا لجاعة 
كا الملماء » فسكان ذلك ااا منى لساك اأشيخ ق‌التحرق على ممتقدات الاسلام 
والعبث بايا ت كتابه . فاذا وجد بين كبار الملماء من بشك ف دلالة « نام النبيين > 
الخصوص عليه فى الفر آن وصفا اثبینا » على کونه أمذر الأنبياء دلالة قطءية ‏ ولا بد 
أن يكون موجودا بالنظر إلى أتى مته من الشيخ اللبان الذى لا آرتاب فى صدقه - 
فالشيخ کانب مقالات الرد الذى آن‌کر آخیرا دلالة السكتاب والسنة على رفع عيسى 
عليه السلام ونزوله » وأن‌کر من قبل" وجود الشيطان کشخص حىطاقل ينسب إليه 
کتاب الله فبا لا يحمى من انه أفمالا وأوصانا لا حصی أيضا ولايتصور لفیر الأحياء 


35 ۹4 = 


والمقلاء. فعض عليه هذا آجاب أولا بأن القرآن لحد دکنه الشيطان وماهیته» 
فتفافی مسا حدده اران وعدده من أفاك واشوله ال تکفینا ولا نل قطما مم 
ما يدعى الشيخ ومحدده لاشيطان من الاهية على أنه عبارة عن تزعات الشر النبثة فى 
المالم » ثم أجاب بأنالقرآن جارى عقيدة المرب الجاهليين فى تصوبر الشيطان » إل 
الفرآن يتمع عقيدة البطلين فىحين آه زل لاحقاق ان وإبطال الباطل...فهذا الشییخ 
إنقات عنه : إنه أولى بأن یکون ذلك العضو إن كان يومئذ داخلا فى الجاعة » مأظاءته 
ماظل هو نفسّه القرآن واهانه !! 

هذا توضيح حكاية المضو الشاذ من جاءة كبار العلماء الذى حدئت" عنه عرضاقی 
تعليقة قصيرة من تملیقات « القول الفصل » طال اشتفال الشيخ مها فى رده ؛ حت 
اتخذها رأس مال لنقد ماف‌الكتاب محملته وتبرئة الذين انتقدت أو الحم قاکتاب» 
يحملتهم . أنظر ماذا يقول عن المسكاية لذ كورة : 
الشيخ [یننینی] لنفسه أن بری وجوه أهل الم بدون آدنی تثبت» بم 
خطيرة فىمثل هذه المبارة الركيكة اللتوية » فزعم أن نزعة کانب هذا البحثقاديانية 


یح هذا 


بذعم أن هناك عضوا فى جاعة كبار الملماء شذ فمارض فصل الطالبين التاديانيين 
وأن هذا المضو يتردد فى الإفتاء بکفر من آنکر خن النبوة بمحمد صلى الله عليه وسم 
وأنه يطمن فى حجية المديك الوارد فيه ويطمن فى الإجاع النعقد عليه ویطمن فدلالة 
ية القطعية عليه 7 بتصور عضوا فى جاعة کبار الملماء هذا شأنه وتلك عقيديه 
ورژا فکتابا فى الرد علية لم پنشره بمد » وهولا يعرف شخصه ولا یکاف نفسه 
السوال عنه حتى تسعفه به!اصادنة فیجمم فى ياله بين حث شلتوت ومهارضة المضو 
الجهرل فى فصل ااطالبین » بل جع بين بحث شلتوت وکفر هذا العضو الجهول”"© 
پانکار ٠‏ مسألة من أمبات مسائل الدين وأسوله فیتول :9۰ إن كان الشیخ شلتوت ۸ 
[۱] « القطية » فى کلای متأخر عن « عليه » وصفة للدلالة لا لا بة ء 


[۲] لیس فىكلاى اتهام العضو الجهول بالكفر ولا بإنكار مسألة من أمبات مسائل الاين 
وإعا اتهمته بالترده فى الافتاء بكفر الشسکر . 


۲٩۵ =‏ بت 


يتأخر التحاقه ية کبار العلماء فهو أول من مخمار بالبال أن كون ذلك الشاذ . 

« واست فى حاحة إلى أنأقول : إنه لابوجد بين كبار العلماء قاطبة » وم يكن فما 
من قبل شخصکمذا الذى تصوره الشيخ وألبسه تلك المقيدة ظلها وعدوانا . 

« ولست فى حاجة إلى أن أقول إن زمن التحاق بالجاعة متأخر عن درس مسألة 
هذين الطالبين وتنفيذ القرار فهما . 

« ولکی بعد هذا أسأله » وقد م أن هذا المضولم يكن شلتوت من هو إذن 
حتى درف على الأقل ثانى من يخطر ابال فى مثل هذا اثجال : 

« أسأله وا وائق أنه لا يستطيع أن بحيب لأن هذا الشيخ [ يعنينى ] وأمثاله لا 

بقولون ما یقولونءن عل أو حت ولکن عن خرص وتظئن وعوبه وتشویه « إن 
بتبمون إلا الغان وما مبوى الأنفس وان الغان لا يننى من الق شيئا » . 

وأنا أقول إن الشيخ کانب القالة بتخذ عدم وجود الشيخ الابان اليوم حيا وعدم 
استقلال الأعضاء العمرين فى أداء الشهادة بالواقع حت قيد الوظيفة الأزهرية » فرصة 
لاجترائه على الجازفة بالقول نفيا لوجود عضو معترض على اكم ضد الطالبين عند - 
مداولة الأفكار فما بهم ۰ كيف لا یستفید من هذه الفرصة وقد ساء ظن الرجل 
بمداء الأزهى إلىحد أن يول فى آخر مقالته الأخيرة » وقد نتلناه عنه من قبل أيضا: 

« واملنا بعد إظبار فتوى فضيلة الأستاذ الا كبر الشیخ الراغى نستریخ من لفط 
پیش العلماء الرسعيين الذين عرف عم أن عسكهم بالرأى وما زعمون أنه دين (تأمل) 
ليس الاعقدار جهلیم برأى فضيلته وهو شيخ الجامع الأزهس » فاذا ماعرفوا رأيه وهو 
شيخ الجامع الأزهر خلموا أنفسهم من ربقة رأمهم الأول وسارعوا إلى اءتناق رأيه بل 
تسایقوا فى توجمه وناییده » ., 

ماقو ل ول براع الشيخ حق السدق ىتصوير حكاية العضو الجهول الشاذ محاولا 
تشويه ما قات عنه فى التمليقة > أشرت إليه أيضا فى أثناء تقل کلامه » فسكاانى على 


تصويره انمت ذلك المضو بالكفر وبانسکار مسألة من أمهات مسائل الدين وهی خم 


۲۷۷ ات 


اننبوة بمحمد سل الله عليه وسل » مع أن ما آسندته إليه ردده فى الافتء يكفر لكر 
لا اننکاره هو ؛ ومن المنجب أنه اعترف بقولی عنه انه پتردد فى الافتاه بكر امك 
فكيف إذن يكون التردد فى الإفتاء بكفر النسكر. منسکرا مثل الذى ”يترود فى الإفتاء 
بره ؟ وقد فلا نا فى ەیین الطاعن فى ححية الحذيث والاجاع وف قطمية دلالة 
الآبة » ولعله ظه ن قول ( طمنا منه 6 الذي كان مربوطا عا فى قربه من « النسکر ۹ 
مر بوطا بفمل العردد اميد 5 


ولنا أن نذعب ف محقيق الق إلى ما وراء القووم منه إلى هنا فتقول » بعد هذا 
التنبيه على أن اتهامنا المضو الذ كور پالشك ينخصر فى شک ف كفر النتلر وعل 
از نمين الشیخ كاب القالات على أنه هو ذلك المضو الشاك مهما قلنا يكونه أولى 
أن يكونه .. انا أن قول : ما هذا الاستبماد من الشيخ فى ا<مال. وجوه عضو كهذا 
فى الجاعة ونی احتا کر: نه هو نفسه ؟ مع أن الأسس التى وضمما فى متالاته ليتوسل 
بها إلى التشكيك فىثبوت رفع عیسی و زوله ثبوتا أصخريا مبنیا على غلبة الظن » فلا 
عن ٹیو مما د نهک ر شسکرهاه تتح الباب.على الأقل إن يكن لاشك فى نوت 
خم النبوة بسيدنا عمد إواسعلة آدنه من الکتاب والسنة والإجاع » فز E‏ الشاك . 
فى ثبوته بتلك الأدلة ا تی كلها نقلیة لا عقلية . والشيخ صرح فى مقالة الرد الثانية 
و الرسالة » عدد كله 3 بأن الأدلة النقلية قد ذهب كثير من العذاء إلى أنها لا تفن 
لقن ولا اجان الطلوب » ولا بت مه او حدها عقيدة ». فاد ذا وخد لذن ق 
قوة الأدلة النقلية لد آن کثبرا من الملناء قد ذهبوا إلى آنها لا تفید البقين وکان ذا - 
۱ انللان قيمة نذ کر عندالشيخ للتمسك به فىأى مسألة » فبل يكو ذ من 3 التمسك 
. بهذا الملاف فى مسألة زفم عیسی ونزوله وفی بوت أصل المنألة فلا عن نها مم 
وصف أنه یکفر منكرها» أن يستبمد وجود عضو فىجامة کبار الملماء بثك ف غر 
من نکر خم النبوة بینیدنا مد » ولاسما اشتنماده لأن یکون هو نفننه ذلك المضو 


سے ۲۷۷ سے 


لولم يتأخر دخوله فى الماعة ؟ ‏ وكل ذلك مبنی على حديث الخبر الصادق الذى هو 
الشيخ الابان ‏ اذ انللاف الذی ذ كره ۱ ۷ من الملماء فى إفادة الأدلة التقلية 
اليئين يحمل مسألة خم النبوة أيضا ف فى ثبونها اليقينى خلافية وعنع على الأقل 
[كفار النسكر أو على الأقل يحمله أيضا خلافیا !  !‏ فلیمم الشيخ أن القضية المادية 
لا لكتسب حشد مأبحده فى الكتب من دق أو باطل وتقله إلى مقالات یکتما لتأبيد 
باطله » فرعا جره ذلك إلى أباطيل أخرى | كير من باطله » وا الشرط الأول فى 
اكتساب القضاياء ااوازنة المقلية النطقية التى نراها مخذل الشيخ فى كتاناته جزاءمن 
لله على عدم احترامه المقائد الاسلامية وتلاءبه با یا تکتاب الله وأحاديث رسوله فى 
سبيل الاصرار على هواه . 

م ليعل. . الشیخ الذى , ردد قوله تبححا : « ولست فى حاحة إلى أن أقول کذا 
ولا ل أن أن أقولكذا ۰ : آی لست فى حاحة إلى أن آختاق حكاية فى خیالی 
أوأتسكلم لاع ن عم أو حت واکن عن خرص واظان وتشوبه وعویه» لأتوسل بکل 
هذه الوسائل اللسيسة إلى نقد ار راء الشيخ شلتوت أو غيره من انتقدنهم في « القول 
الفصل 6 يشهد به الكتاب نفسه الذى كله عث وكله درس وليل عمی» حتى إل 
ااشيخ شلتوت تعلق فى رده عليه عا وجد فيه من تعليقة صغيرة أئلا يد ركه الذرق من ٠‏ 
غزارة امه الملمية > 4 مقابل هذا جاء رد الشيخ تیعر فى آمحائه بالارائم عل“ 
وعلى موق عصر مم‌اجرا من : ن ترکی ویشبه انقاش السیاسی الفمم بالغامز ‏ کثر من 
النقاش العامى الذعم بالأدلة ٠‏ فرو مد نی فضوليا فى تاليف « القول الفصل » بل 


[1] ولشیخ فى تلاك القالات نس يرقم وجوب الإعان بکون النيوة ختمت يفنا صلى الله 
| الك ف كفر من آنکره ؟ لعدم کون 
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غل وسم وعد النك لن اراد أن يمك فيه , لا 


تم النبوة بنا من الأصول الى ايك الأديان الماوية جيعبا » وهو القائل 


فى مقالة الرد اإدانة « ار e‏ الناس أن 


فا الأديان النياوية معا 4 . 


0 تست ۲۷ هد 


متعدیا على الناس الأبرياء» 9 يرى الذين انتقدت أفكارثم وأقو الهم من الكتاب و الما | 
فوق النقد ”بتلاعب عنده بالات والأحاديث ولا بتلاعب‌سم. وکا أنى مذنب قتألیف 

المكتاب ونشره » فقراء كتا الثین يقول عنى وءنهم « اتصلوا بقوم عزيز علينا أن 
ركهم صيداً فى شبكهم » مذنبون على رأيه فى تقدير السكتاب ورؤيته جديرا بالقراءة 

والرغبة كام م لا عقل ر ولا ييز بقدر ما عند الشيخ 90 وهذا جزع صرب 

وعوبل قبيح 5 و ااشیخ يحترق من اسد ثم یکون هذا و يل جوابا ورذا 
على و 1 


أما مهاده ف دفاءه عن نفسهة وعن ۲ الشيخين اللذين ھم ما بالدفاع فذریب حدا 1 
وماد ن بالقدايس والتلبيسس » فبو يذذكر فى الدفاع عن الأستاذ الأ كبر ااراغی قوله فى . 


تقريظ کتاب « حياة مد » : « لم تكن معجزة تمد على الله عليه وسل القاهرة إلا 


فى القرآن وهی ممحزة عفلية 6 ويسكت عن قول فضيلته بمده مارا به مر السكرام 
« وما أبدع قول البوصيرى : 
لم تنا عا تمیا النقول به حرصاعلينا فم أرب ولم م» 
مستشم‌دا مهذا البيت على أن لامسجزة له میا عليه وسلم غير القرآن» فإنكانت 


[۱] وق مكان آخر امن «قالته يصف هؤلاء القوم الراغبين فى قراءة کتابی بام جاهير 
رأبت سايرتهم فى أهو انهم و عقائدثم أجدى لى و سب لاخير والتعسة على يعنى أنهم عامة لااعتداد 
برغيتهم وتقدير م . وكان الفيخ قال عمافی كتابى من الانتقادات انهاانهاءات مضيحكة فأقول ولكته : 
ضحك كالبكاء . والمفحك ألقیتی کون الشيخ بظهر موقف انحافدین الصابرين فى زماتنا الان ثم 
كالقايضين على الجر ۳ الال وإخبار الحديث النبوى » كاله «وقف المايرين على الأهواء 
العصرية الذین جدون من أمةأالاستبطان الآنى ذكرها المتمركرة فى عقر البلاد الاسلامية » بأيغريهم 
بنقض عری‌الاسللام ويدر علي خيرات الدايا ومنافعهاء ومن وراء هذءالفئة قوة أعظم .مها تؤازرها 
وتمرف علها إعين ساهرة ؟؛ والشيخ يدرف کل هذا الفرق ین الوقفین وعنده من الخيرات الخاصة 
بالعصريين ما لا سده عله ابحاففلون ول(ءا برئون له ما يعوزه من مافة الله واستحياء الناس خد 
أنه يستبيح لنفسه أن يعكس الأمر فیصور الفابضين على الجر فى بحبوحة من انا ای هى جنة فثنه 


08 
وهو توا منبا حيث يشاء . 


وال نت 


فليست بقاهرة مثله 27 بل معيية لامقول . وحن قد انتقدنا هذا الاستشهاد فى « القول 
الفصل »وقلنا إنه تتيجة عدم الفهم امن البيت والثفلة عن أبيات أخرى للبوسیری 
فى نفس القصيدة . ونقول هنا بمناسبة كرن الشيخ شلتوت ظهر فى مظر اادافع عن 
فضيلة الشیخ ااراغی وم بدافع » وإئما جر نقدا ثانيا عليه » وعکذا يفمل المحامون 
غير الوفتین » والماى ااوفق لا بتول الدفاع عن قضية لا تقبل الدفاع . فلدأت تمن 
بنقد جدید على فضيلته إن ل يأت محامیه بدفاع . وقد فعلنا ذلك كيلا خر ج القاری" 
من البحث الذى تعرض له الشييخ الحاى ثم لم يأت بشیء » صفر اليد ! فنقول ولا 
متلق حکاية خيالية أو تکام عن خرص وتظان » فان زاد الشيخ التغبه بالدافم 0 
من غير دفاع » زدنا : 

ای قول فضياته ماخذ من وجوه فأولا لا مەی لايفهم ماه وهو کون ممدزات 
نبينا غير القرآن غير قاهرة لأن المجزة إن لم تكن قاهرة فلیست عمحزة وان كانت 
ممجر وکانت قاهرة وق اءجازها القهر . واعله رید الاشارة ال عدم بوت ماعدا 
الفرآن من معدز انه لاقاهرة ولا معجزة كا هو مدعی مؤاف « حياة عمد 6 يحجة أنه 
1 برد ذکرها فى القرآن وما ورد منها فى کتب الحديث والسيرة غير مؤيد بالقرآن فلا 
اعتداد به عنده وهو یشم جيم ما ورد نی تلك الكتب حت شهة الكذب ية 
5 السبيل إلى رفض الروايات التعلقة عمجزانه سل الله عليه وسل غير القران ؛ 


[۱] على أن فى إعجاز الفرآن القاهر نظراعند الشيخ المراغى الذى قال فیما کنبه تأبيدا لفنة 
ترجمة القرآن الثارة فى تركيا : « إن الم العربية الآن ومن أزمنة طويلة خلت لا يفبمون الإعجاز 
من!اغلم العربى وقد انقضى عصر الذین أدركوا الإعجاز من طريق الذوق وآمنوا بالقرآن ببب هذا 
الإدراك وحن الآن تيم على الإعجاز أدلة عقلية فنقول إن القرآن تحدی المرب وإنهم عجزواء وهذا 
يدل على أنه من عند الل » فالفیوم من هذا الفول أن !مان المرب اليوم بإعجاز الفرآن ونیهم 
الفصحاء والبلغاء » لاتهاوز الإعان التقليدى علىرأى الشيخ » فلافرق بين القرآن وغيره من معجزات 
عند صلى الله عليه وسلم فى کونم| مسألة تاريخية غاب شهودها وا<تملت الصدق والسکذب !! 


جو ارج 


وقشيلة الشيخ الراغی بقل قوله الار الذ کر عند تقدیم کتاب « حياة مد » إلى القراء 
السلمین » فاذن عقلية فشيلته متفقة 5 ءقلية مو اف السكتاب فى سوء الظن. بالزوايات: 
ای وثق مها اعد الحديث والفته وبتو | علا. انشط اک کر من أحكام الاسلام لأن 
الاسلام لا يبن على السکتاب فقط بل على السنة آنا بشم‌ادة السكتاب نفسه : 

الثانى» أن مسجزاته صل الله عليه وسل غير القرآن فها ما بستند إلى الکتاب » 
فول فشيلته پشکرها أيضا مع معالى ملف 9 حياة عمد 6 ؟ 

اثثاات » أن فضيلته إيفهم من بيت البو صيرى الذى اگ به آن معدزات نبيئا 
غیرالقران وهی التی سما معاايه بالمجز ات الكونية - تمی‌امقول أى تناف المقل 
و خرقه» کاصرح معالیه فی‌عدة ةأ مكنة من مقدمةالطبمةالثانية لکنابه آن‌تلك المجز رات : 
ما لا يقره المقل ولايصدقه ؛ وبالنظر إلى |عجاب فضیلته عا فیمه من بيت البوصیری 
فمو متحد مم مؤاف 9 حياة محمد » فى هذه المقلية آیضا . لكن المقلية المذ كورة ' 
إن كانت تعاب على معالی مؤلف السکتاب الذ كور فهى أشد معابة على فضيلة الشييخ 
الراغى.. وکیف لا يمرف رجل عم.دینی يشفل مشيخة الأزهر مرتين أن ممجزات! 
الأنبياء خارقة للمادة أى اسنة السكون لا خارقة لاءقل وهی عند الفقل من المکنات 
بالنسبة إلى قدرة الله لا من اأستحيلات التی‌لانتملق‌مهاقدر ته كجمع النقيضين ورفعهما» 
ولاسألة مزر مخنی على من له إلام بل آصول الدین . ۱ 

الرابع؛ من الستيمد نجدا أن يكون فضيلة الشییخ الراغی‌جاهلا بموقف المجزات! 
من الامکان والاستحالة مع ور نه معروفا فى عل أصول:الدين »: إلا أن يكون متكرا 
ذا الامکان اامتر فبه عند علناء الاسلام معلاشکرن تقلیدا للاحدة الفرب الطبيعيين 
کالاستاد فريد وجدی بك - 

الماصل أنا لوفرضنا کون نبوة مد صلى الله عليه وسل فطل استنادها ۳ القرآن 
مستفنية عن ممجزات أخرى كونية تعيا ا الفقول أى مستحيلة عند المقلء فاذا قول 


— ۷١ د‎ 


فضیلته فى معجزات سائر الأنبياء ال ىكاما كونية ؟ فيلزم إذاكانت المجزات الكونية 
تنافى المقل وتمييه » أن کون معحزات أولئك الأنبياء اذ كورة فى القرآن والتى لا 
ينكرها معالى ماف « حياة د 6 ولا فضيلته وإعا یمیبانپا بکومها تعيا مها المقول 
ولا تقرها ويفضلان معجزة نبینا السالمة من هذا العيب ‏ أساطير غير واقمة ويكون 
القرآن الشحون مها معنيا بأساطير غير واقمة » بناء على أن ما يميا به المقل ولا يقره 
لايقع ولا بتماق به حتى قدزة الله » ولهذا ترى علماء الإسلام التكلمين بختارون عند 
النص یکتم على قدرة الله قولهم : « قادر على جیم المكنات © . 
ولك أن تقول : إن فضيلة الشيخ الراغی يرى حصر المجزة القاهرة فى القرآن إلى 
اعتباره حجة واعتبار غيره من ممجزات الأنبياء شه ة كا له الشيخ رشيد رضا محجة 
أنأمثالها تقع من آناس كثيرة ف ىكل زمان والنقول منها عن صوفية المنود والسلمين 
أ كثرمنالنقول عن العهد المتیق والحديد... وقد رددت علىهذا الشیخایضانی «القول 
الفصل 6. وسواء كان فضيلته متفق المقلية مع مؤاف «حياة تمد» أو مع الشيخ رشيد 
رضا فليس له منجاة من الؤاخذة » وشدا اختار محاميه الشيخ شلتوت طريةا فى الدفاع 
عنه متنحیا عن وضع قوله بنصه الذى انتقدته » موضع البحث والتحليل » فأن بيت 
البوصبری الذی استشهد به فضيلته لدعواه قاها منه ما لا یفهمه صاحب البیت ولا 
علماء الاسلام التکلمون الؤمنون مجزات الأنبياء منغير تفریق بين ممجزة كونية 
وسسجزة عقلية ؟ 217 أبن بيت البوسیری فى قول الدافع الفار من الدفاع ؟ . 
وكنت قلت فى « القول الفصل » عند تقل أقوال معالی هيكل باشا فى مقدمة 
الطبمة الثانية لكتابه » الثبرة اشهة الكذب فى جميع مافی کتب الحديث» على الرغم 
من أن | كثر الأحكام الشرعية الاسلامية وفنها صلاتنا وصیامنا وزكاتنا وحجنا » 
تنبى تفاصيلها على أقوال الرسول وأفماله الروية فى تلك السکنب : « هل الأستاذ 


[1] ولناءؤاخذة أخرى لاءفرقين بين سجزة المقلية وااسكونية بسعلناها فى « القول الفصل» 


کا تست 


لا کر الرا فى بحاو ل بتقديم رکتاب هيكل باشا للمسلمين تبيئة جو ملام لإلغاء كلية” 
الشريمة الأزهرية ؟ 6 فذير الشيخ شلتوت قولى فى « القول الفصل 6 مپذا الصدد 
تنییرا فاحشا مع وضه بين القوسین فى حين أن القول النقول بين القوسين لا يجوز 
تنییره ولو يكلمة واحدة , وهذا أمالة الشیخ شلتوت فى نقل الأقوال وإستادها إلى 
ایا !. والتثيير الشار إليه مما يمكن الاطلاع عليه ل نأراده عند مقارنة النقل بالأمل ٠‏ 
« القول الفصل » ص :۸ - ٩۰‏ <« ارسالة » ص عم ۱ 
وف الدفاع عن الشيخ تمد عبده الذى نقلت أقوالا وآراء منه فى أمكنة مختلفةمن ' 
«القول‌الفسل» وانتقدنها عليه » يذ کر قوله فقط فىتمريف النى والرسول » ثم يقغصر 
دفاعه عنه عليه الا إن الأستاذ الإمام صاحب « رسالة ِ حيد 6 الذى تکام فيهاءن 
ارسالة والمجزة ودلالما غلى. صدق الرسول وعن الوحی وکونه مکن الوقواع وؤاقما : 
فملا. لکنی اعترضت على ما قاله الأسة تاذ الإمام فى ا الآخر معرفا لانی والرسول : 
وذکرت عنوان ذلك لیف فى «الآول الفصل» . 
فکان واجب الشیخ الدافع أن يدافع عن قول إنامة فى التأليف نفسه نفيا لأقول ! 
الذى عزوته إليه أو حریرا لما أراده منه فلا ينفعه قوله فى کتاب آخر » إلا أن بكون 
هذا القول فى صيئة الاعتراف مخطته فى لقول الأول والاعلان عنه . فالشيخ شلتوت 
م يأت إذن فى الدفاع عن قول الشيخ تمد عبده الذى تكامت أا عليه » ولو بقدر ما 
أنى به واحد من اقا الشرعيين صادفته فى محلس من الجالس » وبسد ماع دفاعه 
اضفت إلى محل ذلك القول من « القول الفصنل » ما یکون جوابا عن ذلك الدفاع على 
أن ينشر فى طبمة الکتاب الثانية » وقد تسرت هذه الطیعة محمد الله و توفیقه. 
- ثم یذ کر فى «القول الفصل» تعريف النى والرسول الذى شذ فيه الشيع عد ' 
عبده عن أنمة الإسلام والذی خصه الشييخ شلتوت بالدفاع ضالا عن طريقه مصورا یاه 
نی صورة مثال لاماق الضحكة (عی‌تمبیره) ...ل أذ کره تصیدا ام على ند عبده : 


— ۳۷۳ — 


متمسكا بقوله فى كتاب وتاركا وراء ظهری قوله الاخر فى كتاب آخر - مم أنى لا 
أعرف ما فمله بالضبط فى السكتاب الآخر ولا أعدلى مكلفا عمرفته عند مؤاخذته بقوله 
الذى عرفته بنصه - وعا ذكرته بناء على أنى وجدته سالا لان يكون مستند طائفة 
التكتاب المصربین الذين أتكروا معجزات الأنبياء إنكارا للخوارق وأنكروا النبوة 
الحقيقية مستبدلین مرا العبقر ية » فأردت أن أهدم مستندم وأحول دون تصيدثم القاوب 
الضميقة بشهر : مد عبده وقوة مرکزه عندمکبریه » فان کان فى استطاعة الشیخ الدافع 
عنه إنكار وجود تلك الطائفة أو ادعاء عدم صلاحية القول الذی آنکرته على قال » 
لأن يكون مستندا لهم فى ضلاطم وإضلال غير » فليأت بأحد الأمرين ولا یتملل بما 
ذمله ممد عبده نی ۳ فلانی له » لأن الطائفة الستمدن أن بستذلوا أقوال الشيخ 
مد عبده اضلاطم » يرون أنفمم أ حرارا فى اختیار ما يشاءون مما . 

بل أقول لاشيخ النی كان تأثبر « القول الفصل ين الذين يؤمنون بالغيب والذين 
لا يؤمنون » فيه أن قابل النصح إلرفض والإنكار لا الادکار والاءتبار » وهو يدعى 
فى مقالة الرد أنه لابتكر المجزات والفیبات أويتراءى كذلك » نظراً إلى سميه لتركية 
الشيخ مد عبده وتيرثته عن إنكارها ... أقول له : 

لا آقل من أن فى مصر التى ليس فى وسح أحد أن عنهی من أن آعتبرها وطنى 
ممق خيرها وش‌ها باعتبار أنها بلدة إسلامية وعريقة فى الاسلام » لا أقل منأن فما 
کناب ینکرون معجزات الأنبياء باسم اتلوارق » أو على الأقل يتقونها عن تبينا سلى 
اله عليه وسل ویمتبرون جرد نبونه 7 مزء : له ومنقبةء أى مردا ما تعیا به المقول. 
و ان_کارهم هذا مطلفقا أو] کارا خاصا لنبينا برجم إلى إنكارهم الغييات التى لا يعترف 
مها العم الحديث الستند إلى العجر بة الحسية ؟ 7 ينكرون النبوات أيضا بين صراحة 
من[قبا هم علىالمبقرية و هام النبوتودلالق مإ کارهم المجزات التی‌یودی إنسكارها 


إلى إنسكار النبوة أيضًا لاشترا كرما فى علة الإنكار وهی كومهما من الغيبات » وبلام 
( ۱۸ - موقف ا 


س ۲۷۷/6 — 


هذا الإنتكار تمريف النى لاشيخ عمد عبده اكور فى « القول الفصل » . 

لاأقل من أن مناك منكرى المجزات والنبوات وقدة كرتهم ى كتالى باعانهم 
وأوردت من أقوالهم شواهد مفصلة ومطولة » وهناك على قول الأستاذ فريد وجدئ 
المنشورق «الأهر ام» قبل اشم عشر سنة نوابغ البلاد الإسلامية من‌الکتاب و الشمر 2 
لا اتصلوا بعلوم الغرب المديثة ووجدوها ‏ وقد دالت إلها الدولة فىالأرض ‏ قذفت ٠‏ 
الأديانجلة الا الأساطير ورأوا دينهم مائلا فيها » لمينبسوا بكلمة لأنهم يرون الم 
أ گر من أن يحاوله تحاول!» ول‌کنمم استبطنوا الإلحاد وتمسكوا مها متيقتين أنه مصير 
إخوالممكافة متى وصلوا إلى درجم المدية؛ وشغل هؤلاء النوابغ اليوم ‏ عم کنبه 
الأستاذفريد آیضا - ئة الأذمان قبول ما استبطنوه دسا فى مقالانهم غير مصارجین 
هاغير أمثالهم تفاديا من أن بقاطموا أو ينفوا من الأرض : 

فأبن هؤلاء النوابغ الناشرون لبادی الإلاد النسترون فى نشرها وعرضها على 
الأذعان؟ لابد آم موجودون ورا كضون بأقلامهم فعا الصحافة والتأليفدائبينق 
القيام بوا جمم منتدبین إليه من جانب الشيطان الذی لا يسدق ااشیخ وحوده. وهؤلاء: 
الکتاب م أختلقهم أن فىخيالى كا اختلقت عضوا شاذا فىجاءة کبار الملماء» بل آفشی 
وجودمم الأستاذ فريد و جدی رئيس محرير « عل الأز هر » الخالى وأفتى أيضا عجز 
الشرق الاسلای غن الدفاع عن دينه الذى هو دن ( بالفتح ) ل بزل ق ذمة عذاله 
على ما له الأستاذ غير مقضی ! فأين کنتم انم ما الشيخ المدافع عن الذين ناشللهم: 
فى كتابى لا وجدنهم ینکرون المجزات وسائر النیبات أو پدافمون عن اللکرین کا: 
تدافمون أنتم عن المدافمين ؟ أبن آنم الذين فررتم جبتا عن محاربة الملاحدة الستبطنين ' 
الحاربين ضد الإعان بالثيب وعقائد المؤمنين به « دسا فى مقالامهم وقصائدم 6 ما 
قلم يوما: هذه عقائد قوم ءزیز علينا أن ن ركما تندك واحدة بمد واحدة كيد هؤلاء : 
اللاحدة الدساسين » حتی ۳ تعن الواجب أى محار بة ا حارب والجهاد فى سبيل الدين 


اس ۲۷ — 


الفریب > فى عهدة الثرباء من الباجرن والأنصار أخذتم آنم وأمثالکم الفارون عن 
الجهاد فى سبیل الدين» مکانکم فى صفوف آعدائه کا اکم ریم الامحاد والقوة والدنيا 
ف حانهم وأخذتم لرموثنا بدساك مم ودسائسك؟ . 

هلف استطاعة الشيخ أن ین سك کون ممالی مو اف «حیاة تمد حاول فى كتابه 
لاسما فى مقدمة طبمته الثانية حجري حياة نبينا عن المدزات الكونية الخارقة اسنة 
الکون مححة أنها ما لابقره المقل ولا بصدقه » وازمه سبذه الححة ی تلات المجزات 
عن سار الأنبياء أيضا الذين اعترف هم کتاب الله بتلك المحزات:؟ وهل فى استطاعته 
أن بسك ركون فضيلة الأستاذ الأ کر کتب کامة حبیذ لا فءله معالى اوف؛ معبرف 
بأن تلك المحز ات ما تميا المقول به أى هما لا يقره العقل فز جصادف مافعله معاليه وما 
فمله فضيلته [نسکارا من خانب الشيخ ! اکر عل إنكارى علما » بل أتى فى فتواء 

على مسألة رقع عيسى ونزوله عثال آخر من عنده الانکا رل ي يكن دافمه فيه غير دافم 
الوكين ىإنكارها وهو کون هذا الرفم ومذا اللزول یسی عقل الشبخ وإن تعلل فى 
فتواه ونی ردوده على بدوافع آخری كلمامناورات لإخفاء الوجهة المقيقية إلىأن ينقفى 
دور الدس والاستبطان لطائفة متكرى انموارق والنيبات ؟ ‏ _ 

فان ل يكن الشیخ مجم بل کان ممترفا بإمكان اامجزات ووقوعما کا نظاهر به ی 
دفاعه عن الشيخ مد عبده واستشهاده بكلامه فى رسالة التوحيد » فاماذا و وکر على 
مولف « حياة مد » ومقرظه طول امن وا أنكر على لا أنكرت علمما ؟ بل 
لاذا ل ينكرتعريف النی على الشيخ ند عبده» ذلك التعريف الذى يننى النبوة اقيقية 
المرو فة عندأهل الأديان وأعنى مسا اانبوة اللابسة بالغیبات» إلىأنتوليت القيامبواجب 
الكش عن الطائفة احاربة من وراء الكتين امقائدنا تحن الؤمنين بالذيب» مع الكشف 
أيضا عن إمام الطائفة وقائدهم. ثم ثم الكشف عن مؤخرة الیش مارب التق هي الشيخ 
مائل أمامنا مدافما عن الطائفة وإمام الطائفة الأول والثانى ؟ وهذا يتحلى مين الأسف 


0 


ازاول معول 5 یزان على أساس عبر ح المقائد الإسلامية يكونان بأيذى نی دجلين 
من‌رجال وقد هر قر قراء « القول الفصل » أنى 1 آقتصر حلای على 1 أمام 
الطائفة بز حك نك على لمك عله ایض و سکن الشيخ الدافع عنه لم يتعرض له لأنه زأى الأمر 
| كبر من أن يحاوله . . 2 ۱ 

3 إن الشيخ 0 5 يعرف جيذ أن الاستفتاء فى مسألة رفم عبسی و وله أتاء 

من‌آحد الهنودالذى لا يمنيه أمر عیسیی ف‌رفعه وزوله إلا من حيث ان رجلا اعه غلام 

أجد القادياتى ظهر فى المند وادتى أنه السیح النتظر وأنه لا اصل لکونه أى ااسیح 
انتظر السیح عيسى ابن مرم صلوات الله عليه الرفو ع إلى السماء حين ثم الهود بققلة» 
إذ لا اصل ارفمه التقدم <تى يكون للزوله فما يأتى ؛ وهذا الرجل الذى غر ظائفة من 
الناس فى اند وتزكموم » ادعی غير هذا وأ كثر من هذا أى.كونه نبيا وكون النبوة 
خم عجمد صلى الله عليه وسل » حت احتاجت الاجنة القائمة فى الاز هر من بل 
بدرس موضو عااطاليين الالبانيين القادبانیین؛ إلىدرس مسألة < خم النبوة ایشا اهر یکفر 
منکره» وشذ من شذ نها ولینکر الشيخ اأؤخرة وقوع هذا الدرس وذالك الشذوذ» 
فهما ابتان عندی وعنداغیر ى ماع من الشيخ اللبان الضادق القول : 

مکذا کان‌منه] الاستفتاء اذ كور » فجاءت فتوی‌الشیخ التأخرة مويدةللمذهي 
القاديائى فى ناحيته ااسفتی عنها وكان مرادی من نسبة النزعة القاديانية فى کتانی 
« القول الفصل » ال‌ساحب الفتوی» هذا التأبيد . فكيف ینک الشیخ الفتی الذى 
جاءت مقالته اانشورة على « الرسالة 6 موافقة للمذهب القاديائى ».كيف يكر ع“ 
ما قلت فى « القول الفسل © من‌آن الشيخ شاتوت جدير بأن يكون هو المترض فى 
الاجنة الأزهر ية على فصل الطالبين الالبانیین القاديانيين ». وکیف یمد قولذلك افتراء: 
على نفسه » مع أله فى مقالته الأولى القدعة وفی مقاله الجديدة الرادة عل" » لا بزال 
يؤيدالذهي القاديانى ويفضله على مذهب علماءالاسلام» متسكر | لرفع فيسى علیهااسلام 


— ۲۱۷۷ 


إلى السما: ونزوله منها فى آخر الزمان » ول آقل بالشبط إنه هو » وإنما فلت جدير بأن 
یکونه . والیوم أزيد على مافی الکتاب فأقول : ولیس عستبعد ماله يخ أذ تى الدانم 
عن الشيخ مد عبده صاحب التمریف الشاذ للنى الذی بنطبق على عباقرة اللصلحین‌من 
الناس | كثر من انطباقه على الأنبياء والرسلین » ليس عستبمد منه تأبيد الذهب فا 
بق ما ذکر فى الاستفتاء » لولا نظام الاس والاستبطان إعنعه وقتیا من هذا القأبيد . 
وما يحب التنبیه إليهأن التزعة القاديانية التى عزونها فىالكتاب إلى الشيخ والتی 
زدتعلها هنا » ليس ممناها أنه ممتنق لمذهب تلك الطائغة المندية أتباع غلام أجد» 
وإعا هو لنكونه فىمذه بالطائفة المصرية غير الؤمنين بالغيب» يشارك الطائفة الأولى 
فى نواحبها السلبية اأنافية للمقائد التى توارنها السلمون منذ صدر الإسلام إلى زمن تیار 
الزيغ الفری‌لادی . 
وما کتبته عن داء الشيخ الضمر الذى يدقمه إلى دائه الظاهر فى مألة رقع عيسى 
و وله » فیرحاف على فراسة الؤمن الناظر بنوراك ؛ فعليهدلائل من إنكاره الشيطان 
سکوته على إنكار المنكرين للممجزات » بل دفاعه عن الدافسین عن النسکرن 
ودفاعه عن الشیخ عمد عبده صاحب التمر یف الفاسد لانى ‏ وان بدافع عن التعريف 
نفسه) وعدم قبوله لأئدايل عيرم عبی و وله حتی اه نی حصول غلبة الظنبه من 
الآيات والأحاديث بله اليقين » فکان الات والأحاديث ذلك الصدد التى لاتكق 
لتسكوين عقيدة فىإثبات رفع عیسی و وله عی‌زعمه » كفت فى تسکوین عقيدة للشيخ 
ف نی الرفم والزول يحمله قاثلا فى مقالة الرد الثانية ص +٠8‏ «الرسالة» عدد 515 : 
۰ وقد تناولنا هذه الآيات فى النتوی ودرسناها دراسة علمية واضحة وعرضنا إلى 
اراء الفسرين فا وبينا أنه ليس فا دليل قاطع على أن عیبی رفع بجسمه إلى السماء 
بل هی - على ارغم ما يراه پمض الفسرن _ ظاهرة عجه‌وعها فى أن عبسی قد توق 
لأجله وأن الله رفع مکانته حين عصمه مهم وصانه وطهرزه من مكرم 2906© 
[۱] ماستی تطبير عیسی من مكرثم؟ وقد لأ إليه الشيخ ف‌سبیل إرهاق القرآن على قبولمذهبه. 


۷A =‏ م 


فمدم رفع عيسى وعدم تزوله ثابتان عنده مرغم لیات والأحاديث الواردة فهماء 
فک نه وهو غير واثق بدلالة الآنات والأحاديث على رفمه ونزوله » واثق بدلالتها على 
عدم زفعه ونزوله . ولا شك أن عکس الأ فى المسألة وأدلتها إلىهذا الد إغا يكون 
مبنيا على وجود مانغ عند الشيخ عن الا فع والتزول غير عدم دلالة الآيات والأحاديث 

- الدالة عليهما رغم انکار الشيخ ‏ مانم يستحيل التغلب عليه وهو مخالقهما لبن 

الکون وللعل الب الطبیی الى لا یمترف إلا عا ثبت بالتجربة الحسية . 

وما يدل على دام الشيخ الضمر قوله فى مقالة الرد الأولى « الرسالة € عدد 6۱6 
وهو يخاطبنى وزملاى الدافمين عن عقيدة رفع عیسی ونزوله : « لا ۰ لا ۰ إن أبها 
المموهون لا تريدون بذلك إلا أن تجاروا سلفا لكر ضمقوا عن اجة والبرهان ول 
بتمودوا الاخلاص لاحق فراحوا يردون الأراء بتشوم‌ها والتنفير منها ۾ کانوا يقولون: 
هذا رأى المتزلة وهذا فق مع قول الفلاسفة وذالك رأى ابن تيمية ... ال وها أنم 
أولاء تنبدون سكن من ,قبلنكم شبرا بشبر وذراعا بذراع فتحاولون تشوبه الآراء بل 
قو دک هذءرو حقاديانية » هذه مسايرة لآراء الستشرقين » هذا حدید فىالذئ... ال 
ولکن اعلوا أن الفکر الإسلاى قد أخذ يستميد صفاءه ويسترد إخلاسه للحجة 
والبرها نك كان شأن السلف الصا من الؤمنين » . 

ففيه إشارة إلى كلل ما ذ کرته هنا فى تميين الری الحقيق لاشیخ فى کتابانه الذی 
لين بمد" حين الوح به منه فاذا حان ينه لا یکتنی الشيخ بانسکار وجود الشيظان 
وعرو ج عیسی ونزوله بل قترح تصفية عقيدةنا من كل مالا بدخل فمتناول التجربة 
السية ولا يقبله الم الحديث ألمب ت كوجود الله وملائحكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر ؛ و رید د القرآن من ن آیات المجزات وسائر الحوارق » کا اقترح الأستاذ فرح 
أنطون على الشيخ مجد عبده . 

ومثل هذا القول ورد فى إحدى مقالات الأستاذ فريد وجدى التى کتما قبل 
مبنوات عفذ ماجرى النقاش بينى وبينه على سفجات « الأهرام € ق‌مه‌جزات الأنبياء» 


— ۳۷ — 


وذلك بمناسبة ما کتبه الرحوم امد زک باشا فى تأوبل ما جاء فى القرآن عن ( وادى 
الل ) فمقب عليه الأستاذ ورد کل مافى کتاب الله من الأنباء التى براها منافية للمقل 
والمر وفها ممجزات الأنبياء وسائر الفیبات حتى إن فا 8 خروج الناس من القبور 
للبمث > » إلى التشامهات غير المفهومة . وقوله الذئ أردنا نقله هنا للمقارنة مع قول 
الشيخ فى جلته الاخيرة : 

« وبمد فان الأمر جال لا يحتملى التلاعب بالكلام فاما مذهب مجمم بين الثقافة 
المصر بة .والدن فنسير. إلى الإمام کا سار آباونا مثقفين متاخین وإما وقفة تمقيها 
| قهقری » وعندذاك لامدینا التضبيق الذى بظنونه تقديسا لاسکلام الإلهى وما هو منه 
ق ثی" 6 . 
۱ فیحب عل‌القارئین أنيتأملوا وبعطوا التأمل حقه مز هاتين الكلمتين کلمة الشیخ 
وكلمة الأستاذ والأستاذ | كثر مصارحة من الشيخ » ومع هذا فالذى يرى فيه الشیخ 
استعادة الفسكر الاسلای لصفائه ما هو لا مذهب لجع بين الثقافة المصرية والدین » 
على أن يكون هذا ایلع عبارة عن جمل الاين يسير على هوى تلك اثثقافة فيطرح كل 
ما لا يقبله مبدأها القائ لكل ممقول لا يؤيده محسوس فلا بمتد به والذی يؤمن به 
الأستاذ ولا يزال بردده فى مقالاته على الرغم من کونه مبداً العم الادی وكون الأستاذ 
انقب منذ زمان طويل ضد ذلك الم » وعلى کل تقدير يطذّرح کل ما لا تقبله الثقافة 
المصرية واءمّبر إلى الآن داحلا فى الدين » من الدين وان كان دخوله فيه بواسطة 
الكتاب والسنة مثل رفع عيسى ونزوله . ثم لوكانت الثقافة العصرية التى 'بلتزم أنه 
يسير الدين على هواها سارت مع الحقيقة لمان الطب أو الأولى لرضينا تلك المسايرة 
ولكن الأمر لب كذلك » إذ لا حقيقة عمنی الكلمة فى نظر هذه الثقافة حتى تسیر 
معا بل الغلطة الناجحة تعتير حقيقة عندها ك تعتبر القيقة الفاشلة غلطا » وقد عرف 
القاری" ما كتبنا قمواضع بين كتابنا إلى هناانهاء الثقافة المصرية ق‌الذهب الربى . 


سد ۳ 


وق‌قول‌الاستاذ « 6 سار آ باو نا مثقفين متآخین 6 مغالطة القارىء الذى:لامعرفة. 
له بسير آ بائنا : فكياؤنا 0 پسایرو | الثقافة المصربة القدعة الترجة من فلسفة اليولا 
مسايرة جمياء بل انتقدوها ولم يطبتوا الإسلام علنها بل طبقوها على الإسلام فأخذوا 
ما يوافقه وردوا ما بنافیه بأدلة مبنية على مبادىء تلك الفلسفة » فا قمله آباژنا ھۇلاء : 
الفحول هو الذی يميبه اليوم علهم الشیخ شلتوت زمیل الأستاذ فى عاو إءادة 
الاسلام إلى صفائه باذابته ف بوتقة الثقاقة المصرية » قائلا : « کانوا يقولون هذا رای 
الممتزلة وهذا یثفق مع قول الفلاسفة وذاك رأی أبن تيمية » فيمنفهم لاذا کانوا اهل 
انسنة والجاعة ول يكو وا معتزلة أو محسمة أو آذناب الفلاسفة قائلين بقدم المالم الذى 
توسل به القدماء إلى ننى کون اشدتمالى فاعلا مختارا وتوسل به‌ملاحدة الذرب إلى غناء 
الما عن وجود الله » ثم يمنفنا تحن المتبمين سن من قبلنا الثابتين على عقائد الها . 
السلمين : لاذا لانقدوا عبدبة عبقرية ولاذا لانروج قاديانيين أوأذناب السستشرقين ؟؟ 

٠‏ وصفوة القول أنالألة القصودة بالذات منقاق الشیخ کانب مقالات الزد ليست 
ظرور عدم تجاحه ف إنكار رفع عیسی ونزوله » لأنه لا بد من ظهوره ما کتبه آهل ' 
الق من الم لاء ویکتبونة بمد هذاء وإعا الصيبة الكبرى عنده أنى قبطت على ناصية ‏ 
المؤامرة ضد الإعان بالغیبات مثل المعجزات والنبوات » الديرة بأيدى نو ایغ الکتاب 

) 8 
الوجودین ف البلاد الإسلامية التفقين مع شذاذ المماء الذين عبدوا طرق المؤامرة 
لأولنك الكتاب فكب لأسعائهم الملود بأيديهم والذين يحاولون الحصول على رتية 
البو لأنضمم أيضا بفضل شنوذم واشتراكيم في الوامرة مع الكتاب النابنين 
والملماء الخالدين . : 

وام النواحی القلقةللشيخ کونه هوالسبت الباشر لنشر «القول » الکاشف ‏ 
عن الطائفة الؤامرة وكون مساعيه البذولة لإخفائها بشغل المقول و الأفبامبالآياتالتى 
لما مالاحتمله من التأويل والأبحاديث التى جرا علالاستهنة بها » مضه إلىالفشل. 
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فى عدم جواز فصل الدبن عن السياسة 


قد نهنا فى مقدمة الكتاب (ص ۲ _ 156 جزء أول) بمض التنبيه إلى أهمية 
هذه المسألة فى نظر الاسلام الذى له عين ساهرة على حقوقه » بالرغم من استخفاف 
محدثها عا فا من خطر عليه » وتصویرها فى أعين الناس كان الفصل بين الدبن 
والسياسة عبارة عن مراءاتهما مستقلا أخدها عن الآخر من 2 أن يكون أى إخلال 
أو اضرار بأى منهما . اکن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه» 
وقدكان ف ىكل بدعة آحدنها العصريون ااتفرجون فى البلاد الإسلامية كيد للدن 
ومحاولة المروج عليه لكن كيدم فى فصله عن السياسة أده وأشد م كل كيد فى 
غيره» فهو ثورة حكومية على دن الشعب - فىحين أن العادة أن -كون الثورات من 
الشمب على الحكومة ‏ وشق عصا الطاعة منها أى المتكومة لأحكام الاسلام » بل 
ارتداد عنه من الحسكومة أولا ومن الأمة ثانيا إن لم يكن بارتداد الداخلين فى حوزة 
تلك الحسكومة باعتبارم آفرادا » فباعتبارم جاعة » وهو أقصر طريق إلى الکفر © 


[۱] ومن البلية أن الحركات الى تثار فى الأزمنة الأخيرة وترى إلى محارية الإسلام فى بلاده 
أبدى أهله والى لا شك أنه الكفر وأخبث أنانين الكفر » بباح فعلها لفاعليها ولا بباح تسمیتها 
باسمها لمن عارض تلك الحركات وحارب الحارين . ول در المعرى حيث يقول : 

وتعارف القوم الذين عرفتهم باتنکرات فعطل الإنكار 
ولو تال« فأنكر الإنكار » لكان آوفق بزماتا . = 


تب ۲۸۲ — 


من‌ارتداد الأفراد » بلإنه یتضمن ارتداد الا فراد آیضا ابوه الطاعة لتلك الحسكومة 
الرتدة التى أدعت الاستقلال لنفسها بمدأ ن كانت خاضعة لمكم الاسلام علما . وماذا 


حدم إن محارية الإسلام وتحارية الحارب تجريان فى مصر الى يقال عنها زعيمة العام الإسلاى» فى 
أسلوب هيب مبهم ناشى* من خبث نوايا الحارين ومن ضعف م ركز العارضین» كا نالطرفين المتحاريين 
ل يفوم كل منهما عند التقاش ما يرمى إليه الطرف الآخر » فيقوم مثلا حضرة صاحب الدولة إسماعيل 
صدق باشا رئيس الوزراء سابقا ويقترح فى مجلس النواب توحيد القضاء فى مصر بذاج اجاج 
الشرعية فى الماک الأهلية : : ومذا الاقتراح فصل ميم من مبدأ فصل ادن عن السياسة:الزى شار 
في طریقه عصر وقطم غير قلا لى من مراحل تطوره ء ویقول العارضون لاقتراح دولته : إن الاسلام 
ليس ذين عبادة فقط بل دين ج أيضا» وإدماج الحا السرعية فى اما الأهلية ایضمن لإلفاء 
اما العرعية ثا کون سم دين حم . لكن دولة إسماعيل صدق باشا الذى لا جهل کون 
الإسلام دين حي يريد إلغاء هذا اليج » الكونه من لابقبلون حكومة الدين على الناس وان شن 
فقل حكومة الله على الناس اعا يقبلون حكومة الناس عی‌الناسء هذا هو مراد إسماعيل مدق باه 
ما اقترحه علىمجلس النواب: ولكن ليس للارسلام قوة ق‌مصر بقدر أنيقال للذين يضمرون له شرا 
ب ورعایظپرونه آیضا - مراد القضاء علىدين الأمة پواسطة القضاء على دين الدولة . ومن السچب 
أن دولة الباشا من رجال دواة دینها الإسلام ومن نواب آمة فى برلانها دینها الإسلام . 


ولا بد أن نکر هنا يكل تقد ير ر قول الاكتور على الزن بك الدرس بالجاممة الصرية ثم نید 
لكلية الاجارة فى كتابه.: م أصول القانون التجارى » جزء أول ص 47 

« وإذاكانت ت الشريهة قد أثرت فى نهضة القانون التجارى فى أوائل القرون الوسعاي توت 
ف‌دفم العادات والقوانین التجارية فىاتجاهها الجديد » فإنها قدتأئرت بدورها فى أواخر تلك القرون 
وق العصور الحديثة بالقوانين الأورويبة الى بدأت تزاجها فى تطبيقها داخل بلادها . وکان أسبق 
القوانين .الى دخلت مصر وبدأت تطبق فبها بجانب الشريعة الاسلامية القوانين النجارية ذانها الى 
ساعدت می فی‌ت-کوینها . معدال اة النظام نی المصرى فيا تعلق بالعاملات المدنبة والتجارية 
عامة وحلت فيه القوانين الأؤروبية الدنة والتجارية محل الصريعة الاسلامية الى اقتصرت؛ آحکامها 
على الأحوال الشخصية مر من ذلك الوقت . وما أسلفنا نری آولا أن غزو الفوانين الأوروية لمر 
لم يؤثر أصلافى موضوع أحكام اله مريمة الإسلامية تقد بقيت هذه الأحكام على ما هى عليه وم تمش 
بتغيير أو تعديل نظرا لتقديسها من البدء إلى الهایة وه ریت نها سا رن اا 
قالون من القوانين غیت سبيل تسهیل العاملات التجارية وسهولة اما . وثری ثانا أنالتانيي 
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الفرق بين أن تتولی الأمر فى البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الاسلام وبين أن 


حت الذى وقع عليها وقم فى تطبيقها ». 

لابد أن أذ کر هذا القول إزاء اقترا صدق باشا » ليتبين أن ف‌مصر غزاة من أهلبا فى سيل 
القوانينالأورودة وإحلالهاحل الشريعة الاسلامية وم الذين نفذ الاستمار فىقلومهم فاستهواهاء وحماة 

۱ ان 
ستدکرین هذا الفزووه‌فدرین لاب یدهم من‌ترات الاسلام حق‌قدره. إواجي ف‌هذا الكتابإعطاء 
O ۳ ۳۹ ۱‏ 

کل من الفريقين ما يستحقه من الشکر أوالنكر ۰ والشيخ 10 كر ال نمی أيضا من الحاولين لفزو 
الشريعة الاسلامية رغم مرکزه الاأزهرى وان كانت الخطة الى رسمها لاغزو غير خطة صدق باشا ء 
ولك آن‌تقول‌عنها خطة خفية ومی عين خطلة التغيير والتعدیل الى براها الدكتورالزينى أسوأ الخطط » 
لعدمائتلافما مع‌قداسة الشريعة الإسلامية والشيخ الا کر يكر هذه القداسة وسیجیء قلءقاله بصدد 
الإنكار مع ردنا عليه . والمفبوم منه أنه مندعاة فصل الدين عن السياسة بطريقة خاصة لله سرية. 


هذا ودولة إسماعيل صدق باشا الار الكلام على افتراحه فى برلمان مصر من أحس الحبذين 
الاتقلاب الككالى فى تركيا حق إنه كان قدهناً الاستاذ عزيز خاتى داعية مصطق کال عصر وعدو 
الدولة العهائية المامة إلى حد أنه أنكر فى نقاش جرى ينى وبينه على جريدة الااهرام کون الفضل 
فى فتح القسطنطيذة للسلطان مد الفاع. .هنأه بكلمة منشورة فى المرائد لااجل کتابه السمی « ترك 
وناور » وراه جديرا بأن يعم عشرة لاف عدد منه على نفقة المسكومة الصرية ثم يبوزع على 
طلبة الدارس . وهذا الاقتراح من دولته ما أعار قيمة لذلك الكتاب الذى لا عکن تقوعه وما 
أنزل دولته منزلة داعية داعية مصمانی کال عصر . ولو لم يكن لداعية مصطنى کال عصر فضلا عن 
داعية داعيته ء إلاأنه يدعو لرجل کان كبر «يزته ‏ وفيه سر ماناله عند الدول الفريية من الإعظام 
والاهتام - عداوة الإسلام وكراعية العرب لسکون الإسلام نشا فيم ثم أعدى غيرم » حت إنه 
ببب هذه العداوة والكراهية قد تنازل فى حیاته عن اسم « مصطنی » وال غالب على أمره حيث 
نز ع‌هذا الإسم العظم البارك عنه بيده. فسبحانه وقد أقسم بنفس وماسواها فأهمپا فورها وتقواها؛ 
:فلو لم يكن لدعاة الرجل إلا مهم یدعون لعدو الإسلام والعرب لكنى فى کف مسلم عربى ألى عن 


هذه الاعاية فضلا عن استذناب الدعاة . 

فإن كان دولة الباشا يعدذلك اامسو شخ من مصعلنی کال بطلا ويتغاضى إزاء بطولته عن معاداته 
الإسلام وكراهيته المرب فو جد خطی* فى ذلكء فهل كان من لوازم البطولة الغاء الخلافة وإحداث 
تور ضد دين أمة الترك التى أسامت منذ أ كثر من ألف مبنة وسجل لحا التارغ جهادا طويلا فى 
سبيل الإسلام ؟ ألم يفكر صدق باشا فى هذه الدقيقة عند منح الرجل رتبة البطولة ء أم كان آم 


— (Af — 

مختلها حكومة أجنبية عن الاسلام(؟بلالرند أبمد عن‌الاسلام منغيره وأشد» وتأثیره " 
الشار فى دن الأمة] كثر > من خيْث ان الحكومة الأجنبية لا تتدخل فى شؤون 

الشمب الدينية وتترك هم جاعة فا يينهم تتولى الفصل فى تلك الشؤون » ومن حيث 

اند لازال تعتبر ا الرندة عن دیما من نفسها فترتد عىأيضًا معباتذريحاء ۱ 
إن ل تقل إرتدادها مما دفمة اعتبارها مضطرة فى طاعة الحسكومة » ومن حيث ان .: 


> النواحى فى بطولته عند الباشا قضاؤه على الحلاقة ودين الدولة ؟ وما يوجب الدقة أن آول ماه : 
رتبة بل كان الأوربيين وكان السلمون تبعالهم فيذلك کا كانوا فى كل نی" » نقد قرأت فالجرائد . 
أن عدد ما ألف فى أوربا بشأن مصطنی کال زاد غلى ستائة کتاب . فیستنتج العقل من هذا أنه 
. رجل حاول الا وریون أنيجنلوا منه بطلا أ كثر من أنه بطل فالحقيقة . وماذا قعل حن استعق ‏ 
لفب البطولة عندم ؟ فإن كان هذا اللقب مكانأة له على إخراجه اليونان من أزمير فى غد الحرب :. 
الماضية كانت الانکلیز والفر نیس الذين کانوا آصاب السکلم يوكذ خلفاء اليونان قکیف یکافی* . 
امليف عدو الحليف القالب ويهتف له ؟ ولاذا لم يتف لفاهر الیونان فى المرب الثانية: مع کون . 
الماتفين حلفاء الیونان ‏ المقهورة فى کلتا الحربين ؟ فاماذا هتفوا لاقاهر الاأول ول يهتفوا لقاهر النائن 
بل خفوا إلى محاربته إتجادا للحليفة ؟ فيل كان ذلك الحتاف امتیازا-خاصا بالقاهر الترى ؟ وهو ليس : 
بأول نامر ترك : نقد وصل جيش أدثم باشا من قواد عهد السلطان عبد اميد فى مدة شهر إلى 
أبواب أنينة فلم يدع ذلك القائد استحقاقه لعرش ترکیا ولا منحه الانکلیز والفرنسيس لقب البطل ' 
و يؤلفوا فيه كتابا واحدا ول يعيد ییدوا إل الترك جزيرة كربت الى كانت سیب تلكالحرب ينهم وین 
اليونان . فكان إذن سر استحقاق مصطق کال لجائزة البطولة فى وعده للا نکلیز والفرنسیس أثناء 
الفاوضة معهم فى لوزان بل أثناء حاربة اليوتان لاخراجها من الا"ناضول > بإلغاء الخلافة والدولة :. 
المبانية الإسلامية وإقامة جهورية لادينية مقامها وكانت تورة الغالب على اليونان فى تركيا ضدالإسلام ‏ 
وآدابه وتقاليده » از ذلك الوعد أى تمن رتبة البطولة المنوحة سلفا وإلا فلم يكن ال ون 
نوم الفضاء علىدين البلا منلؤازم البطولة, كالم یکن‌الانکلیز جانین إلى حد أن مهتفوا لفاه حليفتهم» 
من.غير فائدة تعادل التضحية بالمليفة. ولعا كان الرجل حريصا رأى . استجلاب مودة الدول 07 
للاسلام ومناعدتها لتحقيق مطانمه مشروطا مهذا الممل الممقوت الذى كان منذ قرون طويلة أمنية 
لااعداء الإسلام غير مقضية :. 
]١[‏ وقد قلنا فى مقدمة الكتاب أن مدار الفرق بين دار الأسلام ودار المرب على 
القانون الجارى آحکامه فى تلكا الدیارء کا أنفصل الدين عن السياسة معناه أن لا تکون الكو 
مك :بقواعد ین . 


— Ao — 


موقفبا الاشطرارى تاه حكومة تأخذ ساطتما وقوتبا من نفس الأمة لي س كوقفما 
الاضطراری محاه حكومة أجنبية ما قوة أجنبية مثلبا . 

ومن هذه النقاط الدقيقة الرمةكان ضرر السكومة التكنالية بأمة الترك السلمة 
أشد من أى حكومة أجنبية مفروضة الاستيلاء على بلادها . ورجا يعيب هذا القول 
على من لاخلاق له فى الاسلام العمم » والعاثبيرى الوطن فقط فوق کل شی« » مع 
أن الیم بری الوطن معالإسلام فهو یتوطن مع الإسلام ومباجر ممه فإ نكان يقع جز 
من بلاد ترکیا تحت احتلال اليونان ااوقتلا زمیر فتركيا كلها ببلادها وسکامها خرجت 
بمدحكومة الکالیین من يد الإسلام . 

وین أنا أستشبد محال تركيا الحديئة الكالية على مضار فصل إلدين عن الدولة 
أرى فضیلة الأستاذ الا كبر الراغى شيخ الجامع الأزهر يقول فى کامة منشورة عنه فى 
الجرائد ماممناء : « ان فى إمكان أى حكومة إسلامية أن مخرج عن ديما فتصبح 
تعکومة لادينية » وليس فى هذا مانم من أن يبتى الشمب على إسلامه كا هو الخال فى 
ترکیا المديدة 6 فيستشبد مالة ركيا الحاضرة على قيض ما اتك دت أنامها عليه. 
والأستاذ ال كبر ليس فى حاجة إلى الفحص عن النشء الحديد التركى المتخرج على 
مبادى. المكومة الكالية التى اعترف الأستاذ الان أول مرة نها حكومة لادينية» 
ولافی حاجة إلى التمكير فى کون الشمب التركى القديم السل يفنى يوما عن يوم ويمخلفه 
هذا النشسء الحديد اللادیی . 

ليس یلته فى حاحة إلى الفحص عن هزه الحقيقة اارة إذ لا يئيه حال العرك 
ومام مسلمين أو غير مسلمین ولا حال الاسلام اأعتلص ظله عن بلادثم بسرعة فوق 
التدريج » حتى إن الأستاذ لا يمنيه تبعة الفتوى التى تضمنها تمر به بيقاء الشمب على 
إسلامه مع ارنداد الحكومة فى ركيا والى تفتح الباب لأن بقول قائل : إن الحكومة 
ما دامت يتحر کفرها فى نفا ولا یمدی الشمب فلا مانم من أن تفمل حكومة 


۲۸٩ —‏ س 


مصر مثلا ما قله حكومة رك من فصل ان هن السياسة عدق آنه لا عاف منه 
على دين الشعب» کان لن لازم للتشعب فقط لا للحكومة مع أن المسكومة ليست إلا 
ممثلة الشعب أو وكيلته الى لا تفمل غير ما يرضاه > فإذا أخرجها أفما لما عن الدین فلا 
مندو<ة من أن يخر ج موکلها أيضا لأن الرغى بالكف ركفر : وهذا مایمود إلىالشمب 
من فمل السكومة فسن » فضلا ما يفمل الشمب نقسه بمد فمل المكومة الفاسل 
بين الدبن والسياسة وراج به عن الدين ولو فى صورة التدريج » اقتداء بحکومته الى 
مد ها من نفسه لاسما إذاكانت حكومة نيابية برلانية . 


وقدحصل انا من فصل الأستاذ الراغی بين آمة الترك وحکومتها فى اروج عن 
الدين » مساعدة” ستطیم بفضلما إيضاح ماطرقناه من موضوع فصل الدين عن‌السياسة 
بسمولة : ذلك أن السامين ‏ إلامن شذ منهم من الفاسية قلومهم ‏ فهموا فظاعة الفتئة 
اللادينية فى تركيا » وكان من السلمين من لم يفوم قبل الانقلاب الترى السكالى مبلغ 
خطر فصل الدن ء ن السياسة على الاسلام وضرره به » مع أن ما فمل فى رکیا لیس 
غير فصل الدين عن ى السياسة . 

إنالسبب الذى حدالى إلى حشر مسألة فصل لین عن السياسة مع مسائل 7 هية 
والنبوة الى هی موضو غ هذا الكتاب التصل بعلم أصو ل الدین - على الرغم من عدم 
کون مسألة الفصل والتحذير منه من مسائل هذا ال الباحث فى عقائد الإسلام وبا 
مسألة الفصل والتحذير مته ترجع إلى ناحية العمل 20 کون الدافع الأصلى إلى تأليت 
هذا الكتاب ما رأيته وزأى م كل غيور على آهل ملته بمیون دامعة من تشتت هل 


]١[‏ ولك أنترجم مبألة عدمجواز فصل الدين عن السياسة إلى مسألة وجوب نصب الإمام 
العدودة من المسائل السکلامية لأن القصود من نصب الإمام من جانب المسامين تقيبد المسكومة بأن 
تكون آعماها ف‌حدود العريمة الإسلامية. فيكون هذا الإمام خليفة عن رسول ال بذلك القیید. 


سس ۲۸۷ سم 


السلمين وهبوطمم ٍل‌حضیض الذل والسكنة منذ طروء الضعف علىاعتصامهم يديهم 
القوى القوع . 

فالسلمون إن لم يكن الله قدقدر أنيقطم دابرم بالاستمرار فى سبيلهم إلى الدمازء 
فهم فى حاجة إلى تدارك أعرم بالرجوع إلى حضانة الإسلام فيع بوا فها وییشوا من 
جديد إلى حياة الدنیا والاخرة . ولا ينفمهم البحث عن أسياب البمث فى حضانات 
أحنبية فينشأوا أمة ممسوخة لا.شرقية ولا غربية ولا مسلمة ولا كتايية . 

ولا يكون منشأ هذه الذوغى الدبنية والاحتاعية والسياسية اللالی لايقيدها نظام 
غير نظام التطفل للا مم » إلا الوهن فى المقيدة » الأخلاق من غير دن عبث كا قال 
الفيلسوف فيخته والأمة من غير اخلاق اضل من الأنمام وأبمد من أن يشد ىضما 
بمضا . والدن لابد أن بحی* من قبل الله ليتحلى التدين قب لكل شى" بمخافة الله الى 
هی رأس الحمكة ومعدن الشفقة على حلق الله . 

لكن البلاد الإسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم لفئة علکوا أزمة النشر 
والتأليف ينفئون من أقلامهم موم الإلماد غير جاهرين بهاء ورا يتظاهرون بالدين ۰ 

قم الأستاذ فريد وجدى عند م‌دیدی بالمل الحديث ومام نو اخ م البلاد الاسلامية 
0 ذکره ق‌مقدمة الكتاب. ومپما کان‌هولاء | کتسبوا بأساليهم المذابة قلوب 
القراء » فضلا عما ريحت تجارتهم » اكم لابد أن يشعروا فى قرارة نفوسهم آمهم 
لیسوا ف‌موقف شریف غنى من ناحية الصراحة والشجاعة واستراحة الضمير . 

فاردت هذا الکتا ب كشف النقاب عن أيحاث لابريد هوّلاء الکتاب الدخول 
فہاء وقد معاه ممالی هیکل باشا الدخولفی حرب مع اجو د لاثقة هم بالانتصار فا کا 
سبق أيضًا فىمقدمة الكتاب . وی‌آری من الواجب تصحيح عقائد هذه الفئة|لمتازة 
من حلة الأقلام أو نحطم الكامن الى يحاربون الدب من ورائها » فلابد من أحد 
الأمرين فاما أن يكونوا مسلمين ف السر والملن أو یسم قراؤم من شرورثم ٠‏ 


— AA ست‎ 


وتشکیکمم فا کتبوا آوخطبوایبدا من مسألة وجودالله» فالعلم الحديث النىيعتصمون : 
به لايثبته وال القدم لا يمتدعندهم باباتهلمدم ابتناثه غلى التجربة المسية دک نادی 
الأستاذ فريد وجدئ بك بالدستور الملمی القائل « کل معقول لا يؤيده بحسوس فلا 
يمتد به » وهو دستور الفاسفة الوضمية اللحدة التى.أ كرها هیکل باشا فى فقدية 
« حياة تخد » وقد :لكلمنا عليه فى مقدمة هذا البكتاب» واحتقر النطق التجريدى : 
والفلسفة اليتافيزيةية اللذين ببی علهما علماؤنا مع الفلاسفة ااوحدین إثبات وجود : 
اله.. فتلك الفئة بريذون إثبات وجود الله الذى ليس من الادیات » بواسطة مادية فلا . 
يستظيءون طبما » ولا يمتمدون على عقوطم اعمادهم على حواسيم . وحن أحين تواینا 

: إئبات وجود الله تولینا ممه الذفاع عن كرامة المقل ورأينا منذ رأينا الضف فون 
الته‌امین المصربين» ضعفا فى ءةول مآیضا » وحسينا فى الدلالة على ضعف عقوم ضعف : 
اعمادم أنقسهم على عقوم . 0 
فلو تكن هذه نود النافذة الكام فى عام الصحافة حت 37 هذا 0 ص الزن 
بساورقلو r‏ الث كن ديم على الرغم. من كو نهم أسروا قلوب الناس المجبین بأقلامهم 
وألستهم » اما أخر الأستاذ فریذوجدی بات وجود الله فى عة الأزهر إل أجل غير ا 
مسمی من أدوار البحوث النفسية الارية ن‌الغر ب» ولا تسانق مشاهيرالكتاب غور 
متخذن ۳۹1 الوضوزع. لتأليفانهم عبقرية سیدنا مد بدلا من نبوته» ولا اقتر ح دولة 
إسماعيل صدق باشا ف البرلان الفاء الا 1 الشرعية وإدماجها فى انا 5 الأعلية » 

وأخيرا لما قال فضيلة الأستاذ ال كبر الراغی ما قاله فى شأن عل الفقه عناسبة مناقشة 
الرسائل التی‌قدمنها لأولمر :الطلاب التخرجون م نكلية الشر یمه لنیل شهادة الاستاذیقه 
وسیجی: السكلام مقا على ذلك الفال. فهل الله موجود ثابت الوجود حالا وغلیا؟ وهل 
سید ناد نی‌ثابت النبوة آوعبقری أ کثزمنها مبوتا؟”'؟ وهلالشریمةالاسلانیةشر بمة 


[۱] فسکاان الكائب عن عبقريته یکنب فی موضوع متفق عليه لا فموضوعخلف فيه د 


وم - 


امية حقيقة ؟ کل ذلك موضوع اليوم نحت الشيهة . وقدرأيت استيقان هذه الأمور 
الثلانة جاع حاجة هذا المصر فکتبت لهمذا الکتاب » وهذاالياب الرابع منه السقود 
لدرس مسألة فصل الدين عن السياسة والذى وسلنا الیه الآن » بتضمن النظر فى ثالث 
الثلاثة اذ كورة الودی إلى أزوم وجود حكومة متدينة على رأس أمة متدينة تعمل فى 
مصلحتها وتقما من طروء الفساد علها وءلى رأس الكومة ديما يعمل فما ماتعمل 
ی فى الأمة . 
فقسد عنيت فى كتانى هذا باثبات وجود الله باتاعلمیامحقيقة معنی السكامة 
وأرجو أن لا خاب قان أحد شك فى وجوده بعد مطالمة الباب الأول والثانى من 
الكتاب EI‏ حم الله على قلعم . 
ثم عنيت بائيات وجود رسل الله وممحزاتهم لیسکون مج" الدن من قبل الله 
اللازم لكونه مسنداً الا خلاق » معلوما للناس بطريقة رسعية » فضلا عن أن وجود 
الرسل البلنین عن الله لازم لوجود نشأة آخری بحاسب الناس فما على أعمالحم فىنشآً م 
الأولى محاسبة منطبقة على تبليئات الرسل . 
أما وجود النشأة الآخرة فمو من الأهية بحيث ان الفیلسوف الكبير « كانت » 
سلك فى إثبات وجود الله مسلك بنائه على وجود تلك النشأة كا سبق فى آخر الپاب 
الأول » فوجود النشأة الأخرى ثابت عنده قبل ثبوت وجود الله . 
هذءفلسفة الإعان باه وکتبه ورسله واليوم الآَخِر » فلسفة عقيدئنا حن التدینین 
التى تتوقف سعادة الدارين الامم على أن تركزها فى قلومها آفرادا وجاءات وتنئىء 
أبقاءها على میادئها وآدامبا ۰ الا أنها فى حالما الحاضرة لا تتعدى أن کون أقوالا 
ات ويك مالاك هه انه سك رگن السكاتب العصری يكتب فيما يتعلق بالإسلام 
لت کیت ولا بكتب لإزالة الك » تار موضوعا لكتايه عبقرية مد النى لا خلاف أيه ولا تعنیه 
ثيوته الختلف فبباء فوقفه منها الياد اتام . ولا يقال لاذا يكنب فى هذا الذى یکون فيه الكتابة 


كتحصيل الاصل » لامکان الجواب بأنه يكتب ليتسلى القارى” ويتملى السکاتب . 
(15 - موقن العقل ‏ رايم ) 


ل ۳۵ مت 


مكتوبة فى هذا الکتاب أو بالأوشح حبرا على ورق » فن ينفذها ويعمل بها وینشرها: 
و تماما خطة ميسو 3 مطاعة إن كانت أفوالا مقنمة مطابقة للحق ؟ فبل: يكون نشرها: 
وتنفيذها.بواسطة قراء السكتاب فیقرأها من يقرأها ويوصى بها إلى من لم يقرأها فتمم. 
بين الامة وتعمل مها الخاسة والعامة ؟ وهذه مسألة : هل يكون صلاح الأمة 8 : 
غا يؤدى إلى حاحما 2 رکات فردية من نفسها آم بواسطة هيأة تو لى آمرها وتکو ۳ . 
لها سلطة علنها ؟ وپمبارة آخری »من يبدأ ااصلاح : من الأمة فتصلج هى المكومة 
ام من الآ سکومة فتصلح هن الأمة ؟ والمروف هو الترتيب الثانى وان کان لابشکرتثیر | 
كلمن الطرفين فلا خر وه وأسهل بالنسبة إلىالأول وأخصبر» إذلو أمكن سلا<الأمة! 1 
وانتظام شئونها من تلقاءنفسنها لاستغن ت کل آمة عن فا حكومة ذات سلطة علپ( 
ومقتفی هذا الاساس أن ميدأ الديانة إن كان حقا مسناما به وكان السك بالدن : 


[1] .ولكن المسكومة ... من يصلحها إن لم تسكن مالة من قها وم تقبل الملاح 
والندين ارق سامية ؟ فمل بتعين عندئذ قلب السكومة وتقوهها بالسيف ؟ وجواب هذا ألؤال : ' 
مناء لا ... لأن شن ارب الأهلية 'فى زماننا ضد الكومات الى يكون حق الاطة فى'جانبها " 
متفقة مع جنع قوى السلطة الدخرة لفظ اللاد » لايجترى" عليه العاقل.» ولا يكسب جاعة النهوزن ' 
خییا من وراء مؤائرتهم » لا لأقسهم ولا لبلاذ لمدم إمكان الفلة ضد الحكومة الى حسبها أن ' 
ییکون الیش وتانده الأعلى ااغر السژول معها . والساترون. على السلطان عبد اليد فى ترکیا ثم 
السلطان وحيد الدين » حصلوا على:.ؤازرة من الجيص ء ثم صار القول فى تلك البلاد قول اميش 
الذى استحال من جيش الدولة إلى جيش الحزب» فقد وقع دخول ترکیا فى الحرب المالمية الأولن بغير , 
استگذان من الساطان عمد رشاد ومن الصدر الأعظم عند سعيد حلم باشا الأمير الصری .. 

ولو أن جاعة الإخوان. الأمین التشكلة فالأزمنة الأخيرة ,عصر والحاصلة على قوة واسعة دينية 
وشعبية لا بستهان بها م الحاربة لاحكومه » حاربتها وسعت لفتحها وإصلاحها النشود » من طریق 
النجاح فى الانتغاب وا ول الات »للا أعدرت ضا وأيكتها خدمة 3 ۱ 
دینپا ودناها , 
غلاصة. الطريقة المالة لاصلاح المسكومة إصلاح خاصة الأمة القفین وا کتسامهم بالحث . 
والناظرة ثم حاربة المسكومة إذا احتيج إليها » بأيدى هؤلاء الصالین وفتحبا بوسائلهم السانية . 


- ۹ 


لازنا للاامة لاسا الأم,الإسلامية وشرطا حيويا المكياهاء فاللازم أنتسكون حكومتها 
متدينة أى خاضمة للدين حتى بتسنی تدين الأمة ويسلم لما البقاء على ديما . 

ولا نتوقع من القارىء أن بقول عنا فى نفسه : ما بال او اف يشتغل مهذه الأمور 
ااءلومة فيل من قائل خلافما حتی بحتاج إلى تثبيها ؟ وما صلنها عوضو ع هذا الپاب 
من کتابه وهو قصل الدين عن السياسة ؟ ولو قال ذلك كان جوابنا عليه : فما حن‌أولاء 
اتيناهذه السألةء لأنالقول بفصل الدين عن‌السياسة معناءأدعاء عدم ازوم الدين !لحكومة 
بم أن فی‌دن الأمة كفاية واستغناء عن ديانة الحسكومة» وممنى غدم ازومه لاحكومة 
أن لا يكون له ای لادين سلطة علها ورقابة على أعمالها كا كانت لاحكومة ساطة على 
الأمة ورقابة على أعمالها . لكنا نحن القائلين بمدم جواز الفصل بين الدين والسياسة 
رى هذا الفصل مساویا لفصل الدن عن الأمة بل أشد ضررا وأ کتر مفمولا » لأن 
المحكومة تسطيسع التأثير فى الأمة ولا تستطيع الأمة التأئير فى السكومة ما دامت 
خاشمة كبا » فليس فى مقدور الأمة التأثيرفى حكومتها غير تنييرها . فاذا لم يثيرها 
أو عجزت عن تنييرها فلا شك فى تأثير الحسكومة فپا ونمشينها على هواها وتنشئة 
أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة فى السكومة © . 

فليس معنى تويز فصل الدين عن السياسة إلا تحويز تجرد الحسكومة عن الدين 
وهل يجوز فى حق المسكومة هذا التجرد الذى لاوز فى <ق الأمة ؟ الاآن الراغبين 
فى جرید الحكومة من الدن يسمونه فصل الدين عن السياسة حفیفا لحطره وسوء 


[۱] فإذالم تتقيد السكومة فى البلاد الاسلامية بقوانين الإسلام وألفت حبل الأمة على غارمها 
فى مراعات الأحكام الهرعية على الأقل إن مترعقها أو نها على ماه ينتهزه المستعدون من الناس 
لحتك الآداب والحرمات للجرى فى طرق العهوات » لاسيما الترفين المتصلين بالحسكومة التفصلة عن 
ادن » فيعدى الفساد من هذه الطبقة السافلة السماة بالطبقة العالية إلى الذين اتخذوها قدوة الحرية 
آلستهترة, فيعم الفجور ف‌ارجال والسفور ف النساء حت يتعذر علىأ نصار الحافظة على الآداب الإسلامية 
تنفيذ مبادئهم فى عقر أسرتهم لا سيما النشء منها . 
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تأثيز «فى عم الامة التدينة ۰ فم يتوسلون إلى القضاء على دن اسکومة بأن یروا 
عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة» ثم يتوسلون بالقضاء على دين ال-كومة ' 
إلى القضاء على دين الأمة ”° . 
وإذا ل يكن معنى فصل الدن عن السياسة تجرید السكومة من الدين اتعمل : 
بمقاها القصير محررة من ی د الدین وأحكامه فاذا يكون ممنی هذا الفصل ؟ و قد 
كانت الحسكومات الإسلامية منذعصر الصحابة رضى الله عنهم إلى عهد قري نما | 
حن فيه اليوم من السنوات النحسات» حكن على الأمة و م علهن الاسلام من ' 
فوقبن ؛ فان فعلن فى خلال هذه المطة الرسومة ما يخااف حكا من أحكام الدين فان 
كان ذلك يمد ذنبا عل المدكومة الفاعلة کا يقترف أحدمن السلمین ما متيما هوى : 
نفسه خافق القلب من افة الله وعخافة الناس . أما محاهرة الخروج عن رقابة الإسلام 
وتحاولة فصل الدين وعزله عن.السياسة أى عزله عن عکه على المكومة ووضم هذه ' 
السألة موضع البخث فى شل مشرو ع جديد ومذهب اجتاعى جديد و او تقليد : 
الحسكومات الأجنبية عن الاسلام فى ذلك - وقد سبق فى مقدمة الكتاب نقل کلمة : 
عن‌هیکل بإشانتضمن الإشادة بالفصل ‏ فل تسكن تملوف يبالأي حكومة من‌سکونات ١‏ . 
السلمین ممماکانت فاسقة مستهترة فى أفمالها» لأنه إعلان حرب من المكومة على ' 
السلا هو العثاد ف امروب تماما ا-کومة ثم یمتبر ذلك إعلانا من الامة أيضاء ۱ 


[۱] وایکن ألم اس تور ریسا ثم نقيب الحامين الشرعيين ثمالنائب ' 
فى البرلان » قل مایثیف عمش سنين من مسألة « الاسلام وأصول الححكم» » غير مسألة فصل. : 
الدين عن السياسة . وکان الأستاذ أراد التذرع إلى تروج مبداًالفصل بدعويين كل منهما ممادم : 
للبداهة » أولاها :م تسكن لرسول الله صلى انه عليه وس حكومة . فكانه لم يكن يأب وینهی 
أو م يكن مطاعا فى أمره ونهيه . وثانيتهما : كانت لأبى بكر حكومة لكنها حكومة لادينية أى 
حكومة زمنية لا صلة ها بالدين .إفيفهم من احتياج الأستاذ إلى بناء مرامه على هاتين الدعؤيين ميلغ , ٠‏ 
هد اه سل ايديس اانا من كيد تام اجا ومنيد ء تفصیله. 


سس ۲۵۳ س 


فان‌شات التخفيف عن شدة التعبير باعلان الحرب فقل |علان استقلال من ا ل-كومة 
التى كانت تابمة فى أحكامما لأسكام الاسلام » ضد متبوءما وهو لا يقل.فى العنی عن 
إعلان المرب لغردها على متبوعها وخروجها عن طاعته . 

وقد ذكرنا فما کرنا فى مقدمة السكتاب من السکلیات التماقة عسألة فصل الدين 
عن السياسة أنه ليس معناه استقلا لكل من الدين والحسكومة عن الاخر ومساوائهما 
فىهذا الاستقلال» بأن لا تدخ كل منهما آم الاخر وإنكانت هذه الساواتأيضا 
ممالا برضاه الإسلام الذى لایرفی السكفر .. لکن مسألة الفصل بری إلى أ كثر من 
هذا وا" لأن السياسة التى بتولاها جانب الحكومة ويتخلى عنها جانب الدن عند 
الفصل والتى معناها السيادة والاشراف على کل من بدخل حت سقف البلادء لا بد 
أن تضم الدين بحت آمی المسكومة ونما مع كل مایدخل نحت ذلك السقف » ورد 
هذا الوضم يئاق عزة الإسلام الذى يملو ولا يعلى علي هكل النافاة ويوجب الكفر > 
حتى ولو فرض أن المسكومة تحترم دين الأمة دائها وتخدمه من غير أن يكون هذا 
الاحترام وهذه الخدمة فرضا عليهاء ولاتمسه بثىء من الاضطباد مع کونها قادرةعليه؛ 
من حيث أن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين . وفاية هذا الاحترام کون الدين فى 
جابة الحسكومة کا كانت مسر فى جاية الإتكليز . ولا شك أن هذا الوقف عجرده 
سکرامة الدين كا مس كرامة مصرء فطلا عن أنالسائس كثيراً مایینی على السوس 
والسيدعلى ااسود. وقدكانت صلة الدين فى الدولة الممانية اارحومة حکومانما وسلاطينها 
موضحة فى هذا الثل الترکی : « باش باشه باغلی » باش شریمته باغلى 6 يمنى أن الرأس 
مس بوط بالرئيس والرئيس مسبوط بالشريعة . 

فإذا فصل الدين عن ااسياسة فى عمد أى دولة » تطوى الادة الصرحة بدينها عن 
دستورهاكا وقع فى ر كيا الحديثة السكالية» فقد حذفت فى عبد مصطؤكال الكامة: 
القائلة فى الدستور الترى القديم بأن دين الدولة الإسلام واستبدل ممما القانون الدای 
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السویسری بالقانون لأخوذ من فت هالإسلام الدؤن فى « عل الأحكام المدلية 6 وام 
لیس القبمة وأبيح زواج السامات مع غير السلین فم یل ی جهد فى تثبير: ظاهر 
الدولة الما نية الاسلامية وباطنها . ۱ 
وقد عد فى 5 ترکیا وخارجها من السمين بأضاء السامین ولا یزال یوخد ٠»‏ 
من یدعی أن فصل الدین وتبدیل القوانين وحذف دين الدولة من الدسنور :ؤلبس: 
القبمة وإباجة الزواج المام وإلفاء النکاح الشری ومنع السفر لأداء فريضة اج :وغير: ۱ 
ذلك حتى ترك اطاف اسم اله ف الأعان الرعية ... لايضر الاسلام . والق أن روج : 
فصل الدين عن الدولة سو امكان هذا الترويخ من‌رحال الكومة آوالکتاب الفیکره ۱ 
فى مصلحة الدولة والأمة» لابتفق 6 الإعان بأن الدين منزل من عند.الله وأن ا 
لل كورةفىالسكتاب والسئة أحكامالله البلنة پواسطةرسوله» وكلم نأشار يعدا القصل! ' 
إل الجتمع فمو إما مستبمان الالاد - وقد أفثی الأستاذ فريد وجدئ قبل توليه وئاسة' 
محرير « محلة الازهر » أن نوابغ السكتاب والشعراء فى البلاد الإسلامية يستبطنون ۳ 
الإلحاد وم‌یئو ن الأذعا ان القبوله دسا فى مقالا" هم وقصائده - وإما بلید جاهل نی 
0 الدين عن الدولة 55-7 ظهور كونه عبارة عن عزل الاسلام عن عکومته: ' 
1 على حكو مة الدولة ومنعه من التدخل فىشثونهاء ولأجل ذلك عنم علمام الدين فى المادة 
" مع قبؤل مبدأ الفصل؛ عن الاشتغال بالسیاسة9٩‏ فإذا خر ج عن الاسلام من لا يقبل | 
سلطة الدين علية بالأمر والنهى وتدخله فى أعماله حال کونه فردا من أفراد السائين » 
كيف لإعخرج من لايقبل هذءالساظة وهذاالقدخل» بصفة أنقداخل ف هيأة المكومة؟ ' 
ولاذا یکون من حق الله أنيتدخل فى أمور عباده منفردين ولا يكون من حقه التدخل 
فى آمورم فى شكل یولد ع كومها آم ؟فهل الله بعلم الح الفرد وخيره وش ولا 


[۱] واجتناب الجعيات ١‏ ا عصر عن السياسيات تالی* خن کون مصر قد قطعت 
بعش مراحل العمل عدا فصل إلدين عن ل السياسة . 


— ۲۵۵ بت 


بعلم سا الجاعة وخيرها من شرها ؟ أو يبالى بأمره ولا یبای بأمرها ؟ مع أن انظاهر 
کون الجاعة أ كثر استعدادا واستطاعة للخير والشر من الأفراد » وفى رأس الخير 
العمل لاعلاء کلمة الله الذى هو آشرف واحبات ااسلین . 
وقد یکون فصل الدين عن الدولة أضر بالاسلام من فيره من الأديان لکون 
الإسلام لا ينحصر فى المبادات بل يعم نظره العاملات والءقوبات وکل ما يدخل فى 
اختصاص اما والوزارات وعانس النواب والشيوخ » فو عبادة وشريمة وتنفيذ 
ودفاع » ویکون عموم نظر الاسلام هذا لكل شأن من شنون الدولة مابة عليه فى 
زعم الروجین انسل الدين اد معابة تژکد زوم الفصل » فى حين أن ذلك فى 
ظر تا وفى نفس الامر مزية الاسلام تصمده إلى ماء اارجحان بالنسبة إلسائر الادیان 
وت-کون آمنع مانم أبدأ الفصل . فالإسلام احیط عقتنميه من کل جاب دن فم 
ودولة وحنسية. فوویزیل جيع الفوارق اينهم ویذی بکل جاسية وقومية فىجنسيته» 
ففيه الوحدة الاجتاعية التى تبحث عنما کل أمة اتوحید الأقو ام الختلفة ولا حدها » 
وفيه العاوا: القيقية لافشل لأحد على أحد إلا بالتق» والتق لایدعی الفضل على أحد 
حتی فى التق فلا بتفضل أحد على أحد فى الاسلام . 
لا يقال 2١‏ کا أن الإسلام جنسية فالنصرانية لامانع من اعتبارها أيضا جنسية » 
وكذا الهودية وغيرها . لأنى أقول : الإسلام ينطوى على كل ما يحتاج إايه الدولة 
والأمة من القوانین فو مستغن بنفسه عن غيره لا بدانیه فى هذه الاصلة أى ملة » 
فجميع قوانينه مستتبطة من الکتاب والسنة » مستنبطة فعلا ومدونة فى الآف مؤلفة 
م نكتب الفقه وكتب أصول الفقه . فبل رای تاريخ الإنسان وتارخ الأديان دينا 
[؟] ولا يقال آیضا إن العمل بالقوانين السرعية فى بلاذ الإسلام الى كثيرا ما.يسكن فيها 
أقليات غير مسلمة یکون كا علىتلك الأقليات» لأنى أقول كم الأ كثر على الأقل لا مندوحة 


عنه فى اختيار الفوانين ولو كانت موضوعة من قبل الناس لا مأخوذة من الشر ع کا سيجى* بنانه » 
بل التحكم والتحيز أ کثر فى القوانين الوضوعة واندر فى القوانین العرعية . 
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كذلك ؟ وکنا قد أشدنا ق‌الباب الثالك منهذا الكتاب عند نقد أقوال بعال ييل 
باشا فى مقدمة کتابه « یات مد » » با أنفق علماء الاسلام فی ضبط وجم أحاديث 
آرسول صل الله عليه وس من الحم الجبارة والساعى ااشكورة » والحال أن منسای 
أئمة الفقه الجهدين أ كثر 7 امدئن و عحیهمم الأحاديث التی تستند الما الأحكام 
العملية فى العبادات والماملات وجیع أنواع الو 1 عات الفقهية » أبلغ واجتهاداتهم 3 
تتبعممانى ااسکتاب والسنة مما عير المقولء فقد دونوا علما كبيرا م نأدق العلوم مسمى 
بم أسول الفقه مستقلا عن عم الفقه يبحث فى طرق استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلنها والآثار الؤلفة فى ذينك الملمين مع عم المديث كنوز الإسلام لا تفنى جد تا 
ولا تبل ا مج ة نی الاسلام صلى الله عليه وسل اللاحقة بجمجزانه ف 
حياط عت إن مسا أنمة النحو فى سبیل الخدمة لاغة القرآن» التى لایوجد لها مثيل. 
فى خدمة.أية له للاحتفاظ بالفصحى مصونة عن التثییر » مرن معجزات الإسلام . 
آیضا » وهذه الممجزات العلمية لاتقل عن معجزة فتوحات الإسلام بل تفوقهاء وكثيرا. 
ما يذكرها الكتاب المصريق ن دين لا يذ كرون هذه المحزات الدينية الدنية . 

ثم من أفرى الفرى ما تتفل من السنة بمض الأعداء الخرفين إلى السنة بعض؛ 
الؤُلفين منا » أن قوانن نت الاسلای مأخوذة من قانون الرومانيين . والقائل به 
أو بإمكانه جاهل لم يدرس 5 الفقه ولا عل اصول الفقه . ولو درس لوقف على مأخذ . 
كل مسألة وص جمما فى السکتاب والسنة : 

وقد ألف فى هذه السألة صاوا باشا الروى من علماء الحقوق ومن رجال الدولة: 
المانية فى عبد السلطان عيد الجيد الثانن كتاا بالفرنسية ماه « نظرية القوق فى 
الإسلام » کا فى تعليقات الأمير شکیب أرسلان على « حاضر المالم الإسلامى » فى 
فصل « إسلام الفرس و 1 التشيع » . 

قال الولف أعنى صاواباشا فى أول كتابه : إنه هو أيضا كان يمتقد هذا الاعتقاد. 


ست ۲۵۷ مت 


نظير غيره ویبنی ذلك على مایمرف من کون بنی أمية لبئوا فى الشام مدة طويلة یمملون 
بالأحكام الت ىكات باقية م نأيام الرومانيين» فلاعحب فى أن يكون هو أوغيره قدتوجموا 
أخذ قسم الماملات فى الشريءة الإسلامية من القانون اارومالى الى كان العمل به فى 
سورية . إلاأنهأحب أن يدرس هذا الوضوع درسادقيقا ويتعرف كيفية نشوء التشريع 
فى الإسلام فاستنجد بمض علاء أصول الفقه منالأتراك وقرأ الفقه نی جيدا وذ کر 
الكتب التى طالعها أو راخمها وجرد لعرفة هذا الأعى مدة طويلة » فوجد هذا النى 
ممناه أن التشريع الإسلاى مأخوذ من القانون الرومای رأيا ضمیفا آشبه بأن يكون 
خيالا من أن يكون حقيقة . 

وقال وص 1١‏ من کتابه : « إنالصناعة والتجارة ۸ تکونا مهملتين فی‌امحاز. 
وکان الأشراف يعتئون مما وطالا کانوا يمملون الرحلة إلى اشام ویجلبون ما ما 
يلرم لبلادم إذ كانت الدنية السورية وقتثذ كل من مدنية الزيرة العربية وکان 
أشراف قريش الذن من عادتهم التردد إلى دمشق وسائر مدن س_ورية بطلمون على 
الأوضاع الرومانية ای سهامعاملاتهم . ولمذا كان ما برد على خواطر الناس حتی الذين 
مهم بمظمون شأن الشريمة الحمدية » أن الأحكام الى یت اف مها الفقه الاسلاعی إغا 
هى مستعارة من التشريع الذى كان العمل مها حاريا قبل امجرة . فالاطأ فىهذه السألة 
لا خن » فالذی م يطلع حى الاطلاع على منابم الفقه الإسلاى وتار هذه الشريعة 
هو معذور إذن » إذا ذهب به الفان إلى هذا الذهب فان الاسیاب الى حتمل عليه 
كثيرة أشرت إلى بمضها وسأشير إلى البعض الآخر » . 

ثم قال : « إن اللمصومات التی كانت تتولد فى الاسلام فى السنين الأولى من 
تبسطه فى الشام والمراق كانت تنفصل بحسب القانون الرومالى تفاديا من وقوف سير 
المدل ومن الملل ف الأحكام» فالقاتح اسر رای أن يوسع القانون الذى جاء من الحجاز 
عا استعاره من القانون الذى وجده ف البلدان التى فتحها » ولهذا ذهب كثر علاء 


۲۸ ات 


آوربة ال وان الإسلامية 7 فىفةبها أحكاما كانت احتاجت إلا 0 
من قانون رومة » لفصل القضایا بين _رعاياها وتما لا مرية فيه أن كثيرا ۾ من العاملات : 
الق كانت منروفة فى الشام والعراق لا سا ما يتعلق بالإيجار واارهن م يكن ممزوقا : 
فى المحاز . فأمناء + الاسلام کانوا ١‏ معذورين فى الأخذ من القانون الروماتی الذى كان ۱ 
مكلا فى سورية 2 وکان بدرس مدرسة للحعوق فى ذلك العصر ألا وم مدرسة ۱ 
بيروت الیآسسما الامبراطور 2 زوستینیانوس » وكان یدرس:فما «دروق» مستاعد 
ر يمون » الفقیه الشهور . 

«هذه هی القدبات الى بنى علا الملهاء الأوربيون اعتفادم بأن تشریع فقزام : 
الاسلام الذين بدأوا انشریم الحلفاء المپاسیین الأو ال !۱۶ هو محموعة أندكام 
تضاهی ما. كان بجازيا العمل فى سورية قبل الفتح الإسلامى . فأنت رى الأسباب الى 
لت على هذا الظن وهی معقولة . الا أن المقيقة هى غير ما فسکروا به فى أورية . 
ویکی أن ينظز الانسان إلى هذه السألة نقار ر الدقق ويتايم سير الشريمة الإسلامية 
فى تقدمها وف أطوارنها ع يعم استقلال الشر ع الاسلای واصالة منبعه و . وأن ف 
لیس من ذاك . ۲ 
«ولاشك أن أن لكل تشریم منیما مختافا عن الاخر. ففقه 'روسةينيانوس هو عمل 
مبنی على المقل السلم البشرى وقد أصطبخ بالصبنة السيحية . وأما فقه الامام الأعظلم 
فرو میتی على كتاب ب اه( الة رگن )وت الرسول وان أرى فى الفقه الاسلای ع 
ؤاحدا غير مدعم على هذا أو هذه . فاختلاف النبمين لا ديب فيه يظور لكل »ند 
فقه روستی نیانوس وفقه 4 أف حنيفة » . 

ول یکتف هذا الژاف الدقق أعنى سادا باشا ااروی مبذا بل «خل و 
قال الأمترشكين: « ا خلاصة او الإمام أبى - حنيفة وأصابه ای بوسف ومد 
ابنالحسن الشيبائى وزفر ثم من بمدهم من الأئمة ولص تارعخ ااتشریغ الاسلامی وبين 
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ماخذه كلها وأثبت فلسفة الفقه الإسلامى المبر عنه بل الأصول وقال اه لا يقدر 
إنسان أن يمل مأخذ الشرع الإسلامى إن ل يقرأ أصول الفقه وقال إلى أدعو من مرمه 
هذا الوشوع أن لا حكر فيه قبل أن بطالع هذا التارخ اأتسلسل للفقه الإسلامى 
مطالمة كافية ۰ 9 قال : ۳ مسیحی مشود بدیی ولکن ااسیحی القیق هو الذى 
یعامل جيم الناس بالق ولهذا آا افص ااشربمة الإسلامية ص رجل‌مسیحی وأقدر 
قدرها بدون ضلم ولا ميل فأجدها لذلك جدیر 5 بأعظم الاحبرام ۱۳۵ 

قال اارحوم الأمير شکیب : « وکتاب صاوا باشا هو أحسن کتاب قرأته بلفة 
أوربية فی هذا الوضوع والفرق بينه وبين غره من الؤلفين أنه بی حکه ل أدلة 
وبراعين ووثاای وتصوص وحقائق تارضية وأن أرلئك ينون على ظنون وتخرصات 
وعلى نظر من جهة واحدة وعلى قوم لا بد أن يكون كذا .وهناك أسباب تدعو 
إلى الظن بأنه كذا وكذا . ومن يدرى فقد يكون كذا وكذا وهذه أشياء لا تصلح 
أن تسکون مدارا تلا عکام > ولا يقال لهذا تمحيص وإنا يقال ما مين . وما أصدق 
الأبة ااسكرعة : إن الظن لا يننى من الق شيا © . 

وأا آقول : فى کتاب صاوا باشا وما نقلة عنه الأمير شکیب ونقلت أنا الآخر 
عنةعلى طوله » تسهادة قیمة وعبرة ءظيءة لأرل الا بسا 6 وضربة قاضية على ار حفین 

[۱] وكان الام الحتوقى على شهباز أفندى المدرس فىمدرسة الحقوق بالآستانة فرزم‌السلطان 
عبد اليد ميحيا أر رمنيا سم فى نتيجة تدقیقاته ف‌الفقه الإسلامى . واعل احتفاظ صاوا باشا الرومى 
بدينه وقع احتفاظا من الله بقیمة نمهادته الفالية للتعريم الإسلامى وهو مع هذا آقرب 1 لى الإسلام 
كردن اللي الذين قلدوا الأوريين فى إثارة الشبهة ضد هذا التعريع بحيال کون مأخوذا من 
القانون الروعاق واب لا ضيعم أجر الحسنين ۱ 

أ من أول الحتاجين إلى الاعتبار والاتعاظ من هذا معالى هيكل باشا .ؤلف كتاب « حياة 
عمد » الذى أسفر فيما كتبه مقدمة لاطبعة الأولى من کتابه ومقدمة ثانية للطبعة الثانية » عن كو له 
محسن‌الظن ف کتب‌ااژافین القريين من ناحيةصدق القصد وخالص التوجه إلى العرفة ابتغاءالحق, حت 


— e — 


فىهذه السألة مره ن لاخبرة لهم بمامی الفته وأصو ل الفقه الاسلامیین . ومر سا أن 
الذين كتبوا فا من المسامين تقلید! للا وربیین ما قرأوا الفقه ولا أصول الفقه پقذرما 
قرأ صاوا باشا السيخ ی المماى. فن قرأ منهم مثلا مبسوط شمس الأ الي 
الفقه الحننى الذى طبخ فى مصر قبيل المرب الاضية على ثلاثين عجارا ؟ وهو واحدمن 
الاف الو لفات الفقهية الاسلامية ؛ ومن قرأ شرح الانقانی على أصول ححة الإسلام 
البزدوى الذى معت ! من صديق العالم السكبير فضيلة الشيخ زاهد أله موجود فى دار : 
السکتب الصرية عل اعشر ملدات ؟. 

وقبل الاتهاء من هذا البحث فلنمزز قول الأمير شکیپ وصاوا بأشا لرومى 
ردا على فرية انتحال الفقه الاسلامی من قوانین ارومانیین » بثااث هو قول الك دکتور | 
على الزينى الدرس بالجامعة الصرية ثم العميد لكاية التجارة ىكتابه «أصول القانون ' 
التجارى » وهذا الد کتور الفاضل يقول فى مسألة الانة<ال بالمكس وهذا نضه : 
فى ص ۳۲ جزء آول : 

«الروب الصليبية وفضل المرب فىتكوين القانون التجاری - و مانب ملاحظته ' 
فىهذا الدور وكان له ار بالغ EE‏ بن العادات التحارية الحديدة أنالحروب الصليبية 
فى ذلك الوقت حصلت قبل آن‌یم تدوين تلك المادات أو فی! بانه وساعدت الجهورياتٍ 
الإيطالية على اشر مجارتا فى فى شواطی" البحر الأبيض التوسط الشرقية » إذ كانت 
مس كين تنقل احاربین من الصليبيين الذين ل يكونوا عاربين بل كانوا حارا أا 
وتنقل اون وتعودبالءروض والسلع . وبذلك اتصل التجار الإيطاليون بالسامین واطلموا 
على نظامهم الفقعى والقضائى الرائع كته وبساطته وخلوه من التمقیدات الشكلية 
فساعدثم ذلك وشجعهم عنالتخلص من تمقيدات القانون الرومانى والقائون کک 
٠‏ = كلالإحان ويسىء 0 عا فكتب الحديث والسيرة منالروايات عن حياة انبأ فلي 
له عليه وسلم متعلقة يأفعاله و تقد عرفت من شهادة صاوا باشا الدقز ۳ 


لا جوز 0 أن ۰ م نما 7 بعد تدقيق الأمر من كثب کا فعله ضاوا باشا »كيف تکام جلماء 
أوربا عنها وحكموا 7 وف بنوا حكمهم على الظن ااسکاذب والتضیت اخالب 
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ولستا نقول ذلك محزا أو تمصبا اشر يمتنا الجيدة بل يةوله معنا أحد من‌فطاحل کتاب 
الغرب وهو لیریبور بيجونيير فى مقدمته عل‌شر ح القانون التجارى الاجلزی ص۱5 
وهذا نص قوله: (إنالمادات التی‌ادخلبا التحار الإيطاليون فى كل مكان یتکون معظمها 
من عناصر مستمدة من القا نون الرومای ولو آن مها أيضا عناص مأخوذة من عادات 
المرب أوالأتراك) وننتفر له قوله انممظمبا من القانون اارومانی» لأن الكل یسلون 
بان هذه‌المادات ماوحدت الا للتخلص منأحكام القانون الرومانی اسکثيرة التعقيدات 
الشكلية؛ ومن الطبیی أنيمز على کانب غرلى فیبان النوضة الغربية الحاضرة أن بصدر 
منه اعتراف كامل بأن هذه الوضة تلقت آسما أو بمض أسسها عن مدنية شرقية 
أصبحت الآن متداعية» ولو أنهذا التلقی حصل فى وقت كان الوضع فيهممكوسا بالنسبة 
مان الدنتن 6 . 

وقال هذا الدکتور الفاضل فى ص 4۱ ( تأثير الشريمة الاسلامية فى کون 
المادات التجارية فى القرون الوسطى ) : 

«ذ کرنا فی بند سابق على اسان بمض مشاعیر کتاب الفرب أن تجار الجهوريات 
الابطالية فى القرون الوسطی استفادوا من عادات المرب والا راك - وافظ الأترالك 
ظل یستممل آجیالا طويلة على لان الغربيين کرادف ااسامین ۴۳ - واستمدوا مها 

[۰] أعظم مفخرة امتاز بها قومی الترك إلى أن جاه دور الانقلاب الكيالى اللادیی فى تركياء 
وأعظم خزاة لاترك بعد ذلك الانقلاب .فليس يكثير إذن أن ألف فى آوربا العادية للارسلام منذ 
امروب الصلببية مايذيف على ستائةكتاب» تسكريها لرجل قضى على إسلام الترك الذين لایمرف أوربا 
لام مسامین» حت إنها تستعمل لفظ الترى کرادف السلم . ولعل ذلك لانتپاء الحروب الصليبيةالميتدئة 
من عبد السلاجقة الأتراك » فى أيدى الترك الاين وتحول تلك المروب فى عدم من شكر 
الدناع إلى شكلالحجوم. فلذلك اعتبرت اوربا اتنهاء الدولة المئانية وانتهاء الحلافة معا بفضل مصطق 
کال» اتتهاءدولةالإسلام. فليس بكثيرتلك السكتبااؤلفة فىأوربا بشأنه وليس بكثير کتاب الا“ستاذ 
عزيز خانی عنه عصر » لیس یکت من الااستاذ ولا معيب عليه إذا كان فى عروقه شى” من ذم 


الحارين الصلدبين يوقه إلى الاشتراك بكتابه هذا فى العماتة موت دولة الاسلامء ولا أدرى ناذا 
كان سبائق إسماعيل صدق باشا إلى تهنكة مؤلف السکتاب ؟ 
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عناص جذيدة أدخاو: ها فىتكوين عاداتهم التجارية. وهنا حل لبیان ياق کیف سل خفت. 
فالشريمة الاسلامية ا حيت أمهات أحكامها إلى الرسول الكريم وفصلت أحکامها فى 
أحاديثه 2١7‏ وأحاديث الصبحابة زالتابمین والشروح المديدة القی وضت لما فى أوائل 
القرون الوسعلى وجانت آية فى التدقيق. الفقعى وتفريع السائل واستخلاص أعكام . 
المزئيات ببیان: ومنطق لا بوزن بالقارنة :إليه منطق الفقه الفرفی الحديث . وامتازت ' 
أحكام الشريمة الاسلامية عن القانون الرومانی الذی كان قانونا ما لأوروبا إفى ذلك . 
الوقت ٩۳‏ بمخلوها من الاجرا آت والتعقيدات الشكاية التى تدعو إلى بطه الماملات 
وعرقلة التحارة . . فالمقذ فى الشريعة 2 الاسلامية یم عجرد توافق الاعاب والتبول 
بدون حاجة إلى تسم أو تسم أى يكف فيه رضا الماقدين . والكتابة ليست شرطا 
لا اصحة المقود والقصرفات ولا لإثباتها بل تثبت جیعا بشهادة الشهود أو بالقرائن 
مهما كانت قيمة الدعوى أو بالاقرار أوباليين . وهذا هومالم بصل إليه أحدت القوانين " 
الأوروبية إلا فى القرن الافی وهو أيضا آخر ما وصل إليه إلى به مثا هذا دن درعات 
الرق والتقدم وعلى الأعرو ص ف التشريم التجارى وإثبات اليو ن التجار: 0 

« وقد اتصل القحار الإيطاليون وغيرم من الفربيين با سین فى بان الحزوب 
الصليبية وبسدها و عام الشريمة الإسلامية على ماوصفنا من البساطة والملو من‌التمقید 
والرسميات ما جمل 0 | ملائمة بنوع خاص لاسرعة والثقة التى تققضمما المائلات 
التجارية . ٠‏ فكان من ااطبیی أن يقاروا بنظامها ويستفيدوا ملا فى وضع نظام جديد 


[۱] شدر هذاالد ل يقدر قدر السنة فى كونما متمة اكناب . فلوطباغت ۱ 
المنة واتحعترت الثقة فى إل رآن کاادعی الدکتور .هیکل‌باشاء لمع معا تفصیل القرآن:الذى وعد 
الله بممفقله . 

[؟] كان الرومان فی آخر الاهر على ماذ کر فى ص ۳۰ من كتاب هذا الب کتور الفاضل » ' 
سمحوا للدائنين بأن يضعوا أيديهم على أموال المدين وإدارتها بواسطة قم إلى أن تباع ويوزع نها 


بهم وفاء لدينهم » بعدأن كانوا قبل ذلك یعون الدائین حق الاستيلاء على شخص المدين واستعباده : " 


وتشغيله فى مقابل الدين أو قله وتوزيم جسده يينهم كل بقذر جصته . 


س و — 


اتجار م يتخلصون بواسطته من القيود والتمقيدات التى ألفوما فى القانون الرومانى. 
نا لانستطيع أن تجزم آله مأخذوا هذاا كر بالذات أوذاك عن كتب الفقه الإسلامى 
مالم یکن نحت یدنا وثاثق تبرر هذاالزم وهی ليست فى يدناء وكانا نستطيع أن جزم 
بأنهم تأئروا الفقه الإسلامى وأحكام الشريمة الإسلامية وارتسمت فى آذهانهم صور 
مها استمانوا مها فى ویل الأحكام الرومانية إلى الامحاه الجديد الذى أمخذته المادات 
التجارية » إذ من الستحیل أن پنتفل الإنسان فحأة من نظام شأ عليه وتریی فيه إلى 
غيره دون مؤثر خارجىء خصوصا إذا تزل هذا النظام من نفس الانسان فى متزلة النظم 
الدينيه کا كان القانون الرمالى فى ذلك الوقت 6 . 
وانا أقول : هذا ما يقال ویمقل قوله فى تأثير الشريمة الإسلامية وفقه الإسلام 

فى قوانين اوروا الماضرة التى أسامها مأخوذ من القانون الرومالى . أما تأثير القانون 
اأرومانى فىفقه الإسلام فلنا فىنفيه قول جازم » ومن وجود سند من الكتاب والسنة 
صراحة واستنباطا لكل حك حكر به فقباء الإسلام » دلیل على هذا الث حامم . 

ومن ااستندات القيمة اثبتة هذه القضية » ما نمد عدم ذ كره عند تثبيت القضية 
بناءعلىكونها اتضحت عا ذ كرا إلى هنا واستغنت عن الزيادة؛ استغناء یقضمن البخس 
فيا يستحقه من الاشادة إن لم تكن إيذانا لكثرة الدليل فلتكن عرفانا للجميل . 

... من هذه الستندات القيمة جدا ماقرأت أخيرا من كلة لسمادة صلیب‌سامیلاشا 
منشورة فى «الأهرام» (عدد 1531١؟)‏ بمنوان « الشريمة الإسلامية والقانون الدولى 
الخاص »1 کتہا هنا بنصدولا أدرى كيف أشكر سمادته علما » نی إعدالى با رأيت 
فما من‌فضیلةالسی لتأبيد الم الذى يكاد يضيعه الفرضون من الغربيين ومقلدیپم من 
الشرقيين الغافلين » أممن إجادة ذلك السی الوفق الثم علىقوة القريحة ودقة الفهم. 

قال سمادته: « قرأت فى « الأهرام » نحت عنوان: ااشريمة الإسلامية وتحكمة 
المدل » أن صديق معالى حافظ رمضان باشا وزير المدل فى | کومة الصرية بوسفه 


— f لم‎ 


را لوقه حصي لد نة ااشترعین فى واشنطن التى انمقدت لوضم مشروع قانون : 
محكمة المدل الدولية » طالب الاجنة بتمثيل ااشريمة الاسلاميه فى محسكمة المدل 
الدولية » .کنظام قانولى مستقل مستندا فى طلبه هذا إلى ما قرره موغر القانون القارن . 
الذى عقد فى مدينة لأهاى سنة ۱۹۳۸ منااشريمة الاسلامية هى نظام قانونی منتقل 
غير مأخوذ من التشرزيع الرومانى . ولا شك عندى فى عة قرار الؤتمر الشار إليه » 
ولست أحاول هنا تأبيد قراره الذى أعده من البديهيات » لأن القانون الروماق فام 
على أساس سلطة رب الأسرة الذى آله القانون منزلة الآلحة فجمل لمعل أعضاء أسرته ' 
- من زوجةوأولاد ومن اتسب إلى أسرته من‌نساء بالزواج ومن رزق مهم من حقدة 
السلطان السكامل يما فى ذلك حق الوت27 . کا جمل له على أموال هؤلاء جيما الق 
الطلق بحيث يصبح الالك و حده لأموالم يتصرف فا كيف شاء . ۱ 

« آما الشريعة الاسلامية قأساسها حرية الفرد . فالاین إذا ما باغ سن الرشد » 
أصبح مستقلا بشخمه وماله عن سلطة الأب » وإذا كان الابن لا بزال قاصرا فا له 
وديعة لدى وليه . والراة إذا ما تزوجت لا تفقد حةها فى ماها انلاص »ولا نع 
زواجها حق الارث من أهلها ؛ وليس ازوجها سلطان على مالحا » بل يظ_لل ملزما 
الا نقاق علما ؛ ولو كان لها مال » وليس لروجها سلطان عليها سوی ماله علپا من 
الحقوق الترتبة على الزواج . 

وبدهى لو أنالشر يعة الاسلامية قدأخذت أحكامها من التشربمااروماق » لكان 
نظام سلطة رب الأمرة اول ما تأخذه منه » ألا تری أن القانون الفرنسی: الذى نقل 
أحکامه عن التشریم ار ومای لا رال متار اذ التشريم ؟ فالزوجة فى حکم القانون 
الفرنسی لا تزال ناقصة الأهلية ارو جها على أم وال ماللولی آوالوصی على أموال القاصر 
من القوق » ولیس لما حق التقاضى » مدعية أو مد علها إلا باذن زوجها . 


[۱] مکذا عبارة الأهرام » والظاعر أن فيها غلعلا «طبعيا والصحيح حى الوت . 


س ۳۰۵ — 


«فدعوى البعض إذن أن القانون الرومالى مصدر ااشريعة الإسلامية دعوى غير 
مقبولة أصلا . 

« وتحضرى فى هذا القام مناقشة دارت بينى وبين أحد المماء الفرنسیین فى هذا 
الوضو ع » وقد تطرق بنا الكلام إلى دعواى بأن بمض المبارات اقانونية اللائينية 
قد أخذت عن المرب أنفسهم ومن هذه المبارة قول الرومان بداية والفرنسیین ى 
آترمعن الحطاً ق التفسير اهاه ددم ها فقلتله إن الافظ الأول م أخوذ لفظا وممنى 
م نكلمة 2 لبس » » المربية » والافظ الثاتى مأخوذ لفظا وممنى أيضا من كلمة «قم 
المربية آیضا . ولكن عدلى لم يقتنع بصحة دعواى » ححة أن اللغة اللاتينية أقدم 
من اللفة العربية . 

«والذىأريد أنأحدث القراء عنه اليوم» أن الشريعة الاسلامية كانت مصدرا لام 
قاعدة من القواءد الأساسية لاقانون الدولى انماص » التى تمد فى القوانين الغربية » 
من أحدث ما وضمه التشريم الأجنى الحديث . فأقول : 

«لا فتح المرب الأمصار ىصدر الإسلام »كان فىوسعهم أن بخضموا أهلها جيما 
فى آقضیتمم لأحكام الشريمة الإسلامية » سواء فى ذلك من اعتنق مهم دين الإسلام 
ومن بت على دینه » لأن من حق الغالب أن يمخضع النلوب لحكمه » ومن حق کل 
دولة أن تحمل قوانینها سارية على ميم زعاياها . 

«ولكن دن الاسلام يأبى التحکم فى عقائد الناس » ویأص يتركهم وما يدينون 
يحتكمون فى أقضيتهم لقافى دينهم » ليحكم ينهم بحکم ديهم . فقد جاء فى القرآن 
الكريم > فى شأن الذميين ما :اتی « فان جاءوك فاحكم بینهم أو أعرض عنهم وان 
تمرض عنْهم فلن يضر وك شیا وان حكنت فاحكم ينهم بالقسط إن اله يحب القسعلين 


. )4۲( 


( ۲۰ - موقف العقل ‏ رابع ) 


س الا س 


وكيف بحكمونك وءندثم التوراة فها حک اه تم يتولون من بمد ذلك وماأوائك 
الؤمنين (۳) ۱ ۱ 

إنا أنز لنا التوراة فا هدی ولور حم مها النپیون الذن اسدو | للذبن هادوا 
والربانيون والأحبار عا استدفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء (+4) 

وقفينا على آ تاره بمیسی اينم مصدقا لا بين يديه من التوراة واتیناه الأتميل 
فيه هدی ونور ومضدقا لا بان يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين (60) ٠.‏ . 

وليحكم أهل الامجیل عا انزل الله فيه ومن لم حكم يما أنزل الله فأولتك ثم 
الفاسقون (۷:) ۱ ۱ 

«هذه هی‌لسياسة الى جرى عليها الإسلام » کم بلاد ای خضمت لسلطانه. 
وقدكانت هذه السياسة اسكيمة » الى سارعلها المرب ف‌فتوحانهم » الصدر الفتهی: ' 
لإحدى القواعد الأساسيةا للقانون الدولى اللخاص » وهی قاعدة 9 شخصية قوانين' 
الحو ال الشخصية 6 Personne des lois du stetut personel‏ الى تقررت ق ۱ 
بلاد الذرب لأول مرة فى ا کر سنة ۱۸۸۲ وى مور لاهى سنة ۱۹۰۵ 
وأخيرا فى اتفاقية «مونترو» سنة ۱۹۳۱ 

«وعلى ذلك كم الاسلام بقضی : ۱ 

«أولا ‏ بان القاضى الشرعی بخص بنظر قضايا غير السلبین » إذا تراضوا على . 
حکه . وبذلك يصبح اختصاصه هذه الالة بالاسطلاح الحديث (اختصاصا احتیاریا) 
«أماإذا ایتراضوا » فيكو ن الفصل فقضابام لقاضى ديلهم» ويصبح احتصاصهسها : 
(إجبارا) . 5 ۱ 

نیا ع إن حكم هذه القاعدة مقصور على السائل الى لما علافة بالدين » وهی 
السائل انى نص علها فى التوراة والا یل . 

«ثالئا - إنءلةهذا الاختصاص وجوب المكر فىهذءالسائل بحم دن‌انلموم ‏ 


س ۷ س 


لأنالقافى الشرعى لا عم إلا بدن الإسلام». 

وإلى هنا من ميدأ السكلام على أرجوفة احعال أن يكون فقه الاإسلام مأخوذا من 
القانون الرومانىوإبطال تلك الأرجوفة بوجود مانع قطی لذاك الا<مال ‏ وهو کون 
الفقهالاإسلامى مستندا إلىالكتاب والسنة بشمادة ثلاثة شمود إخصائييّل مسيحيين- ومسل 
انضح فى عين القارىء الفارق" المظم بين قوانين مستندة إلى المقل البشرى والقانون 
الستند إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ حتى إنأحد الشاهدين ااسیحیین سحل بنص من 
لفظه على هذا الفارق » وحتى إنه لو لم يكن هذا الفارق لا أمكن دفع شمة الأرجرفة 
الذ كورة بلسان حاسم . 

ولكن ماذايقول القارىء المزيز [ذاأطلمته على أنعانا مسلما شاعلا لاأ كبرمقصب 
علمی دينى عضر ینکر اتصال عل الفته الا سلامی بالدين أى بکتاب الله وسنة رسوله 
فيخق عليه هذه الحقيقه الناصعة التى لم مخف على الى مسیحی » فلا یکون هذا الما 
الأجنى عن الإسلام أجنبيا بدقته عن فقه الاسلام بقدر ما يكون عالنا أجنبيا عنه . 

فان كنت لا تصدق بمقلك وقوع هذه المجيبة الى م عاينا أن نقف عندها 
وق تبدد ظلام عقدتها وأن تحمل تبديده ذيلا وعديلا لمهزلة احمال کون الشريمة 
الا سلامية مآخوذة من القانون الرومانى ۴۳ » فاليك مقالة اتشرت ف جلة «الرسالة» 
عدد ۳۹۲ بقل واحد من أسائذة كلية الشريمة عنوانپا « أسبوع فى تاريخ الأزهر 6 
بمناسبة مناقشة الرسائل الى قدمها لأول مرة ااتخرجون من تلك الكاية لنيلشهادة 
الأستاذية فى الشريمة الا سلامية . وقد قرأئا فى القالة السکلمة الأنية بنصها : 

« وكنت ترى فى هذا احیط الأزهر الصاخب زوارا من غير الأزهر » جاءوا 

0 [0] مع کون هته المأ الجية الى أردئا أن قف عندها وقفة الاحث » ها صلة تامة 

الموشوع إلذى عفدنا هذاالباب الرابع من اكناب لدرسه » بظبر ذلك عند النوغل فى عمق المألة 


کر ۳ 


ليشهدوا هذه الناقشة النأية التاريخية الى تدور فى الا زهر لا ول مرة والى يرأسها 
رجل منأفذاذ الفکرین وكباز الصلحين [ يمنى فضيلة الشيخ الراغى ] وهبه ف عقلا 
متازا وفكرا رشيدا وقلبا جریا , 0 

«ودارت للناقشة و جلت فما حر ية الرأى سافرة ليس من ورائها حجابي» سليمة 
م تفسدها مداراة ولا مصانءة ولا موف > وانطلق الم فها على سجية لا یر ف 
ركيب من ترا کیب لاؤلفين ».أو لفظ من ألفاط الصنفين » وسممنا. مبادى, لانسو ' 
القيقة إذا عددناها جديدة فى جو الأزفر » أو حسبناها توجها صا ما للتفكير الملی: . 
بين العاداء والطلاب » ومبذأ لتحول درامى خطير فى حياة هذا المید العظم  ٠‏ 

« وكان من اليادىء الليلة الى سممناها ما قرره فضيلة الأستاذ الإمام ألر اغى من 
أن الاين فى كتاب الله غير الفقه » وأن من الإسراف فى التمبير أن يقال عن الأحكام! 
الواستنبطها القتهاء وفرعوا عله والختلفوا قهاء وتمسكوًا مهاحينا ورجموا عثهانحينا:! 
إنها أحكام الدين» وإن من أنكرها فقد أنكر شيئًا من الدین » فاغا الدين هو الشريمة 
التى أوصى الما إلالأنبياء جيما ؛ أمالقوانين النظمة للتمامل والحقّقة اسدل والدافمة ٠‏ 
للحرج فهى آراء الفقماء مستمدة من أصولها الشرعية تختلف باخثلاف ای وه 
والاستمدادات » وتبما لاختلاف الأمم ومقتضیات المياة فما وتبما لاختلاف البيثات: ' 
والظروف . ولو حاز أن ايكون الدين هو الفقه مع ماتری من اختلاف الفقهاء بمفهامع. ۱ 
بعض» وتفنید کل آراء مخالفیه وءد‌ها باطلة لقت علیتا کلمة الله : « إن ان :فرقوا: 
ديهم وكانوا شيعا لست مهم فى ثىء ٩‏ . ۱ 

وآنااقول: إنكان الأ كاقال صاحب القالة قعل الرسالة ولم يكن الفقه منیا" 
الدون المروف هو الدين بنینه » قلا ریب فى أن التفقه فى الدین النی هو الهم التقن : 
للدین والذى اعتتی بشأنه فى کتاب الله حيث قال تمالى : 9 وما كان الومنون لینفروا 
كافة فلولا تفر م نكل فرقة مهم طافة ليتفقهوا فى الدين وایننروافومهم إذا وجعوا:: 


۹ 


الم املبم ذرون ٩‏ وق نة رسول الله حيث قال صلى الله عليه وسل : ۷ من يرد 
الهبه خيرا يمه ف‌الدین » رواء البخاری ومسل فى تيح مما والإمام هد فىمستده 
عن معاوية ورواه اعد آیضا والترمذى عنابن عباس والبمق عن أبى هريرة - متصل 
بالدبن وأن الفقه أحق العلوم اتصالا بالدين » والفقهاء ولا سما الأئمة لمروفون دحوم 
لله أق الناس بالتفقه فى الدين اذ كور فى كلام الله ورسوله » فحاولة قطم صلة 
الدن الاسلای بمز الفقه التسْمنة لدعوى الاستغناء عنه فى الاسلام » من الأستاذ 
الأرائى شيخ | كبر معهد دينى ف العالم الاإسلامى الماضر » جديرة بأن تمدمن أشراط 
الساعة . 

وليس مراد الأستاذ الإمام من نی الدين عن الفقه الذى كان السامون بتمامون منه 
حتى الأن احکام .دهم والذى لا يزال يدرس فى الأزهر » إثباته فى علوم أخرى تدرس 
فيه وتکون أحق من الفقه عنده بأن "يلق عل الدبن ويعتير عم اشر دمة رين ااسلین » 
وإلا فالأستاذ لا یمجبه ءل اكلام اليتة مع من لابهحهم من قدي » وقد علالقارىءق 
الباب الأول من هذا السکتاب (ص۲۰۰جزء أول) كيف یسم الأستاذ فريد وجدى 
للحط من قيمة عم السكلام فیلة الأرهر التى برأس تحريرها تح تإشراف الأستاذالاً كبر 
الراغى:. ثم إنه أى الأستاذ الأ كبر لام لتفاسير القدماء وزنا » وقد عل مبلغ تقذيره 
مر الحديث من تقريظه لکتاب الد كتور هيكل باشاالذى طمن وعامة کتب الحديث» 
آما عم أصو ل الفقه فمو يدور مع الفقه وتتقطم صلته بالدين مع انقطاع صلته به . 

فإذن لا دن فالأزهر بإعتراف فضيلةشيخ الأزهر وإمامه » غمنى أنه لاعلم درس 
فيهو نی کلیانه يصح آنیسمی عل الدين ؛ ولا دة لا اشتهر عند الناس من کون الأزهر 
معهدا دینیاه بله کونه أ كبر مماهد العام‌الاسلای الدينية » ولا لا تواطأ عليه السدون 
من اعتبار ماى کتب الفقه من الأحكام والقوانين أحكام الشر يمة الا سلامیتوقوانیهاه 
فعکون ما بسمونه الشريمة الاسلامية شريمة عندية لأناس یسمون الفقهاء . 


سس م ۳ س 


واذن لا عة أيضًا لقول الأستاذ الأزهرى السكائب عن اسو ع فتارځ الأزهر:. 

9 ودارت الناقشة وتجلت فها حرية الرأى سافرة ليس من دونها حجاب » سليمة م 
تفسدهامداراة ولا مصانمة ولا مخوف» لأن وحود الأزعر اسه معهدا دينيا على قور" 
فضيلةالشييخ القائم برئاسته مببى على أساس الصانمة والسكاذية . وليس ف الارمكان .إن 
كان هناك جد أن یقول القول النسوب إليه عند مناقشة الرسائل القدمة انيل شمادة 
الأستاذيةلاشريمة ال سلامية » قبل إلفاء منصبه ورئاسة الأزهر » وهو ملنی فعلا بقوله 
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هذاء وشم‌ادة الا ستاذية لاشر يمالا سلامية شهادة كاذبة یتکاذب مها النائل والنیل » 
إذ لا شريعة إسائءية يدرس علما ی كلية الشريمة . ٍْ 
وليس الفقه عبارة عن اختلاف الأثمة الجنهدين الذى بنى عليه الشيخ استهانته بل 
الفقه وإبماده من الدين» بل فيه مع قياس الفقهاء-كتاب الله وسنة رسوله وإجاع الأمة» 
فالاعراض عن الفقه بالرة بسبب السائل التىاختلف فما أئمة الذاهب الا سلامية يشبه 
کون السوفسطائيين التکرن لثبوت أية حقيقة وأية معرفة » آخذوا أول أشلحهم 
من وقوع الاختلاف بينآراء المقلاء بل بين آراء عاقل واحد فأزمنة مختامة » فأتكروأ 
وجود المقيقة فما انفقوا علیه أيضا وفما ثبتوا فيه أيضا كا سبق ذ کره فى الباب الأول 
ولو قيل لفضيلة الأستاذ الإمام ما رايك فی الدين الذى لا يوجد عندك فى اافقه ؟ 

وفى قولك عنه « إنه الشر بمة ای أوصاها اللهإلى أنبيائه 06 جال يحتاج إلى البيان » 
[1] .وفى اختيار صيغة لجع أعنى « الأنبياء » إشارة إلى أن الأستاذ الإمام بهمه من الدين 
مثاتفق عله الأنبياء فی‌شرائمم . وکاانه لایعد من الدين حى مالختلف فيه الأنبياء واختصت به شريعة 
نودون خی فضلا ما اختلف فيه العلماء من أمة نى واحد . . وكائن الآبة الى وجدها ضد أقوال 
الختلفين من نقباء الإسلام ورمام بهاء عجدها ضد تقاط الاختلاف أيضا من شرائم الأنياء :ويرم 


ا ۱ 
وهذا القول من الأستاذ الأ كبر يشبه قول فضيلة الشيخ شلفوت فها كتبه من مقالات الرد=, 


س ۳ س 


فبين زأيه فيه وفسر قوله الجمل وقال عند ذلك ما ل يقله فقباونا الجهدون »كان هذا 
منه اختلاها ممم ف تعيين الدين و سره بدخله نه فالاية الى قرأما علوم إسيب 
اختلافيم » أعنى : « إن الذين فرقرا ديهم وكانوا شیما لست منهم فى شیء ‏ . 

ثم إن هذه الآبة السكرعة تفر أيضا بالنظر إلى الممني الذى فهم منه الأستاذ » على 
اختلای الاجنماد الواقم بين الصحاية رضوان الله علهم فى مسائل الدين » فيكونون 
م أيضًا من الدبن فرقوا ديهم وکانوا شيما والذين 1 الله رسوله عم : على أن هذا 
الاختلاف النی ضرب بهالا ستاذ الا مام عرض الاثط ؛ لهقیمته عند علماء الا سلام: 
فق ( ختصر حامع بیان العم وفطله ) احافظ ابن عبد البر : « قال تمد بن عیسی 
( الترمذی ) ممت هشام بن عبد الله الرازى يول من ۸ يعرف اختلاف الفقباء فليس 
يفقيه . وعن عطاء لا ينبئى لا حد أن يفى الناس حى يكون علا باختلاف الناس 
فان لم يكن كذلك رد من المج ما هو أوئن من الذى فى يديه » 8 

أما قراءة الأستاذ الاامام قوله تمالى هذا أعنى « إن الذين فرقوا ديهم وكانواشيما 
لست منهم فى ثىء » على آعه الا سلام الجهدين التلفين فى بعض السائل » وجعله 
السبيل إلى ام من أن بنطبق علهم » إخراج آرامهم ومذاهنهم من الدین ؛ قكلنا 
هاتين الفكرتين اععداء عظم من الأستاذ الأ كر الراغی على روژساء أئمة الاسلام 
آععاب المداهب الشپورة ق‌الفقه مثل الإمام أن حنيفة ومالك والشافعى وابن<نيلرضى 
الله لہ ٩‏ ... اعتداء يدور بين أمرين ما | کفار وإ كفارأتباعهم بنهمة الاختلاف 


ك عى «القول الفصل» الرسالة عدد وأن واعب على اتا أن يؤمنوا به يرجح عند التحقيق 
إلى الأصول التى اشتركت. فيها الأديان الاو م من ذلك أن أساتنة الشذوذ فى 
الأڑھ كبيرجم وصغيرثم اشترکوا ونواضعوا على أن يبملوا الاش فى حل من الإيعان عا جاء به من 
الله نى واحد > مپما كان معدودا من الضرورات فى دين ذلك النى . . فلا يكون مثلا الاعان 
بالصلؤات اس ولا صوم رمضان ضروریا لأحد من السامین لكونه فريضة خاصة بدين تى واحد» 
وان كان هذا ای الواحد ني ذلك الم !!! 

]١[ ..‏ حديث الأسبوع التاریخی للاازهر وماعزى فيه إلى الأستاذ الأ كبر الراخی من الأفوال 
تسرف « الرسالة » بنلواحد م نأساتنة كلية الهريمة بكل 1كبار وإطراء ول ينفه الأستاذ الأ کیره 
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فى الدين » تطبيقا لبهم قول تما : « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيما لست مهم ' 
فى ثى ».4 التوعد بقظم صلة زسوله هم » وإما أن يمد أقوالهم وآ 28 فى مذاهيم , 
خارجة عنساحة الدب نكا قوال وآراء علماء القوانين الزمنية اللادينية (۱ ؟ وهذاالتوجيه 
على هؤلاء لاد ف ناية المطورة . والعجب أن الأستاذ الأ كبر هذا الذىنبدةالساين 
و ام الختلفين على مذاهب ‏ بالا کفار تراه فما سیأنی منه أنه من أحرص التاش على 
فتح باب الاجتهاد فى الفقه.. .۰ فکیف عکنه تصور الاجتهاد من غير اختلاف بين 
امجنهدین» والأستاذ الأ كبر لابد من أن يدرك التناقض بين حظرالاختلاف ف السائق 
الدينية وفتح الباب على حرية المنبدين فما . 
ولهذا فا أقول فما نهدف إايه الا سعاذ عندم‌دید أئمة الذاهب الفقبية بالأية الق 
قرأها عام بغير حق : انب مقصوده إإزام الدانمين عن الأعة بال ق اف من 
الا مرین الآنفين اللذين خيرم بينهما ٤‏ وهو إخراج السلا من الدين .. بدلا من الشق 
الا ول الذى یتضمن ! کفار الفقهاء .. ثمأقول : لسكن بتوجه على اختیار الشق الا 
الذى اقترحه الاأستاذ الا كبر تخفیفا على أعتنا تحن السلین » أنه لا يمكن منطقی 
ترجيح هذا الشى علىالش الأول مهما كان فيه ااقاء على أمتنا » بنأء على عدم إمكان 
|خراج فقه الإسلام الستند إلى اللکتاب والستة » من الدین ولو کان هذا الاستناد 
محصول الأظار الدقيقة » وهو غير خاف على الأستاذ الا كبر بل غير خارج عن 
حدقه . ۱ 


ولا سبیل بعد هذا لتخليص الا سا من الازق الذی أوقعه فيه 9 الاسیو ع 
سبيل + : من ي جوع 


[1] وهذا: التوجیه من الأسناة الآ كبر ى موقف أثمة السامین الفقباء يشبه قول الأشتاذ على 
عبدالرازقيك (ياشا) فى حكومةسيدنا أبىبكر: إنها كانت حکومة زمنية لادينية » وسیأی منانصه: 
ویژیدهفا الشبه اقراح فشيلته فى أثناء مشيخته الثانية على هيأة كيار المماه الذين كالوا قرروا فصل 
الأستاذ فاضى المنصورة العرعئ عن الأزغر » إلثاه القزار السأبق جمجة مرور غشر سنين عليه , 


۳۱۳ — 


التار نى للا زهر 6 . , لا سبیل بمد هذا غیرسبیل إخراج ااسکتاب والسنة أيضا من 
الدين كا أخرج عل الفقه الإسلاى . أما إيضاح للقام بأ كثر من هذا فلا بطالبنی به 
القارىء تفاد! من اهام الأستاذ الأ كبر بسوء الظن بالكتاب والسنة أو امهاى أنا 
بسوء الظن بالأستاذ الأ كبر . 

لاء لا إن دخول أنمة السامین أمثال من ذ كرتهم رضی الله عم فى الذين فرقوا 
دينهم ور 
والسنة أو الستنيطة مهما » عن الدين لا يقول به بحنو ن مود إليه عقله أحيانا ». 


آ الله رسوله مهم 3 أو خروج آرانمم ومذاهمم امبنية على صر ع الکتاب 


لاالأستاذ الإمام ولاتاميذه الذى متفه واقو 4 والذى حتمل آزیکون من الأزهر ين 
البموثين إلى انفرب اطلب العم تاركين عقوطم القدعة هناك مع ماكانوا تعلموه من 
قبل فى الأزهر » وقد كان محرر جريدة « السياسة 4 أوساهم بهذا نی رد 
فى أوائل الطلب الاول من الباب الأول من هذا اتاب ( ص ٠١4‏ جزء نان ) 
فان م يكن مهم فبو من الباعثین بمقله و عا تمه فى الا زهر مع اابموئین . 

واعا لهذا القول أىقول الا ستاذ الامام مغزى لم 
ومتکر به » وسأبديه آنا جا آتانى اله من قوة الفیم لقاصد هؤلاء العلماء العصر یین 


رو 


ببح به قائله وقد خف على محبذیه 
م یج الاأستاذ الإمام عنزی ما قاله » ولمله ل ير فى هذه الرحلة أن يرسل كام زمام 
التحوط وأوجس شيئا من الليفة على الرغم من قول الأستاذ الصثير عن حفلة مناقشة 
الرسائل : « والتى جلت فا من حرية الرأى سافرة ليس من دونها حجاب » سليمة 
لم تفسدها مداراة ولا مصائمة ولا مخوف 4.. فأى مناسبة تدعو فى حفلة إعطاء شهادة 
الأستاذية للمتخرجين من کلية الشريمة إلى كلمة تم سكرامة الفقه الذى أعده آنا 
وعلا:ه من معحزات نی الاسلام » وهو الذی يدرس فى تلك الكلية باسم الشريمة ؟ 
ام أب فائدة تمود إلى السكلية أو التخرجین أو الأستاذ الامام قائ السکلمة ورئيس 
الشرفين الأعلى على الكاية؛ إن لم يكن لقوله منزی اخر ؟ ۰ 


۳ 


يحاول الأستاذ الآ كبر ااراغی بقوله اانقول من قبل تروييج آخر آمال هم 
وعزيق آخر أوصال للإسلام وهو فصل الدين عن الحسكومة » فقد رام أن پتوسل 
إليه بفصل الدين عن الفقه وقلع صلته به . فکا نه يقول إن الفقه ينظاوى على قرانين 
سنا الأئمة امجنبدون ؤعى قوانين زمنية لادينية . وخلاسته ادعاء أن فصل الدين عن 
السياسة قد وقم من زمان قدیم فى الإسلام منذ اخاذ الحسكومات الإسلامية آراء 
3 الفقه الى لا صلة لها الدين » قوانين معمولا مها فى بلاد الإسلام » فلهذا يجوز لنا 
أن مهملما ونسن بدلا ما قوانین آخری آوفق زمانتا وسیاستنا » ولا نکن إِنْفمانا 
ذلك بد لنا ديننا إلىدين أغير الا سلام» آوفصلنا الدبن عن السياسة أولمرة ... والقرينة 
القائمة من کلامه على ما قلنا قوله بعد قوله « فاغا الدين هو الشريمة الى أوصى الله 
مها إلى الانبیاء » » < ما القوانين النظمة للتعامل وامحضفة لامدل والدافمة عر 
فعی آراء الفقماء مستمدة من اصوشا الشرعية “تاف باختلاف العصو وتات 
وتبعا لاختلاف البيئات والظروف » . 
قاله الأستاذ لاسام وبنى عليه ماادعاه من عدم کون « الفقه » الشکون من آراء 
افقهاء دينا » و ينمه على خطائه الفاحش فى دعواه هذه قوله نفسه عن تلك الآراء 
«مستمدة من آم وها الشرعية».. وكثيرا مانتکون تلك الآراء مستندة على النموص 
الشرعية الصريحة » وق آبضا مااتنقوا عليه ) أن قبا مااختلفوا فيه . مكيف يكون 
الفقه وقوانينه الکو 3 من آراء الذقباء الستمدة من أصوشا الشرعية أى الستنبطة من 


النصوص الشرءية أو البنية على صراحة النصوصء غير الدین ؟ (© 


[۱] ودر الذكتوز على ال نی المدرس بالجامعة المصرية ثم العميد»حيث يقول ف ىكتابه «أمول 
القانون التجارى € ص 6۱ جزء أول » وقد تقلناه عنه من قبل أيضا فما قلناه : 

« الشريعة الإسلامية أوحيت أمبات أحكامها إلىالرسول الكريم ونصلت أحكامما فى أحادیفه 
وأحاد. ث الصحابة والناببين والعروح العديدة !لتق وضعت له فى أوائل القرون الوسعلى وجاءتآية 
ف التدقيق الفقهى وتفریم السائل واستخلاص أحكام الجزثيات يبيان ومنطق لايوزن بالمقارنة إله سد 


۳ — 


وکان الأول بالأستاذالاً کر آزلایتوسر إلى روج Aaa‏ بالاعتداء على الفقهو اخراج 
5 .- 8 . وو كت . - 8 5-5 .م ت 
أقوال الققباء أنمة الإسلام من الدين » بل يقنم ى مقامائهم السلمة الدينية وبقول: 
ون نهد ونضم القوانين الجديدة مستمدين من الأصول الشرعية فتسكون آراژا 
آیضا فقما ودینا ما كانت آراژم . لكنه لم يفنل هكدا وسمی لاخ اج الفقه وآراء 
الغقهاء من ادن بدلا من إدخال نقسة وآشباهه 1 عداد الفقهاء الجبدين فى الدين » 
لان الدخول فى عدادم لاسما عداد أعنهم ولاس لانصال بالدن كاتصام والاستمداد 
من الأصول والنصوص اش عية کاستمدادهم آعم“ صعب بمید عن أئمة الزمان بمدالثريا 
من يد التناول 4 بمید مم ذلك عن مقصود الامام اأراغى الذى هو فصل الدن عن 
السياسة و مخلیص اسکومات فى سن القوانين عن القيد بقیود الشر ع الاسلامی . 


فلو قام هذا إلى مزاحة أئمة الفقه فى مغمار الاستمداد والاستنباط من النصوص كان 


= متطق الفقه الغربى الحديث » . 

وتال فى ص ؟4 « إن غزو القوانين الأوربية لصر لم يؤثر أصلا فى موضوع أحكام الشريمة 
الإسلامية نقد بقيت هذه الأحكام على ماهى علبه ول نمس بتغبير أوتعديل نظرا لتقديسها من الا 
إلى النهاية . وقد رأينا على قدمپا ‏ يتفوق عليها أى قانون من القوانينالحديثة .. ». 

انظر أا القاری* هذا الدکتور انقانوتی المسلم وادع اله تعالى أن فظه ويكثر من أمثاله فى 
دكاترة مصر وأساتذتها بل وعاائها » كيف يقدر الشريمة الإسلامية قدرها واستنادها إلى الوحى 
الإلمى وقداستها من البدأ إلى النهاءة » وكيف ينبه الی أن أثمة الفقه دونوا بالاستفاضة من هذا 
اليتبوع الإلمى قوانين لا يوزن با قارنة إلى ما فيها من المتعلق والتدقیق الفقهى منطق الفقه الغربي 
الحديث » انظر هذا المرفان للجميل نمو الفقه الإسلاى وفقباثه وقارئه مع البيان الذى أدلى به 
الأستاذالإمام النافى لصلة علم الفقه الدون فى الإسلام بالدين والدعی لسکون قوائينه غبارة عن أقوال 
وآراء نقباء لا تمتاز على أقوال وآراء غيرثم من وضعة القوانين . وإئى كلما فتحت باب مکنبق الفقيرة 
على مصراعيه وواجهت أ كبر مإيزينه بأجزائه اثلائین الصفوفة من مبسوط شمس الأثمة السرخسی » 
أقول : ان علم الفقه الذى دونه أئمة الإسلام وانتقل إلينا بين دنات هنه الأسفار العظيمة » حسبه 
ماجزة النبوة عمد صلی ان عليه وسلم » و5 تتصاغر إلى ی إزاء هذه انار الخالدة » تأستحي 
أن أعدها من علماء الدين ومن مشاه السامين » وعنعنی حرائی أنأقول عن أثمننا النقهاء ما بريد 
أن يقوله فضيلة المیخ الراغی : ثم رجال وحن رجال ٠‏ 


۳۷۹ اس 


كا استنبط کون افق وآراء الفقباء الجنهدين خارجا عن الدين » من قوله تملی إن 
الذين فرقوا دينهم ا شيءا لست منهم فى ثىء » وکان هو نفسه أیضا ق استنباطه 
من هذه الاية الختلف عن استنباط الفقباه والفسرين ‏ من الذين قرقوا ديهم وبوا : 
اله رسوله منهم » فمل هذا الاستنباط القامى على أل الفقه وعلى الستنبط نفسه يلزم 
أحدالأمرين إماخرو ج الفقه - بلالتفسير أيضًا ‏ من الدين آودخول النقباء والفرین 
نی الأراء » فى الذين فرقوا ديهم وأوعدثم الله بتبرئة رسوله منهم . 

نم » راج بعد ابن تيمية وأتباعه الولمين بالشذوذ وانفرو ج على مذاهن:أئة الفقه . 
ارف الذين اعترف 7 بالفضل والشهرة الفائقة عند علما الاسلام» أن حدئت فى ۱ 
بعض الناس وات الحط من مقامات أولثك الأئمة فى التنقه فى الدين ال لا تدرك 
كا قال الإمام مالك فىجق الإمام ألى حنيفة النمان رضى الله عنما ؛ وله ابن خلدون 
الال الذهب ف مقدمة تاريخه . وكثيرا ما يتوساون إلى المجوم على مر اكيم الزفيمة 
بذم التقليد فکانوا يدعون الناس إلى اللامذهبية حتى قال قائلهم : 

الدن قال الله قال رسوله ‏ والتص والاجاع فادآب فيه ' 
وحذار من نصب انللاف سقاهة بين الاله وبين قول فقيه 

فکان من اتبم ذهب إمام معروف من أنمة الفقه ينصب الملاف بين الله وبين 
قول ذلك الإمام » وكأن ذلك الإمام خالف الله قال 1 , قوله وأمل ی ی ققبه قال الله 
وقال رسول الله والنص والاجاع . وليس بواقم أن 3 إمامر نصب الحلا بين الله 
وبين قول إمامه » وإعا الواقم أن ناظم الشمر الى كور پنصب اتملاف بين فسة وبين 
لاد ویمد هذا انملاف 8 ينهم وبين الله . 

والسألة عبارة عن النزا اع فى جواز التقليد وعدم جوازه » ولا / داع یحو از التقليد 
ف الفرو ع لاعامة » بل لا إمكان لكون جيم الناس ذقهاء حائزین ارتبة الاجتهاد : 
وأا لا آبمد عن الق ات ألفت. عماء هذا الزمان : وأا داخل فم يحتاج إلى 
تقليد آمند الأعة الأربمة الکرام - بالمامة فقد ریت میلغ تفقه رئيس الملما: 


ست ۷۳۱۷ سم 


عم فى الدین من استدلاله على فصل الدين عن السياسة بقوله تمالى « نالذین فرقوا 
ديهم وكانوا شيما لست مهم ی شىء ٩‏ فاما أنيكون أنة الفقه الختلفون فى مذاهيهم 
منذ رین هذه الآية أو لا يكون لمرالفقه صلة بالدین بحي يجوز لكل أحد من المقلاء 
آن يضم فقیا آخر بمجرد عقله من غير مخافة فيه على دينه .وقد رابت مبلغ احنهاده 
من استدلاله على نی معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام الكونية بقول البوسیری 
ره الله ۳ 
لم يمتحنا بما تمیا المقول به حرصا علینا فم رتب ول مهم 

ظنا منه أن البوصیری أيضًا قائل باق تلك المجزات . فن کان تقصیره فى #جیص 
السائل وحقيق المق حد أن ینفل عند تفسير هذا البيت بن اامجزات غير القرآن» 
عن أبياتالبوصير ى الا خری الناطقة عمجزاته صل انه عليه وسم وهی فى نفس القصيدة 
النى فما البيت الذكور » وقد سبق عام اكلام على هذه السألة فى الباب الثااث... 
من کان تقصيره فى تلبع القيقة بهذا الحد ول يكن عنده عم بأن السجزات ليست مما 
يميا المقول ولا بصيرة تنهه على أن زجلا من قدماء السذينكالبوسيرى لا یکن أن 
يقول بان المجزات الكونية الذى هو من البدع المصرية » ٍن | تنپه معرفته بسار 
أبيات القصيدة » كيف یصاح لاستنباط الأحكام من‌الکتاب والسنة و کیف یستجمع 
شروط الاجنهاد فى تتبع النصوص وتفهم المنی ؟ وفو ق کل ذلك كيف یکون مدا 
فى الفقه الإسلامى من لالم أو يتحاهل أن ذلك الفقه مربوط رأسه بالءكتاديم والستة 
فيتكرصلته إلدين ويقيس أحكامه بالقوانين الزمنية الوضوعة من قبل الاس ۰ 

ولوفرضنا الا ستاذ الامام قدرة الاستنياط مثل ماللا ئمة الجنهدبن أو عشر معشار 
جزء ماهم » فلایکنه التأليف بين المول والتصوص الذبرعية وبين الأهؤاء المصرية 
التى بريد أن محملیا متنلبة ع ی کل قيد دينى . فلم‌ذا رأی من الأسل والأسهل عليه 
والأوفق لرماء إبعاد فقه الفقباء الجهدين عن الدين وعد لنفسه ولأضرابه السبيل 


— ۳۱ 


ال الابتعاد عنه عند وضع القوانین فیکونون فقهاء من الطراز المصرى ای عایدین 
عن الدين « لابيك » کا 0 فقباء الا سلام القدماء بالنظر إلى ماادعاه محایدون . ولا 
آدری كيف يؤلف الأستاذ الا مام دعواه التملقة بالفقهاء القدماء مع مااعترف به من 
کون آرائهم مستمدة من الأصول الشرعية ولا كيف يؤاف ما أعد لننسه ولأضرابه 
من مج التقنين الحرر منكل قید » مع قوله تعالى « ومن لم حك با رل الله فأولتك 
م الكافرون » . ٍْ 
بق أن دعاة الاجهاد السابقين وان خطاو | وتمدوا حدود الا تصاف عند تطبيق 

الشمر القائل بأن الدين قال الله قال رسوله إلى آخر البیتین على نام إلى حنيفة ومالاث 
والشاقمى وأجمد». وءظا. منخطامم لكو نهم فتحوا الطريق لدعاة الاجتهاد و زمانناء لكنه 
لا جوز قياس أحد الفريقين بالآخر من حيث انالفريق الحديث الذين باز مهم الأستاذ 
لارمام الراغی يدءون إلى الاجتهاد الطلق المنان غير مقيدن قول فقیه ولا بقال الله 
وقال رسوله كايقتضيه مدا فصل الدن عن السياسة وك. بقتصیه إبعاده الفقه عن الدين. 
فلو عل الغربق الأول مااتهت إليه دعوم فى زماننا من محولة عزل الدين عه ن امس 
ف البلاد الا سلامية بواسطه عزله عن م رکره المتبوع فى سن القوانين» ومعناه (حراج 
تلك البلاد عن کونها بلاد الاإسلام الى عتاز عن غبرها بقوانینها ولا عبزة بأى 7 
غيرها » لندموا على ما فا واستذفروا الله . 

نعود إلى ما كنا فيه: ثم إن هذه الفكرة من الأستاذالامام فكرةتتزيل الفقها» أئمة 
الدین الواضمین للقواین الشر عية متزلة واضمى القوابين الزمنية غير التقيدين فى وضلا 
بالقيود الدينية » تشبه ما فعله الکتاب العصریون عصر من تعزیل الأنبياء إلى منازل 
العباقرة منكرين هم الدبوؤة الميتاهيزيقية والمسحزات الحارقة لسئن الكون » لا د وام 
وساد مم الادیون عن مود إلى مرانب الأبیاء فی زاو ہم مرانهم أنقسهم . 


واشبه من هذا عافنله أن الأستاذ على عبد الرارق قافی النضورة الشرعى سابقاه 


۳۱۵ س 


سبقله أ نألف کتابا فأنكر فيه خلافة ألى بکر» بله من بمده وجرد حکومته من الدين 
بأن جملم! حكومة زمنية « لا بيك » أهليس شبه" جلى بين کون هذا الأستاذ القافی 
فطع صلة حكوءة آنی بكر بالدين وبين کون الأستاذ الامام الراغی قطم صلة الفقه 
بالدين ؟ وکان فضيلة الأستاذ على عبد الرازق قد عوقب بقطم رابطته بالازهی + 
فطلب الأستاذ الإمام قمل سنين إعادة هذه الرايطة القطوعة . وكاتا الحادئتين من 
كلا الأستاذين ترمی إلى طلب فصل الدين فى مصر عن الحكومة » ذلك الأمر الذی 
عقدنا لدرس ماهيته ومايمنيه » هذا لباب الرايع من كتابنا هذا . والأستاذ القاذى 
يتقدم فى إثنات الدعوى الشتركة با كثر من الأستاذ الامام» فکا نه يقول إن فصل 
الدين عن السياسة قد وقع منذ ہد آی بكر وعمر فا بالنا نتردد تحن الوم فيه . و کل 
من الأستاذين يدعو إلىمبدأ الفصل نحت ستار من التضليل..وانظر إلىدرجة الاستحالة 
الحاصلة لصرفبامر بينالحادئتين من ازمان » حيث يدان الأستاذ الأول من .قبل الأزهر 
ویکوز الأستاذ الثانى شيخ الأزهى الذى ليس فوقه من يدينه غیر" مالك يوم الدين . 
فقد اتحلى ما ذکرنا إلى هنا أن القصود الأسلى للا ستاذ الإمام من إبماد الفقه 
عن‌الدن إبماد الدين نقسه عن ساحة الحكم و اسقاطه من رتبة القانوتية» فى حينانه 
بتظاهس بإسقاط قوانين الفقه من تبة الدياية ویتظاهی بالا عراض عن الفقه بدعوى عدم 
انصاله بالدین» ومةسوده الا عراض عنه لانصاله بالدين. ولاذا يدرس فى کلية‌الشريمة 
الا رهرية ان لم بكن الفقه طريق التعم بدين الإسلام من يريد أن يتمامه ويتبحر فيه ؟ . 
والفيقة أنالاستاذ الإمام لاي ‌الفقه ولايحب تعامه لانه لابمجبه أن يكون دين 
الإسلام حا كا فىالدولة بطربق القوانين الأخرذة من‌الفقه وإنكانت مصر ركت العمل 
مهده القوانين ىحاكها الاهلية منزمان» لكن الاستاذ الا مام بريدسهيئة المولاقضاء 
أيضا على البقية الوجودة فى الها اک الشرعية 17" ولا نتعی من السعى إلى أن يم فصل 


[۱] کا اقترح به دولة (عاعیل صدق باشا فى برلان مصر . 


تج ۵ ۷ سب 


الدین عن‌الدولة وإخراج تعلیمه من كلية الشريمة أو إخراج كلية الشريمة من الازهس 
أوالازه من‌مصز و ۳ واجب الاستاذ الاإمام فيه بالنظر إلى أنه جاء لاقيام مپذا الامر 
الذئ رۇ عليه غيره فاز قری" الدین بعده فى الدارس يقرأ لا لیقدس تقديسا ولکن 
كا يقرأ التارعم ويكون الأمر كا قال الأستاذ فريد وجدى فى نقاش جری بیفی 3 
على صفخات الأعرام وعين عقبه مدیرا وزئين ی « جل الأزهن « التى کان اتم 
وقذ ثور الاسلام 4 : 00 

«.. نی تلك الا ولد الم الحديث وما زال يجاهد القوی التی كانت تساوره 
حتى تغلب 'علها فدالت الدولة إليه فى الأرض فنظن نظرة: فى الأديان ونزی علها . | 
آسلو به فقذف مها جلة إلى عام الیتولوجیا ( الأساطير ) ماحد بحت فی اشاق بت 
عن ينض واتمال أساطيرها بعضبا ببعض مل من ذلك مجموعة تقرا لافقدن تفدشا. 
ولكن ليعرف الباحثون العدور الذهنية التى كان يستمبذ لمالا نمان نفسه ويقف على 
سانا دیق مایا روم ونا 0 

« وقد اتصل الشرق الإسلامى بالغزب منذ أ كثر من مائة سنة فاد يرتشف 
من مناهله العامية و قتبس منمدنيته المادية فوقف فا وقف عليه على هذه الیتولوجیأه 
ووجد دينه ماثلا فيا فل ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر | كبر من أن حاوله » ولكنه 
استبطن الا ماد وناك مبامتيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصاوا إلىدرجته المادية. 
وقدنم ف البلاد الإسلامية كتاب وشمزاء وقنوا على هذه البخوث الملية فسحرتهم 
فأخذوا سیون الأذمان لقولها دسا فى مقإلاتمم. وقصائدمم غير مصارحين مها غير 


متام تفادیا من أن طسو أو ينفوا من الأرض 6. 


[۰] وكات عذا السعی متوقما منه بالتظر إلى تقریظه لكتاب عیکل باشا الذى يكنم إعابه 
فى مقدمة الكتاب بالبدا الغر بى الراى لى قصل الدين عن الدولة . 8 


- وم سه 


تجاه جديد للا ستاذ على عبد الرازق : 

وبع دكتابة هذا البحث الدال على اتفاق فى مبدأ فصل الدين عن السياسة بين 
الأستاذ الإمام الراغىو بين الأستاذ على عبد الرازق » قرأ ت كلمة فى جريدة « الأعرام » 
عدد۲۰۹۸۲ للا ستاذ الأخير يفم أل أعد فى الآوئة الأخيرة فى وزارة المدل مشروعان 
جديدان لتمديلقانونى الواريث والوصية اجه فما إلى خلاف حك الشرع الإسلاى 
العمول به إلى الان » ثم ظمر امجاه جدید ان برمى إلى اعادة النظر فى الشروعين 
والأستاذ يمارض وجهة امشروعين ويؤيد فتكرة إعادة النظر فم‌ما قائلا : 

« وإىلاأرجوا أنيتحقق هذا امير وأن يتغل هذاالايجاه المديد على الايجحاهات 
الأخرى التى اجه لها قبلاليوم رأىالباحثين ف التشريع بالنسبة إل الأحوال الشخصية» 
فقد كان فىتلك الاتجاهات خط ركبير علىالذقه الاسلای وشر بمید ادى . فإذا حقق 
هذاالمير وتنلب هذا الامجاه الجديد فقد دفع عن السلمین ذلك انلطر ووقام شر الفتنة 
الى کادت أن تصیمم . 

« إنهذا الامجاء الحديد دونغيره هو الذى يتفق مع ما تقضى به أصول التشريع 
العامة من أن التو انين لا ینبنی أن تسكون موضما للتغيير والتبديل فى عجلة وسفهولا 
فى طفرة ثائرة ولكن فى رفق وأناة وفى ندرج بطىء ؛ وإن هذا الاتجاه الجديد دون 
غيره هو الذى قد يصون لتلك البقية البافية من الفقه الإسلاتى ما يحب على ااسلین 
أن بضونوه لها من حياة و کرامة . ۱ 

۰ انه لم يكد يبق حيا من الفقه الاسلامی فى عامة بلاد ااسلمین الا هذا الجزء 
الذى يمس الأحوال الشخصية . فأما الأجزاء الأخرى فقدأضاعبا أعل الفقه الاسلامی 
وباعوها طمما فى جاه أو خوفا من غير الله وأساءوها ليش التشربع الحديث والعدن 


اديت » قدمی‌ها ذلك ابش وعفرها فى التراب . 


( ۲۱ - موقف العقل - رايم ) 


— PY — 


« فإذا حن فتحنا على هذه البقية الباقية من الأجو ال الشخسية بإب الإسلاح 
على مصراعیه کا فمل الذين كانوا يتظرون فى | مر هذا التشريع من قبل . . وإذا حن 
جملنا مثلم أعسالأ<وال الشخصية هينا عکن تناوله بالتغيير والتبديل فى يسر وسهولة 
لا حرج معیما ولا عسر فهما » فقد آوشکنا أن نقترف إثم الذين فر‌طوا من قبل 
فأضاعوا الفقه وباعوه . ' 
«هذا الا جاه دون غيره هو الذى قد يحفظ على لأ السلمة وحدتها الدينية ۳ 
کتب الله أن تكون بين السلين ( ون هذه آمتک 8 واحدة وأنا ربكم فاتقون ) 
« ولقدكان الفقه الإسلامى من أ كبر العوامل فى بناء هذه الوحدة الااسلامية . 
وکان من آمتن الاسس فا . فاذا ل يبق لهذا الفقه حياة » وإذا ما صاره آعصه إلىأن 
يصبح رسوما وأحادیت ‏ فقد آوشك السلمون يومثذ أن يعمهم الله الفرقة وأن یقعطع 
مرم بهم وآن با کروا فلا يعرف بعضمم بعضا » ولا برجع آخرم هم » ولا 
بهتدى لاحقهم بسابقهم» ويومئذ لا تغنى عنهم. تلك الدعوة الجوفاء الى يتصاع با 
من زعتو لبم يدون إل الوحدة الا سلامية وهم يسكتون عن هذه الماول المدامة 
الت تنقض متتايمة على أسس هذه الوحدة الإسلامية وتعمل فما هدما وتخرييا » ۰" 
وأا أقول هذا حول عظم جدا وحكمفايةالمسكدة رأ ىالأستاذ على عبد الرازق 
الذىتمرفته أنا بکتابه الا سلاموآصول۱! سکم © داعيا إلىمبدأ فصل الدين عن السياسة» 
وقد قرأت قبله ترجته إلى اللخ ةالتر ركية و کنت يومئذ فی‌بلاد الیونان. ولا يقال إن الاستاخ 
کت بکتابه تأبيداً لا لنء الملافة لا تأبيدا لمبدأ فصل الدين عن السياسة حى تددکانه 
الأخيرة محولاعظما منه فى رأيهء لأنىأثو ل إلغاء الحلافة لم يكن جبارة عن تزاع اقب | 
الحليفةممن يتولىعرش المسكم ف‌تر کیا أوغيرها ولم يكن النزاع بين أنصارالهلافة وأعدائها 
تزاعا لفظيا إلى هذا اد . بل الحلافة التى هیعمنی الحلافة عن رسول الله صل الله عليه 
وسل عبارة عن التزام أجكام الشر غالا سلای من يتولى الک على المسلمين» لأنإنما يكون 


ست ۳۲۳ ل 


مهذه الطريق خليفة عن الرسول » وإاغاء الملافة الذى هو إلناء هذا الالازام لابد من 
أن يترتب عليه فصل الددن عن الحتكومة وعزله من أن يكون ذا سلطة علا » وقد 
حصل هذا الال قملا فىتركيا بعد إلغاء الحلافة نفلفها حكومة لادينية . فاما أن يكون 
الأستاذ مؤلف الكتاب منقبل تأبيدا لا لفاء انللافة » ليفهم معنی هذا الا لغاء وهو 
جد مستیمد» أو يكون قد عاد إليه صوابه بعد بضع عشرة سنة من زمان نشر كتابه» 
فكتب هذه الكلمة النشورة فى الأهرام . والرجوع إلى الق ولو بعد حين فضيلة 
يشكر علها , 
نم فى كامة ا(جوع شى" من بقية رأيه السابق وهو قوله : « إن هذا الامجاه 
الجديد دون غيره هو الذى یتفق مع ما تقضى به أصول التشريع المامة من أن القوانين 
لا ینبنی أن تکون موضما للتغيير والتبدیل فعجلة وسفه ولا فى طفرة ثائرة ولکن 
ف رفق وأناة وفى تدرج بطق" 6 . 
وع کل حال فانی سمید بأن آجد فى جل هذه الكامة ويحد القراء ممى تأبيدا 
ناما لا کتبته هنا الباب‌الرابع من کتانی ضدمیداً فصل الدين عنالسياسة» وتشديدا 
على القائلین به لا يقل عن تشدیدی » لاسا على الذين يستخفون بالفقه الاسلامی 
ويرونهى بعد عن دي نالاسلامكالأستاذ الامام الراغی. ثميزيد فىقيمة التأييدوالتشديد 
صدورهما من أولااثيرين لفتنة فصل الدين عن السياسة عصر فى ضمن‌التحبیذ لا لفاء 
الحلافة وکومم‌ما أى التأبيد والتشديد فى أسلوب یقضی على أساس تلك الفتنة ويقضى 
أيضا على مافی کلمة الأستاذ نفسها من نقطة الضف التى آشرنا إلها آنفا ودأبى آنا فى 
کتی وله امد إعطاءكل ذی‌حن حقه » بل إعطاءكل کامفمن‌ذی‌حق حقها .٩‏ 
HH‏ 
فقداتشح ما کتبنا إلى هنا آن‌الاسلام 4نشریع مستقل مبنى على نصوص الكتاب 
والسنة أو استنباط أئمة الفقه الجنهدين مهما . وهذا التشریم الإسلامى النطوى على 
00 0[1] آما كتاب الأستاذ « الإسلام وأصول الم » فلى فى تفده كلة أرجأتا إلى هی الجزء : 


ع9 سب 


کل ما محتاج إليه فردا وأمة ودولة » راه موجودا بأيدينا وى خزائن دور الكتب 
التی ورثناها من أسلافنا تمن م نكل كز أثرى وغير أثرى بونجد فی الدنيا» وقد 
مت به الدول الإسلامية المظمى » إلى أقرب عهد منا . فوجود هذه الشریمة المباركة 
الفسيحة الأرجاء التى يسدر عن الانیان عثلما بل مشر ممشار مثلها لو أعد له ! كر 
من الملماء القانونيين » من حقه أن يكون أعظم مان لنامن فصل الدين ع نالسياسة. 
. إذ بعد ”ما تبين کون هذه الشريمة مسندة إلى الأصلين أعنى مما انکتاب والسنة 
استنادا شد به حتی شاهدان كبيران من فضلاء السيحيين - اللذين تلقتهما الأمة 
الإسلامية من تدبا مرش صل الله یه وس ء فبناك شقان من الاحتال لا تاك لهاب 
إما أن كون هذان الأسلان اللذان تفحر منهما محر تلك الشزيمة الل خر من صنع 
النى تفه أو یکون من الله سبحانه وتمالی . سکن الق الأول لا إمكان له لکونه 
ضلى الله عليه وسل أميا » فتمين کونهما من الله وؤجب علینا أن نمض علهما وعلى 
اشر یم التفجر مهما نو اجذ» ومنه تبان عدم جو از فصل هذه الك اشبريمة الإلمية العامة 
لذیذنا ودنيانا عن ن سواستنا ؛ إذ لا تور أن .يكون الله تعالى اصاب ف ديننا واخطا 
فی دثيانا وسیاستنا . 
وهذا التدقيق النطق التعلق بسألة عدم‌جوازفصل الدن عن السياسة » يسفرعن 
دليل جليل فإثبات مسا إلنبوة خاض بدوة سيدنا مد صلى الله عليه وسل ؛ إذ یمد 
من رجل أمى أن يكون مصدرا لقوانينالدين والدنيا والآخرة فيستنيطها علماء الإسلام 
الجنهدون من أقواله التقسمة إلى السكتاب والسنة وأفماله ... پیمد هذا ولا كيمد.أن 
يكون هذا الأمى المر ی بز ببلاغة ما أتى به من السکتاب العرلى پلفاء المرب . وه 
اليزة لنبينا أعنى كون اكناب والسنة منطويتين عن قوانين الدين والدنيا والاخرة 
ممجزة” 4 ختعن انها جن السامین الاواخر وتان عنها غدا بين يدى الل » إن 
و ندرك دن الأواثل . من عمد تجدی الترآن وعجز المرب 4 عصر این فمو را 


۳۲۵ اسه 


إعجاز القرآن من طريق الذوق ۴۳۳ . وأئمة الفقة والاجنهاد رضى الله عنهم هم لین 
ظهرت هذه‌المجزة الأخيرة الباهرة الباقية ىكل عصز بفضل مساعمم البارة التجلية 
لأهل البصر من على الذقه وأصول الفقه » فتعم ما فملوا وب ما فعله من أبمد فقه 
أولثك الأتمة الجنهدین عن الدين وأتكر هذه المنجزة الحاضرة کا أنكر المجزاث 
الأخرى - تقلیدا للد كتور میکل باشا - غير القرآن الذى قال عنه إنه مضیءضر الذين 
أدركوا إعجازه من طريق الذوق 

دج 

ولنشر ع الان فى درس مسألة هامة فنکشف عن الفرق بين أن یکون القانون 
موضوط من‌تلقاء البشر وبين أن يكون مأخوذا من الوحى الاامیکا هو عيب التشریم 
الإسلامى فى نظر أعدائه ومقاری هؤلاء الأعداء من جهلة السامین » ومزية کل الزية 
فى نظرنا وفى نفس الأعى ؛ وحن نثبت هذه الزية ونبينها بوجوه. 

۱- الأول أن كونالقانون مستندا إلىالوحى الإلهى يجمله محترما فىنظر ا نكلفين 
عراعاته والوقوف عند حدوده . وأى احترام للقانون یمدل وصفه بالقداسة ؟ وهذا فى 
حين أنه يكون خضوع الإنسان لاقوانين التى هی صنع إنسان مثله ثقيلا على النفوس 
المزيزة ولوكانت تلك القوانين عادلة » ولوكان واضعها إنسانا كبيرا . لأنوضع القانون 
نوع من السك بلهوسنام لمكم » وحكم الانسان على الا,نسان نوع من الاسترقاق 
والاستعباد » ولذا قال المتنى عن نفسه : 

تغرب لامستمظ غير نفسه ‏ ولا قبلا إلا لاله عکا 
فان الأستاذ فرح أنطون منغىء علة « الجامعة » ومناظر الشيخ مد عبده » 
[۱] وهذه المعجزة على الرغم من أن الكتاب العضريين الذين ینکرون معجزاته صلی الله 


عليه وسلم ثم يستشرجون منغير المعجزات معجزات كفتوحات المامين ف الصدر الأولء لاي ذكرونها 
فغى آغرب مما یذ كرون وأقرب منه إلى الخؤارق ومن أجل ذلك آول بالذكرء 


۳۲ 


الذى کان بری فى أن یکون البشر عباد لله بدلا من أن یکونوا أبناء الله ولو 
تعبير القرآن والثاتى تمبير الإميل ‏ مساسا بكرامة الانسان کا سبق فى أوائل الیاب 
الأول من هذا الاب ؟ ( الإزء الثانى ص0۳-۵۲) فكي مختار هذا الأستاذ فصل 
الاين عن السياسة ‏ وقد سبق ذلك أيضا - وفيه استعبد الإنسان للانسان؟ فمل 
لا عس هذا بکرامته ويس مها استمباد اله ؟ فان كان منشأ هذا التاق المكوض هو 
الا يمان والاعتراف بساطةالناس على الناس وعدم الا يمان بساطة الله على الناس» النائیء 
من عدم الااعان بوجود الله ووجود رسله اليلذين عنه » فان كتينا ما کتبنا فى هذا 
لاب الرابع المقود القصل فى مسألة فصل الدين عن السياسة » بمد ما فرغنا من بات ش 
وجود الله ورسله فى الأبواب التقدمة . ولا کلام لا فىهذا الباب مم اللاحدة.. . 

وأنا أذ كر مثالا ازوم وصف القداسة للقانون » ليكون مطاعا عندذو ی التقو ۳ 
المزيزة» لاأقیم النتكاح المدنى فىتركيا الحديثة مقام التكاح الشرعی بأمر من الح-كومة». . 
لم يندر فى كتاب السامین بل عمانهم أيضا من قال أجازة لهذا التبديل : لا فزق بين.. 
التكاحين إلا أن التكاح الشرعىكان يمقده الأذون ااشرعی أو إمام مسجد المارة أو 
رجل دينى آخر و النكاح الدنى يعقد فى البلدية وكل ممما ینمقد بالا يجاب والقبول 
وثمادة الشم‌ود » فا الانم إذن من هذا التحول ؟ . 

لكن الذى ينبغى سل عندی پمدآن رأى عدم الفرق بين التكاحين ف‌آرکان‌لمقده 
أن لایقول ماللانع إذن من هذا التحول؟ بليةول ماالسبب القتضی إذن للتحول؟ ومن 
الصادقات التى استغريته! ی تکلمت فىهذه السألةمع صديق الغفورله حافظ نوزادافندی 
مفتى كوماجتة لا كنت فى تراكيا الغربية فوجدته على الرغم من محاهدانه المشهورة 
الشكورةضدالكاليين تلك البلاد » لايتماظم المطر الكامن فىاستبدال التكاح ادى 
المحدث ف تركيا بالتكاح الشر عی. قال إذفةهاءنا لایذ كرون كتمهم شر طا لصحةالتكاح 
غير الايجاب والقبول وشهادة شاهدين علهما . فقلت بعد كلام طويل إن فى التكاح 


۳۲۷ سس 


الشرعی صبغة دينية إن لم يصرح بها عند المقد أو ينبه إلها فلا شك فى کونها معتبرة 
بين الطرفين» وهی کون هذا القران بين ال کر والأنثى باذن الله وإباحته فلو( يبه الله 
خالقنا إبقاء انسل البشس وصيانة لمقة النسین كان حراما وشق على الأب أن بسم بنته 
أوإخته إلى فراش رجل أجنى فل يكن رضاه له إلا لاستناده إلى قانون إلهى . تفطورة 
الامر بحالة لا يكنى القانون الوضوع من جانب البشی فى إرضاء أسحاب الغيرة والأنفة 
لاا © ومن هذه اللاحظة الدقيقة كان المرف بين السامين فى الذکاح أن يبتدئوا 
الکلام فى المقد بإذن الله وسنة رسوله وإ ن کان الفقهاء لم یصرحوا فی کتهم باشتراط 
تلك السيئة وهذه اللاحظة التى د كرناها » فى دة انمقاد النكاح ؛ إذ لم يكن تخطر 
بال أحد مهم أن يأتى زمان برغب فيه السلدون أن بصنوا أنتكحتهم بصبنة غير 
شرعية ٩‏ ثم إن التکاح مطلقا مدنيا أو شرعيا لا عتاز عن السفاح إلا عرامم محف 


[۱] عائل لزوم الحانظة فى النكاح على صبفته الينية لزوم ذ کر اسم الله عند ذبع أوصید ما 
يؤكل مه من الحيوانات » إذ معناه أن الله تمالى تفضل علينا فأباح قتلها بطريقة مخصوصة لأ كل 
لحومها فنحن تجستری" على هذا الفدل الخطير مستندين إلى إباحة الله وإلا نأنى يكون من حقنا إراقة 
دماء عقونة لا يأتينا ضرر أو خطر من أحابها . 

[۲] أقول : ومثل هذا النظر الدقيق الذى يحل شبهة المستخفين بخطر المدول من النكاح 
الشرعى إلى اانكاح الدتىء تنعل به أيضا شبهة المتخفين بخطر استبدال القبعة بالطربوش الذى 
تعود السامون لبسه وامتازوابه عن غيرثم » ولا يسم إلى قول المستخفين : إن الإعان الذى فى قاب 
الل لايذهب بنوع أو شكل من قاش کا لا یمود بنوعأوشكل آخر منه» » ما دام غرض الستبدل 
آو الأمر به النشبه بغير ال مين أى جعل مشابيتهم هى القصودة من الاستبدال » لا تصور فائدة 
معقولة مترتبة عليه .. وحيتئذ ينطبق عليه حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» ومعناه من اعتتى 'عشامهة 
قوموسعى لها فهو يعد منهمویلتحق بهم التحاقامعنويا على الأقل. ولاشك ق‌صدق هذا الحديث وصته 
حق ولوفرض عدمصحة تبوته حديثانبوياء کون قلب المتشبه بالقوم معرم وحبته وقفا عليهم . ومن 
ظل قلبه مع غير السلمين وعبته وقفا عليهمنهو يلتحق بهم فى الحسكم والعی وخر ج عن الإسلام . 

ونحن نلفتإلأننا لا نحسکم بهذا المكم القاسیعل‌الشابه, بلعلى المتشبه أى المتكلف بالمشامهة 
والساعى ها . . والفرق پینهما أن التعبه يعمل للمشابهة وهدف إليها . أما المشابه فيمكن أن 
يعمل لفائدة بحصل‌علها وبحصلالشبه منغير أن مهد فإليه .. فن أراد استعال الشركة والسکین = 


سب ۳۲۸ — 


به وترجم إلىالشسكل والعدبغة؛ ومع هذا فليس لأحد فى ای امة أو ملة آنیمد السفاح: 
مباحا كالدكاح ع بحمجة عدم الفرق يما فى المنی والقصدءوهو اقتران الرجل بالرأة . 
فاذن كا أن النكاح المتاز عن السفاح بالف والشكل يكون حلالاولا يحل اجه - 
تاز الدكاح الشرعی بصبئته عن اانکاح الدلی فیخل فى نظر الشرع ولا يحل المكام ٠‏ 
الدق . ۱ 
تفا | كن وی فرق بل الان الشرعن والدنی عير ضبفة لول 
وصفته الشرعية فلا يكرهه: مر بکرهه ویتحول عنه إلى النكاح الال من 
هذه الصيئة » إلا لكراهة هذه الصيفة الشرعية وهو كفر وارتداد يقم فيه من ا 
نکاحه ملتزما لتجريده من‌صبنته الشرعية 20 فلا يصح نکاح من أعرض عن النکاح ! 
الشرعى مستيدلا به النکاخ الدتى » لرجوع أمره إلى تكاح الرتد . i,‏ 
فما قلت ذلك اقتنع صديق المرحوم باللخطر المظم الق فی‌النکاح امدق الرجو 3 
إليهمن النكاح الشرعى » واقتنم بکون‌هذا النكاح سفاحا رغم عدم الفرق .بين النتكاحين ٠.‏ 
فى استتجاع أركان: المقد . إلأن المدول من‌النکاح الشرعی لا لدبب من الأسباب ولا . 
لوجود الفرق بيته وبين الشکاح الدنى ف العنی» بل كراهة لاسم الشرع وتممدا لأن . 
عدا كله دون الا کتفاء بأضابعه طلا لانظافة أوالسهولة أوالترف فاعا ميدف إلى أخد عه مور 
لا مقائهة قوم ابتدعوا استععال هذه الأدوات . ولاین القبعة من ااسلاین :فى بلاد. الإسلام من 


غير أن تكون له فى لبسهأ فائدة تذكر ء لا يهدف إلى التشبه بغير المسلم فیک لیکفر ؛ وحن ن لا تم 
إذا حکنا عليه باروج عن الاسلام » وها حك عليه ما ريده هو وهی أن یکون . 

, وقد صرح الدغؤ عبيد الل الذى كان نائب « آيدين » فى البرلان العهالى خين كنت‎ O} 
: فيه الب « توقاد » وكان آلرجل فى دينه وسياسته وزيه كالرباء . ثم عبن فى زمن التكالين‎ 
. الذين آیتدعوا التبكاح الدتى فى رکا عاقد ذلك التكام ؟ صرح فى خطبته الى ألقاها مقدنة لأول‎ 
نكاح عقده » بأن البماء لا تتدخل ععاملات تبرى فى الأرض . فباح عا قصدته المكومة من‎ 
تیا إن | يكفرا‎ e تغيير اسم النكاح الشرعق وَكفز هو وحكرحة بهذا التصريع الذى‎ 
۰. قبل :فلك‎ 


بت ۳٣۹‏ س 


یکون نكاحا فير شرعی » بوجب البتة ارتداد المادل و کون نكاحه سفاحا ° . 

۲ - الوجهالثانى لا کلام فىاحتيا جك لمجتمع بشرى ,ربدآنیمبش عيشة مدنية؛ 
إلى حكومة وقوانين یطیمبا الناس وهی تصونهم عن‌الأوضی وتقف کل أحد عندحده. 
ولا كلام آبضا فازوم أن يكون جيم الناس سواء آمام القانون فلا يكون فى استطاعة 
بمضهم أن ييل القانون إلى جانب مصلحته على حساب بمض . فاذا كانت القوانين 
من موضوعات الإنسان الذى يحب أن يكون نحت طاءة القانون عند تطبيقه» يكون 
القانون نحت طاعته عند وضمه . وهذه وصمة لا تصفوا منها القوانين الموضوعة من 
قل البشر ومنقصة تفتح الباب لایقال عنه التلاعب بالقانون . وليس التلاءب بالقانون 
خاصا باهاله أو تطبيقه على مالا ينطبق عليه » فقد يكون القانون ملمبة فى أول وضعه 
إذا لم يكن لاواضعين قيود يتقيدون مها وحدود بقفون عندها 7" ولا يجوز أن يكونوا 
#مأنفسهم واضمى تلك القيود أيضاكالةوانين الأساسية(الدساتير) التى يضمما الناس ثم 
يكو نون مقيدين مهاعند وضع القوانين المادية ..لايجوز أنيكون الأمركذلك لثلايلزم 
النسلسل ىمهمة التقيد بالقانون عند وضع القانون أولا يلزم کون القانون الفروض أن 
يطيمه‌الناس» تابها للناس. ومعنی هذا آنالقیودااووعة من‌قبل الناس لیکون الناس 

[1] والنکاح الدی بالنظر إلى عدم اختلافة عن النکاح الشرعى نکاح مدای وشرعی معا کا 
أن النكاح العرعى شرعی ومدق معا لامنجی؛ لكن ملاحدة الترك ألقوابين اللفظين خصونةوتضادا 
وجعلوا التكاح الشوعی غير مدای والدنی غير شرعى نألزمنام بأتعالهم . 

[؟] وفد حدث فى ترکیا الجهورية أن وضعوا قانونا موه « قانوق ايانة الوطنية » وكان 
واضموه قد تعدوا حدود وضع القانون فى بلاد تدعى شمها الارية » حى أخطأً قيب اللحامين يومئذ 
أعتى لطنى فكرى بك فى فهم معنى هذا القانون وفعل ما يمخائفه فسيق إلى الحكمة وكان النائب العام 
يتجرمه على موجب الفانون الذکوو فاعترض عليهاللقيب الهم فائلا : « فأين يبقى حرية القول وحرية 
القد » فأجاب اثالب بأن المرية محترمة فى حدود القانون وكان النائب مصيا فى اتهامه لأن مبداً 
حوية الفول كان ملغى قى تركيا الجهورية بذاك القانون وعا قيب الحامين أخطأ فى مفزاه وان كان 
الحق معه فى هس الا إلا أن القانون الظالم كان قد ألغى أيضا الحق المبنى غلى تقس الأمر فى تركياء 
ولا أصبح الق القانونی مع النائب العام ! 


س ۰ 


مقيدين بها عند. وضع القوانین وتكون تلك القيود حدود الواضمين وقانونهم الا 
الذى يجب على كل قانون أن لا يتعارض به ولا بخرج عليه ؟ لا تکفل نيتم اة 
إذمن المکن داناحدوث آمو اء جديدة تتغلب عی‌الانسان فتحمله عجوما أثبته ویثبت 
ما محاه » فلا یعکن أن بحصل الارنسان على قانون من عنده یکتب له الأبد لیحترس به 
مبادىء الا نسانية الملياء أولا یکون له ميد (نسانی أعلى . 

اماصل أن الإنسان إن لم يكن فى حاجة إلى ما يزعه من القوانين فلاذا يكون ف 
کل أمة من بتولى وضع قوانين بطالب الناس باتباعبا فنا يشاءون من الأفمال ؟ وإن 
كان الإنسان فىحاجة إل القوانين فاماذا لایکون هناك قوانين يجب على واضی‌القو ان 
آن يتبمؤها عند وضعپا ؟ أليس واضمو القوانين لاناس من الناس ؟ . ۱ 

وقد لفت أنا الظر إلى هذه النقطة الدقيقة لا كنت تاثبا فى البر لان السانی الأول 
النعقد بمدإعلان الدستو 7 فىخظبة ألقيته! نقدا لمشروع تمدیل‌الادة اللامسة والثلائين 
من الدستور ۰ لفت إلا وقلت ما معناء هل الإنسان يمخضع لاقائون أم القانون مخضم 
لا نسان ؟ وهل لابجب أن يكون فوق اس يضعون القوانين لاناس قوانين يتقيدون 
بها عند وضع القوانين إن كان من السم به افتقار الانسان إلى قوانين لابتمدی‌حدودها 


ولنذكر مثالا ثانيا وهو أن القانون المصرى يعنع السكلام ضد رؤساء المكومات على الرغم 

من عدم وجود ما عنم ولك الرؤساء من الكلام ضد مقدسات الأمي وکان مصطق کال رئین 
الجهورية التركية يعتدى على دين الإسلام ويشتمه الفينة بعد الفينة ويسرف قن شتمه» تأثارت هذه 
الحالة حفيظة الأستاذ محب الذين الخطيب صاحب مجلة « الفتح » الاسلامية وکتب عن مضطنی کال . 
أنه سكران » غشکمت عليه حكمة مصر بالمقوبة عملا بالقانون الذى يحمى روساء المكؤمة عن 
الشتم » ون کانوا ثم أنفسهم پمتمونالاسلام الذنى هو دين دولة مصر وأمتها ودين مات ملیون من 
الناس » وان كان مصطنی کال سکران فى القيقة وکان السکر غير معدود عنده من المائب .` 

كانت مصر مقلدغ فى قبول ذلك القانون للغرب الذى نظر إلى کون رؤساء السکوماث 
فى العادة يترفمون عن الخاصمات الدينية والجادلات السياسية ول تنظر مصر ولا قضانبا إلى كون 
مصطنى كال منغسا فى الاشتغال بتلك الخاصمات والجادلات . 


۳۳ سب 


فى افا ؟ ألم يكن واضع القانون من البشر بشرا مفتقرا إلى وقفه عند حده ؟ وکان 
لفتی إلى هذه الدقيقة الحامة فى صدد التنبيه على أ نأفضل القوانين الأساسية (الدساتبر) 
مالا يكون وضمه أوتمديله من حى البشر بأن يكون ساویا » وأفضلبا بمده‌ما هو أشبه 
به فى المناية بصونه عن التفیبروالته‌دیل حتی كان تمديله فوق متناول البشر . وكانت 
خطبتی تلات استغرقت پوس . 

هذا هوالوحه الثانی من وجوه امتياز القانون الا خوذ من‌الوحی الإاهى على القوانين 
الموضوعة من عند البشر . وهو خاص بالقوانين الأساسية » أما الوجه الأول والوجه 
الانی فما عامان بیع القوانين» واأفبوع من هذا أن وجوب كونالقانون مستندا إلى 
الوحى الإاهى آشد وا كد فى القوانين الأساسية . 


الوجه الثانث انا قد قلا فما سبق إنالإسلام جنسية. والآن أقول إنه جنسية فوق. 


[۱] كان السلطان عبد اميد أعلن الدستور فى أول عبده وفتح البرلان العاتى ولا كان ذلك 
الدستور خول السلطان حل الرلان مق شاء » حله بعد ستين وعطل الدستور ۳۳ سنة . ثم أعلنه 
مرة ثانية فى سنة ۱۹۰۸ وكان حزب الامحاد والترق الى تزعم الساعين لإلجاء السلطان إلى إعادة 
الدستور وجد يخا فوطليعة الساعين فى البرلمان التعقد فى هذه المرة لتعديل الادة القدعة من‌الدستور 
الناصة علىمسألة حل‌البرلان» ووضعه فرقالب آخر يتحول دونالتلاعب مهامن جانب اللطان وحكومته 
بسپولة, وكنت أنابين النواب الواضدين لادة الجديدة وكان رجال المزب الم كور يومد فى خار ج 
الحكومة وفى غير مأمن من نوايا الاطان . ناما تولوا السكومة وتغلبوا على ال لطان عمد رشاد 
أرادوا إضعاف البرلان من جدرد وإعادة القوة منه إلى السلطان الضعيف الخاضم لإرادتهم ليستعملوها 
كقوتهم أنفسهم ولوا البرلان الذىأخذ النواب العارضون يزداد عددثم فيه على مر الأيام حت يجرى 
الانتخاب العام الثانى قبل أن ينفلت السکم من أيدى رجال الحزب . 

فلپذه الأسباب والمقاصد حاولوا أن ينقضوا فى السنة الأخيرة من ست البرلمان الأربع ما وضوه 
فى السنة الأولى من مادة الدستور الجديدة المتعلقة بمألة حل البرنان » والى آوردت کلمت الطويلة 
ضد محاولهم هذه . وکنت رفست عقيرتى فى الحواب على تظاهرثم برد حقوق اللطان اجحفة فى 
الدستور الجديد إلىأصلها » قاثلا إن حقوق السلطان المنصوص عليها ف‌الدستور غير حتاجة إلى التزييد 
ونما هى محتاجة إلى التخليس . 


تست ۳۳۲ — 


الجنسيات » ذلك أن أفضل النسیات ما یکون سببا لتأسیس الوجدان الشتزلك بين 
آفر اد المنس » إذ هذا الاشترال فقط بحصل بيهم الاحاد افقیی الذى هو الا حاد 
الفکری. ومن مذالیفضل علیهلاحادالقوی» لمدم کفارته فىتأسيس الوجدان ااشترژه 
ولعدم قابليته لاتوسع السریم» فکان الاحاد فى الذعب السيامى أوالاجتاعى آقوی‌منه, 
ورژیده أن ارجل تراه يتحاز إلى جانب زملائه فى الزب السیامی والاجتاعی أ کثر 
من احيازه إلى إخوانه التوميين . 5 
٠‏ والمنسية المتنى مها أليوم عند الأمم التمدنة هى المنسية الوطنية الفشرة الاجاع 
نحت قوانين مشتركة والاستفادة من حقوق متساوية » ولو كان الجتممون تركبوا من 
أقوام غتلنة . فلا عبرة بالاختلاف القومى أمام الاشتراك فى القانون الذى هو ممق 
الوطنية . وهذا القانون وإنكان الممقاد بل اللتزم عند الم التمدئة المصربة أنيسئها 
المؤاطنون ۳۳ برلانهم » لکن الصول على توحيد القلوب هذا القانون غير أ 
مضمون کاصول عليه بالقانون المأخوذ من الدين . بل الحصول عل المدالة أيضًا غير 
مضموذاقوانین الوشوعة منعندالبشر وان كان واضمها نفس الأمة التى نظي قعللهاء 
لأن تلك القوانين :لا تسن مطلقا بإجماع آراء الامة واعا تدن بأ کثر الآراء النسی » 
فيكفيه أن يكون زائدا على النصف ولو بواحد . وليس عضمون ولا لازم أن يكون 
رأى هذا الأكثر تا بل يفضل خطأ الا كثر على صواب الأقل کا هو اعروق فى 
الأساوب البرالى» فشكو ن المبرة بمدد الآراء لابقوتها واصالم! . وایس عضمونرضا 
أن يكون هذاالقدر من السكثرة حقيقيا فمو صنمی على الا كثر » لأن الذواب المتممین 
فى البرلان تدخل الشيهة في صحة نيابنهم عن الأمة بدخول أنواع الیل فى انتخااتهم : 
کل شی ٠ف‏ الأساليب الأخوذةمن الخرب شکلیواعتباری لا حقيق» فيقال مثلاإن ف لاد 
حرية لاسما حرية القول والتقذ وهی محمرمة غاب الاحترام ثم يقال كلها حرية مقيدة 
. بالقانون والقانون تضمه المسكومة معالمزب الذى تستند إليه والبرلان فتکون حرية 


نب ۳۳۳ 


على حسب أهوائهما وتكون مضايقة للدن حاولان مضايقهم ۰ 

ولا خلاف بين المقلاء أن أفضل حكم فى البلاد وأعدله ما يكون حا كه القانون 
لا الفرد كا فى المسكومات الطلقة ولا طائفة من الافراد كا فى الحسكومات الدستورية 
التى لا يكون سکم فما إلابتغلب بض الأمة على بعض + ومعنى هذا أن تلك البلاه' 
مهما يعنى يكون الحم فا القانون بأن تراعى أحكامه بدقة وبدون ادلی محاباة ونحبزه 
فلا جرم أن القوانين الوضوعة من قبل الناس إن لم يكن مب فى تطبيةها فلا بد أن 
يكون فى وضمما وتفنینها » ولاكذلك القوانين الستندة إلى الوحى الالمی كا بقول 
ال الفرنبی . Chacun pour soi dieu pour tous‏ 

ومن هذا لا خاو البرلانات من‌اليمنة والیسرة ویکون امک أن غاب» ‏ وکثیرا 
ما يكون الفقراء بل متوسطو الال آزضا حت حك الأغنياء لا حت رحتهم فيبخلون 
علهم حتی بالتعلم . ولهذاكان طلب العم فى مدارس ال-كومة عصر خاصا بأولاد 
الأعنياء لمجز غيرثم عن تأدية الصرروفات الدرسية الفالية وهم یملمون أن احتکار الط 
من لوازم احتکار سکم ولا ينى أن الأغنياء قلة فى کل أمة فیکون الاک هو القلة 
فى حين أن الفروض کون الا فى الدعقراطيات الكثرج <° . 

فظور أن الک الجهورى والدمقراطى الذی‌یمتبر ‏ كفل أشكال اشکم لإرضاء 

[۱] ولايقالانحكومة مصر كانت نح الجانية للتلامذة المتفوقين فالامتحاناتتفوةامتاز! وللذين 
يهانيهم فى التفوق حق طلب الحانية على أن يكون الخبار الحكومة فى قبول الطلب فيستفيد الفقراء 
من هذه النحة . لأنى أقول اللاب التفوقون قلة ضئيلة وكثرة المتعلمين إما تتألف من متوسطى 
الخال المسكلفين بدفع للصاریب الدرسية فتكون كثرة التعلم فى الأغنياء الدين م الق وتكون قلة 
السل فى الفقراء الفین ثم السكثرة . 

على أن منحة الجانية للمتفوقين ليست منحة خاصة بأولادالمقراء بل يزاحيم نها الطلابه التفوقون 
م نأولاد الأغنياء الذين له فى كثرة الطلاب حين کانالتفوفون من ولاد الفقراه قلة فىقلة. وزيادة 
على هذا فإن منحة الجانية للمتنفؤقن من الدرجة الثائية الذين هم حق طلب لهانية والحکومة الخيار 
فى قبوله » تعمل فيها الحسويية النانقة فى مصر فعلها فیکون للفوز فيها أينا لأولاد الأغنيكه : 


مت ۳۳۵ — 


شوب لا كفل a‏ القاوب فضلا عن ججيمها ولا يخاو عن عاباة بعض 
وضرار بمض ۲ وقد أخذ به الثربيون لعدم وجود القانون الإلهى عند بسیب عدم 
وجود عل الفقه الستنبط من كتاسهم وسنة نبهم ولا أصول المقهء ولو وجد لأخذوا 
به.وآثروه طبما على القوانين البشرية ومن ذا الذى لا بر القانون ااوضوع من قبل 
الله على ماموصنع الإنسا نالظاوم الجهولء إلا أن یکون غير ممتقد لدينه «ومن | کم 
ِا زل اه فأولئك ثم البکافرون» » ول يقل كتاب الله هذا القول ليرد التشديد فينن 
بحم با آزل الله وا قاله تبيانا لحقيقة قد خق على بعض القاس ° 

ثم لاشك 5 ااشروط الأساسية لسعادة الأمم بمدأن تكون قو ا 5 
قوانين عادلة تراعی حقوق جيم الأفراد والطبقات » أن راع المدالة فى تطنيق تلك 
القوانن کا روعیت 3 وضعها . لكن الحكومة الماملة بالقولنين الشرعية الإلمية 


[۱] فان قي آلیس ف القوائين العرعية اختلاف بين أهل الذاهب كالمئفية والالكية 
والشاعية . أقول لم يكن آجاب الذاهب كالأحزاب فى التحير لمن ینتمی إليهم وأا الحتلانهم فى نهم 
معأتى الكتاب وأاسنة واستنباط الأحكام منهما . ولا يكون استنباط الأحناف مثلا ى مصلحة أ شم 
دون غيرم » فإذا كان الحكم الستنبط شديدا فىمذهبهم بقامی‌ددته الننى والشافعى معاء وان كان 
خفیفاعخف علیهما مما ولایقاس هذا عی‌القوانین و ات رده 
وق غير مصلحة الأغنياء إذا سنا الفقراء . 

[r]‏ فلو قدره السامون قدره - وهومزان قدرثم قدر إسلامهم ‏ لتعارفت و و 
كلمتهم وكانت لمم جنسية فوق الجنسيات المعروفة لا حد بحدود الدول بل تعم الأمم الاسلامية كلهم 
وان تباعدت بلادثم واختلفت حكومتهم » فا دامت وحدة القوائين الى تقوم عليها الجنسية الوطنية 
محفوظة. فما هم تكون تلك البلاد التنائية كا'نه وطن مشترك وسکانها أمة واحدة منجنس واحد. 

ولیس لأى بلاد مختلفة تخضم لقوائين بصرية أن فق آراء أبنائها فيتخذوا هم قوانين مشتركة 
وتحصل لهم جنسية واحدة » وکیف یتستی ها ذلك الانفاق الذى لا يتسنى لآراء أعل وطن واحد ؟ 
ولا يننقض قولنا هذابتركيا الحديثة الى انغذت قوانين سویسرا فانونا مالأن تركيا الى وضمت نفسها 
موضم القلد الأعبى متتخذ تلك القوائين تالو نا مامالسکد ار آراء ما وإعا كان بذاك لمبة لها تصق 
اق او الوم 24 


— ۳۳۵ — 


تكون هى التى تراعى المدالة فى تطبيق القوانين آیضا والتى تری نفسها حت عاقبة 
وازع من مخافة الله » لا الحسكومة التى لا تؤمن باه ولا بقوانینه » ولذا قال «كلفين» 
الصلح السیحی الشمير : « اللك الذى لا ينشد مجد اله فليس بالذى يقيم مملكة و إثما 
يقم لصوصية 0 . 

نم » سبق فى تاريخ الاسلام قضاة المدل وقضاة الجور وورد : 9 قاضیان فى 
النار وقاض فى المنة » وتناقلت الألسن حکایات القضاة الرتشين حتی امخذ نها أعداء 
الإسلام من الأجانب والسدين التفرمجين دعاية مستمرة ضد الها ك الشرعية ء إلا أن 
تلك الماك وقشانها الشرعيين الفروض كونهم مؤمنين بالله وبقواننه از لا يمكن 
أن یلوا عن الحق أ كثر من الها كر غيرالشرعية وقضانها غيرالربوطةرؤوسهم حکومة 
الله » ولقد صب ق المری فى قوله : 

وما التاس إلا خائفو الله وحده ٠‏ إذا وتع المی فى کف ناقد 

فبذه الحسكومة الالهية التى لا تقاس بال كومة الامية الصطنعة من جانب ملوك 
التصاری لأنفسهم أو كنائسهم » وهذه التوانين الإلمية القيقية الأخوذة من االكتاب 
والسنةمباشرة أواستنباطا والتى لاتحدها غيرنا » موجودة عندنا من ااسلین » لكن 
الذينورثوا الإسلام من" بانیم وجهلوا قوانينه» یمادونها عداوة الره لا جهل و.رغبون 
فما عند المدمین » وقد استفزهم ماسن «ویلسون» رئيس الجهورية الأمريكية السابق 
من النظام الغالى بدا لمرب الاضية. فوضع الأمر التابمة للقوائين السماوية حت انتداب 
الدول الاتحليزية والفرنسية العاملة القوانین الأرضية» فكا نه آراد أنيحمل الأرض اء 
والسماء أرضا » استفزم استفزازا مقلوا لا در بكرامة الاسلام ورجولته » فاخذه 
مصطنى کال شر ذريمة لاجلاء الاسلام عن ركيا الجاهدة فى سبیله ستة قرون بل 
هشرة » وک هذا التنازل الزری فى إرضاء آعداء الاسسلام. وأعداء ترکیا القدعة 
- وعلى رأسهم:الإتجليز ‏ عنتركيا الحديثة فأحبوها رغم آنها حاربتهم فرب العامة 
الأول. م احاربین وا کتسبت هى استفلالا جديدا بزوال استقلال الإسلام عن 


حا ات 


رأسها . ولايد آنبری قوى الترك بوما قریبا أو بميدا شؤم هذا السکسب على حساب 
الإسلام ور موم الساومون فى هذا البيع اللمو ن * وأرى أنا إن شام الله كلمة: 
الذين کفروا السفل د الله هى المليا . 


[4] نذا استتتینا آدوار غلية الدولة العمّانية على الدول الأوربية الصليبية فهى قداعاشت بفد' 
أدوارها المذكورة قرونا ؛ تب علها ضغط تلك الدول لتتجرد عن صبغتها الاسلامية نلا تحکم فى 
بلادها حکا مبنیا علىقواعد الشر ع» وإنشئت نقل فتفصل الدين عنسياستهاء فأبت الضيم على ضیفها 
واستمرار ضعفبا فى ازدیا من توالى الحار ربات مع أعداء الاسلام المديدة إلى أن مانت فى نتيجة 
المرب الماضة وهي سل بيد مصطق کال صننعة ت الدواة الصليبية الی‌هی صاحبة الكلمة ق‌معاهدة 
« لوزان » ميتة تقوم مق النصر. إن فاليا النصر » كا قال « دجوفارا» من وزراء رومانیا ومن 
الورخین فی‌کتاب ألفه عقب تلكالحرب وغماه «مائة مشروع تقسم لرکیاه: غدد فه‌هذه العروعات 
الواقعة فى التاریغ من جانب الدول الصليبية وتقل عنه الأمير شکب آرسلان مباحث كثيزة فىتعليقاته 
على « حاضر العام الإسلاى » . قال هذا الوزير الؤرخ بعد کلام طويل شن ۳۲5 : المزء الثالك 
« ثمإن احترام العاهدات والسنل وجب الكلمة العطاة كانا من مزایا العماننین يدور علنهما التارع 
العیاتی كله » ثم قال « فإن. كان الشعب التركى الآن قد ی شی" إلا العف » 
آقول وکان شرفه فى إسلامّه ! . 
ثم إن هذا القول من, الوزير ارومای كان وا قبل قيام مصنلن کال فی الأناضول بأعن سری‌نمن" 
السلطان الذى كان مرسله زا مقتها عابا ایس مم تلاك الوظيفة السرية وانتهى أمره فى:مدة أزيع 
سنين إلىإخراج جيش اليونان من أزمير الى كان احتلما إعوانقة الدول الفالبة ولخراج السلطان: من 
بلاده نظيرت النقيجة كا قال أحد الإنجلتز : د إن السلطان حاول أن يكايد الإتجليز عصطق كال 
فکاده الانکلیز به » ولأ ي#تضر كيدا لرجل على السلطان بل كاد الترك أيضا ملم أمة ممسوخة 
ففصولة الدين عن الدولة وجمل لمم الفلية فى غد المرب لا على اليونان نقط بل على حلفائها العظمى 
أيضا » الفلبة الرائفة السابقة لأوانها الذی ۸ بان فى تقدير الألان الذين هم كانوا أقوى من الترك إلا 
بعدبضعة وعشرين عاما من المرب الق غلبوا فيها مع الترك والیثفار والفساء واستم ركيد الإتجليزاتزك 
بواسطةمصط کال حق‌آضلهم فى الحرب المامة الثانية عن حليفتهم القديمة الى ظهرت جدارتها ا لحالقةنى 
هذها مرب[ کش مهاف الحرب الأول؛ نلوحالفوها فى الثانية لاحتمل قوياتغيرالوضمالعالمى الذى نراءاليوم: 
وقالدجوفارا أيضًا فىكتانه بعد (حصاء مائقمشروع : « هذه كانت ق‌مدة ستة 2 ترون:ساعی 
السيحيين ومحاولتهم حو السلطة الثمانية الى كانت من أعظم الممالك التى عرفبا تاربع البسرية » 
وفال: «کانت السلطنة الميانية سلطنة عسكرية محضةمستندة على شرع سناوی» .وقال+ «الهداوة ل 


۷ 
فى الله من کل ما ضیمته خلف . وایس لله أن ضيءت من خلف 
ماذا كان دافم الرئيس ويلسون إلى إدخال ذلك المبدأ الضر الزرى بالأمم الإسلامية 
فى النظام العالمى ؟ فب ل كان جاملا لد أن يتوهم کون غير السامین التوطنين فى بلاد 


ك المقيقية كانت عداوة اللصاری للمسامين برغم تسامح السلمین فى الدين والحرية الدينية الى كان 

يتمع بها السسيحيون فى الساطنة المانية » وقال : « مدة ستة قرون متتابعة كانت الشعوب السيحية 
- الدولة السانية » أقول فواجب الإنصاف علىالذين يستخفون بهذه الدولة بعد زوانها أنيمكروا 
فما لو كان مكانهذه الدولة غيرها مستهدف لأعداء الإسلام من 'كلجانب لما دامت بنصف مدةدوامهاء 
ولو كانت هذه الدويلة الأتقروية التى تخلفها والى تحبها اليوم أعداء الدولة الالية لكونها فعلت بها 
مالم يستطم الأعداء آن يفعلوه من الخارج » لا دامت بنصف التصف من تلك المدة . 

وال الأمير شکیب ع نأقوال دجوفارا فىالثناء على معاملات الدولة الثانية مع رعيتها المسيحيين 
وحل تبعة العداوة ينها وين الشعوب السيحية على تلك الشعوب : « بق علينا أ تارجم خلاصة 
هذا الكتاب تاليف دجوفارا الرومانى مؤثرين منقولنا على مقولنا لها شهادة رجل أجنى عنا بل 
رجل‌سیامی مسيحى يلقائ كانت الأمة الى ينتمى إليهاء منجلة الأمم ال تحررت من حم ركيا » . 

وال الأمير شكيب أيضا عن المؤلف دجوفارا : « ثم ذكر فى خلاصة كتابه أن أعظم أسباب 
املال الدولة السانية هو مشرمها فی(عطاء المرة المذهبية والمدرسية التامتین‌للاامم السيحية الى كانت 
خاضمةلحاء لأن هذه الأمم بؤاسطة هاتين الحربتين كانت تبث دعایتها القومية ونياسك وتنهض وتلا 
وتیر سيراً ناصداً فى طريق الانفصال عن الساطنة المانية . وسواء كان هذا المؤلف قد أعلن هذه 
المقيقة أم لم مما فإنها الحقيقة الى لا شائبة فيها. ولذلاك جد ملاخدة أقرة یجءلون منجلة حججهم 
فى التفصى من الشريعة الإسلامية قولحم إنه ولا مراعاة هذه الشريعة لسکانت السلطنة التركية بقيت 
على عظمتها الأولى ولم يطرأ عليها هذه المصائب الى لزمتها مدة قرون بسبب وجود الثلث منسكائه! 
ورعا أ كثر من‌الئلك مسيحين وبأ نالشريعة كانت عنم السلاطين منإجبارثم علىالدخول ف الإسلام 
أو الجلاء ¢ 

أقول : ولئّن كان حقا ما قاله ملاحدة الترك من کون سك الدولة العمانة بالإسلام وجهادها 
فى سبیله جر علا عداوة نصارى الدنا وجرت هذه العداوة مصائب جة لم تنته إلا باتهاء الدولة » 
لكن رق هذه الدولة إلى أوج عظمتها م بقاءها هذه الدة الطويلة فى جهاد متوال لأعداء الإسلام 
منةطمة النظير ين الدول الإسلامية فى طول بقائها وكثرة أعداتها بل واتساع ملسکها » نعمة حت 


( ۲۷ - موقف العقل ‏ رابع ) 


۳۳ 


الاسلام لا أمتون جور القوانین الشرعية علهم كا پأمنون جور القوازین السنونة فى 
البرلان الذى د شترك. فيه الم وغسير السل 1 مع أن ااسلین الذن لايد آن تکون. 
الأ كثرية ا فى تلك البلاد يستطيءون اقغاب فى البرلان على یرهم متی شاءوا. 


ذلك منصفین أو جائرين ولا يستطيمون اور ٍذا عملوا بقوانین الشريمة الم سبلامية !: 


من تمم الإسلام عي‌هذه الدولة ومعجزة منمحجزات الجهاد ففسبيله لاقدر على إنساء تلك النعمة, 
وتلك المعجزة من تمادئ فى معاداة الاين حت بعد انقضاء عهدم»:من ملاحدة أتقرة وغیرق. 
نقد يخرج فى مصر الى لم تأل الانکلیز جهداً فى تعر الدعاية بين أبنائها: ضد الدولة العثائية » 
حتى دخلت تلك الدعاة المعاذابة فی کتب المدارس الحسكومية وح كتب الأستاذ مد عبد الله نان 
قبل بضع سنین مقالة فى هه الرسالة » يقول فيا : « لم يمز الإسلام برك لا فى انا الحاضرة ' 
ولا بوم كانت دولة شامخة > ؛ بخرج رئيس الحزب الوطنى عمد فريد بك رحه الله يكب تازيعالدولة! 
العهانية ويقرل فأو ل كتابه : 1 : 
« وبعد فقد مضی على العرق أجيال طوال رأى فا أعاوه نن أهوال الأحوال ما تفي له 
الأطفال وتندك من وقعه غزائم الرجال بل شوامخ الجبال وما كان ذلك إلا بمد أن انفرط عقاد بنیه: 
وتنائر نظام أهليه. وتشاغل كل بنفسه عن أخبه وذويه تأغار الذهس یاه ورجله على: العرق ودوله. 
وقلبلأبنائه ظبر. ان وقلیهم ببنالإحن والحن فتناسوا ما كان لهم من اة الاقندار وجلالةالحضارة 
ومبخامة العمران واصالة الإمازة والغسو! فى بحار الكسل .والخمول ذاهلين واستکانوا إلى المذلة' 
واللهوان صاغرين حى بانوا وأصبحوا وم على شفا جرف مار وقد أوشكوا أن یقضی عليه بالدمار 
والاندثار ویکونوا عرة لأولى البصاثر والأبضار . ۱ 
«لكن العنابة الصنذانية تدإركتهم بلم الشدث ورمالرث ورتق الفتق ورتع الخرق فأضاءت 
الأفق الإسلاى بظهور انور َالميانى وأمدته بالتصر االدتی والعون الربانی نقامت الدولة العلئة بحياطة. 
هذا الدين وعاءة العرقيين ودعت إلى الخير وأمرت بالممروف ونهت عن الشکر فكانت منالفلين 
. ثم وقفت :فى طريق آوربا حاجزاً منيعا وسوراً خصينا. وحالت دون آطاعها وألزمتها كنا غازاتها ٠‏ 
بأنواعها م اهنت بالإصلاح وسعت نی تأبيد انظام نصار بها بين الدول القام الأول بوالرأئئ الراجح 
والقول النافذ فكانت لا يضاعيها دولة من الدؤل ها أحرزته من الآملاك الواسعة فى قارة آوروبا! 
' وآسیا وأثريقية ونالث من المزة والتوفيق ماتجذر بكر شرق أن يتذكره الآن لتسغنه نمؤاملالفيرة 
ودواعی النعاط إلى بذل شه ونقسه فى ستبیل تقویتبا وتعزيز رايتها وتأبيد كلها لا كان ولا يزال 


۳۳ 


وأنا لاأنسى ما دقع فى البرلان السیانی وكنت بومثذ ناب « توقاد © وقد استمر 
نالا رواموالبلار المتانیین نزاع على الكنائس الوجودة فی« مکدونیا » التى كانت 
فى ذلك این من أجزاء البلاد الممانية » وکل من الفريقين يدعى الاستحقاق لتلك 
الكنائس فساقت الحمكومة السألة إلى مجلس النواب لیفصل بینپما فصمد آریستیدی 
باشا الروى 'ائب يد نين الخطابة وهو يعم أن حزب الامحاد والترق الستولی على 
الوزارة والبرلان ييل إلى جانب البلفار نکر نهم كثرة فى مكدونيا بالنسية إلى الأروام 


= لا من السنات اسان على كافة بنى الانسان من غير نظر إلى الأجناس والمذاهب والأديان مما 
لابراه الباحث فى أى دولة غيرها قدعا أو حديثا بل نرى عكس ذلك وتقیضه فىالدول ذاتالدعاوى. 
الطويلة العريضة الى تقول بأنها عماد المدنية والإنسائية وهى ممذلك تصدر أواميها الرسعیذبارتکاب 
الفظائم والبشائم النى لايكاد يصدقها الامع ما عسك اليراع عن تعداده فى هذا القام لعدم دخوله فى 
موضوع الكتاب لاسما وأن التلغرافات والجرائد تتوارد علينا كل يوم يبيان هذه الأناه الشنيعة, 
وذلك بحلاف الدولة العلية فإن جيعالناس ميش قيا بغاية الحرية والسلام وكل المطرودين منالدول 
الأوروييةيقدونإلىأراضما فيرتعون فى بوحة الراحة والهناء آمنینعلی تقسهم وأعراضهموعروههم» 
وقد أصبحت الآن ملجاً وحيدا لسكل من تلفظه الدول الأخرى من أبناء الإنسان فاذا يكون حظ 
مؤلاء الذكورين إذا جارتهن فى هذا الضمار وناظرتهن فى هذا الفمال ؟ ۱ 

«هنه حسنة منأقل حسناتها يحق للعمّانى مهما كان جنسه ودینه. أت يفاخر بها ویذکرها 
فى كل فرصة وفی کل حين وفیذلك أ كبر داع وأعظم باعث إلىالوقوفٍ علىتفاصيل تارعنها.. الح » 

فمن قول هذا المؤلف المؤرخ الصری أعنى عمد فريد بك الذى لاشك فى أنه بصفة كونه 
زعم المزب الوطنى على الأقل ‏ عثل مصر أصدق ثيل من الأستاذ عمد عبة الله عنان كاتب الال 
فى بجلة «الزساة» مدعيا لعدم اعتزاز الإسلام بالترك يوماً من الأيام...على قول هنا الؤلف المرحوم 
أن الدولة الممّانية الرحومة » فضلا عن أنه لو لم تكن حایتها للاسلام ووقوفها طول حياتها فى وجه. 
أعدائه لعاد الإسلام غريبا قبل ستة ةرون من غربته الحاضرة الظاهرة للعيون » غم نقع هذه الدولة 
وحايتها لغرباء آخرين من بن الإنسان الختلنى الأجناس والأديان . 

أما المغفور له مصطنی كامل باشا زعم المزب الوط المصرى قبل تمد فرید بك فماداة الدولة 
المانية على قول تضمن معاداة الإسلام ومعاداة مصر وتنعاً من مشايمة الإتكليز عدوة الثلاثة 
المذكورة جبعاً » بشهد بهكتابه المسمى « المألة العرقية » من أوله إلى آخره . 


س ل" س 


كو نوانهم من‌مساعدی ال مزب فالبرلان» وهذا على الرغم من‌آن الكنائس اذ كورة . 
من وقف الأروام » فقال : « إن لهذه الدولة دار الفتوى تفصل فى السائل المرزوضة. 
عليهاءوجب القوانين الشرعية فأحيلوا الأمس على رأى تلك الدار وحن الا روام راضون” ” 
ها ستصدره من القرار » وكان الباشا الروى يمل أيضًا أ نكلمة دار الفتوى لا تكو 8 ۱ 
إلا <قا وان الوزارة لا تقدر على استاها إلى خلاف الق . 

ومن الأمثئلة الدالة على لعو نظر الشرع الاسلای فى تقدیر الأمور حق قدرها من ' 
غير محااة » وكنت قد ذ کرته فى خطبة ألقيتها قبل أ كثر من ملاثين عاما فى قونيه أ 
بجامع السلطان علاء الدن ااغاص. حياعة لا تقل عن عشرة آلان رجل من آهل" 
تونية وکان والى البلدة معمر بك من حزب الاحاد وااترق الستولی على الح-كومة : 
الممانية يومئذ ‏ وهی تتأهب للدخول فى مع رکه انتخاب النواب من جديد ‏ بين : 
حضار اأسحد . وکاق مر خطبتی حث الناس عل الثبات فى الاحتفاظ بحرية آز 2 
ضد كل تفریر آو تضبيق له من يفمل لاحتناء الأو ات. فلا وصات سلسلة السكلام 
فى الفطبة إلى اأثال الذى ا كره فاجآنی الوالى باعتراض حاول فيه ٍثارة جاعة السجد ٠‏ 
عي ولكن الثورة انمكست على نفس الوالى وتمبت أنا فى إتقاذه من مما مهم .۱ 

آما الثال فهو مسألة فقبية تنص على مذهب الإمام نی حنيفة إذا وقع التراع بين " 
مسل وذیی على طفل یی اسل أنه عبده والذمى أنه ولده وأقامكل من الطرفين شجودا . 
لإثبات مدعاه » فالقافی ینظر فى ترجيح إحدى البينتين التساوبتين على الأخرى» إلى : 
مصاحة الطفل الذى يكسب نسسة الإسلام عند تسليمه إلى الدع السل ونممة الرية | 
عند تسليمه إلى الدعی الذمی » ثم عم الإمام أبو حنيفة بترجيح ااسکسب الثاى 
الذى ابس بيد الطفل أنيناله لولم یکسبه الشر ع الإسلامى إياه » أما الکسب الأول ' 
فهو بيده دانما عند القارنة بين الأذيان بالنظر والاستدلال؛ والشرع الإسلامى النی ' 
هررواتئ من قوة جع ة اام وظپوره» ع هذا الطفل ما ل كيه بیده .وم : 


د ات هد 


ماكدبّه بيده فرو الازم امقصّر إن فاته بمد أن عمر ما بت کر قيه من ت ذکر . وهذه 
الفتوى م نأعظر إمامدينى كأ لى حنيفة النمنالدالة علىعظمة مبلغ_تبلنهشرعة لاسلام 
ممايمبرعنه کتاب زماننا بسمة الأفق...هذه الفتوى تفهم آهیتای تقدير شرعةالإسلام 
قدر الحرية حق الفهم إذا فکر مع هذه الفتوى أن شرعة الإسلام لا ترى فى | كبر 
ملك من غير السامین کف الیو بت و بات نی لیستکق أن يتزوجها . 

وبحب التذبيه هناو تحن بصدد نی‌العحم الملازملاقانون البشری عن‌القاون‌الم‌اوی» 
إلىعدم صعة ما يان من أنالعمل بالقوانین الدينية بو جد امتیازا رجال الدن على غير م 
فيجرى التحبز فى القانون الدينى أيضا ؛ لأن ذلك امتیاز العم لاامتیاز سکم . ومنشأ 
الغلط فىهذا الظن قياس عداء الدين ف‌الاسلام من الذين لميعرفوا الاسلام ولإيدرسوه» 
على رجال السكنائس الذين يضمون القوانين الدينية من عند أنفسهم فيتحكون على 
القانون ويستبدون فيه بآرائهم وم سواء فىذلك مع رجال الحسكومات الزمنية القادرين 
على وضع ماشاءو | من القوانين . فقدكان رحال الكنيسة قبل فصل الدين عن السياسة 
فىالغرب حکام البلاد مستبدين بقوة التشر بع » فانتقل هذا الاستيداد مهم يمد الفصل 
إلىرجال الحسكومة الزمنية الناجحين فى انتخابات النواب . ولا كذلك علماء الاسلام 
الجنهدون فضلا عمن دونهم لأنهم لا يرون لأنفسهم حق التشریم أبدا »ما التشریع 
فى الاإسلام لله ولرسوله بوحى من الله . 

أما ماادءاه الشيخ رشيد رضا صاحب « الذار 6 فى كتابه « الخلافة » من وجود 
حق التشريع فى الاسلام لغيرالله ورسوله بناء على كون الاجاع حجة شرعيةء فالجواب 
عليه أنالا جاع يحب أن يكون معه‌سند من التكتاب أوالسنة» فهو ليس بحجة مستقلة 
وإن كان العمل بتقديمه على الكتاب والستة عند التمارض . فلا جاع لا يضع شرعا 
جديدا خلاف ما فى الكتاب والسنة حتى عند تمارضه مع الكتاب أو السنة وتقديه 
عليهما » وا یکون ححا لسند على سند مأخوذين من الکتاب أو السنة .كا أنه 


— E اس‎ 


ی الإجاع لا بدخل التحيز الذى لا علو عنه القوانين الزمنية » فى اون القريمة : 
الا سلامیولا بتکم ابض الناس على بمض فيج له صاحب ال كلمة فوضم القوانین. . 

فلا ك فى الدولة الأسلامية هو اون پم من اد وال مت اي 1 
حت حكه وسلطته» ولیس لا حد سكم عل القاثون الذى ايس من‌سنم البشر». لاف 
القوانين البشر بت فانهامهد! كانت تعتير سا کن على اناس اط > م فا فا الحقيقة بض ١‏ 
الناس على يضم . لأنه إن كان انقانون خا ا على الناس قواضموا القانون اشا کون : 
على القانون سواء کانوا رجال السکنائس أو رنوال الحسكوءات يوون ثم 0 على . 


الئاس کار هر ن ناون » وفيه مالا يتفق مم عزة نفوس الذين يشر از اق 3 
القانون وطولبوا باطاعته + ويدخل فيه التحيز البتة من هذه الناحية ويدخل فيه :الور 
ویدخل فيه الذلاءعب یر الاستیداد والافثات فى جيم تاك واه تلك المسكومات الباعية ۱ 
أن تتسمى حكومة دعقراطية ب نسبة 2 إلى دعقراط الفیلسوف اليوناتى النکر ۱ الؤجوة 3 
الله وفیه أيضًا کون وصف القداسة التى تضاف إلى القانون ادعاء حضا . والقانون 
آل اوی مره ۶ ن‌هده الاه je‏ لى الرغم مود .أن الخصی بين بعیبو ذه ببمود» ق حین از ان 1 
جوده الى عن أن تتلاءعن به الأهو اء من أول فضائله . 

فإذا'كان الئل الأعلى للحكومة أوالح-كة أن يُكون 55 نية يحقيقة ممنى آل الكلمة 
وكان التفاضل بين حکوبة وحكومة أو بين محکة وحكة يقدر بتدر صدق استناذها إلى 
القانون وبقدر ما تك تكؤن السکامة ااعليا فا للقانون لا لشخص من الا 2 خاض ولا 
لطبقة من الطبقات ولا زب أو أى تسم من أعل البلاد » إذلكان الام کداله 
فالحسكومة الستندة إلى قانون هو صنع الحسكومات.نفسها أو صنم البرلانات القساندة 
مع اسکومات" لا كون حكومة قانونية بحقيقة مبنى السکلمة ولا الحكة العاملة 


[۱] مشينا فى تقد القانون البسری على أصول الأمم الراقية الي یکون واضم القانون فيها هى ' 
1 الأمة تفسواءء آما الأمم الآخذة قوانینها من أمة أجنبية عنها كتركيا الجديدة الى أخذت تانون حت 


— 


بمثل هذا القائر ن عكة قانونية غادلةبناممسنى الكلمتين » وتوم أن نسكون الكلمة 
لیا ای أمة لاقانون» لا لأناس ممدودين متازین ومتغلبين على غيرهم بأ وجه من 
وجوه الفلبة » توقم هذا من قانون وضعه طائفة من تلك الأمة بعد البحت والتتاش 
فا ينهم وبمد أن كان القول للغالب » تناقضی" . ولایسم القانون البشرىمن أنيكون 
واضعهبعض البشر ولاقانون أمة من‌هذا القانون البشرى أنيكوزواضمه بعض الأمة» 
غرو عل داعا بمض الآراء ولاكثل فأ أمة رای الجيع » وما يستند إلى رأى البعض 
لا یکون قانونا بام ممنى السكامة خالی عي التحكم . ومن هذا لا يمتبر آقوثل الفقباء 
الم دين ححة فالإسلام مهما كثر عدوم مالم تصل التكثرة إلى حد الإجاع . ولیس 
معنى هذا أن رأى الملماء الجهدن يكون قانونا فى الاسلام إذا اتفقوا عليه م مکونوم 
ایشا من البشر : امدم خروج اجهادم عن أساس ا_کتاب والسنة کا نينا ليه . 
ويكننا أن نبين عدم کون القانون البشری قانونا حقيقيا بأننقول : القانون الذنى 
یام بغیء أو ينهى عن ثىء فالأ كثر لا بد أن يضمن ما يناف الحرية ويقيدها وأن 
بشم لهذا التقیید حتى حر ية الواشدين أنفسهم ليكون قانونا عاما . فإذا كان البشرواضع 
الثوانين وكان حرا فى إصدار ما يشاء قانونا والناء ما يشاء منه فى اليوم التانى» يكون 
القانون الذىيقيد اریات لا يقيد حرية الواضمين » وهذا ما نسميه التلاعب بالقانو؛ 
قبل من الق أنيكون لواضی القوانين مالا يكون اغيرثم من هذا التلاعب عن طريق 
استطاعنهم لتغيير القوانين ؟ حتى إنالإكثار من‌هذا التغيير الذى يكون من حق‌البشر 


إذاكان من حقه وضع القوانين وتمذيلما ء بجمل واضی القوانين من الحسكومة والأمة 


سد سويسرا المدلى واغخننها قان ونا لها بدلا من قانونها الشرعی » فإنها لاتعتمد على الله وعامه وحکته 
وحسن اختياره لعاده ولاعلى نفسها وعقلا وحسن اختيارها كأمةمستقلة رشبدة؛ وإعا تعتمد على 
غقل أمة أجنبية غير ملمة وحسن اختيارها حق إن ما اختارته لنفسها يملح عندها لتيرها أيضًا , 


سرع ع انس 


کامهم لاقانون بالنسبة یم لاسما إذاعذما وا ف الوضع والتغيير حدود المقل والمدل. 
ومن هنا يظبر خطأ الذين .يعيبون قوانين الشر ع باجودوعدم قبول‌التفیبر» لأن القانون 
ف ص ماه وق معناء يمى الود والثبات فى طريقة معينة وخطة مستقيمة من غير حول 
عنما إلى ان | والثمال.. 

وقد تدقع الناس حر ینم و استفلالم فى وضع القوانين إلى اروج عن حد المقل 
والمدل » مثلا أن العقول أن بک يكون محل جريان القانون منحصرا فى الوقائم.التأخرة 
عن وضعه فلا پسری" القانون إلى ما قبله فاذا سرى به إليه کان هذا تمسفا ظاهرا . 
وقدشنقت حكومة 2 آنترج الکاية الشیخ الغفور له تمد عاطف الاسکایی مو ۇل رسال 
ضد لبس الشمب الترک القبعة مع أن تأليفه كان قبل أ السكومة به وها عن 
الكلامضده . فکنت أن أعده من الظالم الحاصة بحكومة أنقرة الاستبدادية» ثم طلست 
على أن نظام التقنين الأوربى بجیز سريان القانون إلى ما قبله إذا صرح الواضع به © 
وهذا يؤيد ما قلته من‌آن القانون البشرى ليس بقانون؛ فقد یکون موجودا عند عدمه 
كالقانون السارى إلي ما قبل وضمه وقد يكون معدوما عند وجوده كآلقانونٌ الذی برد: 
عليه القانون السارى إلى ما قبله فينسخه حالا وماضيا . 

وف أوربا فريق من الءلماء المجددين يذهبون إلى اعتبار القانون كائنا حيا 17 
كا تتطور الملاقات الاجماعية التى يحكمما القانون » وعجرد وضمه يصبح مستقلا عن 
شخص واضعه وينمو وبرتق تبما لاظروف الاجماعية التى حیط به » ولذلك بحب 
تفسیره بشسکل ينجو من ن ابود ويجمله متمشیا مع الحياة وملاغا لها » بصرف النظر 
عن غرض الشارع وقابلية اللفظ الذی استعمله فى نص القانون » ومذا هو الطريقة. 
ی بحاول أن يتبنها الأستاذ فريدوجدىبك فى نصوص اکتا والسنة ليجملما قاب 


[۱] راجم « مدخل انون والنظام القضائي فى مصر » الدکتور على الزینی الدرس: باطامعة 
الصرية .. 


— وع۳ —~ 


لكل تأويل يقتضيه ا لمال والزمان » ممما ابتعد المؤول عن صراحة الوص 

والذىهوالأجدر عندى,الصدق وال جد وضع قانون جديد بدلا من اعتبار التلاعب 
التأويلات التى لا يحتملها لظ القانون القديم » تفسيراً له واحتفاظا به . وليس عند 
الأوربيين الماملان!اقانونالبشرىماءند الأستاذ فريد وجدىبك من الضرورة القاضية 
بإللحوء إلىهذه الطريقة المادعة » فیری آمهم يمترفون بأنالأصل ف القانون أن يكون 
ثابتا مصونا من التغيير والتبدیل ملا يلبئون عتنبين عن‌التلاعب بلفظ القانون‌فینتقلون 
إلى التلاعب بتفسيره . 

والقانون البشرى ننسه » قلا عن TT‏ من أن يكون 
خديمة مدع مها الناس بمضهم بعضا ويتخذها أداة المدالة فما بيهم » عدالة تقسمهم 
إلى طبقتين اكم وضعت القانون آواستآذنها مَنوضعه ومحكومة افتات علم‌االواضم» 
فهى عدالة غخلة بالساواة . أماالقانون الإلهى فا ماكر فيه هوالله؛ والناس 2 د 
سواء أمامه غير سين بثقل الك لكونه على السوية ولكونه منالله الذى خلفهم. 

وأماتميب هذا القانون بالجود فقدعرفت من التحقيق لساب قأنالجود منالأوساف 
الأساسية اللازمة لقانون . وقدعمل السامون بقوانين الشريعة الإسلامية على اختلاف 
أزمننهم وأمكتهم وأقوامهم طوال تارج الإسلام النطوى على دول مختلفة فى الدينة 
والشام وینداد والفرب ومصر والحند وتركيا اءترف العام بمظی‌شأنهاه فا شکت دو 


إسلامية أوأمة مسلمة فى الشرق والغرب من جود الشريمة الاسلامیه وم ير يبال 


[۱] حى إن الأستاذ يزيد على طريقة الجددين الأوريين فيعطى المؤول جق إلغاء النس بالرة 
إذا مجز عن تأويله . ویر الأستاذ هذا الإلغاء نوعا من التأويل والتفسير يجتمع مع بقاء النس 
حفوظ المقام . ومثال هذه التوسعة فى التأويل من الأستاذ أنه اعتبر جيم الآيات الواردة فى إلقرآن 
حكابة عن‌مسجزات الأنبياء وکنا آيات البعث بمد الوت» آیات متشابهة غير مفهومة المانی ولا مطاوية 
هم : ويهذه الطريقة المتسعة فى التأويل ما اتساع» يكون الإسلام عند الأستاذ ينا عاما خالدا ٠‏ 


— ۳۵۷ — 


أحد فصل الدین عن الدولة للتخالص من هذا اود » إلى أن خلف من بعدثم خلف 
أضاغوا الجد القدم وأضاءوا ممه المقل السلم الفارق بين ما ينفمهم وما يضرم فقامو! 
ییون حولا عن قانونهم وديهم وآذابهم 11 

وف تركيا الحديثة الكالية مغ كل .شى" وغیرت الروف لينشأ انش منقطمئ 
الصلة بقار الإسلام وتار الترك اسلمین ۲۳ وممازفهم» لسكون السكتب الؤلفة : 
ذلك الصدد مکتوب بة ار وف العرب بية الى سيكون الرك الأحداث بعيدين عن‌قر اتپا 
وأنتترىمصطق کال اذى هو فاعل هذه الأفمال وحاعل ۳ لك دای ذ تار ها لا ختلاله 
بر الا سلام »ا لازال بذ کر اسمه ی‌بلاد السلنین مثل هند ومصبن با كبار واحترام: ٠‏ 
وهذا هو الفذلة التناهية وانلسران المبين » لا يزال ال الإسلامئ فى هذه النفلة ولا 
آزال آنا نذأ كثر من عشرن سنة أسمى لأنههم » لكنهم قلا يصغون إلى آقوالی 
مقلمن عن‌تفلید الأور ین وحکومانوم فى کبار الرجل 1 بناء على أنأوربا قبلة السلين 


٠‏ فی هذا المصر e‏ ا خصو ن عن سبب هذا الا كيار ولو خصوا لوجدوا السیب 


[۱] ومن العجب أن ألضغط على الدول الإسلامية لكفها عن العمل بقوانن الهبرع الاسلای 
كان بأ فى ازمن القديم من الدول الصليبية وكان بتصر على مسألة التنسوية بين السلم ولبی وكان 
لهم عذر فى ذلك أو عى.الأقل عذر فى الظاهى » والآن ينوب عن الدول الأجنبية الضاغطة فریق 
من المسلبين التعلمين فى مدازس تلك الدول يابة تعذت نحدود الاضالة غير معذورین ولا مقتصرين 
على منألة دون مسألة » فبؤلاء النواب عن الأعداء أشد من الأعداء . 

[؟] واير الترك الحديث من أراد أن بری قوما لا تار لهم . 

[۳) تانون تركيا الحديئة اقب من يكنب بالحروف العرببة بالسجن مدة ثلاثة أشهر: وغزامة 
ععترة جنيهات وقد سمعت أن تم الزين صادق صاحب جريدة «:اقثام » ومن أعضاء تل النواب 
ونجلس.الوزراء كتب ف الأيام:الأخيزة المتقدمة على توليه وزارة اخارجية مقالة يذغى: فا عدم 
كفاية هذهالمقوية» بناء على أن یدیل الحروف من العربية إلى اللاتينية من أميس.الجهوريةالركية,: 
فيلزم أن تعد عخالفته خيانة وطنية. ويجازى الكاني بالمزوف العربية جزاء الخائن : 


سس ۳6۷ ع 


ر ته بام فى تحار بة دين لك مالیبلفه الأربيون قأعصار..فقد بز الرجل فى العمل على 
ضرر ود اسلا والنیل منه آعداءه القدماء من 0 وقدبز ر السدون ف غقلمم عن 
أي ود e:‏ الغاقلين . وقدعا قيل : 
لا يبام الأعداء من جاهل 2 ما يلغ الحاهل من نفسه 

رجمنا إلى دا تمن فيه من أن الشريمة تلم مع رکل زمان ومكان وأمة إلا الأمة 
الشئوفة بتهليدالأساني.وكتاب الدكتورعلى ار بنى الدرس الحاممة الفسرية الإسلامية 
الذى سبق ذ کره فى کتای هذا غير مرة یکی القارىء فى إعطاء فكرة عن مسايرة 
القوانين .یه الأوربائية مع الشريمة الإسلامية بفروق طفيفة يون الر.جحاذ: عندها 
فى جانب الشريمة . وحن حذرالقارىء من‌آن حمل هذاالتقارب‌بین الشريمةالإسلامية 
وین قران آوربا المذيثة من الأسباب الخفة طرعة إستيدال القانون الاورش فىبعض 
بلاد !لين بالشريعة الإسلامية ؛ بل إن هذا التقارب يكير جرية الاستبدال فى عين 
الس الیقظ . فکنرة الفرق بين القانون الإسلامى والأورق ایکون مانها فى نظر هذا 
الس الغيور على إسلامه من الاستبدال » وقلة الفرق بيمهما کون فى نظره أمنم مانع» 
لاثقلة الغرق بينالقانونين تنى” " عن‌قلة الحاحة إلىالاسنبدال» والاقدام إفى الاستبدال 
مم قلة الحاجة إليه ينىء عن عدم المبالاة عحافظة القانون الاسلامی حتی إذا انوت 
قلة الفرق إلى عدم الفرق بالرة بين القانونين فى الماملة كا سبق ذ کره فما بين المکاح 
الشرعی والدتى يكون سبب رجیح ما هو أجتنى عن الإسلام كونه أجنبياءنه؛ فيكون 
کفرا بالإسلام وارتدادا عنه . 

HHH 

بقیت نقطة هامة درس مسألة فصل الدين عن السياسةوهى أن من ااناس من بتفق 

مهنا فلا جز فصل الاين عن السياسة » لسكنه يول حكومات السامين حرية تامةق 


وضع القوانين و بدعى أنه لا بو حد قانون ساو نه أو عمل بمماو نه الا وسعمه الا,سلام» لاه 
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دن‌عام خالد وهو مذهب الأستاذ فرید وجدىبك الذى لا بری حتى فى أعمال مصطق 
کال منافاة لدين الاإسلام . وهذا الرأى أسوأ من فصل الدن عن السياشة اسکوئه 
فصلا وإنكارا للفصل مما. ففيه فصل ومكر وفيه القضاء على الاإسلام نام الاسلاه9؟ : 


[۱] وقد قال « اد . اتكلبارد » من سقراء فرالسة ف رکا ق مقدمة كاله « رکا ` 
والتنظمات » « فى تارغ إصلاحات الدولة المّائية » : 

« كان الفرض العام من التنظمات قريب اما الاجتاعية الإسلامية إلى امات الاجتاغية 
السيحية الق عاشت منذ قرون بعيدة عنها معنى وسياسة . ولا شبهة فى خطورة ماهية الشکلات 
الى يتضمنها هذا الشروع» نقد كان العامل فىوقف ال مراطورية المانية فى موقفها بالقرو نالوسطى 
الذى تمسها يوما عن يوم فى ظلام تلك القرون السكثيف والنى سیت وما من الاثيام اندراسها 
التام » بقاء الحسكومة اه منفردة فى خارج الهيأة الدولية الالورية . وکان السبب المقيق فى 
هذا الاتفراد هو الدين .: ۱ 

« وف القيقة أنالإسلام الذى قد كان مؤسس الحسكومة المهانية بى اكا مطلقا فوق الحكومة 
ناظيا. نقد كان القانون الدای متحدا مع الفرآن » ولبكون نشكيلات الأمة اشتبكت بالمقائد الدينية 
بحيث لا عكن تفريق بعضبها عن بعض كانت تشکیلات الأمة لاتقل التغيير كالقائد الدينية . 

« فوجب لتحصيل الاثتلاف الذى لا تستطيع تركيا الاستمرار على الاستغناء عنه > ما إزالة 
الحائل فى البين بالرة أو تخفیف وطأته » ومعناه ما أن حول الحسكومة من الروحانية إلى الدنيؤية 
بتخلیصها عن تأثير القوانين الدينية كا وقع فى العالم السیحی » وإما أن خلس بالتدرع عن 9 
والقيود الدينية من طريق سیر العقائد الأساسية تفسیرا موسعا . 

« وللاحتراز من الحالات الموجبة لائعتراز شعب جاهل متعصب لايلبث أث ينفعل وا م 
كل شىء ء كانت الحسكومة المهانية اختارت الشق الاى » . 

فهذه الكلمة النقولة من کتاب « ١‏ د . اتكلهارد » الذى ألقه فى سنة ۲ ۸ ۸١م‏ البعس‌ف‌تارغ 
أنقلايات الدولة العانية منذ عبد اساطات عود ای وطبع ترجه بقل على رشاد بك إلى الزكية 
فى سنة ۱۹۱۲ - تعلن ما كان إضمر المف رنجون الأتراك أن يفعلوه فى الگونة الاتخيرة بذین‌السامین 
ثم ظهر مع الانقلاب الكالى اللادیی وما يضمره ااتفرجون العرب فى مصر وغيرها ول يظبر نامه 


وتعان أيضا ماعية مابى عليه الااستاذ فريد وجدى بك مذهبه فى کون الإسلام يس مكل تفسير . 


۳۵ سب 


ویقرب من هذاء أولا يبعدكل البمد» مسلك الشیخ مد عبده الذى جمل جواب 
اپام الأسة ذ فرح أنطون منشىء علة 3 الاممة © عدم فصل الدين عن اسکومة 
ف الاسلام » بكونه سبب تأخر السلمین ؛ إحالة النهمة على جود علماء الدين . وبالنظر 
إل أنتعييب عاماءالدين بنيمة الجود حدث فالأزمنة الأخيرة اتی‌حدث فا الانهماك 
م متعلمى الشرق ف تقليد الغربيين اسم التجديد» وإلى أنه جد فعلا فى الأمور التى 
أريد تقليدتم » ما يخالف صراحة النصوص ااشرعية کالسفور ومنع تمدد الزوجات.. 
فبالنظ. إلى هذا بل أن الملماء مهما لاوا ولتزموا الرونة ماكانوا ليتماّصوا فى نظر ‏ 
المجددنمن وصمةالجود إلا بعد احةانرو ج على أحكاء الاسلام وبالاختصار [لاب‌دفصل 
لین عن الحكومة . الأستاذ فرح أنطون منشی* محلة «اطامعة» ومناظر الشيخ جمد 
عبده يعيب الاسلام بمدم کوته مفصولا عن السكومة ويحمل عليه سبب تأخر المسلمين 
والشيخ باجم على الملماء الجامدين فى اواب عن اعتراض خصمه على الاسلام بعدم 
قبوله الفصل عن السكومة» بدلا من أن مهاجم على ميدأ الفصل » فان م ينته جواب 


الشیخ إلى التسايم بدعوى خصمه فى فضل الفصل فمو منته إلىمايساويه » لآن العلماء 


س وامتياز هذا المذهب ىضرب الرقم القيامى فى تفسير الإسلام يفهم م نأنالإسلام أعلن إعاله بالمرة 
فى تركيا مع إعلان الجهورية اللادينية ( لابيك ) قبل وصول تفسيره إلى هذا اد الذى اختاره 
الا ستاذ له . 

وف قول هذا المؤلف الفرنسی عن اتصال المكومة العمانية بالاسلام الحدكونه أى الاسلام 
موس تلك المسكومة وبقائه حا کا مطلقا فوقالحسكومةء وعن کون القاومة لاسلام‌هذه السكومة 
على طول عبدهاء شنلا شاغلا لدول وربا السيعية حن إنتلك الدول لأت إلى طرق الیل بعدأن 
رأت عدم نقم الشدة فى القاومة .. فى هذا غر عظیم للدولة الممّانية المرحومة وإرغام للاأستاذ عمد 
عبد الله عنان كاتب ااقالة فى مجلة « الرسالة » قبل بضم عشرةسنين مشكراً لاعتزاز الإسلام بالترك 
حی‌یوم كانت دولةشامخة . وكيف لا يمز الإسلام بدولة يصفها المنكر تسه بالشموخ وتشهد الدنيا 
باتصافا مع الإسلام اتصال الجسم مع الرو ح ؟ 


مس ۵۰ سح 


' الهمين بالجود ذنمم فى نظر الجددن یتلخص فى نصب مراقية من أحكام الشراع : 
الإسلاى عل أعمال الحسكومة قائلين هذا جائز وذاك عار » غیر متساحین معها 
ف ىكل ما تفله . . , ٠‏ 0 

شیر أن الشيخ کان يتوقع تم أى من العماء اجتهادا واسما يس کل رقبات ٠‏ 

الجددن العصربين حت لاتبق الحاجة إلىفصل الدين ع نالسياسة لاحابة تلك الرغبات. 
بكن المد على حسب أهواءالجدد المصنرىلا يكون نهدا بالمبى المزوف عندالفقهاء' : 
واغا يكون نهدا عطريا كاللجدد الذى له أيضًا ق الإسلام ممنی سام رف کا حرف 
نا م قليلا من ذلك العنى السای فالجدد الإسلاى .الصلخ لا يكون : 
همه التوسعة فى الدين فقط بل قد يكون التشديد من التحدید.. والذى يح على الجدد 
عراعاته أن يكون التحديد فى مصلحة الإسلام وأن لا يكون اجم‌اده متضمنا لتشريع 
مستقل من جانب البشر بآن لا بستند إلى اصل ثايت بلتشریم الامی أو خالفب أصلا 
منتلك الأسول. فيجل أن لا بیمد عن البال أن ااتشریم ف‌الاسلام لا جوز |خراجه 
عن كونه حؤالله فيازم أ یکون کل تشریم مرجمه إلى التشريع الامی» وقد عامتتما. 
أكتبنا فما سبق أن 0 ذلك ما يقتضيه الفقل والعدل . 7 0 5 

وکان الشيخ رشیذرضا صاجب علة «التار» كدير الشکوی ۳ آستاذه من جود 
الماناءو شدیدالطلب ب لفتح اب‌الاجنهاده مع أنالذين آقفلوا هذا الباب آقفلوه اثلا يدخل 
من يكن أملاله > وكا انطلاب الفتح بقولون ليجتهد' من رأى نفسهأهلاله» فان لا یک 
نهدا مصيبا يكن نهدا ملكا وله جر واحد » مع أن هذا الأجر الواحد عند اللطأ 
والأجرن عند الاسابة كل ذلك وض ان حاز مرتبة الاجتهاد . أما من ليقف 
عند حده وظن أن اجنهاده فى أن يكو مدا جل ينهدا ع فلإ الضال وس 

وقد علات أن غلط ل الشیخ رشيد وغیره فى توسعة باب لاجنهاد يذهب إلى حد 
أن يعطى البشر حق التشريع وهو باطل من ناحية الفقل والنقل" » آما المقل ففما 
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قدمناه كفاية فى ذلك » وأما النقل سبك قوله تعالى « وإن تنازعم فى شىء فردده 
إلى الله والرسول إن کنم تومنون بل واليوم الآخر © ول‌کون النشريم أمرا فوق 
مرتبة الانسان يقول الإمام الشافمى فى ذم الاستحسان الققهی « من استحسن فقد 
شرع 6 وااقائلون بالاستحسان لا يسلّمون بکونه تشریما فلوسلموا لاتفقوا مع مانميه» 
وقد عات أيضا عدم حة استدلال الشيخ رشيد على وجود -ق القشریع للبشر بکون 
0 

الاجاع حجة شرعية . 

ومع أن الشيخ رشيد الذى هو تين الشيخ د عبده من التوسمين فى فتح باب | 
الاجهاد ففشيلة الأستاذ الراغی شيخ الجامع الأزهر الذي هو أيضا على ما مته من 
تلامیذ الشیخ تخد عبده » أ کنر توسما من الشیخ رشید » حیت أجاز فى مقالته التى ' 
نشرها فى «السياسة الأسبوعية» و«الأهرام» قبل مایقرب من عشرن سنة رحیحا 
لقراءة الصلين الأعاجم القرآن على لفانهم والتی انتقدت أنا هذا الرأى عليه فى كتاف 
«مسالةترجة القرآن » » أجاز فى تلك القالة أن کون الجنهد فى الكتاب والسنة غير 
حارف بالغة المربية فيستنبط الأحكام من التراجم . فهو يجيزكون الجنهد فى القرآن 
مقلدا لترجه فى فهم معانیه . ومن الغريب التناقض أن فضيلة الأستاذ يسلم فى مقالته 
بأنترجةالقرآن ليست بقرآن » فكيف إذن يكون الاجتهاد ف الترجة واستنیاط الأحكام 
مها اجتهادا فى القرآن واستنباط الأحكام منه ؟ © 

والشيخ صاحب التار لا يميز الاجتهاد لير المارف بللنة المربية فمو متعصب 


للعربية كا ستاذه تمدعبدهالتعص ب لها إلى حد اعتبار العر بية والإسلام شيثاواحداءوفضيلة 


17] ثم إنفضيلة الشيخ لایتبه لتاقض ين كونه حريصا على فتح باب الاجتهاد فى الدين الذى 
لا مخلو عن الحتلا ف الجتهدين وكونه قد قرأ قا سبق منا على أتمة الفقه الختلفين فبا يينهمء قرله ال 
د إن النین فرقوا دینهم وكانوا شيعا لبت منهم فى شىء * ۰ 
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الأستاذ اأراغ ى متساهل فى العربية إلى حد أنه لا پوجب القرأءة المربية فى الصلاة 
على السلین الأعاجم ولو کنو قادرين علها . وللق أن القرآن عرلى والإسلام دبن 
عام للبشر ولا منافاة بين عموم الاسلام وعربية الفرآن کا زعمه الأستاذ فرند وجدى 
بك ) .وهذا الأخير يعد الترجة 0 قرآ نا . 

والشكاية من جود لیا التى واظ ب علمها الشيخ مد عبده وحببته هذه الشکاية 
إلى ااسکتاب المصر بين ٤‏ ماهی إلا تسوبل منالغربيين برجع إلى تعيير السلمين باشبات 
على العمل القوانين الأخوذة من کتاب الله وسنة رسوطم » فراد أول الشاكين وهو 
الثربيون الأجاب عن الاسلام من جود السلمين هوهذا الثبات ف‌ارتباطمم بالقوانين 
الدينية» وممنى هذاأن اججود الذى يشكى منهليس جودعلماء الإسلام بل جودالاسلام 
نفسه ؛ فا دامت أ محكة من عا 1 البلاد الاسلامية تعمل بثىء منصوص عليه فى 
القرآن والحديث ولا تستطيع تغييره لکونه منصوصا عليه فى الاسلام » فالسامون 
وعلاؤثم لا بتخلصون في نار الذرب من وصمة الجود . ولا بدری الشيخ مد عبده 
أصل هذه الشكاية ولا أي شيطان أو حاها ايه وهو يؤيد مها دعوى أعداء الإسلامولا 
يقدر على إتاذ علمائنا من عيب الود مهما | کنر فیوم الجهدين حتى جل م نكل 
ب نمدا مادامت ربقة الإسلام فى آعناقهم .. وإن كان يدرى فالصيبة أعظم ۲ 

وقد مت من صديق مصرى أنااشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ مد عبد م کتب 
فى تفسير قوله تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا يحب ونه مكحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو برى الذين ظلموا إذ يرون المذاب أن القوة له جيما 
وأن الله شديد المذاب إذ ترا الذي انبموا امن الذن اموا ورآوا لسذاب وتقطست 
بهم الأسياب قال الذين اتبموا لو أن كنا كرة فنتبرأ مهم ما تبرآوا منا كذلات 
يديهم الله أعمالحم حسرات علهم ومام مخارجين من النار » : إن هذه الآيات تنطبق 
على مقلدى أئمة الذاهب الأربمةما تنطبق على المشركين » فيتبرأ الإمام أبو حنيفة يوم 
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القيامة م نأتباعه الأحناف وكذا الإمام مالك والإمامالشافمى والإمام جد يتبرأوذمن 
أتباعوم الالكيين والشافميين والنابلة. وأصاف الصديق أن ما کتبه الشيخرشيدكان 
موعزا إليه من أستاذه الشیخ تمدعيده . و إلى حذر قارلی أقوال كل من الشيخ التلميذ 
والشيخ م الأستاذ وها هذا القول فى تفسير هذه الآنات » أن يتلقوها بالقبول ویتبعو 5 
فہا فيتبرآ مہم يوم القيامة بل یکونوا مش ركين کاتباع الأمة الأربمة رضى الله عنْهم 
وعن أتباعهم؛ لأن انطباق قولهتمالى «ومنالناس من يتخذ من‌دون الله أندادا بو یم 
کح الله » على أى طائفة من الناس 27 معناه کو م مش ركين بالل ويعضده کو م 
لا مخرجون من الثار کا نص عليه آخر الاية . 
وسعمتأيضا من ذلك الصديق أنالشيخ تمد عبده کان‌مستشارا عحكة الاستتتاف 
وکان هذاالنضب قدعرض على بعض علما الأز هس الكبار فبقبلوه رغم ضخامةمر تبه 
بالأسبة إلى مرتبات الأزهربين فىذلك المهد » لكون حكة الاستثناف حكر بالذوانين 
افر نسيةء فماتول الشيخ مقام الإفتاء بالديار الصرية احتفظ لنفسهيمنصب الستشارية» 
فقال القائلون پومثذ : شيخ یفتی هنا بقانون الشرع وهناك بقانون فرانسة . وان 
أقول : لا غرو فى ذلك فان الشيخ لم يكن من الملاء الحامدين وفوق ذلك فإنه هد 


خوله اجنهاده أن يمع بين العمل بالقانون الشرعی والقانون الفرانسى!! 


[۱] نعم » تحن نمرف أن مهدید انقلدین بهذه اة لم يبتكره الشیخ رشید نقد رأينا الحافظ 
ابن عبد الب پوردها فى باب ذم القلید من کتابه « جامع يان الم ونضله » وهو خطاً قد يوقم 
بعض أهل انلدیث فىمثله ضعف الفقه . فإن كان الكيخ التاميذ أوأستاذه اعتمد عليه نقد قلد الخملى” 
فى حين أنه يذم التقليد مطلقا » والافظ بن عبد البر تسه صرح فى ذلك الكتاب بإجاع الملماء 
على جواز التقليد لهامة مع أن الآية القأوردها فى ذم التقليد إن كانت منطبقة على تقليد أثمة المذاهب 
الفقبية المعرونة» انطبقت على تقليد العامة أيضا الذى صرحنفهبالإجاع عی‌جوازه» وهو تناقض ظاهر. 


( ۲۳ - موقف العقل ‏ رابع ) 
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لكنه ظرو حرام على ۱ اسم الدين والعل والفضيلة والمدالة والأمانة أن يكون الشيخ 
مد عبده الفتی ودار افتوی الاسلامية عا زل الله والحا فى حکمة الا تثتاف بغير 
ما أزل الله » إماما حائزا لرئية الاجتهاد فى الاسلام كا حازما الإمام أبو حنيفة النديان 
الذى مات ف البجن 1 بسوغه ورعه أن دول القضاء التشرعى فى عبد الخليفة 
المبامی أبى جمفر التصور .. وکا حازها الامام مالك والشافی واحد ... حرام 
وظر عظم أن يكون الشيخ مد عبده الذى ‏ عليه بطلان التسلسل ف الال 
ا إثبات الواجب على ابطاله کا سبق ی أواخر الباب الثاتى من هذا الكتاب» ٠‏ 
وم يصب ى حديد محل النزاع بن الذاهف ومسالة أفمال المباد الشهورة کا يظهر 
ما كتبته فى « حت ساطان القدر » ص ۳۳ و ۳١‏ وكل واحد من المطائين لاسما ؛ 
الأول عظم إلى د أنه يكنى فى إسقاطه عن رتبة الإمامة فى اب » کا أن جمه يين 
المحسكمتين ومؤازرته لقاميم أمين فى متنة السفور يسقطه عن رتبة الأمانة فى الان . ٠.‏ 
" حرام وظم أن یکون هدا اشیخ و تلمیذه الشیخ رشيد رضا السپین عسجزات الانبیاء 
التى أشاد القرآن بذ كرهااء» استهان مها فمدها شهة لا مسجزة وقال إا موجودة فى 
زماننا ككل زمان مضى وان الفتونين مها ثم انلرافیون من جيغ الال . قال هذا نیا 
کتبه دفاط عن کتاب میک شا الذى ألفه ی حياة سیدنا تمد صلى الله عليه وس 
وأخلاه عن المحزات امنسوابة الیه قکتب السيرة وکتب الحديث وقدصر ح ف‌طبعته. 
الثانية التذ کر فما دعام اشیخ أيضا » برهم ااثقة عن جيم تلك ااسکتب ‏ کا آصر : 
على إنكار ممجزة شن الفمر و بسا بالأحاديث الواردة فها والتى أخرجها أجد؛ 
والبخارى وم والترمدى واب جر ر وانالندر وان مردويه وأو نمم واا اكوالبيق 
عن على وانمسمود وحذيفة وجبيرين مطمم وان عمر وابن عباس وأنس..هذاالشيخ : 


اآدی هذا ورعه وعدله وأمااته 2 آماشدوذه واسم‌تاره والتأويل فيفهم من کونه ادعی 


— oo — 


أن قوله تعالى « انشق القمر » لا يدل على انشقاق القمر وأن معناه « ظهر ای » 
وقد سبق بح كل ذلك .. هذا ااشیخ وأستاذه وفضيلة الشيخ الراغى الذى لم بر 
صلة عم الفقه بالدين ° ولا صلة الدن با 9 ولا من اللازم لمستنبط الاحكام من 
الق ر آنأزيمرف اللغة لمر بية“ولإيفيم أقوال القباء الأحناف الانمين عن الصلاة بر ام 
القرآن للقادرين على قراءة الةرا ن المرلى فالتبس عليه القدرة على القراءة بالقدرة على 
فهم المنى التباسا ظاهرا فاستمد من أقوالحم ف‌فتواه الباطلة عن مسألة رجة الفرآن.. 
و بتنبه للتناقض بين كونه حريصا على فتح باب الاجنهاد فى الدن الذى لا لو من 
اختلاف امجتهدن وکونه قد قرأ فا سبق على أعة العقه امختلفین فبا بينهم قوله تمالى 
« إن الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيما لست منهم فى ی" » وفهم من الميت القائل : 
ل عمتحنا عا تسی المقول به خرصا عليا قي رتب ولم مهم 

أن البوصيرى صاحب « البردة » من التکرین امحزات نبینا صلى الله عليه وسم 
السكونية غافلا عن أبياته الأخرى فى القصيدة نفسها الناطقة بالمجزات ال كورة .. 
حرام أنيكون هؤلاء الشاعم لثلائة ورابمهم الأستاذ فر يدو جدى مدع کون الاسلام 
يسم كل تأويل فى نصوصه حتى ما ينا وبنافض صر احة تلك التصوص ويأتاف بكل 
قانون سنه الحسكومات حتى الةوانين التى آخذنها حكومة مصطق کال فى ركيا من 


[1] وسیق الكشف عن أصل هذه الأمراض لازمنة ااستولية على عقول الت لين العصريين 
عصر وعقول الرا کنین إلمهم من علماء الدين » وهو استحالة وقو ع مالايقبله العلم الادی من‌الوارق 
الكونية اخالفة لقوانت الطبيعة وسبق الاتفال أيضا فىأول الباب الثالث من هذا الکتاب عالجة 
هذا الداء العضال . 

[؟] راجم ص 1۲۵ 

[۳ راجم س ۱۰ 

[4] کا يظهر من مراجعة كتابى «سألة ترجة القرآن» ص ۱۳ والنی لابفهم أقوال الفقهاه 

۰ فى تلك المسألة حق الفهم فضلا عن أن يكون عتهدا مثلوم وهو يظبر من مراجعة ص ۲۳ - ۲۷ 


بت ۳۵ — 


السوينرة أو ابتذعتها لحاربة الإسلام نفسه وااتمسکین به ... سح الإسلام فى زعمه 
کل" ذلك لكونه دينا عاما خالدا .. وهو أشجع الججدن وأشدام . حرام علهم أن 
يكونوا عاذج أبطال الملا. الفاحين لباب الاحتباد ° . 
وان أنه لامندوحة من أن یکون جهور السلمین مقلدن ف‌فرو ع أحكام الدین» 
وم کیس من أذيترددذا ف‌تمیین من يكون خيرا لهم أن يقتدوا هه أمن لاء الاعة 
ارب بعة ة الأو لين أ م من هو ؤلاء الأئمة الأربمة الحدد ؟ .. 
و امه فقد عرفت حال الذن رون 9۹ ف نز الزسان أهلا 5-7 نوم 
فبرنا آمور ثلائة تحن اباها وحمل اجتنامها آساس الاجتهاد فى الاسلام وتری 
التوسمين لا بحنرونها وهی اماب إلى جد أن یکون الجتهد شرع أو إلى أن یکون 
متهدا من‌ایس أهلا لاحتماد أو إلى أن بر التصوص با لاتم .وان الأو 
التىتعد عينا على الإسلام إعنذأعدائه وعند مةلدمهم من السلمین الثافلين » أ کر مزية 
يفوق بها الإسلام غيره من ن الأديان .. ۱ 
وأناالذى ظهرت فىهذا الکتاب عظهر الجتبد فى كثير من السائل التملقة بأصو ل 
الدین البنية على الادلة المقلية أو على فيم اامانی من النصوص » لا آجتری* على ادعاء 
قدرة الاجتهاد لنفسى وه الاسلام مع كر نكل من الصیب والخعی" ف اجتراده 
فى الفروع ينال الأجر ولا یاه الى" فى اجتماده فى الأسول على الذهب الختار . 
وسبيهذا الفرق لیس إلا أن الاجتهاد ق‌الفرو ع أى الفقه أ کر مزيةً وأصمبٍ مالا 
حتى إذا .حاز الرجل تلك المرتبة فله الأجر فها أصاب و قم أحطأ وان کان أ ۳ ال 
الخطىء نصف المضيب . والذن يطمحون إلى رنبة ت الاجتهاد م من الملاء الماصرن هر 


5 وإنشئت فال r‏ فضباةالشيخ شلتوت الذى هوأ نشط المجتهدين فالزمانالأخير وأشطهم 
عن الإصابة . ۱ ۲ 


— ۳۵۷ — 


الذين يكون جل رؤوس آموام نا والممال فى درس السائل فيحاولون أن ینوا 
من الأئمة الهتبدين فلا يضرم انلطاء بل يلتمم ولو بنصف ما ينقع الصواب» فلذلك 
تراهم لا يخافون أن اطثوا . 

الظانون من علاء الزمان بحصر منذ عهد الشیخ مد عبدءأنهم بلفوا رتبة الاجتماد 
إن أصر وا على ظنهم هذا فإلى أدعو المائثين من تلامذة الشيخ وورثة أفكاره إلى 
الامتحان ثم فو ل إن الينمد الذى يستعمل مقابلا لاءةلد نوعان تمد فى الاصول 
وحتهد فى الفروع کا أن القلد نوعان مةلى فى الأصول ومقلد فالفروع ون الجتمد 
ف الفروع - ویقال له الفقيه أيضا ‏ أعلى رتبة من الجتمد فى الأصول الذی يطلق عليه 
الستدل فى الاب م أن القلر فى الأصول آدنی مرتبة من القلد فىالفروع حتى وقع 
اللاف بين الملاء فى که إعانه - 

وبالنظر إلى هذا التقسم فالتقليد الذى ينبئى لكل مسل أن يترقع عنه لکونه 
خطرا على إعانه هو التقليد فى الأصول . آما التقليد فى الفروع الذى هو ضروری 
للمامة فلا يستطيع أن يترفع عنه علاء الزمان ولاسما الدعون منرم الاجتهاد . بل لا 
أظن مؤلاء الدعين إن دعوم آولا إلى التبرق من التقليد فى الأسول الذى هو أخس 
نوعیه .. فكيف كنم إثبات وجود الله قب لكل ثىء بالنظر إلى كومهم متطفلين على 
هواة ال الحديث الذى لاايمتد إلا مايثيت وجوده بالتجر بة الأسية ول کون أولئك 
الهواة مستخفین بالأدلة المقلية والاطقية کا سبق قل هذا الاستخفاف صراحة فى 
مقدمة الكتاب من الدكتور هیکل باشا والأستاذ فريد وجدى . وسبق أيضا أن هذا 
الأستاذ الذى هو لسان الأزهر الناطق يختار ءلى مرأى ومسمع منعلاء الأزهر إرجاء 
إثبات وجود الله إلى أجل غير مسعى من البحوث النفسية الجارية فى القرب.. والله 
الذى سيكبت وخوده عند هؤلاء الا ساتذة فالمستقبل بوتا علميا هو العالم متى يكون 
ذلك الإثيات العلمى الممتظر , 


س ۳۸ 


فهم إن كانوا يؤمنون باه اليوم يؤمنون مقلدن لأعل الم القديم الذين تون 
وجود اله بأداته المقلية النطقية وحن أمتبرهؤلاء الأساتذة وم عداءالأازهراراشون" 
بالأستاذ فرید و جدى بك لسانا شم » مقلدين لأمل العم القدم لامستدلين عا يستدل.به 
أوائنك اسلا لسببين الأو ل كو نهم متفقين مع اسکتاب المعمريين.ق الالنتخفاف 
لمم القدكوادنته المقلية النطقية, وانماى كو مهم فىالمم القديم آتماع الشييخ مد عبده 
الذى ینکر بطلان اتسار ميم او اعه وفها تسلسلى الملل الممكنة الدی بتر 5 
إثبات الواجب على بطلانه» ارم من‌آن الشييع متکر دا التوقف أيضا وهو خی" 
کل ذلك خطأ عظها کا یناه فىمواضم من هذا الكتاب . فأتباع الشيخ الأزهر يون 
عاجزون عن إثبات و جود الله سواء كان بواسطة الملل الحديث أو بواسطة الم الدع 


| ولحذارضوا بتسويف هذا الإثبات من الا ستاذ فريد وجدى إلى | کتشافات البحوث 


النفسية الجارية فى الخرب ول بتكروا عليه . 
KHK 1‏ : 
إن قصل الدين عنالسياسة كان أول منآثاره مبدئيا وجاهر بالدعوة إليه الا ستاذ 
علىعيد الرازق بك (باشا) 5 ااف فيه کتابا سعاء «الاسلام وأصول اشکر» ونشره» 
وكان يومد قاضى التصور ة الشرعى فادی نشر هذا الكتاب إلىقطم صلته بالاأزهر » 
وان كان مدا الفصل قد أعمل به مر وقطم شأوا من العمل مبتدثا من يوم جر يد 
الوزارة العمربة عن العضو الشرعى السمى شيخ الإسلام والذىيكوخ جيم ال والمقد 
الصادر عن مجلس الوزراء موقوفا عیموافقته» ويل كرسيه والمجلس متعد الرئيس متمینا 
للثيابة عنه عند غیابه » ۲ مقامه مرحع اک الشرعية فضلا عن الفتين » بل عا 3 
البلاد كلبا. غیرحکةال را والتجارة حيث یکون ااقافی الشرعی رئيس که لقوق 
آیضا العاملة بقوانين الشريمة الإسلامية . 1 
هذاما وقم فى رکیا ودام إلى الانقلاب اللادینی الحديث الذى ظورت مقدماتة 
فى حكر مة حزب الاتحاد والترق وتم فىعهدالسكناليين» وإعاكان يتقدمه فصل الما 1 


— ۳۵۵ — 


الحزائية فقط عن المشيخة الإسلامية » الحدثة بمداجمات مزعحة من الدول السكبيرة 
السيحية » ومثلبا فى الحدوث محكة التجارة'. فكانت هذه الشيخة تثل | كبر 
وزارةوأوسع دائرة حكومية تمادل مشيخة” الأزهرشعبة من شعمها مختصة بالإشر اف على 
الماهدالدينية » وبالاظر إلىهذا فشبخ الا زهر لايحاوز مستوى سلطتهالسكوميةمستوى 
مدي الجامعة» و[ كباره بأسم شيخ الإسلام كابقع من بعض التحمسین أواعتباره ق‌مرتبة 
الوزراء بل تفضيله على بمضهم » | کبار مصطنع لا مبرر له ما بدخل فى اختصاصه من 
الساطة الح-كومية » إلا کون مرنبه أ كبر من مرتب الوزراء » وهنا سا يدل على 
کون مصر لاتکبر غير اا الادية » وکان‌صدیق الاد ار عب‌الدنانلطلیب 
قاللى وأناقريب المپد بنزول مصر : «یوژن عل المماء فى الأزهر عقدار مايتقاضى من 
آثرتب الشهرى فیمتبر أعلم الناس | کثره مرتبا"0۴. 

آمااستقلال مشيخة الأزهر عن‌الوزارة وارتياطها بالك فلا يصح مبررا لا کبارها 
كا حدموظن القصر » وقد مر زمان على مصر آرید فيهدك ارتباط شيخ الا زهر بإللك 
و جعله‌مربوطا بر ئاسة‌الوزراء حتی ازفضيلة الشییخ الراغی نفسه اختار قمامضی الرابطة 


ألثانية » فرذا النصب يتردد بين أنيكون من الوظائف الداخل نحت أمر جلالة لك أو حت 


[۱] لا يكون إعفظام مقام رجل ديو بالتسمية والكلام ولا جقدرعه فى الجامع والمحائل » قكل 
بلاد أخذت حكومتها تنفصل وتبتعد عن الدين فقام الرياسة الدينية فيها تنخفض وتتصاغر على حسب 
ذاك الانفصال والاتعاد إلى أن تنتهى الخال إلى ماائنهت إليه فى تركيا الجديدة اللادينية . أما اتاد 
رئيس الدين افسه عن الدين ساعيا إلى هدم أصوله وتواعده القدعة التأسسه كا وقم ىعد مشيخة 
الأستاذالاً. كبراللراغى وكان يبدىم أضمره تموقوانينالإسلام فملابات شت» منها كلامه مم وفدالشيان 
العراقينالنشور فالأهرام ۲۸ فبراير ۱۹۳۹ : 5 إن من بنظر فى کتب العريمة الأصلية بمين البصيرة 
والحذق يبد أنه من غير العقول أن تضم قانونا أ وكتابا أو مبدأ فى الفرن الثاتى من المجرة ثم تجى* 
بعد ذلك فتطبق هذا الفانون فى ۱۳۰4 هجرية » - فعی؛ أفظم ما تنتهى إليه الخال فى تركيا . 


س ۳۹۰ د 


أمر رئيس الوزراء وتفهم درجته عل تقدیر ارتباطه بالقعس من‌درجته عل تقدير ارتباطه 
تخار ج القصر » ولا يقاس: قطما عنصب الشيخة الإسلامية التى أن تولاها مقغد ممتاز 
فلس الوزراء معالاتصال المباشر بالسلطانمةترنا ا مهاسم رئيس الوزراء اقب بالصدر . 
۱ الأعظم على أن يكون نصا خاصة من حةوق السلطان التصوص عللها فى الدستور .: 
وقد كان اامروت وکول ق‌الدولة المهانية بقدم الصدر الأعظم على خدبو مصر کا ذ کر فى . 
مذ كرات آمدشفیقاشاه وامل شيخ الاسلام کذاث . 
ايس القصود هنا الباعاة بالواز نة بين الدرجات لاسما درجة الصدر الأعظم وشیخ: . 
الإسلام المنتقلين إلى تاربخ المد القريب مع اللافة الإسلامية » وبا القصود التنبیه 
على أن .منصب الرئاسة الدنية عصر أقم فى خارج الساطة ,الكو 3 عكن ضثیل: , 
عدود لایسمع يشوف ا اوه وق عا شا اکتا مر شوك ای 
نعود إلى الأستاذ على عبد الرازق بك وكتابه الذى ألفه حَين كان قاضيا شرعيا' ٠:‏ 
عدينة التصورة وأراد بتأليفه تأبيد ما قمله مصطق کال ف رکیا من إلغاء نادند 35 
وان م يصرح فى كتابه هذا التأبيد . وكان المدافمون الترك عن فتنة الالفاء يقتصر ون 
فى نقد الملفاء وتزييف انللامة على التكلم فى ما يمد عد اغلفاه الأريمة الراشدين على' ۱ 
الأفل » فابتدا الأستاذفاضى الفصورة التزييف من خلافة ی بكر مدعيا أنرسول الله سلى 
الله عليه وسل ل نکن لهأحكومة حتى يكون أبو بكر خليفته فها » وعا كانت له 
نبوتوهي لاتقبل الملافة » قال الواف ما ل#صلى الله عليه وسل: 9 رسالة لاحك ودن ٠‏ 
لادولة 4 آما تلقيب أبى بكر من الصحابة يخليفة رسول اله وعدم إنكار ألى بكر ذلك 
للقب فيقبله الؤلف على أنه تعبير عازى مستعمل فى معنى الرعامة على السامین النتقلة 
إلى ألى بكر بعد وفاة رسول الله ».لا الخلافة باامتی الصطلح التضمن للرئاسة الدينية . ۰ 1 
:تزع الأنستاذ على عبد. الرازق بك الدين من حكومة آنی بكر ليتع منما اللحلافة 


حتی قال ص ۹۰ 2 طبییل ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توحد بمد النی زعامة 


۳۹ = 


دينية » وإا الذى يمكن أن بتصور وجوده بعد ذلك فاع هو نوع من الزعامة جدده 
لیس متصلا بالرسالة ولا قاتئما على الدبن » هو إذن نوع لادیی . 

« وإذاكانت الزعامة لادبنية فهی يست شيئًا أقل ولا أ كثر من الزعامة الدنية 
والسياسية زعامة المسكومة وااسلط ن لا زعامة الدن . وهذا الذى قد کان » . 

اجنهد الأستاذ قافى التصورة الشرعى فى تبرير حكومة مصطنی كال يمد عردها 
عن الالافة والدین » بتغزیل حكومة أبى بكر إلى درجة حكومته واءتبارها حكومة 
لادينية مثل عکومته کا تراه فنص كتابه . ويترت على هذا أن يكون حكومة الترك 
قبل مصطنی کال التى لم تتحرد عن الصينة الدينية أقرب إلى الدين من حكومة ألى بكر. 
ولا مخ على أحد أن كلا من هنا اللازم ومازومه فرية ما فيه مرية . لكن الأستاذ 
أعفل من ادعاء أنيكون آبو بكر معادلا لمصطق کال فى التباعد عن الدن ولاأن يكون 
ملوك الترك اا-لمون من آل عَمان وغيرهم أقوى صلة بالدين وأقرب إلىالله من حكومة 
ألى بكر . ومن أجل هذا لا أود أن أتمدى فى نقد مدعيات الأستاذ حدود ما عکن 
أن يكون مراده نها حريا للحق والصلاح . 

فهو يريد قطع سل المسكومات أية حكوم ةكانت بالدين على معنی آنا تتفصسل 
بطييمة موضوعها وغايتها عنه . فأى أمة أوملك خاعات حكومتها بالدين وجملها خلافة 
عن رسول اله فقد أخرجتها ما وضعت له وان كان بمض اللوك تكلف فأراد تحلية 
حكومته بصبنة الدين توها منه فما تقوية حكومته وإعلاء قدر مقامه فيعيون الناس. 
وان‌اختارت أمة هذه الصبنة مسکومنهم توجما منوم فىذلك تقوبة دينهم فالدين لاشعب 
والسياسة لاحكومة » ولاعلاقة لهابالدين إلا بان يكون رال الحسكومة أيضا متدينين 
فى حالامهم الشخصية مث ل الشعب الذى عثلونه. والمقصود من هذاالفصل بين ا كومة 
ودن‌الشمب حریرااتولین للا عمال المسكومية عن التقيد بالقيودالدينية ليكو نواأ<رارا 


فى العمل با يرون فيه نفع الدولة والأمة » فبذا التفریق بين الدين والدولة رعا یننع 


سد ۳۲ ب 


الدولة والامة ولا بض الدين فى شىء » فلسکل منوما الم غير عام الاخر . هذه غاية 
مليمكن أن یکون ا الأستاذ ويكون مع ذلك معقولا فى إرادته . ۰ 
وأنا أقول بعد التنبیه على إنه أعقل من أن یکون مراده فى تقذیر حکومة یک 
ححكومة لادينية » كذا وكذا : إنه لابد من وجود نقص فى تفکیر الأستاذ 
أو على الأقل فى غيرته على آلدین »حيث لايفهم ما فى فصل الدين عن الدولة من ضرر 
الغ للدين أو لا الى بهذا الضرر إن كان يدعو إلى الفصل على الرغم من فيم ذلك » 
فيل هو ۸ يفرم إلى الآن ماحدث فی رکا بمدإلقاء الملاقة وفصل الدين عن الحسكومة 
نابتعاد الجتمع عن الاسلام تما لابتماد المسكومة » آوفیمه واسکن اهل واستمر 
17 ۱ 0# محدث هذا الا نقلاب فىتلك البلاد » وعده نمبوضا حقيقيالها وعنی مثلهاصبز 
ولو كان هذا المى مختفیا فى قلبه لم يملنه پمد کا تناه وأعلنه الأستاذ فرید وحدی ؟ 
( ص۳۱۸ حزء أول )فهذان الاحالان لا يبعد من الأستاذ مؤلف کتاب « الإسلام 
وأصول المكر» تانر ( (ص ۳۷- ۳۸) فى مقالانه على الرائد عناسبة اة م رجة 
القر آن امحدمة فى رک اسکالية للاستفتاء مها عن القرآن المری : ۱ 
«هل كان فى شىء من مصلحة السلمين لدينهم أو دنام تلك المثیل الشلاء ال 
كان يقيمما ملوك مص ویلتمون| خافاء ۰ بل تلك الأصنام حرکونا والميوانات 
پسخروما . ثم ما ال تلاك البلاد الاسلامية الواسعة غير معير التى زعت عنم ريقة بق 
الملاقةوأمكرت سلطامها وعاشت ومازال يعبش كثير مها بميدا عن ظل الملفاء وعن. 
انلضو ع الوثنى للام اازعوم » أرأيت شمائر الدن فما دون غيرها أهمات وشوون 
الرعية عطلت _ آم ھل | اظلمت دنيام لما سقط عنما کوک الخلافة » وهل جنتهم 
رحة الا رض والسماء لا بان م اللللفاء ؟ كلا . 
باتوا فا بكت الدنيا لصرعمم ولا تعطلت الاعیاد وام 


« معاذ الله لا بيد الله جل شأنه لهذا الدين ال ی كفل له البقاء أن حمل عنه 


۳ 


وذله منوطين بنوع من الحسكومة ولا بصنف من الا مراء» ولا يريد الله جل شأنه 
لمباده السلمين أن يكون صلاحهم وفسادم رهن الحلافة ولا تحت رحة الخلفاء » الله 
جل شأنه أحفظ لدينه وأرحم لمباده © . 

أقول» ولا اکن شديد أسنى من کون الأستاذ الولف قد آنی فى الجل الأتخيرة 
التقولة عن کتابه بالثل الأعلى من کنات حق آرید مها الباطل : إن اتلميفة فى عرف 
ااناس يطلقعلى واحد عتاز بين ملوك الاسلام» فهو لقب يمول إليه من جانب السامين 
فى أقطار المالم أو برثه من أسلافه المنهين إلى أنى بكر الصديق ولا يجوز تعدده وإن 
جازانتفاله من آسرة إلىأسرة ومن قوم إلىقوم كالخلفاء الأمويين والعباسيين والممانيين: 
هذا هو الحلافة فىءرف الناس والتى يظن الناس أنها القصودة من |لفاء مصطفى کال 
وحبیذ الأستاذ اأؤلف هذا الإلناء ؛ سکن املافة القيقية عنذى والقصود إلناها 
من‌انلنین فیترکیاوااویدین لاسام من خارج تركياء هی انللافة عن رسول الله سل 
علیه‌وسل فىتنفيذ ماألى بهمن شرعة الإسلام» وهذه‌انللافة توجد ‌جیع الحكومات 
الاسلامية الستحمعة اشراطها عی‌قدرالامکان وان کان العرف المام جاريا على خصیص 
واحدة معينة من تلك الحسكومات مها » لأنهإذا كانت هناك حکومة معالراءاة اشرائط 
الحسكومة الإسلامية ووظائفها فلا جرم توجد فما النيابة التى ذ كرنا وهی عبارة عن 
الحلافة بمينها . فاللازم فى محقق الحلافة اتباع ا كومة لقواعدها الإسلامية » فيكون 
اتصاف حكومات الإسلام بالحلافة واستحقاق ضاحب الحكرم فما بلقب الخليفة» على 
قدر ذلك الانباع . وهذه الحلافة لا تكنسب باءتبارالمتبر کالورائة والتوجيه من قبل 
شخص أو جاعة » و>وز.تعدد الخليفة هذا المنى الحقيق على قدر تعدد الحسكومات 
منهذا القبيل » ولا يكون امتیاز الحلافة بالنی السابق العروف عل الحلافة بالمنى الثانى 
المقيق إلا فى کون الأولى مسلسلة متصلة الاسناد بالخليفة الأول التصل بالنی صلى الله 
عليه وسلم ومبروكة من هذه الناحية » ومع هذا فقد يكون ما ذكرئامن الملافة بالعنى 


۳۷6 ات 


الثانى أصح وافضل من اللافة بلتی الأول بالنظر إلى اختلاف آشخاص الخلفاء فى 
يحقيق معنى النيابة عن ر سو ل الله فى أتفسهم : 1 

قلنا إن الحلافة بالممنى الثانى الحقيى هی القصودة بالالفاء فى ضمن إلماء الحلافة 
بالممنى الأو ل الرسمى ولاس القصودة من حبیذ الإلغاء بتألیف کتاب الأستاذ ااولف» 
لأن فصل الدين عن السياسة الذى يدعو إليه هذا التأليف حاضل فى إلناء هذه اطلافة 
المي فى الثالى الحقيق انی" عن اتباع تک فى حکومته لقوانين الاسلام مایم مم نا 

عى إايه اللفی ومؤيده و کتاب ألفه» من حرير االحسكومات من التقليد بقيودالشريعة 
ف » ولا شك ق مضرة هذا الركى وذاك التحرير بالدين . لكن فلت 
بتمزی بوجود خلفاء فى تارخ الإسلام لم تنقم حياتهم الإسلام وما ضره مونم » 
ويلتبس على القارى' أمر اللافة القيقية القصودة من الالفاء باللافة ارسي ة : 
الشكلية . وقد اعتمد ی هذا التشويش على أن الخلافة التى. ألنيت فى: ركيا' 
كانت هى تلك الحلافة الرئعية النتقلة من الساف إلى انلاف والتى لا بستفید الذبن من 
وجودها م لا مسر من عدمپا على ما هو الشهود فى كثير من الخلفاء . لكن مؤلاء 
الخلفاء ار سميين وحكوماتيم إن لم بکو نوا نافمين للدين ما کانوا منوعین من أن ينقموه 
ومخدموه » ویمد إلفاء الآلافة فى ركيا مع إبقاء المسكومة أصبحت المسكومة الفترقة 
عن الألافة مفترقة عن این أيضا» 1 الذين ألغوا الللانة آلنوا ممما الدین و 3 
شك ف الغائهم دبنالحتكومة إن يكن دن الأمة » ومؤلف السكتاب نص على الاعتراف 
هذا الإلناء أى إلغاء دين المسكومة وأيده حتى بدعؤى أن حكومة ألى بكر السدیق 
رفی الله علها كانت أيضا لادينية » وحسب الأستاذ هذه الدعوى قاضية على كتابة 
قبل قضاء الناقدين . ْ 

فان كان له دعوى آخری قائلة بان لادينية الحسكومة لا تناق ديانة الم فلة 
تركيا الماضرة لانصدقه فى دعواء . والتردد ی کون مسا الاسلام آخذت تندرس فی 


Ne 


تركيا التى استتبع إلغاه الحلافة فما إلذاء الدين حى مُنع السفر إلى الحجاز لأداءفريضة 
المجوسدت اما ألشرعية والماهد الدينية واستبدل النكاح المدتى بالنكاح الشرعى 
والحروف الأفرحية با مروف العربية ومد بذلك إلىقطمصلةالترك بالقارعخ الذىس.ق 
لما فى الاسلام مهما كان هذا التارخ يدا وعنى بتنشثة أبنائها التمامين نشأة لادينية 
ويعدم ذ كر اسم اله جل شأنه فى الألسنة الرعية ولربسمح لاصحف أن تنشر مقالات 
دينيةولو رداعلىمقالات الاعتداء علىالدين ... تردد لايناقش من سك بهمثل التمسك 
بالكفرالمنادى. والسبب فى اهيار دعام الدين ف ركيا بسدإلغاء الحلافةوجمل فصل الدين 
عن المسكومة من لوازم ذاك الالغاء ؛ ظاهر مثل ظمور السبب الذى هو وقوع ذلك 
الانهیار نفسه فى تلك البلاد وق غيرها إذا حذت حذوها فى مبدأ الفصل » لأن لین 
واکومة إذاافترقتا تغليت المسكومة التى لاتفارق السلطة والسياسة ویفقدها الدین» 
على الدين » لأنمهما إذا افترقتا فالسلطة التى فى جانب المسكومة تحمل الذين الفترقعن 
الحسكومة تحت رحة الحسكومة» إن شاءت أ كرمته وان شاءت أهانته » ولنقل": فإن 
كانت حكومة عاقلة مؤمنة بالدین على الرغم من انفصال الدن عنها و حررها عن ربقته» 
ختار الشق الأول وفيه ما پنانی ,کرامة الدن من حيث أنه يميش تیا » فىحين أنزمصر 
الى هی وطن ااؤاف لا ترضی أن تکون نحت الجاية » على أن السكومة لوكانتعاقلة 
مؤمنة بالدين لمافصلت الدين عن نفسها وفصات أنتممل نحت سلطة الدين عندماكانت 
الأمة حت سلطتها. وان كانت کومة غيرمومنة تشن على الدين حربا عوانا مضمونا 
فماألغلبة فى تلك المرب لسكون السلطة بيدها فى حين أن الدين أعزل من ذلك السلاح 
الحامم . 

اضطرتی الأستاذ ااؤلف إلى ایضاح ما هو مستفن عن الامضاح إذ لبت 1 3 
حاجة إلى ثبات وقوع الدين الجرد عن السلطة عند فصله عن الحسكومة » فى 


موقف الماجز الان » بعد أن رأى الئاس خرو ج انفليفة عبد ابید اجرد عن السلطة 


جوم ل 


والذى أطرى كتير منكتاب مصر هذا !لوقف له وأسرف فى | كباره قبل خروجه 
و دكا مسف ابن ا ا الى الاوك 
ورآءالأستاذأيضا قبل تألیف کتابه فل بکفه زاجراً عنه وعن دعواه فیه‌الشکرة لكسارة 
الين الفضول عن ال كومة» لا آنه م يكن فى الإمكان إخراج الإسلام من ترکیا عملا 
للقطار الذى عل عبد اليد أو لاباخرة . الى لت ی عمال ذ كورا واا فيش الناسن 
اخراج الدين من البلاد کا آخر جوا ویقتنم الساهون الذبن عقوم فى عيونهم بذلك 
الاخراج ویکف الأستاذ عن تألیف کتابه استحیاء من أولئك السلمین 

اطلمت ع ىكاب الأستاذ » أوبالأسح على ترجته إلى التركية من السرعین اتلد 
إلى استغلاله فى أغراضهم اللادينية ” قبل محیی إلى مصرمن ترا كيا الغربية اليونانية 
وكنا نصدر فما مع ولدی إراهم جريدة بالامة التركية سميناها يارين (الغد) فنشرت 
فا كتا عن الامامة ۱ لكبرى يحزءا على أعداد الجريدة ضمنته الرد على کتاب 
الأستاذ . ۱ 

e‏ ی على الله عليه وسل حنی کون 
حكومة ألى بكر بمده خلافة عن ن حكومته » و هذا اشتئل كتاب الرد عليه من الملماء 
فى مصر - مثل الشیخ یت رجه الله وااشیخ اضر سله الله اللذين رأيت كتابهها 
بمد كتانى ‏ بتثبيت لو ازم المسكومة الوجودة فى عصر النبی صلى الله عليه وشل الى 
يشتغل الأستاذ الؤلف يتأويلها وردها إلى غير معنی اسکومة . ول أتوسع آنا 
هب تلك اللوازم عندالرد على الأستاذ توسم الرادين عليه فى مسر » إلا أنى عُنيت 
بغروات النى عليه الصلاة والسلام | کثر من عنايتهم وتمسكت مها فى إثبات حكومة 


]5[ وانم الحاد فىإسلامه نحترق كبده کمدا أن الى مصر العربية فى حالة من الزيغ يستغلها 
ملاحدة الثرك الحدد ء بعد أن كان قدماۇم ااسامون آخذوا دينهم من العرب . 


لاعت 


الب ی کل القك حى قلت إن غزواته صلى الله عليه وسل کا قهرت السكفار وكيرت 
خصورثم فعى نقضی على الکتاب ودعوى مؤلفه الباطلة فيه رغم تقدمها الزمنى عليه 
بكثير . وقدكانت مناقشی الأستاذ فى نشرات جريدتنا ( يارين ) معلقة على ترجة 
كتابه » والآنبمد أن رأيت أصل السكتاب فلا مانع.من أن آقل السطور الاتية مه 
مار دعليه» ص ۵۲ : ۱ 

« لاش كأنالحكومةالنبوية کان‌فیما بعض مايشبه أزيكون من‌مظاهر اسکومة 
السياسية وآ ثارااءلطنة وأللك. وأولمايخطر مثلا م نأمثلةلشؤون اللكية التظبرت 
یام النی صلی الله عليه وسل مسا المهاد » فقد غزا صلى الله عليه وسل الخالفين لدينه 
من قومه المرب وفتح بلادم » وم آموام وسبى رجاهم ونساءتم . ولا شك فى أنه 
صلى الله عليه وسل قد امتد بصره إلى ماوراء جزيرة المرب » واستمد للانسیاب بحيشه 
فى أقطار الأرض » وب (© فملا يصارع دولة الرومان فى الغرب ویدءو إلى الانقياد 
لدينه کسری الغرس فى الشرق» وتجائى البشة » ومقوقس مصر ال . 

« وظاهی أول وهلة أن الماد لا يكون جرد الدعوة إلى الدين ولا لجل الناس 
على الإعان باه ورسوله » ولا يكون الجهاد لتثبيت الساطة وتوسیع الك . 

« دعوة الدين دعوته إلى الله تمالی» وقوام تلك الدعوة لا یکون إلاالبيان و مر يك 
القلوب بوسائل التأثير والاقناع . فأماالقوة والا کراء فلايناسيان دءوة يكون الغرض 
مها هداية القاوب » وتطهير المقائد » وما عرفنا فى تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على 
الإعان بحد السيف » ولاغزا قوما فسبيل الا قناع بدينه » وذلك هو نفس البدأ الذى 
بقرره النى صلى الله عليه وسم فیا كان يبلغ من کتاب الله : 

قال تعالى ° « لاإ کراه فى الدين قد تبين الرشد من الفی » وقال © « ادع 


[۱] إشارة إلى غزوة مؤتة وسرية أسامة ین زيد . 


[۴] سورة البقرة. [۳] سورة النحل 


ت ۳۷۸ س 
اليسبيل ريك بالمسكة والوعظة الحسنة وجادهم ال هی‌آجسن » وقال «فذكر نما | 
آنت ند كر اند عليهم عسيطر فان جاجوك فتل أسلات وجعى لله ومن‌انمن ۱ 
وقل لاذين آونوا التكتاب والأميين اسم فان أساوا ققد آهتدوا وان تولوا فانما 0 
عليك البلاغ والله بصير بالعباده ۴۳۳ « أهانت تکره الناس حتی يكو نوا مومنین 0 

« تلك مبادىء ضريحة ىأن رسالة النى صل الله عليه وس » کرسالة اخوانه‌من 
قبل » إعا تمتمد على الإقناع والوءظ » وماكان لما آن‌تمتند على القوة و ماش 3 إن : 
کان صل الله عليه وسل قد لأ إلى الذوة والرهبة فذلك لا يكون فى سبي الدءوة إلى أ 
الدين » وإبلاغ رسالته إلى العالين » وما یکون:لنا أن نفهم إلا آنه کان فى سبیل اليك : 
ولتكوين السكومة الإسلامية ولاتقوم حکومة إلاعلى السيف» و: حك ار والذلية» ۰ 
فذلك عندم هو مسر الماد الشوی ومعناه » 
لا تزید عن هذا ف النقل عن کتاب تاد الذى زاذ فى تأويل هذه ا ۱ 
مسألة جهاد النى على الله عليه وسل ول خرج من البحث رغم زيادته فى دق أبوال ' 
التأؤيل بنتيحة تنة نم أساس مداه الذى حام حوله فى كتابه أعنى به فسل الدين عن 
السياسة ونی الاثم عنه فالإسلام » فهو بنکر حكومة النی ولاتنكر مارباته ويدغى 
أنه لا حارب للدین ».و حصی الآيات الناطقة بأنه لا | کراء فى الدين وأنه على الله عليه ْ 
وسل ایس 27 واعا هو نذير وما عليه إلا البلاغ » فكيت تتفق مار رباته مع هذه : 
الآيات فان م تسكن عاربانهللدین فلابد أن تسکون!حکومة» وقد ادعی أنه لاحكومة ` 
له فاما أنيكون هذا خا أى تناقضا من الؤاف أوانتقادا صر ما لاد ی عجارباته على ۱ 
خلاف مساك الیو تك ون كومة النىأيضالاديتية و مهن او ىكو ااك 
" وقد رأينا. النافاع ظاهرة لا تقبل التأويل بین نی أن يحارب النى مَل الله عليه : 
وسلرللدین وبين قولهتءالى ‏ ها النبى جاهد السکفار والنافقين واغاظ عليهم ومأوام ۱ 


[1] سوزة الناشية ‏ [۲] سورة آل عمران [۳] -سورة يونس . ٠‏ 
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جهم وبس امير » وقوله « وقائلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله6 وفى اية 
أخرى «ویکون‌الدین کله‌لله» فبل بنکر الأستاذ الذى بنکر الحاربة للدین» اطهاد فى 
سبيل الله وق سبيل إعلاء كلمته ؟ فان آنکره فېل ینکر قوله تمالی « وقاناوا ی‌سبیل 
لله واعلدوا أن اله سیم علم » فلا شهة فى وقوع الفزوات النبوية » ولا شبهة فى 
وجود آنات الحارية فى کتاب الله . وهل يكون المهاد المذ كور فى كتاب الله الأمور 
به الساءون إلادينيا. فان‌وجد انتعارض بين تلك الایات وأمثاله الكثيرة كقوله تمالی ‏ 
« فقاتل فى سبيل الله لا تكاف إلا نفسك وحرض الؤمنين عسى الله أن يكف 
باس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تتكيلا » وقوله « نفذوهم واقتاوهم حيث 
قفتموهم وأولشكم جملنا کم علهم سلطانا مبينا » وقوله « وأعدوا لمم مااستطمتم 
من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدو £ » فالقرآن يمتبر أعداء السامین 
أعداء الله ويأمر بإعداد المدة والقوة لارهامهم . وهل تکون حرب للدين فوق هذا ؟ 
فان تعارضت هذه الآيات مع الایات التى عددها الأستاذ مثل « لا کراء فى الدين » 
أو « أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مومنین » أو « (ما أنت مذ كر لست علهم 
عسيطر » أو « وإن تولوا فاعا عليك البلاغ » ونسخت إحدى الطائفتين الأخرى آزم 
أن يكون الناسخ آيات المهاد » والنسوخ آيات الا كتفاء بالوعظ والإرشاد » ولا 
احیال للمكس » إذ لا بتصور بعد المرب لادين» التعى عنها بناء على أن الدين لا يويد 
المرب وإنما يستند إلى الاقناع کا ادعى الأستاذ » وإلا كان هذا النهى خطئة الحرب 
الماضية ال اقمة بأمر من الله . 

ولك أن تدفم التمارض بين الطائفتين المذ كورتين فى كتاب الله من غير ذهاب 
إلى نسخ إحدى الطائفتين ولکن بالتأويل فى آیات الأكتفاء بالوعظ والإرشاد لافى 
آيات الحاربة التى لا تقبل التأويل » فقوله « لا إكراه فى الدين » معناه لا حاجه فيه 


( ۲ - موقف المقل ‏ رابع ) 
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إلى الاکراه فقد تبين الرشد من الفی وظبرت حححة الاسلام آو مناد وله ت 
تكره الناس حی یکونوا مؤمنين » وااراد أنك لامپدی مناخترت والكن الله دی 
من يشاء » وکذا قوله إغا أنت مذ کر لست علهم بمسيطر وقوله ليس عليك هدام 
ولكنالله دی من‌بشاء. ولعل ااسکل تسلية النی عليه الصلاة و السلام ودفع الزن 
عندعى عدم إعان قومه كا قال « لملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مومنین» 
وذلك فى أو اثل عبد لدعو ة حين كان السامون ف قلة وضعف » ثم قال تمالی » «ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا ا رشلين | er!‏ هم النصورون وإن حندنا 4 م الغالبون فتول عم 
حى حين و ابص رهم فسوف بعرون» قال «انفروا خفافاو قال وحاهدوا وا 
و أنفسكم فى سبيل الله » و قال « يأمها النى حرض الؤمنين على القتال إن يكن منکم 
عشرون صارون يثلبوا. مائتین وإن د یکن منكم مائة صابرة يغلبوا ألنا ا کا 
بام قوم لا فقون » وقال « إن الله اشترى من اأؤمنين أنقسهم وأمو الهم بأن لهم 
الحنة يقاتلون فى سبيل الله فیقدلون ويقتلون ن الخ « فكيف يعكن القول بعد هذه 7 
ال ىأوردناها عاذج ووکتا [ کثر مها » بأن عاریاته صلى ۳1 عليه وسل 1 تكن للدين 
وبأنا ماعرفنا فى تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإعان لله مد السيف ؟ والأستاذ 
يمترض علينا بالتاريعم وحن نعترض علية با یات القرآن الصريحة المائة على الجهاد فى 
سبیل الله أا حت » فمل يكن أن يكون الجهاد الذ كور ف القرآن الوعود من الله 
الجنة تمنا له عملا غير دينى ؟ 217 وإذا لم تكن محاربات النى صلى الله عليه وسل للدین 
]١[‏ وف مبسوط شن الأتمة السرخسى ف أول باب «معاملة امیش مع الکفار» ص ۳۰ 
الجرء العاشر : « وإذا غزا الیش أرضا لم تبلغ أهلها الدعوة لا يحل لحم أن بقانلوم حتى يدعوم 
إلى الاسلام ليعرفوا آنهم على ماذا قاتلون ؟ وهو معنى حديث ابن عباس رضی الله تعالى عنهما : 
«ما غزا رسول الله صلى عليه وسل‌قوها حت دعام إلى الاسلام» ولو قاتلوم بغير دعوة كانوا آغین. 
ف ذلك » ولكنهم لا يضمنون شيا ما أتلفوا من الدماء والأموال عندنا . وقال الشافعی رحه الل 
تعالى بضه‌:ون ذلك لقاء صفة الحقن والعصمة إلا أن اوجد الإياء مم ؛ ولا يتحقق ذلك إلا أن 


يبلغهم الدعوة . ولكنا تقول العصمة القومة تکون با لاجر راز وذلك لم يوجد فى حقهم » وكا 
العصمة بالدين كا يدعيه الحم فهو غير موجود أيضا فی‌حقهم . 


۳/۱ لد 


ولا لامك الذى نفاه عنه فى أول البحث فلماذا تكون إذن ؟ . 

ولملمايضطر الأستاذ إلى حریف الواقع فإنكاره الحارية للدين عقليته المتأثرةمن 
استنکار الغربيين هذه ارب وتعييهم الإسلام مها » والألوف منكتاب مر وعلمامها 
عندالدفاع على مثل هذه الامهامات الغربية الوجهةإلينا والذى آعم أنا به» هو الدفاع 
الشوب بالهیب وامرب الناشىء من قوة الثرب المتغلب على الشرقيين » لسکنی عندما 
تولیت نقاش الفربیین أو مقلديهم فى مسال مختاف أنظارهم فها عما عندنا » آاقشهم 
يحرأة لاهرب ممما ولاوجل » وليس عمقول عندى إذا جرت مناظرة بين امری+وبن 
الأقوياء منه فی‌السلاح الادی أنيناظر مشفول الذهن بضعفه فىذلك السلاح فنش وش 
طريق الناظرة عليه » مع أن ما رأيته عصر جاوز هذه المرحلة » مرحلة القأثر 
والبين: فأصبحت عقليات الساین‌التکامین عنددرس المسائل الإسلامية عقلي ةالغرب 
بمینها وأصبحمايميبه الفرب عيبا عندهم أبضاء کا فمل الأستاذ فی‌استنکار الحرب لادين 
حی احتاج إلى أن يقول ان نبينا لم يحارب لدينه فوقف آمای موقفاً سل التغلب 
عليه فى امناظرة وؤقف أمام النربيين الواقفين على محاربائه صلى الله عليه وسم» موقف 
عرف الواقم زلف . ولست أا مثل الأستاذ فأعيب” الحروب الأخيرة الاقتصادية 
على الذبن یمیبون الروب الدينية » وأعيّب الممائب على أمة عندى أن محارب لتشبع 
هى و جوع غيرها » فكل غاية مادية نی علها الحارية والقائلة بين البشر غاية خسيسة 
منشؤها الشرءالعيب الحيواتى » وأين هى باانسية إلى حرب دينية يقصد مهاإعلاء كلمة 
الله وسوق الناس إلى ما يرشدثم ويسعدثم فى الدارين » فضلا عن أن الحارب لله عنمه 
خافة الله عن أن ی فالحرب وحمل له فا حدودا لا يجاوزها أثناء الحارية ولا بعد 
اتهائها بالغلبة » وهذه الحدود لا تشبه ما بسمی حقوق الدول الى هى ملعبة فى أيدى 
المتحار بين لاسما فى يدالغال . ثم إن کون‌الدین الذى ایس لتأبيده من وراء ارب » 
حقا أو باطلا فى نفس الأمر خارج"من بحثنا » ويكفينا فى تفضيل هذه الغاية على غاية 
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للفافع الادية » فرض" كو نه حقافى اعتقاد الحاربين » وخصيصا يكفيناكون اكام ؛ 
. هنا فى الإسلام » فقد كان ااسامون الذين يحاربون لنشر المداية الاسلامية يذهبون 
إلى البلاد الى فتحو ها يول خير ولممة فيتخذون الداخلين فى ديم إخوانا ل ساون 
فى الرتبة والشرف » لامزية لأحد على الآخر من السامین القدماء الغالبين أو الجدد 
الغلو بين إلا بالتق > ویقزلو ن عن غير الداخلين إلى دینهم : لمم مالنا وعليهم ما علينا 
ماداموا بودونا زیت 5 ضريبة غير مثمّلة ترمی إلى الاستمرار فى حث أهل الذمة 
على الإسلام . ولينظر الأستاذ ما فملت الدول المصرية الثالية سوا كاك وار ات 
المالية الأولى والثانية أو فما قبلهما من الحروب بالذاوبین وما لا تزال تفمل! محهد 
فى امنتصاص ماعندم من النافع . ولا عکن أحدا من آفزاد الم المثلوية ة بأى 7 
من الوسائل أن برتق إلى درجة تساوی درجة الفالبین فینظروا 3 نظرهم إلى واحد. 
مم وبوء کا يحبون واحدا مهم » وليس عتصور مثلا أن يكون 5 ر الامجلیز إلى 
أحد من الصربین أو الهنديين کنظرهم إلى واحد من الامجلیز > ومكانه” فى قاد rr‏ 
ککانه فها. ۱ ۱ 
راج فىالمصور خر ة بقيادة الغربيين انقسام العالم على وحداتقومية وعنصر ية 
يدعو کل" قوم وكل عنس أفراده إلى التعصب والتحزب تحت رابته ووهنت" رابلة 
الدين بين الدعایات القومية بل عيبت واعمّيزت رجعية ووحشية » وكان من ام نتایم 
هذا التطو و أن سيقت الذو 2 الميانية الجاممة لأقوا م وعناصر مختلفة من المسلين» 1 ۱ 
الانشقاق والافتراق وسرت بذاك الدول التى تعاديها وتعادى معها الاسلام ؛ واليوم 
بسد انتهاء المرب العالية اثثانية تواجهت الإتحليز البريطانيون والأمريكيون عط 
استيلاء البلشفية على نصف أوربا الشرق ثم عذواها منة إليغرمما آزضا » ودلت سرعة ' 
هذا الاستيلاء والمدوى ااسفرة عن عجز مقاومة القومية أمام تيار البلشفية » على أن 
مستقبل البشرية موعود للجاممات القكرية والذهبية ‏ إن حقا أو بإطلا ‏ التى هی 


سس ۳۷۳ ست 


أكثر اب تعداد! اتوسیم دالا عار ها بسبب کون مبادئها أسول وأسرع عثیلاه ثلا 
فى حين أن میادی القومية لانتبل ذلك التوسم لبط ء ماما من واسطة الكثيل والغثل» 
فلا ینکن أحد من غير الاتحل: مثلا إذاشاء أن یکون لزيا لیتضامن میم امن 
الاتجايزى الا تجلز ء و دمک آلاف منغیر امین إن يكونوا مسلبین فآ واحد 
او غير الملاشةة أن بکرنوا بلاشنة ایعضامنوا فيا یدهم تضامن سين بان 
والبلاشفة بالبلاشفة . ومن أسباب ضعت البادىء الو مية اه البادى. اتذهبية » 
دينيةكانت آواحتاعية آنا اد" الذهة ال اط المةل. وتقبل الا کتساب أ كثر 
ملاءمة لطبيءة الانسان الهعاز فى فطرته باتمقل ؛ فا كانت الامم الساعية فى العصور 
الأخيرةوراءالتضامن الق م الذي لا یکون الامتياز به امتیازا عقلیا ول "يقد البادی" 
اندينية قدرها » لاسما الإسلام الذى هو آشد الأديان (تسالا بالمقل وأنسبها نعحصول 
على ااتضامن بين اانتمین إليه » ابتلاها الله آی الأمم بالبلشفية التى هی شر البادىء 
الذهبية » حز!ء لاعر اضهم عن خير اابادی» الذهبية الى هی الدين . 

نموت إلى الأستاذ الؤلف النی ضاقت عليه السبل فى تملیل عاربات النی صلى الله 
عليه وسل: فا حارب لتأبيد ملكه وحکومته فلا ملاك لهولاحكومة وإن حارباتأبيد 
دیده فلاحارب لادين عند الأستاذ . 9 لاح له أن نكو ن محاربات النى صلى الله عليه 
وسل تأبيد زعامته لأمته وتتوية ساطته على الناس اابموث إلمهم لدع وتم إلى اومان 
بالله وحدهء تلك السلطة الى بازم أن لا بموزها الأنبياء وأن يكو نوا من ناحيتها أقوى 
وأملك من اللوك . 

ون نتعحب من ره ة الأستاذ هذه الى لا خلو من التراجع من فى حكومة 
النى . ولکنا لا نتمسك به فى الرد عليه » و[عا نستخدم هذا الاعتراف الصریع من 
الأستاذ بسلطة النى على آی‌وجه کانت » ق هدم أساس ک دتابه الذى يحوم حول فصل 
الدين عن السياسة مدعيا أن لامانع عنه من جانب الدين فنقول : فى أى جانب توجد 


سد ع سم 


هذه السلطة اللازمة للنى | والى مله قادرا على الحاربة اتأبيد زعامته الدينية» عند فقا 
الدين عن السياسة بد عمد النى ؟ أفى جانب الدين » أم فى جانب السياسة ) آم ۳ 
الاتيين معا ؟ ثم تقول لاعل لنشق الأخير اسكونة منل وجود حکو متين فى مملكة 
واحدة » فتمين ريد اج المانبين من الساطة الى حمل الائ الوسبودة هی فيه' 
قادرا على اهرب ولا یتطور أن بکون ذلك اخانب اجرد داني أأسياسة لمدم إمكان 
السياسة بدون سلطة حى إن السياسة هی السلطة بمينها » وكذا الحسكومة: فلابد 
أن يكون انجرد من السلعلة جانب الدين عند فسله عن ال كومة السياسية . وفيه ما" 
قلنا فيا سبق من إلقاء الذين فى حضيض المجز والذلة » بناء على أن القوة تدور مم 
السلطة وهو ظاهر . ففى ورز فصل الدين عن السياسة والساطة الى تلازمها» حریذ 
الدين من القوة وإطلاق الكو مة الفصولة عن الدين من الققيد بقيود الدين . فكل 
حكومة مقيدة بالقيود الدينية فهى ممتزجة بالدين غير مفصولة عنه » وفى رأس هذا 
النوع من الحسكومة حکومة أنى بكر الصدیق خلافا للا ستاذ الواف‌فاضی اور 
الشرعی القائل بآم ۱ حكو مه لادينية . 

کان غاية فى الإغراب ادعاء أن يكون رئيس حکو مة اأسلمين الذين جرت المادة , 
فى صدر الإسلام على کوئه هو إمامهم أيضا فى الصلوات انلس والذى كان تميينه بد 
رسول الله صلى الله عليه و سل فى شخص ی بكر مسدلا من استخلافه فى مرض 
موته لان يصلى بالناس نيابة عنه » والذى قال رضى الله تمالی عنه فى خطبته للناسيمد 
مبايمته « أطيمونى ماأطمت رسولالله د لله ورسوله فلا طاءةلى علي ».. 
غایةفی‌الاغراب والشذوذ أدعاء أن يكون رئيس حكومة كبذا رئیس حكومة لادينية؛ 
فول ریت أوسمتم حكومة ز منية لاعلاقة لها بالدين تدور لاسلا مع الإمامة فى الصلاة؟ ١‏ 

إالأستاذ الؤاف غيريمكن آنلابمرف هذهالبدمويات ولایمرف آن‌ریعکومات 
أنىبكر وعمر وعمان وعلى باللادينيةمكابرة متناهية » إلا أن الاأستاذ كت كتابه تأبيدا 


— Vo — 


اصنم أنقرة فى إلنائها الملافة ‏ وإن لم يصرح فى كتابه مهذا التأیید کا قلنا من قبل 
أيضًا ‏ وأراد أن یضرب الرقم القيامى فیبتز بطولة الاستهتار ادلی من کتاب ترکیا 
الحديثة الؤيدين لأعمال انقره » لخصل على مراده » لأنهم على إيفا لمم فى الشطط کانوا 
بقتصرون علىالطمن فى خلافةالخلفاء التأخرین ولايطوف الهم مهماأعوزوا الإنصاف» 
لطن فى خلافة الخلقاء اراشدین النصوسة فىحديث « الخلافة بمدی ثلائون‌سنة 6 
فإذا الأستاذ الؤاف يبدأ الطمن من خلافةأنى بكر . 

وکنت أنا قد قات فى « الإمامة الكيرى » الذى سبق ذکره من قبل والذى 
نشر عزءا فى « يارين » » قلت فيه نقدا کناب الأستاذ امار ال کر والذى أريد 
بنشره فى مصر تبريرث ما فعله مصطق کال فى ترکیا من إاغاء الحلافة الإسلامءة وإقامة 
حكومة أنقرة اللادينية : « 5 لمكومة مبتدّعة لا يمكن الدفاع عنها إلا بالطمن فى 
خلافة آی‌بکر وانکار مافى حکومته من الصيفة الدينية کافعله الأستاذ فاضى النصورت» 

واليوم أقول فكتابى هذا : ليس لأحد من عقلاء الشرق والغرب شك فى کون 
حكومة أنىبكر وعمر مثلا أعلى لاحا 1 الماح المادل الذى براعی حقوق الأمة ویسی 
فى مسالا أ كل مراعاة ومسماة .. حتى إن عمر بوعی الناس من علا منبر الخطبة 
أن بقیموه إذا رأوا فى حكه أى عوج فيقوم رجل ويقول إا نقیمه بالسيف فيحمدالله 
حمر على وجود ذلك القائل فى شمبه » وكنا تحن السللين حمل کال حكومة الشيخين 
فالصلاح والفلاح على اهتامما بأحكام الإسلام وعلى کال اقتفائهما آثار النى سلىالله 
عليه وسلم حتى إن آبا بكر حارب لتنفيذ نون إسلاى بجمل فى مال الننى حقا معلوما 
للفقير . وبالاختصار كنا نمرف سر أفضلية حکومتی الشيخين من فضل الدين الذى 
أتى بهالنى المر بى» سکن الأستاذ يحاولفى قطمصلةفضائلهما الظاهرة الباهرة بالإسلام» 
أن لا يمترف بفضل الدين الاسلای فى عو حکم هذين الرحلين العظيمين الذى يشهد 
العالم يكونهما مثال الحم السای الانسالى . 


سس ۳۷ 


الاستاذ إذن کان كإتب دعاية و بط . روابة لا كال أمثاها إلا أأاشرون 1 ۱ 


الإسلام واغداء مقاخر 1 5 
عن أكتاية ' 


أمام El‏ ! الأخر ۾ الی آشسدت التيارات الأذدينية عقليةً 0 6 فلکم الو ف 


ورا 1 5 بلا عا ا له مي أخذان بحم إلا خیرات فا أو بالدقام 


متو ف يكو 5-5000 ليه عند دز حنستکام ال إل الله فى الحشر رت موم بمة إلى بك 4 موه 
فالأولى سعادع ریاد ۱ (على كلا المنیین للسمادة ) أن ت مهل لاف ذلك 


تم قف ر 4 عله باه 3 نمیا قي أ كتابه 2 الاسلام وأضوا, 38 


lb‏ فى تألينه . وف ی الصا" ل عليه وصديقه الحقيق 6 اس ئی اتفه شین معطت 
ساعي.] اتمم ا وقد ست منه الا ۳ تأییده الا ماه للدرد الذي مسبت 
6ه بیط ستاد 1 ولف 4 مسق وله 3 ۹۷ كبر ۵ دوه 


ذکره وب رق ۳۳۲٩‏ اللا 5 
بنفسة مما قال فى كتابه فا فی روج 7 اف بكر .. اللازم رحوعه بنفسه میا للك 


الكتاب» لا رجو ع هيئة كيار المماء الأزصربين يوم ترشیح الأستأ لوزارة وت تاق 
عن قرارم القديم القافی | صله عره ن الأزم بسبب ذلك إل سکتاب 4 ملنين ساق 
قرارهم پلاحته . 
وهنا آخم اكلام فى هذا السكتاب بأجزائه الأربمة » حامداً لله تعالى وسائلا أن 
متسین بجامعة النسك بدينهالذى أنزله على خام‌رسل» كاقالخليفتة أيوبكر : 
« لن يصاح أعى آخر هذه الأمة الا ما سلح به أونا » وصلى الله على سیدنا عمد 


واه وصبه أبعمين . 


نت ۳۱۸ سس 


لواحق ووثائق 


۱ 
ف الفترة ااتخللة بين انتشار المزء الأول من كتابى والأحزاء الثالية ننه انتشرت 


ل نی دريدة «شباب ده الغراء ۹ ربیم الأول ۱۳۷۰ يتوقيع عبدا جن اج وی 


مها 


اطي وتاس فىعوقف الإمام الغزال من مذهی وحدة الوحود وهذا نس الثالة : 
2 ج مه 


مو قف ححة الإسلام الإهام الغز الى من وحدة الوجود 
خطاب من e‏ جايل إلى حضره صاحب الفضولة الاستاذ مصطق افندی صرق 
شيخ اسلام اعاةة العمانمة 

انلام علیک ورجة الله وبركاته ‏ ویمد اطلءت على موقفكم الرائم حتى وصلت 
الدنحة ۲۹۲ فوجدت رأيك فى <حةالإسلام الفزالى قدجاء من‌ط ریق ماأنکر توه 
مانتل الأستاذ أعد أمين بك وغيره من النقول القتضبة فرميتموه بسهمة القول بوحدة 
الوجود وقلم فى أواخر صفحة ۲۹۷ ( فالامام النزالى الى نکر لامح مس والءقول 
وشکر لملومه من نوعمما وقع من التصوف فى هاوية وحدة الوجود ) ثم عدام فى 
صفحة ۳۹ إلى اكلام عنهذه الوحدة وقلم (ورأيت بعد تفكير مل أن هذه النظارية 
المظيمة انطر والضرر» مشتقة من‌القول بأنوجود الله عينذاته کاذهب یه الفلاسفة 
و تبحم جع من مفقی المتكلمين) وهذا تعس جح من فضیلتکم بأن وحدة الوحودليست 
خاضة اموت ۱ 


[١]‏ ىء فضيلة صاحب الخطاب فى فهم تصرخحی » ويظن مذهب الفلاسقة وبعض الحنقين 
55 التكاميزء الذى اشتق مئه مذهعب وحدة الوحود »> مذهب وحدة الوجود وها متضادان رغم 
اشتقای بشما من بعض 2 


مصطق صبری 


: —~ ۳۷۸ — 
ولا كان الإمام الذؤالى سجل فى كتبه التى تسك مها أخيرا مالا يتفق مع وحدة 
الوجود بوحه ما . أردثُ أن ألفت نظر فطيلتكم إليه : 

۱ س محدون عاحتکم ق‌اول حزه م 79 عقيدة الامام الفزای حت عنوان 
( کتاب قواعد الءقائد) و بعد سطر قليلة بقول فی‌تنزیه الله تمالی ( وهو فوق المرش 
والسیاء . وفو ق کل نیء) إلى أن قال ( وإنه بائن عن خلقه ) ومن غرائب الاتفاق أن 
ابن ثيمية وهو أ كبر خصوم الغزالل يتفق معه على غير قصد » فى هذا التمبير وذلك 
فرسالته » إبطال وحدة الوجود » النشورة فى الجلدین ۲۵ ۰ ۲٩‏ من محلة التار حيث 
قول ف الجلد ۲۵ ج ٩‏ ص ۱ مانصه (فالسلف والأعة يقولون إن الله فوق ساوانه 
على عرشه بائن من خلقه » 5 دل على ذلك الكتاب والسنة وإججاع سلف الأمة ) وان 
تيمية يقصد بدلك بیان ء عقيدة غير القائلين بوحدة الوجود وقد سبقه إلى ذلك الإمام 
الذزالى کا تقدم فهو غير قال بوحدة الوجود » ولذلاث عدد ابن تيمية القائلين بوحدة 
الوجود قبل ما تقدم ول زمد الغزالى مهم » فلو كان قائلا مها لكان أول المدودين . 

۲ ح وتکلم الحافظ السیوطی فى ابطال اللول والانحاد » وهی عبارة عن وحذة 
الوجود فألف رسالته نز يه الاعتقاد عن الحاول والاحاد ) فبداً بنقل عبارات عن : 
النزای من كتاب الإحياء. وقال فى آخرها مانصه ( انتعى کلام النزالى و بدأنا بإلتقل 
عنه لأنه فقيه أصولى » متكام صوق وهو أجل م ن اعتمد عليه فى هذا القام لاجماع 
هذه الفنون فيه ( ۱ 

وتجدون هذه الرسالة فكتابه اوی بالجزء الثانى ص ۳۰۶ طيمة القدسى » وقذ 
عددتم السیوطی من علاء مصر الذين رضيتم عنهم فى أوأئل ص ۳۸5 من کتابکم 
الیل . .١‏ 

۳ - وقد آلف الامام الفزالی کتاب الاحیاء حال سیاحته وتمسك به إلى لخر 
حياته » وعکف عل‌دراسته بداد وخ لها من سیاحته کا تراه فما نقل‌السید 


عد ال ا 


عی‌تضی الز بیدی تن الحافظ بن عسا کر فى رجته للفزای » فى مقدمة أول حزء من 
کتاب ( إنحاف السادة التقين بشر ح آسرار إحياء علوم الدين ) فى الفصل الرابع من 
الترجة الذ كورة » وقد تقل هذه المبارة » وارتضاها الدکتور أحمد فرید رفاعی بك فى 
كتايه « الغزالى 4 بالحز , الأول ص ۱۷۳ فى التنوبه بکتاب الفزالی « النقذ 6 ثم أنى 
تنص هذا السختاب فى از . الثاك ص ٩۳‏ - ۱۹۵ وفى ص ٩٩‏ منه يذكر الفزالل 
أنه أناف على الجسين من سنه » وهو متوق نة 6۰۵ هجرية فيكون تأليفه للمنقذ 
قبل وفانه مس سنوات فقط » وبين فی ص ۱۸۲ أن خروحه من بنداد کان ق‌سنه 
4۸۸ هحرية ؛ وبلفت مدة الءزلة « السياحة » إحدى عشرة سنة » فکان رجوعه 
من السیاحة سنة 4۹۹ هحرية آی‌تبل وفانه‌بست سنوات» وقدعسك فىهذا الكتاب 
بالإحياء کا راه فى ص ۱۸۳ 
ه ‏ صرح النزالى فى ص ۱۸۱ من النقذ أن ميل لول والاحاد خطأ وأنه 
ببين وجه الط ی کتابه « القصد الأستى فى شرح أسماء الله الحسنى » هذا صرح 
فى عدم قوله بالحلول والاحاد وها عين وحدة الوجود » وکا تمسك الغزالى فى انعد 
بكتابيه «الاحياء والقصد الأسنى» تمسك أيضا بكتبه الوجودة «النهافت» و افیصل 
التفرقة بين الاسلام والزندقة » و «القسطاس الستقم 6 و « كيمياء السمادة » وذ كر 
کہا أخرى لم توجد » وااوجودة هى التى يصح أن بتمسك مها الباحث فى الفزالی له 
أو عليه » ويصح القسك أيضا بالكتب الذكورة فى السکتب الوجودة بالنقذ » وما 
عداذلكمن الکتب المكثيرة النتشرة» وخصوصا ما طمن فی‌نسبم| إليه مقل(الضنون 
بهعلىغير أهله) فعی فی‌محل شك» ولایصح الاستدلال مها له أو عليه » ومنها« کتاب 
منهاج العابدين » الذى ذکره السيد صتضى الزبيدى فی‌تعدا د کتب النزالی فى آواخر 
لت رجة الذکورة » وبين أن السبک ل یمده فى کتب الغزالى وهو أحسن من رجم 


لافرای » ومحرى عن كتبه» وقد رضیم عنه ق تمداد علماء مصر كأ ذ رم فما تقدم: 


ست م۳ — 


لذلك حررت هذا ۳ فضیلتکم راجيا الاطلاع عليه وال کرم بافادتى عما ترونه: 
والرأى مفوض لفضيلتكم 

وتقبلوا فاق اح 
۱ هید ار( جن الجمواق ۱ 

کف ر جر = فؤادية 
وأا أقول: قر ا خطاب فضيلة الأستاذ اانشور وأا مشئول بالإشراق و طبع 0 

الأجزاء الثالية من السكتاب » فتمجبت أولا من کون نصيب كتاى من مطالمة ل فيل 
الأستاذ » أو نصيب الأستاذ من مطالمة السكتاب الشعور بواجب الدفاغ عن الإمام 
النزال فبا وجهت إليه من الانتقادات » وخصوصا فبا عزوت إليه من القول بوحدة 
الوجود . وتسحبت ثانيا من تمل فضياته ق مواخدی ۳ الح باشترالت الإمام 
فى القول بوحدة الوجوذ مع القائلين مها من الصوفية ... تمل قبل الاطلاع على 
حقيقة هذا الذهب » أو على الأقل قبل الاطلاع على رأنى فى حقيقته » وكان يكفيه ' 
الزء الأول من ن السکتاب غيرا بان مسألة وحدة الوجود یال تدقيقها متأبخرا عن 
الجرء الأول الذى بنحصر فى مقدمة السکتاب انلاصة بأسپاب تألیقه . فلهذا أرجأت 
ارد على مقال الأستاذ إلى تم المزء رابع الذى هو المزء الأخير . ثم إن الأستاذ 
باق فى دفاعه عن. الإمام الغزالى بشهادات من کتب ال لاء المرونین المترفين بيحلالة 
قدر الإمام أو براءته من القول بوحدة الوجود ؛ لكنى آنا بايث انتقادانى على أقو ال 
الامام نفسه ق‌مسائل معينة وفضیلته يبه نی أ کثردفاعه عل أقؤال غيره عله» وقد سيك 
مقالة الأستاذ آحد أمين بك (5؟ جزء أول ) أن الإمام يقول با ينقله عن ن على کر 
اله وحهه : « عن ل تمرف الحق بالزجال » . 

ليس کتای ۳ الاج عن الملماء المروفين بل کتاب الل والوازنة ين انلم 
القديم والحديث لأقف حدیثه الى طفی على القديمء عند حده وأتوسل به. إلى.وقما 


0-7 


التيارات المصر ية اللادينية وما قصرت السکلام على العم الحديث بل لم آل جهدا عند 
الكلام على مسألة وحدة الوجود ومسألة القضاء والقدر » فى الاستمانة بدقائق 
المم القديم والنطق . فواجی الذى اليزمته فى الكتاب هو القضاء على الدعاوى 
والسای الوجهة ضد ءقائد الإسلام ومبادئه . فن آراد أن بجر وأنا فى طريق 
الطويلة الدقيقة الحتاجة إلى جريد الذهن من‌الشواغل وسون الوضو ع من النشتت » إلى 
الوض ف ترجة الامام لفزالی» كان كحوّل وجهی عن القصد الأسمى إلى مادونه » 
غير قادر لخطورة الغايةالتى آبتئی الوسولإلهاء حق قدرها. 

سعيت فى هذا الکتاب لإحياء عقيدة وجود الله ووجود أنبيائه ووجود ممحزات 
أنبيائه الحارقة وكات العم الحديث الذى ”موه العم ا ثحت وبنوه على التجرية الحسية 
ول يؤمنوا بير ماثبت جذا الم » على أنها حقائق ثابتة بوتا علميا ۸۰۰ يؤمن الغرب 
وتبمه الشرق الاسلای الجديد - وهذه الملكة الصرية تمد منذ عبد الأستاذ 
الإمام تمد عبده » زعيمة الشرق الاسلای الناهضة نبوا علا قائلاً بدستور الم 
الحديث : «كل معقول لا يؤيده محسوس فلا يمتد به © ذلك الدستور الذى ردده 
رئيس محرير حل الأزهر فىمقالاتهوالذى يدخل وينهار حت سطوته وغلبته جيم المقائد 
الدينية اممتر فة بالهغير منظور ونبوة غير منظورة ووحى وممجزة وبمث وحشر وسال 
وحساب وثواب فى الإنة وعذاب فى الناركا عدده الأستاذ فرح أنطون منشىء يل 
« الجاممة » ىمناظرة الأستاذ الامام مد عبده » وكان نصيب هذا الإمام فى هذه 
الناظرة الاغام آمام خصمه . والدليلعليه عسك الجيل المثقف النائىءيمد عهدالناظرة 
وعلى راسپ م رئيس تحر برحل الأزعر» برأى اللحعم. یر کاب الطاب قول رئيس التحرير 
الذىأسجّلهعليه فى کتانی‌عند كل مناسبة: «..فى تلك الأثناء ولد العم الحديث» ومازال 
بيحادل القوى الى كانت تساوزه حنى تلب علها » فدالت الدولة إليه فى الأرض » 
فنظر نظرة فى الأديان » وسرى علها أساوبه فتذف با جلة إلى عام الیتولوجیا 


— AY — 


( الأساطير) ثم اعد بحت عن اشتقاق بمضما عن بض واتصال أساطيرها بعضها 
ببعض » فجمل من ذلك جموعة تقرأ لا لتقدس تقديسا » ولکن لیمرف الباحثون 
منها الصور الذهنية الى كان يستعيد لما الإنسان نفسه » ويقف على صيا نينا جهوده 
عد مط ا ر ۱ 

«وقدانصل الشرق الاسلای بالغرب أ کنر منمائةسنة فأخذ برتشف من‌مناهله 
ية وقیس من هد عه الادية ٠‏ موق فا وقن عليه غل هذه الدولوجيا »وود 
دیزه ماثلافهافق نئيس إكلمة لاەر آی‌الامر ۱ 7 من أنيحاو 4 ولکنه استبطن الإلاد 
متيقناً أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية ... » 

فبا أنذا حاولت فی كتابى ما رآه الشرق الإسلامى أ كبر من أن يحاوله:» وعلت 
على عاق الضعيف الوزول بشتى أسباب الضعف والهزال » قضية الإسلام الكبرى 
فدخات معترك الشكواك التى أثارها أعداء الإسلام وفيهم انظاهرون فىثياب الأنصار 
ودافمت عن عل أصول الدين والمقل والنطق الى آسنہین مها كلهافى الشرق‌الاسلامی 
الحديث» فعززنها ورفءت شأنها وأرسخت معالها وناضلت فى هذا السبيل كثيراً.من 
كبار فلاسفة الفرب» فتوليت فى الدفاع عن قضية الإسلام الدائرة فى اللسنة » أمبعب 
ناحيتها الى هى الناحية الملدية؛ واستأنفت المناظرة الجارية بين الأستاذ الامام والأستاذ 
النثىء وقضیت ف‌الاسقتناف على خصم الإمام وكا استأنفت القضية القائمة بين الأستاذ 
الإمام وبين الأزه القدیم حى حصل الأول على الحسكم من جانب الرأى العسام ضد 
مؤلاء المماء فى إثبات الوحدانية لله تمالى وأعلنعجزم عنهذا الإثبات. فأثبت عجز 
العازى الم المجز ةشه . 

الحاصل أقول - و الاسف على أن فضيلة صاحب اناطاب اضطرق إلى تمداد 
مافمات ىكتالى ‏ إنفضيلته يسمى لانقاذ الإمام النزالى من الانهام وأنا أسمى لإنقاذ 


عقائد الإسلام فى الشرق الاسلاى » من الانهدام » فقد کی ما فى مصر من السعی 


— ۳ — 


وراء الشهرة » حتى راجت فى مصر بين العاماه شهرة الغزالى وشهرة ابن رشد الحفيد 
مما فى حين أن هذين الشهوريت متخالفان جداً ق المبادىء الملمية ء فاذا قول القائلين 
فى رواج التخالفین كأنهما متحالفان ( بالحاء ) وما هذا إلا رواج التناقض » أل يقرأ 
القاریء فى کتای هتاف « قصة الفلسقة الحديئة » الاستاذ امد أمين بك والأستاذ 
زک جیپ مود » لفلسفة هيجل الى يتصادق فما التتاقضان وتسمیتها بفاسفة 
هيدل العليا ؟ 

ولا أنسى كلام فاضل من فضلاء السامین مثل الأستاذ الجليل مد امد الغمراوی 
الممتلىء القلب إعان بالدين وخاسة فى الدفاع عنه .. لا آنسیکلامه ضد علماء الكلام 
وتفضيلهالعم المدتفد إلىالتجربة على الم الستند إلى المقل » وخدمته هذا التفضيل 
من غير تعمد؛ لدعوی اللاحدة مم كلامه ضد عاماء الكلام بقوله: احتی جاء أمثال 
الذزالى فوضموا الأمر فى نصابه © وک للفزالی من أقوال مقبولة وأخرى مردودة 

حي الأستاذ الا كبر الراغى فى ذکری الأستاذ الامام مد عبده قول الإمام 
الغزالى : « استصغ ركل من بالکفر لا يعرف وبالضلال لا يوصف 6 فانتقدته عليه 
( انظر ٠۳١‏ جزء أول ) . 

آنکر فضيلة الشيخ شلتوت وجود الشيطان » ثم أيد إنكاره بقول من الإمام 
الغزالى يوم عدم وجوده ( ۳۰۳ جزء أول ) . 

رفع الإمام الغزالى فيا نقل عنه الأستاذ الكبير مد أمين بكء الأمان عن‌شهادة 
الحس والعق لوعن عا اليقظة» تأییدا ذهب الفلسفةالريبية» فانتقدته عليه (57١جزءأول)‏ 

قال الفاضل المندى سلمان الندوی مم تاب السيرة اولانا شيل النماتى : « من 
العلماء من فسر ممجزة انشقاق القمر بانه تراءى لأهل مكة كذلك وان ل بنشق فى 
نفسه 3 قال ومن هؤلاء الملناء شاه ولى الله الدهلوی فى كتابه « حجة الله البالفة » 


وإليه عيل الذزالی » فانتقدته عليه ( ۱۷۱ حزء رابع ) . 


س ۳۸۵ مد 


وقال ممالى ميكل باشا فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابة « حياة تمد » ص ۵۳ : 
«وأ كبر ظنى أنالذين كثروا السيرةيؤيدون هذاالرأى لولا أحوال المصر أيامالتقدمين , 
ولولا ان ظن التأخرون آن فى ذکر مالم برد به الفرآن من خوارق المجزات ما يزيد 
النا س إعانا على اعانهم ؛ لذلك حسبوا أن ذ کر هذه المجزات ينفم ولا يضر ا 
ألم عاشوا إلىزماننا ورآوا کیف انخذ خصوم الاسلام ماذ کروه منهاححة تالاسلام ۱ 
وعی آهله لالتزموا ماجاه به القرآن واقالوا عاقال به الغزالی ومحدعبده والراغی وسار . 
الدققتن من الأنحته(/ه جز ء رابع) وهولاء الؤافون والسکتاب عزوا إلى الإمام النزالى 
آقوالاوآراء يستذلونها أقميداً إنكارالمجزات المارقة» وواجى الذى التزمته نی كتا 
أن آقفی على منابم هؤلاء الستفلین . ۱ 
أما مذهب وحدة او جود الذى بقول به القائلون من التصوفة ويحبذه كثير'من: 
الناس الذين يسمعونه من قريب أو بعید ولا یفهه‌ون معناه حق الفهم » هذا مب 1 
لا شك لصلة الإمام النزالى به عند مکبری الامام ومكيرى ذلك الذهب » فقد قال 
الامام نقسه فى کتابه مشکاة الأنو ار وتقل عنه الحقق الدواق فى شرح المقائد 


۰0 


المضدية ”° : « ترق آلمارفون من حضیض الجاز إلى ذروة الحقيقة فرآوا بالشاهدة 


الميانية أن ليس ف الوجود إلا الله » وهذا النص من الفزالی يرى إلى مذهب وخدة 


الوجود عل‌مافسره وکاب ى فتعليقاته الكبيرة القيمة عل شر ح الدوانی. 69 


[۱] هذا .الشر ح وتعلیقات الفاضل الكلنبوى عليه كانا من اكب ب الدزسية اامتبرف فى 
العاهد الدينية پلادنا . : 

[؟] والفاضل الكلنبوى بصر ح فى هذه التعليقات (س )٤ ٤١‏ بأنالإمام الغزالى من القائلين 
بأنه ليس فى الامکان أبدع ما كان م ولا یی أنه قول باب فى أفمال ات تعالى الناق لکونه 
فاعلا بمختارا فيها . وقد قال:صاحب الفصوص فى س أ ابوب إن الي اب فى عدم إمكان e‏ 
کان» کون .العام E‏ ۱ ۳ 


- Ao — 


وهذا التفسير ینعاوی أيضا على تصرح من النزالى بتشبیه الهلى الظاهر الذى یسمی به 
الملوم الأخوذة من الكتاب والسنة » بإلكان الوضيع الذى لا ری منه مكان العلم 
الباطن (راجع 4 جزءمالث) وهناك كلة ممقوتة معزوة إلى الم زالى نقلاعن مشكاتهقائلة 
بان لا إله إلا الله توحيد العوام» وتوحید انلواص لا موجود إلا اه » والمازى يحاول 
التأبيد لذهب وحدة الوجود بتلك الكلمة (راجم 6 جزء ثالث ) . وقد اهم ضدر 
الدين الشيرازى فى الأسفار الأربعة بقول للا مام النزالى لا يقوله إلا غلاة الامحادیین» 
واهتممت أا بالرد على ذلك القول فى ارم ( ۱۷۲ 175 جزء ثالث ) 
نم » با أرى أقوال الامام الثزالى التى تنم على اعتناقه لذهب وحدة الوجود عيمة 
ظاهرة تستحلب عليه أعنف الجلات » أريد أن أظن اعتناقه لذلك الذهب الباطل ° 
غلطا ناشتا من أقواله فى وحدة الشبود » لا ناشئا من تعيين القيقة لله تعالى على أنها 
الوحودامطلقء تلك الفلسفة الصوفية التى مسك مها صاحب الفصوص وأعوانه مشتقةً 
من الذهب الفلسنی والكلاى القائل بأن حقيقة الله الوجود الجرد عن الاهية . وقد 
أشرت إلى هذاالفان الذىأقصدبه مصاحةالاومام» فىهامش الصفحة (۲۸۹ جزءثالت). 
والذى يبمنى ویمثبی عند السکلام على مذهب وحدة الوجود با يقتضيه موضوع 
الكتاب والمفروم من اجه » تدقيق الذاهب من منشثه ومآله حتى يتبين بطلانه فى 
نظر القاریء » كائنين من کانوا أعاب الذهب . وممنى هذا ان اليم إبطال الذهب 
لانمیین الد اهب. فان ذ کرت الأعاء مع الأقوال التى رأينها فى کتب المؤيدين للمذهب 
آوالنکرین» فالمالوب رد الا قوال ال دة على قائلپا ولو كان القاثل الفزال . فان كان 
النزالى ل يقلبا » أو الما “م.رجع عنما فلوس ذلك یضرآی بل يسرق بصفة آنی توايت' 
[5] ولا جوز لقارى“ الصفحات الطويلة العريضة الى خضصتها لعرح ماهية هذا الذعبمن 
الكتاب أن يمك فى بطلانه . 


( ۲۰ - موقف اللقل - رابع ) 


بت ۳ س 


ابطال ذلك الذهب » واست عدوا للغزالى بل باحث الذهب ومبطله. 
أما كو ن الغزالى على هذا الذعب أو ونه ابا عليه إلى آخر مره » فلا بش 
يق ذلك . ورعا عنمنى 1 يعوقنى الاشتنال بتحقيق هذه النقطة ؛ عن القیام يق ۱ 
ما تولیته و ادعیته مه ن ابطال ذلك الذهب الغامض بصورة مبعک رة ل خطر بيال. أحد 
غيرى » ولا آغال إذا قلت إن الاشتغال بتحقيق موقف النزالى من الذهب » أجنى: 
عن صدد النظر فى نفس الذهب لإثباته أو إيطاله .. فلست أنا أريد أن أقول بوحدةا 
الوجود إن كان الغزالى فال به ولا أن أتخل عنه إن ل يقل الفزالى أو قال نم 
دجم عنه » حتى وج هکل اهتای أو له إلى الاطمتنان على محقيق رأى الغزالى؛ : 
فيه » وإعا هو شأن. غير البائن فى المكم بمتوطم أنفسهم » فیوازنون, درجة 
الذاهب فى الصحة أو السقامة بدرجة ما کز امنتمين إلا . فلو قرت استطاءيي” ٠‏ 
أنا الذى أدركت باهام من ربى أنمذهب وحدة الوجود يحفه البطلان م نكل حاني» ' 
وتو تولیت إثبات وإيضاح تلك الأباطيل . . . . و قصرت استطاعتی عن إبطاله بتقويض 
دعام الذهپ فى نفسه وصنیمه» فو ات" وجهی إلى | کلام فى نسبة هذا الذهب إلى : 
الغزالى» وأفت تحقيق القول فى موقف الغزالى منه» مقام حقيق القول فى ية الذهب 
أو فساده فى نفسه ؛ لكشن مت زيا بالأول عن ن الثاقى الذى هو مطلوی من كتابى, ! 


" وهو کتاب الیادی, لا كد تاب التراجم . 


AY —‏ — 
لواحق ووثائق 
۳۲ 
وجاءنیآیضا فىاافترة المتخللة بينانتشار الجزء الأولمن الکتاب واتشارالأجزاء 
الباقية » خطاب من‌قاریه كر م فىبخداد نسيت اسمه ولإأجد الطاب بينأوراق البمشرة 
9 كثيرا ما یکول الوصولمنها إلى ماأضعه فى مكان خاص ثم آنسی ذلك السکان» 
أصعب على من الو صولإلىغيره .. قارىء كرحم يغدق على الثناء ويغالى فيه نی فقیه 
الأمةثم يسألبى عن جواز تشر اليترغبة فى خدمته الشهودة لمم الطب 
وإنى آستکثر لنفسى لقب الفقيه بله‌فقیه الامته وان كنت أميل فى هذه الالال 
التجويز بشرط عدم الإسراف والاستهتار فى العيث بأعضاء الیت الذى بوحب الاسلام 
صیانها واحترامها فى الأحاديث النبوية البسوطة فى خطاب القاری» .. أستكثر لقب 
النقیه لنضی ولهذا لم ينته کلای فى هذا الكتاب إلا بمد التنبيه فى أواخره إلى أن 
الاجتهاد فى الفقه مرتبة عظيمة لا آعدنی بلنتها وعمرى يحاوز الثانين » > أنه قد سبق 
فى اول اکتاب أنوالدى لا رآ ی مدرسا شابا فی‌جامع السلطان مد الفاح بالاستانة 
لم طمن على کفایتی للقيام بق تلك الوظيفة .. ول يكن هو بومنذ غالطا فى رژیته 
أوغامطا حق کا أن لست اليوم بأحدها .. أقولةولى هذا وأنا أفضل 7 والصدق 
فى کل شی* . لأن مرتبة الاحهاد فى الفةه ,توقف بعد قوة غرم على ذ اكرة ة قوية 
ومطالات جد واسمة تتقصانتی من ناحية الفطرة والزاجو الظلروف و الیاة اادثةالبعيدة 
عن‌غوائل السياسة التى قضیت فا أ كثر من دصف عمرى..فالجهاد الدینی والسیامی ‏ 
ما عاقنى عن بلوغ سرتبة الاجنهاد »كا أن صدق انقول حال بينى ونين النجاح فى 
السياسة . وکتانی هذابمداعتزال السياسة إن دلعلى معنى ينىء عنى فعا يدل على جهاد 
أ کٹرمن‌الاجنہاد الذی‌بیحت عنه فى" كاتب الطاب.. و رقي إندل على الا نواد 
فى العم أيضا فاا يدل على الاجتهاد من نوع آخر » وهو الاجناد فى الملوم المقلية 
التى تلم مع فطرتی وه زاجی والتى لا يبتعد عنها على أصول الدين » ولا يبعد 2 3 
التعمق فى اختيار ا ی الا قرب إلى انطباق النص عند تفسير آیات‌القرآن. 6 
فى السائل الفقبية الواسعة الأرجاء التی فا امسألة الستفتی عنها 0 من 
الموض فى معمهان الحرب ضد تيارات الشكوك والفتن اللادينية . 


AA —‏ مت 


لواحق ووثائق 
۱ ۳ ۱ و 
قد سيق منا فى هذا از الأخير من السکتاب ( رقم 158 ) كلام عن خطبة: 
الشیخ جال الدين الأفناتى التى ألقاها فى حفلة بالاستانة فاستهدفت تقد الساممين من 
علاء الدین » وفمم والد فضيلة الشیخ عبد القادر الغری على تصرح فطيلته النقول أ 
ف الرقم اذ کوره مع دفاعه عن انلیب دفاعا لا يخلو من الغرابة» اتضمته انام الله 
فى سبیل تبرئة الشیخ جال الدين . 
وأخيرا تلقیت من فضيلة صديق الأستاذ الیل الشییخ تمد إحسان الوظف فى ' 
ق الحفوظات التارمحية سراق عابدين» صورة من خطبة الشییخ جال الدين التى ألقاها 
فى حفلة افتتاح دار الفنون الممانية (جامعة) ايوم الأحد من شهر ذى القمدة سنة : 
۹ وانتشرت فى « تقوم الوقائع » التى هی جربدة الدولة ارستية بعدد ۱۹۲ 
يوم الأربساء من‌ذی القمدة سنة ۱۲۸۹ 17> و انلطبة ملفاة بالاغة المربية لاالة ال رکیة 
كا قال فضيلة الشییخ عبد القادر الفری: وبتی عليه دفاعه عن انلطیب . وهذا نصها 
ثثبته هنا خدمة للتار وشكرا لفضيلة الصديق : 
" « اد له الى أظور من‌ساء الدولة العزيزية الإسلامية شعوسا مشرقات وأضاء 
بأنوارها كل المالم جلما وکلاء واقر م فى رة الملافة وأبرز من‌فلك السلطنة المنية : 
المحمدية بدوراً بارقات ونور بضيائها جیع بنی آدم فصیرها وزراء وأثبتهم فى متطقة. . 


[۱] ومن غريب ااصادفات أنهذا العام المجرى هو عام تولدى مع تقدم سبعة أشهر وة 
أيام على يوم إلقاء الخطبةء أعنى ۱:۲ ریم الأول 5 ول بيتان فى ذلك أنشدتهما مفتخرا ومضمنا ' 
لمصراع من قصيدة الوصيرى ٠:‏ 
أ كرم به مولدا واسما تشرفنی 20 يعصطف اله فى الأمرين تسويق 
فلى الزید على ما قال. قائله. « فان لى ذمة منه بتسميق » 


— ۹ — 


المدالة . والصلاة على المقول الماليات والنفوس الزا كيات لا سما المقل الكل ومقئن 
السبل والقتبسین من أنواره الذين باغوا أعلى القامات . وبعد با إخواننا افتحوا عين 
البصيرة واظروا بنظرة المبرة وقوموا من نوم الغفلة واعدوا بأن الملة الإسلامية كانت 
أعز الال رتبة وأجلها قدراً وأ كثرها فطانة ودراية وفراسة وأشدها بجاهدة وأبلنها 
سما إلى آنأ دىاللة"“ طلب الراحة والدكسل إلى ملازمة زوا الدارس وخباا التكايا 
حتى كاد أن نتطمس أنوار محاسنها وتندرس أعلام معارفها ويل شعوس إقبالما إلى 
الكسوف ویدور إجلالحا إل الحوف وغلي على ضما آي ام آلبسود “وب الذلةوجسلوا 
أعزةذاك الب ضأذلةبسيب عدمالانتباه والبطالة وقلةالاجتهاد والدراية والآن _الجدلل# 
الراشدينالكاملين قد أصبحت اللة الإسلامية فى هذه الاك الحروسة العريزية مستنيرة 
. الأطراف مشرقة ال كناف يكاد سنا برقبا يخطف الأبصار وطلمت مس شرف 
السلطنة الحمدية من مغريها وانتشرت أنوارها عل ىكل الأقطار . 
با (خواننا إن أمير الؤمنين ووكلائه الراشدين قد مبدوا انا مکانب وبيت ال كم 
والملوم ودار العارف والفتون لأن نهد فى حصیل أنواع المعارف ونعرج مها إلى 
مدارج الإنسانية و خلص آنفسنا من الجمهل والصفات الميوانية فيجب علينا أن 
ندعو ونشکر لم على نعمهم هذه وأن ينهد فى حصيل الكالات الوصلة إلى المز 
والشرف وأن حفظ أعمارنا من الاضاعة والتلف وأن نفتم الفرص وأن لا نترك ما 
يفيدنا واللة ونصرف أعمارنا ف) لا پفید وأن لا نضيع شرف السلف وحقوق الحلف 
ولابد لنا من أن حرم على أنفسنا الراحة ونصرف أفكارنا فى إعزاز أبناء الجنس واللة 
وأن نسلك الطرق الوصلة یانب الحكة وأننسمى فى حصيل زيادة شرف الأمة. 


[1] هكذاف الأصل . ولعل صوابه : طلب الله . 


س ۳۵ س 


با إخواننا ألا تعتبرون بغيرك من الطوائف التمدنة قد بلغوا حدم وسعوم إلى 
غايات الءارف ونهايات المءالى وليس فى هذا الان مانم من الترقيات مع جيم أسبامها 
إلا الكسالة وقلة المقل "وا هالة أقول ذلك وجي 8 0 ما ألم م على به بذه مه ۶ الشدرة 


والالتحاء إلىهذه الدولة وی المادلة المادلة جملنى و 51 نان قدر ممما و او 


وأدام عل وعليك AS‏ اتاو E‏ ا 1 حر اسان آمین 6 3 
9 لى م 7 + 


لواحق ووثائق 
4 

وهذءعشرمقالاتقديمة نشرت الأهراءقبل ۱۷ عاما أولاهاالؤرخة ۱۹۳۲/۸/۹ 
لأحد زک اشاء ومانيه| للاأستاذ فريد وجدى ردا على مقالة الباشا» ثم مقالتى أنا 
الۇرخة ١5/8/55‏ رداعلىمتالةالأًستاذ » ثمالقالات الست النتماطیناهام الأستاذ 
أوبالأو لى تراشقنا مهام مقالة الأستاذ الورخة ۱۹۳۳/۱۰/۳ رداعلى مقالة الشيخ رشيد 
رضا الذى رأى الأستاذ ميله إلى جانى فى مسألّة المجزات والتشامهات . 

وقد وقم قبل انهاء النقاش بي وبين الاستاذ تمبينه مديراً ورس مجلة الأزهر 
التى كان عنوانها يومئذ «نور الإسلام» وقم هذاككانأة للا ستاذ مقابل خروجه ف 
مقالاته على عقائد المسلبين > ومع هذا فقالته الرابمة الى عنوانها « تفیل بمض 
ما اجلناه فى التشابهات » تم على بعض تراجم صرب من غاوائه ينحو محو تممیرما 
فى مقالاته التقدمة من خر انب الزيغ » فلمله أتاه تنبيه من الذين منحوه الوظيفة 
الأز هرية » إلى الحافظة على الظواهر بتصليح ما عکنه ما آفسده» فتراه فى هذه الق 
يثير لسانه ويتكر إنكاره امجزات الأنبياء وأحوال الآخرة مع وصفها مخارق المقل 
فيحوله إلى خارق المادة و قد تمم منى الفرق الكبير بين التعبيرين . 

وها هى القالات المشر : 
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فتوحات قدسية . 


أن وادى النمل المذ كور ف القرآن ؟ 
بقل س العرو ب أصمر زگی باشا 


١ 
شكر الحسن واجب . والمحسن على كاتب هذه السطور فى هذا الیوم هو السيد‎ 
أحمد بط » الذى سالی عل صفحات ۶ الاهرام » عن مكان هذ! الوادی : وأدى‎ « 
الرمل.‎ 
فهو الذى يرجع إايه الفضل فا انميت إليه من حقیق هذا الوضوع عى طريقة‎ 
. آرها من قبل‎ 
۲ 
هو الذى حفزنی إلى مراجءة كثير من التفاسير وكتب الأدب » فلم أظفر بواحد‎ 
من أححاءها قدأعمل فکره أو بذل جهده لتمبین موقع هذا الوادى تعیبنا مضبوطاينطيق‎ 
. على الحقيقة التى يأمر مها القرآن » والی بنشدها الإسلام‎ 
بل‌کان ممالا كبر منصرفا إلىالمرض عن الجوهر. نفاضوا وخاضوا فى خر جات‎ 
6 لفظية وتقعرات محوية «وتفانین» حروفية » من أجل تميبز مائرئب على حرف «على‎ 
بدلا من حرف «الباء» إلى مالابد منه لكل مفسر يتولى شرح الکتاب النازل من‎ 
عند الله بالتوحيد ؛ أعنى غرامهم .. ب .. ب . . بالكثرة والقكثير . فقد أخذوا کاهم‎ 
يعرفوننا بأن «المْلة6 قد تكون بفتح النون وغم الم وقد تكونيضمهما معا » کا أنها‎ 
تكون عند بقية خلق الله بفتح النون وسکون الم . فبذه ثلائة أقوال ف‌لفظ واحد..‎ 
أفا هى الكثرة الى ثم مها مولمون فى تبيين دن التوحيد ؟!‎ 


م 


۳ 
آماالوادی نقسه فقد نمی مهم التكثير إلىالغرفة "فيه وإلى الاختلاف على موضه 
وان كان لا يمكن أن يكون إلا موضما واحدا بعينه . وان .. انظر إلى اختلافهم 
. وسنهر ض عليك آقو الم مبتدئين من مشرق الشمس على الترتيب الفرانی . 
- وادی القل هواواه تسکنه الجن -ومرا کہم الئل . ثرایت الها کا احق 
وازدراء بالمقل مثل هذه الذرقة ؟ . ولم یقولوا لنا أبن هو الوادی » ومن الذى أنيأتم 
بأنسكانه من این ألذين عتطون صهوات القل. بل هذا مپتان. ورضی‌الله عن الالوسی 
صاحب التفسي نی 50 هذا القول السخيف بأنه « مما لا يلتنت إليه » ! 
"۲ وادی ال » هو فا وراء امند نم فا وراء الحند . وان شثت التحقیق 
فرو فا بين آشند والصين . ولكال اللإيضاح وزيادة التعيين يقولون ‏ على ما رواء 
ياقوت فى معجم البلدان # إنه ف‌بلاد التبت (بضم التاء الأولى وتشديد الباء الفتوحة) 
ومی العروفة عند الافر يج بام Tibet‏ و Thibet‏ ۱ 
وعنها يسدر القاش ‏ آلمروف فى مصر باسم « التبيت 6 وما تزال الرکز الا كين 
للدنانة البوذية 7 
۳- «وادىالقْلءهوقماو راء لهند آوالین» ممروف عندالعربمد كور ىأشمارها ». 
هکذا ورد فىتفسير الالو 13 دون أنيعرفنا بصاحي هذا القول الذى خلط بين «وادی 
ال » وبين « وادی ل 6 على ما ستذکره قربا . وأنت تمل ما فى قوله « أقصى 
لین » من غموض وإبهام . ولذلك فانی أرى أن قول ياقوت أفضل منهذا الكلام 
على نوع ما . لأنه يقول إن فى هرداع» أحد خالیف الين « وادى القل ال كور فى 
القرآن الجيد » ْ ش 
ولقد وقم ياقوت ایا فى نفس انلاط بين لوادی النل» و«وادی عل». فالوادی 
الثاتى هو الذى فى بلاد المن وقد ذكره الحمدانى فى كتاب 2 ضفة جزيرة المزب 6 ! 
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دو أن يشير إلى مرور سلمان يحنوده فيه . لأن ذلك محال ولأنه لم يكن بحال . حينثذ 
و القول بأن نسبة وادى المل الذكور فى القرآن إلى أرض الين » نما هو خرافة 
يحب أستيمادها . 

٤‏ - وادئالمْل هووادى السدير من أرض الطائف. هذا قول الكذاب الأ كبر 
کب الأجبار . وما نم أن فى أرض الطائف واد باسم السدير ( مصفرا أو مكبر ) فلا 
آثر 4 فى « صفة جزيرة المرب 6 للهمدای و « معجم مااستمجم » لاوزبر البکری 
و « ممجم البلدان 6 لياقوت الجوى . هذا وقد انمقد الاجاع على أن « السدیر » إعا” 
هو فى آرض المرأق نعم أن فى این سدیر! آخر . وللکنه غير مشهور . وكذلك ف 
آرض مصر عدير بة الشرقية فيضة باسم «السدیر» رآها ياقوت الجوى يحوار مدينة 
المباسة وهی قد اندثرت بل انطمرت » فلا أثر لما الآن على ما وصل إليه على . 

واعود إلى الطائف وارضم! لأرجو فاضلا من ألما إفادتنا ما یحقق أو یکذب 
تلفیق ‏ كب رکذاب » آعنی کمب الأحبار » ومن ذا الذى یتول‌هذا البيان غير صدیقی 
الفضال خادم الم الاسلامی والسمرای بغر جده وهو الشیخ تخد نصیف حرس الله 
موحته 5 

 »‏ روى اازغشری والألوسى عن قتادة ومقاتل ( من كبار علماء الحديث ) أن 
«وادى العمل واد كثير المّل بأرض الشام» . وق هذا البيان اقتراب كبير من القيقة» 
مع ما فيه من إمهام . ف الشام أودية لاعداد لما . وانظر إلى حديدها لوادی ام بان 
« كثير القل » وحم می على الذى « فسر الاء بعد الحهد بالاء 8 . 

ورد الآن ال ما فيه حصر بالتحقیق وضبط بالتحدید . تجی إلى أرض 
فلسطین . فاذا ری ؟ ری باتو ت الجوى بمرفنا نی کلامه على وادی الل با نصه 
« قيل إنه بين بيت جبرین وعسقلان». ثم هو يقول فى کلامه على بيت جبرین إن 


۳ وبين ءسقلان واد رون آنه وادى القل الى خاطبت سلمان ۹۹ 


وم ل 


واو حالة الأشهر ابن بطوطة فقال فى كلامه عل بيت القدس أن «بظاهر ؛ 

2 و ن وادی الل ويقال إنه الذ کور فى الكتاب المزيز » 
أت كت اقا ن بصيفة التأ كيد أن هذا الوادى موجود فارض الجن » 
وق 0 التبت» وى أرض لین وفىأزض المجاز ؟ و ؟ ولکمم عتدما يقتربون من موضع 
الواقمة ومن مكان الحادثة ئة يستمملون صيئة الاحمال «قيل» ‏ 8 _زعمون » يقال !! ۱۱۱ 
٤‏ 
التحقيق الحغرافى 

أفلا تمچب معى » يافتى المرب » عندما ترى أن القول الأقرب للصواب هو عند 
ياقوت وان بطوطة مو ضع التشكيك والارتياب ؟ 

إن الق الذى بتبادر إلى الأذمان هو وجود « وادى الرمل 6 فى أرض فاسطين 
على مقربة من بيت القدس » حيث كانت عاصمة سلمان + وحيث كانت جیوش سلمان : 

فلا عکن أن يرضى المقل ولا آن يستريح القلب فى تفسير الاية ااسکرعة إلا بأنرا 
تشير إلى وادى الرمل الذى قيل لذا أنه بين بيت حبرین وبين عسقلان . 

وكاتب هذه السطور » طالما تردد فى تلك الربوع » وكانت له وقفات على أطلال 
عسقلان واسکن الله ل يشأله الذهاب إلى بيت جبرين » ولا التعرف پوادی الل 
المقد بیهما . ۱ 

«فامل هذه اخسيصة تسكون محفوظة لأحد الأناضل من أبناء فلسطين مقل 
الأساتذة : الظفر » و غاص » والبرغو و فى » وطوطح » وغيرثم م من أعلام ذلك البيد الى 
يوشك انقسام عره على شم فى وقت الشدائد أن محمل منه آنداسا ثانية : والمیاذ 
بهم وبال ! 
ننهم نتفر البيان ؛ | وشيم تترمق الإقادة .ولا ففلسطین أشن بميدة 5 
الاقصی قاب قوسين او أدنى . 


سس ۳۵۵ — 


۵ 
تخریج بطریق التأویل 

أم یکون الدص القرآ فى منصرفا بطريق التلو بح والتامیح إلى شدة انلوف واشلع 
أرغم كثرة العدد 1 

إن ذلك من أساليب القرآن ألجيد 

بوالی هذا انى ذهب الماحظ » وناهيك بالماحظ ! 

فقد روى الى فى کتاب « ما يمول عليه فى المضاف والضاف إليه » احفوظ فى 
دار الكتب الصرية ان وادى الفل یضرب به الثل للمكان الكثير السكان قال 
الاح فىقوله ( حتى إذا أتوا عی‌وادی ال قالت علة يا أمها الل ادخاوا مسا كب 
لا حطمذكم سامان وحنوده وم لا یشءروت ( شير آم بأجعوم وقفوا على ذلك 
الرادی وأن ذلك الوادى لانمل وف يقل بوادى ال بل كان ذلك الوادى معروفا 
بوادی الل فسبكأنه كان حى لهم . والقل رعا أجلوا آمة عن بلادم »© ۱ 

۹ 
النتيحة 

الق یرضاه ضمیری » وترتاح إليه روحی هو أن سلبان ( عليه السلام ) ذهب 
على راس جيشه من بيت القدس إلى عستلان لأعى من الأمور » کاستقبال أسطوله 
الذى كان يأنيه بالتحائف من وراء البحر » أو لاستلام آخشاب الأرزء أرز لبنان » 
التى كان ما إليه صديقه الك حيرام 3 صاحب مدينة صور وما لها ۰ 

وکان جيش سلمان قد بلغ ۰ مشاتل ‏ فضلا عن عربات ارب وعددها 
۰ . مس هذا الیش اللحب بالطريق السا وک إلى الآن من بيت القدس إلى بيت 
حبرین . ولا تحرك الیش لدخول الوادى المتد بنهما» كان سكانه منتشر.ن فيه 
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بکثرة لاعمال الفلاحة و ا . وم من ع الأكارين والفلاحين ( من الشموب النجسة 
عند بنی إسرائيل :كنمانين ویبوسیین وعموريين وأضرابهم ) وطالما اضطهدم بنو 
إسرائيل » من عهد یمقوب إلى داود إلى سلمان . فاما رآوا الیش المقبل » وم يعلنون 
ما لاق ابام وما بلاقون ثم من التدکیل والتقتيل » دوى فيهم صوت النذیربالانکاش 
ف بیو م اثلا يحيق ممما يخافون من غطرسة اننود وبطش الجبوش. وعکذا لأوا 
إلى بيوتهم کا يفمل ال إذا آحس باقتراب انلطر . 

فقكون الآية من باب تشبیه القوم ۳ فى که كثرة المدد وفی الجقارة والهانة ق 
نظر بنی إسرائيل.. 

وتکون ن تسمية الوادى بوادی الل إشارة إلى « الكان الكثير السکان » على 
ماقرره الماحظ .2 ' 

وفو ق کل ذى عم علم 

وباله التوقيق ومنه الحداية إلى التحقيق 


اعد زک اشا 


لس يوم س 


وادى النمل ومذهب القران 
لمزستاز ۳ فرير وهری 

قرات فى «الأهرام» ما کتبه سمادة امد زک باشا عن وادی ال وما جنح إليه 
من تأويله . وأنا مع على بأن 1 حداء إلى ذلك إلا غرض شریف وهو تبرئة القرآن 
من الأمور التى تستمضى على العقل وبتوسل مها الشک‌کون ومن يلف لفمم إلىالطعن 
فى الإسلام » لا أرى أن هذا التأويل من الوسائل الجاسمة فى هذا الباب » ولا هو 
بالطريقة الثلى التى نص السكتاب نفسه على اتباعها فى مل هذه الواطن . وإلا 
فا هو قائل فى أهل الكيف الذين ظلوا نائمين ثلاث مثة سنين وازدادوا تسم » وق 
الطباق السبع لاسموات والأرض » وفی خلقهما قى ستة أيام » وف ىء عرش بلقيس 
إلى سلمان من المن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه » وفى تسخيره لاحن وااریح 
والطير » وفى دابة الأرض الی تخرج مها فتكلم الناس قبيل بوم القيامة » وفی 
استراق الجن لاسمع وإرصاد الشهب اطردهم عنها » وفى خرو ج الناس من القبور لابمث 
إلىغير ذلك من الأمور الى يناف ظاهرها المقل والملم وأسبحت اليوم من الآخذعلی 
القرآن . وقد حشرت حلة ( المصور ) الصرية فى بعض أجز انها عدداً منها وطلبت 
إلى الملماء فى لمحة ساخرة فتواهم فا ؟ 

لا شك ف ىأ ن کل هذا يمحز عن تأوبلهالباشا الفضالو يمحز عنه أمثاله من‌صادق 
العزم فى الانتصار للاسلام » مم العم أن الأديان كلها قد أنت الناس جا يفوق ماأتى 
بههذا الدين من أمثال هذه الأمور 

إلا أن القرآن قد انفرد من بين الكش السماوية بنص حاسم ذه اليرة لا يحتمل 
التأويل فحمله بمنجاة من الشهات الى ترد عليه من ناحينها » وهو قوله تمالى : ( هو 
الذى آنزل عليك الکتاب منه آيات حکات هن أم الكتاب » وأخر متشامپات » 
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فأما الذين فى قلومهم زبخ فيتبعون ماتشابه منه ابقناء الفتدة » وابتناء تأويله » وما ۱ يمل 
تأويله إلا له » والراسخون فى ال يقولون آمنا ب هکل من عند ربنا وما یذ کر إلا 
أولوا الأاباب 6 

وممناء أن الله يا مد انزل عليك القرآن مشتملا على ضربین من الآيات أحذها 
آ یات کات بینات المانى لا محتمل إلا معنى واحدا لا يضل فيه الفهم ولا شك فيه 
المقل : هن أصل الکثاب وینبوع أصوله وإلهن الرجع فى معرفة الملال واطرام 
والحق والباطل والمدل' والقام الخ » ؛وتانهما يات متشا ہات أى عتملات لتعأويل 
وجو زفاالأخذ واارد» و يحتدم <وطا الجدل بين الؤمنين . وااشككين ف الامور 
الى تماو متناول المدّل ا . قأما الذين فى قلومم احراف عن الق فيعمدون إلى هذا 
القسم من الایات اد ن فما رادة إثارة الشپات على القرآن » ورغبة تفسیره على 
حسب أهوائهم » وما یم تفسير هذا الضرب من الآيات الا الله و حده » والراسغون 
فى الم الذين لاز عزهم الأهو اء پقولون إننا نصدق عحکات القرآن و عتشامانه وان 
کنا لا نقبع لها معتی 5 يتمظ إلا أولو المقول . 


هذا ااوقف ا الذى دعا إليه القران أمام أمشال ماقدمنا من الایات ای 
أصبحت تكأة لاش ا كين" ف الإسلام اليوم والتى برددونها فى نواديهم » ویلقون مها إلى 
الذين يريدون التأثير فهم من ضعاف الإعان » هو الذريمة الماسمة فى جمل القراان 
عمزل عن جيم ضروب الشهات التى بتخیل العقل أن تتوحه یه 

ولا عحب أن اف القران نفسه على مثل هذا ااوقف من پمض آناته ؛ لأنهيمد 
آن منح العقل واللم سلطانهما ااطللق » وحذر الانسان من اتباع مالا بل ۰ برد أن 
یسطدم هدا المقل من ااشژون غیر الطبيمية ما بجملهیقسازل من حقه الفی: ج 


اه »فا تاه بهذا اد الفاصل بين ما يطلب إليه فیمه والعمل به من آی الکتاب» 


۳۹۵ 


وما لا يطلب اليه فهمه ولا إدراك ممناه منه» وکل ماطالبه به أن يكل آمر ما یصادفه 
فى القرآن من ذلك إل الله » وأن لايحادل أحداً فیه قط» قاطم) بانه مما استأثر بعلمه‌وحده 

ومن المجیب أن الله لأجل أن بصد الناس عن تامس فهم هذه الآيات التشابهة 
ی التتبع لا زائنا عن طريق التق » واتهمه بأنه برمى من وراء عمله هذا إلى إثارة 
الشهات » وهییج الريب فى نفوس الؤمنين . 

لو كان هذا الوقف قد نبه إليه واحد من الدافمین عن الإسلام لا مکن رده عايه 
ولاه الإصوم بأنه إا يفمل ذلك ليخلص القرآن من المطاعن التى توجه إليه » 
ولكن ماقولك وهو حذر صربح من‌موحی القرآننفسه وقد عل ما يستطيم الإنسان 
فبمهوما لا يستطيم فهمه منه » فسکلفه بالتو سم ف تفهم الأو ل وردعه عن تفهم 
الثانى؛ ووصفه بأنه ليس من مقدور المقل الوصول إلى عمله؟ 

فبل بحسن بباحت بعد الیوم أن بتناول ممل هذءالأمور بالتأويل وقد آمرالامتناع 
عن ذلك » وهل أشكك أن يتقحم جى الإسلام من هذه الناحية مهما القرآن بأن' 
فيه آمو را لا تتفق والمقل » وقد احتاط موحيه لذلك غال بینه وبين مابرمى إليه کا 


رأيت ؟ « انا حن زلنا الذ کر وإنا له ذافظون » مد فريك وجدی 


نت ةوجع سم 


. وادى الزلل بعد وادى التمل 


بقل مور صامب السوام شم مصیلفی صبری 


شيخ الاسلام السابق فى الاستانة 


۲ انپت مسألة وادی ال وصرحت الأهرام با اا واست أ ريد ان کب 1 
بصددها لمكن مقالة الأستاة فريد وجندى فن الرد على شيخ العروبة مع الرادين قد ' 
تضمنت خطأ جديداً علي لا يقل خطره فى الدين عن عثرة سعادة الب‌اشا فى تأويل ' 
وادى القل بل الحطر ف ۳۹ الأستاذ اعظم وأعم حيث أن سمادته تکام ف وادى 
المل الوارد ف سوره ة امل بتأویل واه وبنى معیی الابة عليه ومع هذا فلل یه معنی 
مفهوم عند الباشا وغایة تأويله أنه نع واحدة من ممجزات سيدنا سلمان ولا يونم ٠‏ 
إنكار ممحزاته الأخرى خاضة ومجزات سائر الأنبياء عامة وأين هذا من رد تلك 
المجزات إلى متشابهات القرآن ات لا يستطيع المقل فهم معانها لانطوائها على أمور 
لاتتفق مع المقل والملم فقد أسفرت مقالة الأستاذ عن عقلية حديثة الادية تتکر 
مسجزات الأنبياء علهم السلام فىادماء أنها تناف العقل والعلم بالرغرمن كونها منصوسا 
علا فى القرآن وغيره من السکتب القدسة ويحمد الأستاذ على آن ماف القرآن مها 
آقل ما أنت به الأديان الأولى وتلكالمقلية تطاوات علىما رواه الأستاذإلى د أن عض 
آيات القران أسبحت من الآخذ عليه وإلى حد أن ملة ( المصور ) الصرية قد 
حشرت فى بمض أجزائها عدا مها وطلبت إلى العلماء فى مجة ساخرة فتواهم فيها 

وقد آصیحت الدنيا یا یی تة 4 الاسلام عجاب فلاسعاذ يشكو من أولئك 
الساخرين وأنا أشكو منه وأ توجس .فى شکواه الثماتة بالماماء وأراه فما يتوسل: به 
لهريب القرآن عن سخر ينهم زد فی الطين إلا بلة حیت يعد ماسخروا منه متشامهات 
غير مقهومة المنى ويناول ایدم سلاحا من الاعتراف 


س إو مم 


آما کون القرآن نةه قد نبه على وجود التشامبات فيه ونهى عن اتباعها ابتفاه 
الفتدة وابتغاء التأويل فأقام حول ماه حارسا من هذا التنبيه كا تمزی به الأستاذ فلا 
يحدى انما فى الذب عنه بمد أن ردت الکرة من آياته لپا وكانت مواضم ضعف 
وسخرية منه لاساخرين وما هو إلا تكثير تاك الواضع بدلا من مما نها ولا کون 
معرفة القران جواضم آدوائه وتنبهه علها من الما حة فى شىء 

فالحق أن صادق العزم فى الانتصار الا سلام والقرآن لا یکونون محسنون صنعهم 
ویقومون بواجهم بر دكثرة من آى القرآن التى براد ما أن بفیم ممناها ومنزاها 
الخاطبو ن کلیات الاكية امحزات الأننياء التى محدوا مها أقواما بشوا إلمهم 
وکا یات الب والنشور اللذين عنى القرآن پاثبات وقوعهما وبتقريمهما من الأذهان 
والافهام إلى التشامهات التى لا تم معاننها 

ثم إن الهم القدم ع ىكل.شىء فى الانتصار الا سلام فى زمان قد سرت المقلية 
الإلمادية الار ذكرها إلى كثير من الذابين عن الإسلام الجاهدين فى سبيله أن یم 
هلاء الجاهدون النتصرون أن النصرة للدين والجاهدة فيه لن تنفع ولن تقترن بنجاح 
إذا قامت على آساس أن الدين ضرورة احماءية دون أن يكون حقيقة ثابتة مماوية 
لا سما الاسلام غير القابل لأدتى شائبة النفاق لا يتمتع ثل ذلك الأسلوب من 
الاتتصار وهو سر عدم تجاح الساعی المصروفة اليوم وماكانت مساعی القدماء الموفقين 
فى جهادهم وانتصارهم قائمة على هذا الأسلوب فيت<تم على كل من یدعی الانتصار 
للاسلام ويحلس للدفاع عما جاء فى كتابه أن يقتنع بانه داقع عن أعظم حقيقة لا 
مخاف عليه من مناقضة عقل أو عل بشرط أن یکون المقل عقلا والملم عل فيعمل فى 
دفاعه وانتصاره يكل صراحة ولا يسلك سيل الاهام والإهام ولا حدث نفسهبحمال 
الانوزام فیمد له وسائط الرنجمة إلى الوراءويترك الإسلام وسط الممركة خذولا وينجى 
نفسه لأسب أو على الا کش مع السلین وعندهم آساژهم فقط أو مع مشال مزيف 

( ۲۰ - موقف العقل ‏ رابع ) 


سم — 


الا سلام بل وا ويحى معه وي لمأن اللهالذى له الدين الخالص حى لا عوت 

فرأيت من أخص | واجی ماه دینی عناسبة التنبيه على خطأ الأستاذ فرید وجدی 
فى مقااته أن ألفت نظر السلمین وعاء الدين إلى هذه القيقة الى ذ كرتها و أر 
مصر من هر مها وقدامكيت | نقظر من ينبه على خطأ الأستاذ قبل أب ف 
أذمان القراء و أحببت أن یکون النبه غبری لا أن ل مع الأستاذ نقاشا طويلا ق 
(مسألةترجةالقر آن) یف ۰ باسم المسألة نفسها وبمدهفی‌صفحات علة 
(الفتح) الإسلامية فلما خاب‌انتظاری ومضی أسبوع علىمقالةالأستاذ توليتأنا و 585 
لته الاق على عاتق اه وكانف نيتى أن أراعى الاختصار فالقولولكن الحديث ذوشجون 

رد الأستاذ قول الل لأصاءها وتبسم سیدنا سلمان مما قالته وحیء عرش بلقیس 
من الین إلى فلسطين قبل أن برتد إلى سلبان طرفه » وتسخير اریح والجن والطير له 
وغيره ما نص عليه القرآن الكريم من المجزات الى اختصه الله ها بل وخروج 
الناس من القبور إلبعث اس إلى النشابهات ای يكف عن تأويلها ويؤمنيها مع منافاة 
ظاهرها المقل والمم امتثالا بقول القرآن نفسه ( هو الذى أنزل عليك الكثاب منه 
آیات کنات هن أم اللکتاب وأخر متشامهات فأما الذين فى قاوبهم ذيغ فيتبمون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأویله وما یل تأويله إلا الله ) الآية 

ولا يخق على أهل العم أن التشابه الذى أشير إليه فى الآبة بقتصر مق از 
الأسول على مثل ( حم وا وكبيعص وطسم ) الفتقج مها بمض السور من .القرآن 
وعل مثل ( الرحمن على المرش استوى ) و ( ید الله فوق أيديهم ) و ( والنماواث 
مطويات بيمينه ) مما يمده المقل والمم عالا لتضمنه وصفا من الأوصاف الجسمانية 
الستحيلة فى حقه تمالی فيؤمن به لوروده فى كلام الله ویوکل الملم بكيفيته إلى من 


غير تأویل على القول ات ويطاق على هذا الق م (متشابه ۱ میک کا بطلق علی شم 
الأول ( متشابه الافظ ) : ۱ 


نت وى يج — 


آما ممجزات الا نیا عم السلام الذكورة فى القرآن » أما خروج الناس من 
قبورهم وبمم رمد اوت فلیست من انشا ات فى شىء لا من متشابه اللفظولا من 
متشابه المنى وليست مما يناف المقل والعلم فى شی" فردها إلى التشامهات أخو إنكارها 
وعدها ما ينافى العقل والعلم جهر بإتكارها وجهل عظم أسئد إلى المقل والعلم بغير 
حق لأ نكل ما آظره اله على أيدى أنبيائه من المجزات معدودة من خوارق المادة 
المكنات لا من خوارق المقل الستحیلات وكيف تکون مستحيلة وقد وقمت فى 
سالف الزمن ونطق القرآن بوقوعها وآمن به المسادون 

و کت تكو ن البمث بعد الوت محالا عند المقل وقد قال الله تعالى ( وضرب لنا 
مثلا ونسی خلقه قال من يحى المظام وهی رمم قل حیا الذى آنشآها أول حرة ) 
وذکر نی القرا ن أمثلة و دة لاحیاء الوتى كقوله تمالی ( أ و کالذی مر على قرية 
وهي خاوية على عرونما قال أنى بحی هذه اله بعد موتها فأمانه الله ماثة عام 
ثم بمثه قال كم لبت قال لبثت يوما أو بمض يوم قال بل لبنث مائة عام فانظر إلى 
طمامك وثرابك لى تسته وانظر إلى جارك ولنجملك ] ية لاناس وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم ثم تکسوها لجا فا تبين له قال آعم أن الله على كل شيء قدب ) وقوله 
( وإذ قال إبراهم رب أرق كيف ی الموتى قال ولم تؤمن قال بل ولکن ليطمان 
لی قال نذ أربمة من الطير فصرهن إليك ثم اجمل على كل جبل مهن جزءا ثم 
ا أتينك سميا واعلم أنالله عزيز حكم) 

أفيمتير الأستاذ هذه الایات البينات متشامهات غير مفهومة الماى ؟ 

ومثل بعث ( الذى مر على قرية ..) وهو عزير على ما هو مشمور عند الفسرين 
وبءث جاره بمد إماتنهما مائة عام بمت أسحاب اللكمف بمد أن لبثوا ف‌رقادم ثلاتمائة 
سنين وازدادو تسا الذين عرض بهم الأستاذ : مقالته والذين ملا الله يقصنهم شطرا 
كبيرا من سورة السكوف ليمتير مهم الؤمنون أفصحيح أن سورة الكهف على طولها 


عم سم 


من التشامهات؟ أى من ااقسام القرا ن التى ل يطلب إلى الناس فهم امعاننها بل سدم 
الله عن تمس فبمها. 5 الأستاذ وله من حل لمشكلة الترا ن حمل سورة طمن ' 
: أطول سوره قدزلتليقرأها السلمون ن ولا يفهدوا معناها وهم مصدودون عن فهمهامع 
أ نكل ذلك مذ ذ کور فى القرآن على أنها من 1 ا یات الله الدالة على قدرته ولعکون 3 
البمث الواقع فى الياة انیا فيستدل مها على أن البعث فى المياة الأخرى واقع ایا 
وليس لوقمته كاذبة فاذا اذا قال قائل عن حول عصا مومی:حية أو انفلاق البخر بضربه 
مها وإحياء عیسی الونی أو :ولده من غير أب أو تکلمه فى المد صبیا وكون الفاز 
يردا وسلاما على راهم والتقام الوت نی یه دو خش موادت 
لنوده من الجن والإنس والطير أو حشر الناس يوم البعت أا من التشاهات يعني 
مها منافية للمقل وال أو على الأقل لا بل ماذا آراد الله پا فقد آنکرها أو تشبه 
بالنكر إذ الاعان یستازم الإيقان ويحافى التجاهل وفی اعتبارها من التشامهات تجاهل 
8 بل تناقض مع الاعان و الاقتناع عضمونها وليست فى ممحزات الأنبياء الذ كورة 
فى اأقرا ن ناحية بحجم المقل عن فهمها إلا ناحية |مکانمسا الذی یتفر ع عليه صدق ؛ 
وقوعما فن تنبه لإمكائها واهتدی عقله إليه بنور العم والتوفيق لا بری فى النصوْصض 
الدالة علها ما يستعمى فهمه على المقل ومن يعترف پامکانها فلن پستطیع قبع معانی 
النصوص الدالة عيبا ويكون عدم فپم_ممانها كناية عن إنكارها فهذا معی عدا . 
المجزات وإحياء الاموات يوم البمث من التشابهات ۱ 7 
٠‏ وليس أيضا خلق السموات والارض ومابينهما نى ستة أيام الذى نطق بهالقرآن ' 
وعنه الأستاذ من التشابهات ف شىء منها سواء قدركل يوم من تلك الأيام الستة 
ما مهد عند الناس أو با وکر فى قوله تعالى ( وان بوما عند ربك کالف نة ما 
تمدون ) وكلا الاحمالين سو اء فى حكم المقل بإمكانه واقد أوشك الأستاذ أن یسیب ‏ 
التشابه فى خلق المماوات والأرض وما ينما فى ستة أيام ولسکن شام القدر أن 


E 


مخطئه وأن لا يوجد فا أورده من الأمئلة للتشابه واحد يسح عده منه فاو قرأ ما بعد 
قوله تهالى عن خلق السماوات والأرض أعنى قوله ( ثم استوى على المرش ) لوجد 
التشانه بعينه 

نمم فى الناس من تقد بأن نوامیس انسكون نواميس طبيمية لا عکن تبديلها 
ولا يقبا 3 والمم ما تخالغما من القول كاثنا مي كان قائله وم ملاحدة ال‌ادية 
ومتلروم من المسلمين الضعاف المقول لا أقل من أن يووا بسخافة العفل قدءوی 
الإعان بوجود إله خالق السكائنات وءرسا, الرسل مم التشد بأذيال للأديين والتقول 
بأقوال اثت‌ثرن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومعیعزات الرسل عندثم 
من الحالات الخالفة اتوامیس ااسکون التى لا تقبل التبديل والتغييرفهم يعترفون بنشوء 
البشر من القرود أو على الأقل باحتمال نشوئه منها اسکون الفیلسوف الغرنى (داروين) 
قال به ولا بمترفون عن قرارة تلومهم بنشوء ثعبان من عصی موسی ولا بإمكان نشوثه 
منها کون قائله هوالله ویمترفون مع آصاب مذهب التطور بامكان نشوء الحيوان من 
النبات لقول قائلهم ( لا فاسل -جوهرى بين المالين عالم النبات وعالم الميوان ) ثم ام 
يتكرون توك عيسى من آمه بغیر أب ويمدونه عالا عقايا وعلميا بالنسبة إلى عقليم 
القاصر وعلمهم التناقض الا حاه 

اسكن العلماء الراسخین والسکاء الإهيين الذين يثبتون موجوداً واحداً واجب 
الوجود ممتنم المدم يمتبرون جيم ماعداء من السكائنات ونوامیسها كن الوجود 
والمدم لا عيل بنفسه إلى ای جانب من الوجود والمدم فلولا أن تسکون إرادة الذات 
الواجب الوجود التعاقة بإيحاد علة لوجوده لاو جد واولا أن عدم الملة علة لعدم المكن 
لاعدم عدمه الذى تقدم على وجوده وهذا مقتفى الإمكان الخاص القيد بالطرفين 
اعرف بسلب للضرورة عن طرف الوجود والعدم فلو مال المکن الذى تساوی طرفاه 
إلى أحدها بنفسه ازم الرجحان بلا رجح الستلزم لحلاف الفروض الستازم لاجماع 


النفيضين ومكذا يكون الحال العقلى لا فى تکام ملة وسماع سليان كلامها أوتولد عيسى 
من غير أب أ و انفلاق البحر اوسی أو 0 القمر لحمد صلوات الله وسلامة علهم 
لأن كله من الممكنات الداخلة فى السكون المكن مجميع أجزانهالقابل للوجود والمدم 
على السواء فوحوده بتر جح ذاه له وعدمه مدمه 
فتوامیس الكو ن التى لا رى الاديون إمّكان تبدها نم موضوعة عند الملماء' 
الراسخين فى المل‌بید و اضرا الملم القدبرآن يبدهامتى شاء ون ل يستطم غیره‌تبدیلها 
فعدم‌الامکان بالنسبة إلينا لاالى الحالق اللهم إلاأن لا ترف تال وانللق و لا 
الأنبياء تسمى ممجزات بالنسبة إلينا وهن تمكنات بالنسبة إلى مرسل الرسلمن أهون 
مأ تتعاق به قدرته ويكون! ۳ قد خالف مها سنته الأ كارية فى خلقه وخرق المادة . 
لتأييد أنبيائه لا أنه خرق المقل وجاوز.حد الإمكان وهذه قاعدة الم ومن ضروريات 
الا عان والاءتراف بكون الکون ونواميسه أثر قدرة وإرادة إذ لا بد أن تکون 
آثار الرید قابلة للتبدل 3 حسب إرادته 
أما بعث الناس م ن قبو رم وصدورهم أشتاتا ليروا امساشم أو خلق السماوات 
والأرض وما بينهءا فى ستة یم فليس شىء منهما من لمات ولا من المکنات انارقة 
لسنة اللهالاً كثرية مثل المنجزات بل کلاها جار علىساته الخاصة به حرى أحدها من" 
قبل وسيجرى الآخر إذا اء أجله وثه الأمر من قبل ومن بعد 
ش مصطق صيرق 
شيخ الإسلام للدولة العمانية سابمًا 
۸-۲ - ۱۵۳۳ 


سس هغ سا 
مذهك القران ف التشامبات 


ام سناد مر فر بر ومري 


قر آت‌ما کتبه الأستاذ مصطق صبری أفتدى وانا لتزيده بیان : 

شرع الله الاسلام لیکون دينا عاليا خالداً ء وقد نص على أنه آ خر الأديان » وان 
الرسول الذي جاء به خاتم النبيين » وأن الکتاب الذى أنزل عليههو الكامة السماوية 
المائية للبشی 

وقد بناه على قاعدة العقل وأساس العم وحرم علىأهله التقليد » وطالب كل مكلف 
بأنينظر بنفسه لنفسه ؛ ملا إياه نبمة أعماله » وملقیا علی‌کاهله عهدة سلوكه ؛ مصرحا 
بأن إعان القلدين لا يقبل عند الله » -ومطالبا الاخذ به بالدليل عل ىكل ما بمتقده 
وبمل به » معلنا إياه بأنه سیحاسبه على کل حليل ودقيق حتى على خطرات نفسه » 
ومفضيا إليه بأن هذه الحاسبة لا يننى عنه فما شفيع يشغع فيه » ولا مقرب يتوسل 
له » حتى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابنته : « اعملى يافاطمة الى لا أغنى 
عنك من الله شيئا 6 

هذا حدث جلل فى تاريخ الأديان جمله الله فاحة لميد جديد من عرود البشرية 
بتآخی فيه الدین والمقل » ویتفق فيه الوحی والملم » تقوم الا نسانية منه على حال 
من وحدة القوی فى كل عالات انشاط الادی والروحی بحیث لا تصطدم فى ترقبها 
بعقبة » ولا ر م فى توما للغایات بحائل . مطلقا ما حرية البحث والنظر وواعدا 
الحاد فيه بالأجر على ذلك وان أخطأ . نمم وإن أخطأ حفزا له لاجباد وراء الحقيقة › 
ودذما له عن الوقوف دون الغاية 

هذا كله جدير بدينيصف نفسه بأنه الدين العام الحالد» وأنه خاعة الوحی‌الا ی » 
واه صاخ اکل زمان ومكان 


oA — 


أخذ او نا 5 بهذه الأول وانتقلوا 5 سفان مدر ده : إلى درحة 2 ن الوجود 
الغالى لم تنلما أمة قبلهم ولا يعدم 


وقدان ل السلین دور التاثوا فيه بأدواء الأ فور تیف 


بقع من الثرش غساووا سوام فی کل نتا با 
فى لك الأ لاء ولك الب الحديث وما زال اهب القوى الي 18 ۰ تساورهحتی تفلي 

علا » فداات الدولة إليه فى الارض » فنظر 1" # فی الادیان » وسرى: علها آسلوبه 
فقدف مپسا جلة إل عم اليفرئوسيا . ثم اس يحت فى اشتقاق أصولا بمقها من 
بمض » وانصال اساطیرها بمضها ببمض > مل من ذلك مجموعة :قرأ لا لتقدس 
تقدیسا » ولسکن لیمرف البا-گون عنما الصیر الهتية التى كان ینتعید الإنشان ها 
نفسه » ويقف على سیانتها رو ده غير مدخر فى سبیلها روحه ومال : 

وقد اتصل الشرق الإسلاى بالغرب منذ أ كثر من مائة سنة فأخذ يرتشك ت 
مناهله الملية ویقتبس من مدنبته الادية فوقف فا وقف عليه على هده اليكولوجيا: 4 
ووجد دينه عائلا فيهاء فل يتس بكلمة لأنديرى الصا كبر من أن يحاوله » ولکنه 
استبطن الإلحاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته الملمية 

وقد نبغ فى البلاد الاسلامية کتاب وشفراء وقفوا على هذه البحوت املية 
فسحرتهم فآخذوا مپیون الأذهان لقبولها دسا فى مقالامهم وقصائدم غير مصارحين 
مها غير متام تفادیا من أن يقاطموا أو ينفوا من الأرض 0 

وقد عبرلا حن فى جولاتنا الملاية على ما عنروا عليه فكانت صدمة كاوت تقذق 
بنا إلى مكان سحيق » لولا أن من الله علينا بوجدان الخلص مَنها وهو قوله تصالى ٠ ٠‏ 
« هوالذى أنزل عليك البکتاب منه آيات محكنات هن أمالكتاب وأخر متشایهات». 
الآبة فسجدنا شكراً لَه وقلنا هذه مانمة الصواعق بل مانفة الغرق فتشبئنا هسنا 
وادخرناها إلى وقتها » م أفضينا مها إلى الناس وأئبتناها فى بمض مؤلفاتنا 


س بو سد 


هذا موقف منطق ادن یملن السلطان الطلق للمقل والدولة الخالدة للعلم » وجرد 
الانسان م نکل آوهامه وأهوائه وورائته ليص لبه إلى إباحة النظراطر والتفكير الستقل 
رالا فهل يعقل آن موحى الإسلام جل شأنه يطالب الخد بدينه بالدليل على 
المقاند الرئيسية وا كلا إياما إلى تقديره الشخصی » وحارمه من کل شفاعة وكل صلة 
پتبر الق الصراح : ثم یکلفه بان يأخِذ فى الأمور الثانوية پآشیاء الف الظساه 
و ن الستترن » حار المقل فى فبمها » دون أن یمین له موقا معفولاءما؟ 


فنحن مخوض هذا البحث لا باعتبار أنه شهوة عقلية » ولسكن باعتبار أنه حاجة 


00 35 5 ی 2 ۹ + ۰ 
أن دس وحن على مغترق «لريقين » فاما أن نمرف انا أمام دن لا تال 


ی كب 


منه المللات الملمية فيصدق فها بقوله من أنه الدين الأأخير للبشرية » وإما أن نستکین 
إلى حم القدر فنترك لمم يمبث به ثم بقذفه إل عال الميثولوجيا فى ألوف سبنته من 
الأديان البثرية 

اندها من الّذية لت ذ كرناها هنا أن آیات‌القرا ن قسمان قم طوابتايغجمه وتعقله 
وإقامة الأدلة على ته » وقسم لم نطالب بتفبمه لجيئه على غير مقتفی الظامی وعدم 
انطباقه عل القدر الذی وهبناه من القوى المقلية وهو لا یملق لا بالمقائد الرئيسيةولا 
الأول الاجاعية والأدبية» فنؤمننه إجالا وا کلین أمرء إلى الله کا أمر ناهونفسهبذلك 

فهل يوافةنا آعتنا الأولون على هذا الفهم » آم هی بدعة من لدنا دفستفا الها لزعة 
الحادية ؟ فاليك بمض ما قاله أولئك الأعة : 

روى أقدم المفسرين الإمام الطبر ی عن بعضهم أمهم فسروا التثابهات با 
الأحرف التى بدت مهابعض الور . وروی الطبرى عن البحض الآخر بأنهم فسروها 
الآنات المنسوخة فى الكتاب . وللکنه عاد فروى عن ألى تيح عن عاهد أنه قال : 
« منه آنات عکات مافيه من الحلال والحرام » وما سوى ذلك فهو متشابه 6 

ال الطبرى : «وقال آخرون الممسكمات من أ ی‌الکتاب مالم >تملمن التأوبل 
غير وجه واحد ؛ والتشابه منها مااحتمل من التأول آوجها » 


س ا س 


وروی هو نفسه عن تمد بن جعفر بن الزبير أنه قال : « عکات فمن حجة 
الرب وعصمة العباد و دقع الأمنو موالباطل » ولیس ها تصريف ولا م ريف عا 
وضعت عليه . وأخر متشابهات فى الصدق طن تصريف ور يف وتأويل ابثلى الله 
فون دک ابتلام فى الالال والحرام لا بصرفن إلى الباطل ولا حرفن عن لمن » 
قأنت ترى من هذا القول الأخير لابن الزبير أن من الآيات ما حتمل التضرين 
والتحريف والتأويل وهذه قد نهى الله عن تفسيرها مقررا أن مدلولاتها مما اخقص 
هو بعلمه وأن لا أمل لتاس ف فهم مؤداه 
وقال العلامة التيسابو دی ق‌تفسیره : «فيمنى ههنا لمکم ماهو الشترك بينالنص 
و الظاهی » وبالتشابه القدر الشترك بين الجلل والؤول » 
إلى أن بقول: « ثم يقال اکل مالا ہتدی الإنسا ان إليه متشاما» اطلاقلامم 
السبب على السبب » 2 ١‏ ْ 
إلى أنيقول : « انكل واحد من حاب الذاهب يدعى أن لیات الوافقة لذعبه 
محكة ؛ ويقول خصمه متشامهة ٠.‏ فاستزلی يقول ( هن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)! ' 
> م ( وما تشاؤون إلا أن يشا اما ٠‏ و ااستی يقلب الأمر فى ذلك » 
فأنت ری أن آباءنا الأو لبن قدفمو | التشابه بأنه مايخالف حكم المقل وما أدى ! 
إليه ام 0 ۱ 
وقد مرج العلامة النيسابو ری طریقا للسلامة من الملط بين امحسکم والوول 
والتشابه فقال : والانصاف أن لیات ثلائة أقسام » أحدها ما تتأ كد ظواهرها 
| بالدلائل المقلية فذاك هو سکم حقا » وئانها التى قامت الدلائل القاطمة على امتفاع . 
ظواهوها ( ای على مها لو أخذت على ظواهرها مخالف حكم المقل ) فذاك هو الذى ! 


بحم فيه بأن ماد الله غير ظاهره . وثالتها الذى لا وجد مثل هذه الدلائل على 


کا 


طرق و ته وانتفائه فهو النشابه » عمنى أن الأمر اشتبه فيه ول يتميز أحد الانبين 
عن الآخر . ولکن هنا عقدة أخرى وهی أن الدليل المقلى ختلف فيه أيضا بحسب 
مارتبه كل فريق ومخيله صادقا فی‌ظنه مادة وصورة فسکل فريق بدعی عقعضی فسکره‌ان 
الدليل المقلى قائم على ما بوافق مذهبه » وا كد به الظاهر الذى تماق به » فلاخلاص 
من البين إلا بتأييد مماوی ونور إلمى. «ومن لحمل الله له نور فا له من نور »انتهی. 

وقد أن مام القسرين فخر الدبن الرازى فى تفسيره على و هذا بتوسع وهو 
متقدم على النیسابوری . ونص الإثنان على أن هذه الآبة قد صرفت على وفد ران 
وم نصارى ؛ قدموا على النى صلی الله عليه وسل وحاجوه فى عیسی عليه السلام 
فتالوا : « أليس ه وكامة الله وروحا منه ؟ » أى كا ينص عليه القرآن فقال لمم النى 
صلی الله عليه وسل : « بلی » . فقالوا « <سينا ذلك » 

ومؤدى هذا أن البی صلی الله علیه وسل اعتبر ما ورد فى عیسی عليه السلام مسا 
رأيت متشامپا » وأن العمل على فهمه على مقتفی الظاعس خروج عن أسلوب القرآن 
فبا نص على أنه ما استأثر الله بعامه وسد على الناس طريق تأويله 

وهذا يوافق ما فهمناة من المتشابه فلا سبيل إلى إنكاره »كا لا سبيل إلى إغفال 
ما فیمه کبار الفسرين بل أعنهم مته 

فلو اعتمرنا قول الملامة التیسایو ری وهو : « الایات ثلاثة أقساءأو ماما :تأ كد 
ظواهرء بالدلائل المقلية » فذاك هو امحسكم وثانها التى قامت الأدلة القساطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك الذى حکم فيه بأن مراد الله فيه غير ظاهره . وثاللها الذى 
لا توجد مثل هذه الدلائل على طرق ثيوته وانتفائه فبو التشانه » 

قانا لو اعتيرنا هذا القول ارآینا انكل ما ورد فى القرآن من 


1 


ات المحزات 
والثواب والءقاب والقصص وما أشهها يتحتم حله على الوجه الثانى والثالك ما قامت 
الأدلة على امتناع ظواهره أو مالا توجد أدلة على ثبونه ولا على انتفاله 


تست اك 


ذهل ثفن وحكم اتر بأن جما از تبلغ حجوم شزررهاالةصور الشاعة يستطيم : 
من يلق فا أن يميا ويا کل وشرب ویتحادل ویطلب إلى اله اولان 01 

لا يتفق ذلك والعقل حا فهومن اقم ين الآنات یال عنها النيسابورى 
للا لم مراد 5 مله ١‏ 

ودل يوحد دلول ۱۶ لی وحود سد با يأجوج وا ج » وعلى اللاك الذى کان جذ 
کل سفيئة غضيا اج 2 أو دلول على عدم وحودها؟ 

لا دو جك فهو 4 اع دی بنص الأستاذ اد نيما نورق على أنه ماش انه نينا 
عن محاولةانلوض فيه ا 

ولو أخذنا بقول ماهد منأنالآباتالممسكات هن مان القرآن امن حلال وخر ا 
وما عداه فتشابه كان فى ذلك لا سءة ليس بمدها سعة حم لكل ما ورد ف القرآن 
ع زل £ ن الشبهات ۲ 

وأو جنا هجهل السنةفاعتير نا کل لیات التى لا توافق مذفههم من المتشامبات 
۳ له تعالى : « فن شاء فلیمن ومن شاء فليسكفر » ال كان لنامندوحة مشر 1 
الآنات الى لا تؤافق المقل ولا سنن الكو ن من التشابهات وهی أولى من 

فق أى مذهب م ن مذاهپ التقدمین فظر نا و جدنا. عصیا ۳ نتقی فيه قذائف 
الم و حشمی به م ن سهام البحث اطر » فیکون الدين ق جوهره ١‏ ألا الص عتجاة من ۱ 
شبه اللحدین و وسائس الع کین 

. وبمد فإن الأمر جال لا محتمل ال #لاعي بالسکلام 1 فاما مذهب مم ب بين الثقافة 

العصرية والدين فنسير إلى الأمام کا سار یاو نا متفقين 5 خين » وإما وقفة تعقم- 3 
قيقرى > وعند ذاك لا دنا هذا التضييق الذی يظنونه تقدیسا اسکلام الى وما 


هبو منه ۳ شی* ¢ بل هو خلاف مأ نصن عليه ف آبة رکم دلا حتمل ,التأويل ٠‏ 
NAFA‏ مد فريد وجدى 


35 
التشاهات والعجزات والنشأة الأخرى 
بقلى سرام الع مصفی صبری 


شيخ الاسلام السابق بالاستانة 


4 الأستاذ فريد وجدى فى الدفاع عن قوله بأن آات القرآن النبئة عا وقع فى 
الدنيا من ممجزات الأنبياء وما يقع فى الآخرة من بمت الناس بمد الوت وحاسبمم 
على أعماطهم ثم إدخاهم المنة أو التار وما أعد هم فم‌ما من آنواع النميم أو المذاب » 
كل ذلك متشامبات لا تفهم ممانها ولا يقبلها المقل والعلم س إلى اختلاف الفسرين 
فى تفسير التشامبات التى نص القرآن نفسه على وجودها فيه وقال يمد نقل کلمات‌من 
بمض الفسرين و فانت ترى أن آبءنا الأولين قد فبموا المتشابه بأنه ما الف حم 
المقل وما أدى إليه الم » 

ویس تزاعنا مع الأستاذ فى تقدير معنی التشامهات بمد أن اعترف الأسةتاذ بأن 
الراد ماما خااف حك المقل والعل فلايضر ناقول امغر النیسا بوری الذى نقلهالاستاذ : 

إ نكل واحد م نأحاب الذاهب ( يمنى الاسلامية ) يدعى أن الآيات الوافقة 
أذهبه محكمة ويقول خصمه متشاممة فالمزلى بقول ( فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر ) تحكم ( وما تشاؤون إلا أن يشاء اه ) متشابه » 

وإنا مع عدم كوننا عقرین على النيسابورى توسعه بهذا الحدفى تفسير وتكثير 
متشام ات القر آن » لتا فى الناظرة بحاجة إلى الإ كثار من نقل أقوال الفسربن 
واختلافاتهم فو لا بنفع الأستاذ ولا يضر نا وعا يشوش على القارىء فيخل بفهمحل 
االحلاق بيننا وبين الأستاذ فالموض فى نق لكلمات الفسرين یکون من الاشتفال عالا 
يمينا بعد أن اتفقنا ممه فى أن التشابه ما لا يفهم معناه وما خالفه حكم المقل وال 
من حيث انه یعضمن سسکا لا يمكن ف نظلرعما 


مت واه 


فاا ماکان التشابه عند أى مفس فمو عندنا من والأستاذ ما لا يذهم: معناء وما 
يخالف حكر المقل وام والحلاف بيننا انا تقول باقتصار التشابه مهذا العنى على ١‏ يات 
. قليلة جدا والأستاذ دی ی كثرته إلى حد أنه با يبام نصف القرآن لأنه برد كل ما جاء 
فيه من ممجزات الأنبياء وأنبائهم ع أقوامهم وأنباء البمث والنشور والحساب 
والميزان والصراط و المنة والنار إلى التشابه الذى لا يفهم ممناه ولا يقبله المقل وال 
ومابال الأستاذ بشنلنا ویملل نفسه بأقو ال من سلف من الفسرين الختلفين فى تقسير 
اللنشامهات الذ كورة ق آية من سورة 1 ل عمران قريبة من أوها فق إمكاننا أن : تجرد 
النقاش ممه من مسال التشابه ومحدد محل الحلاف بيننا فى أن ما جاء فى القرآن من 
المجزات وأحوال الآخرة هل هی مذهومة المماتى أو غير مفوومتها منحيث أن معائيها 
تمكنة الوة قوع أو مستتحجيلة عند المقل والعلم فنحن نقول بالشق الأول والأستاذ قال 
بالشق الثاتى فى مقالته الأول وأصر عليه فى مقالته الثانية وأتى فى الثانية عثال فقال : 
« هل يتفق وکر م المقل بآن جوم التى بل شررها القصور الشاخة يستطيم من 
یلقی فا أن بجی و: الكل ويشرب ويتجادل ويطلب إلى الله املاص لا يتفق ذلك 
و المقل حها »6 ۱ 
وفالأيضالواعتيرنا هذا القول (يمنى قول الفسرالنيسابورى) لرأينا أنكلماوره ف 
القرآن من آيات المجزات والثواب والعقاب والقصص وماأشيهها بتحم حلدعل ال چه 
الثانىوالثااكما فامت اه على امتناع ظواهره أو مالا توجد أدلة على بوتة وانتفائه » 
وحن نقول لا و ز قطما أن تعتبر آیات المجزات والثواب والمقاب والقصص 
وما شما ما قامت الأدلة على امتداع ظواهره أو مالا يوجد دایل على ثبوته وانتفائه 
لا يتفق هذا الاعتبار و الإسلام الا بالاعان بالله وکتبه ورسله واليوم الاخر ولا 
كن القول بان أحدا ‏ من القسرین التدينين بالاسلام ذهب إليه والأستاذ يجد کل 
شیء فى التفاسير ولا عد فاخا من الفسرين قال بامتناع معجزات الأتبياء دامتلع 


الماع سه 


أحوال الأخرة النصوص علا فى القرآن أو اعتبارها ما لا بوجد دايل على ثبوته 
وانتفائه وحسبهم إخبار الله بوقوع ما سوق منها ووعده بوقوع ما سيأ دايلا لثبوته 
حاسما فكان الواجب للاستاذ أن لا مخلط مقالته بكلماتهم فيو القراء أن له فا ادعاه 
أسوة من علاء التفسير ومستندا من أقوالمم بل يقتصرف الاسناد على آقوال اللاحدة 
التى يعبر عنها بالءلم الحديث ومذهب عهاء الإسلام على بكرة أبهم فى هذا الاب 
ملخص بالبيت الآنى من منظومة خضر بك الكلامية . 

وواقعم کل مانص ااصدوق به من مسکن کصراط أو کزان 

أما ما ذكره الأستاذ من شدة نار جهنم وكيف أنه يستطيع من يلقى فها الحياة 
وما يتبمها له تمالی يقول عنه وقو له الق وله الاك( لا عوت فما ولا يحبى) ويقول 
(لا يقغى علهم فيموتوا ولا خفف عنهم من عذابها كذلك ری کل كفور وم 
يصطرخون فہا ربنا آخرجنا نعمل صالا غير الذ ی كنا نممل أو ل نعمرک ما يتذ كر 
قيه من ت ذکر وجاءكم النذير ) ويقول ( كلما نضحت حلودثم بدلناثم حاودا غیرها 
ليذوقو | المذاب ) وكل ماورد فى القرآن عن نعم الجنة أوعذاب جبنم مبماكان ممالا 
عينرأت ولا أذن مت ومهما بلغ من الشدة فبومكن واله‌قادرعلیه أنه قادرعلى بمث 
الناس من قبورم لكونه من الأمور المكنة فى حد ذانها کا خلقهم وأحيام أول مرة 
وقد بیتا فى مقالتنا الأو ىكيف أن واجب الوجود واحد وكل ما عداه من السکاثنات 
ونواميسها مكن قاب لللوجود والعدم والتفیر والتبديل مستفدنی وجوده بشكلهالحاضر 
أو حوله منه إلى إرادة موحده الواجب الوحود ومنه يهلم أن امكان المحزات وامكان 
أحوال الاخرة» ولايقول بعدم امكان شى" منها إلا الذين ينفون الاله الصانم 0 كائنات 
الناظم لنواميسها بقدرته وإرادته واختياره وثم بقولون بالطبيعة فتکون نظم السكائنات 
عندم أمورا حملت يطبيستها وليست آثار مؤثر أو مملولات علة فان اعترفوا 


بالملية التی لا مندوحة عن الاععراف يها فى الشرق والغرب وق الم القديم والحديث 


س س 


فكأنبم - لإنكارهم اتهاء ساسلة الملل إلى الملةالأولى التىهىممدن المليات وضاحبة : 
الكل فى الماية لكونبا علة لغيرها وعدم كو نها معلولة لملة تتقدمها - نتکرون 
العلية من أساسنها ومن هذا نسمون طبيعيين منکری الملية فذهيهم مردود عم ف 
الشرق والغرب و الم ادم وادیث ِ لایتسع ا لجال انا فى مقالة أو مقالتين لابطنال 
مذاهب اللاحدة الادیین والطبیمیین أو لنقل کلماث ارادین علهم من علساء 
الشرق والفرب 
والذى مهمنا هنا أن الاستاذ اعترف فى جوابه عل‌مقالتی عا ان من المقلية 
: الحديدة الإلحادية الضارية أطنامها بين كد تابمصر ومن سرايتها إلى كثير من الجاهدين 
في الاسلام المتخذين هم من تلك انجاهدة 0 بل أتى الأستاذ عافوق الاعتراف الذى 
أشرت إليه وقد آدهشی قوله : 6 ْ 
« فى تلك الأئناء ولد العم الحديث وما زال يجاهد القوى التى كانت تساوره حل 
تغلب عليها » فدالت الدولة إليه فى الأرض » فنظر نظرة فى الأديان ؛ وسری علا 
| أسلوية فقذف بها جلة إلى عام اليثولوجيا . ثم أخذ يبحت فى اشتقاق أصوطا به‌ضیا 
من بعض » واتضال أساطيرها بعضها يبعض » فجمل من ذلك ٠‏ حموعة تقرأ لالتقدس 
٠‏ تقديساء ولكن ليعرف الباحثون منها الصو ر الذهنية الى كان يستمبد الانسان لجا 
نفسهء ويقف على صيانتم! جهوده غير مدخر فى سبیلها روحه ماله » 
« وقد اتصل الشرق الإسلاى بالفرب منذ أ كثر منماثة سنة فأخذ يرتشف من 
ساط افا وشم من مدیجه لادية فوقف فبا وقف عليه على هذه اليثولوجيااء 
ووجد دينه ماثلا فها» : ينبس بكامة لأنه برق الام رأ کرم ن أن يحاوله 0 
استبطن الا ماد وتمسك نه متيةنا أنهمصيز إخر انه كافة متى وسلوا إلى درحته العامية» 


"« وقد تبغ فى اباد الإسلامية كاب وشعراء وقفوا على هذه البخوث العلمية 


~— ۱۷ 


فسحرتهم فأخذوا مبيئون الأدّعان لتبولما دسا فى مقالامهم وقصائدهم غير مصارحين 
مها غير امم تفاديا من أن يقاطموا أو ينفوا من الأرض 

« وقد عثرنا حن فى جولاننا المامية على ماعثروا عليه فكانت صدمة کادت تقذف 
بنا إلى مكان سحیق ء لولا أن من الله علينا بوجدان الخلص منها وهو قوله تعالى : 
(هو النی أنزل عليك الکتاب منه | یات کات هن أم الکتاب وأخر متشامهات) 
الاية فسحدنا شکراً له وقلنا هذه مانمة الصواعق بل مانمة الفرق فتشبثنا بها 
وادخرناها إلى وقنها » ثم أفضينا مها إلى الناس وأثيتناها فى بمض مولفاتنا 

«هذا موتفمنطق لین يم من الساطان الطاق للمقل والدولة الخالدة للم » ورد 
الإنسانم نكل أوهامهوأهو ائه ووراثاته ليصل به إلى اباحة النظر ار والتفكير الستقل 

« وإلا فهل يقل أن موحى الاسلام جل شانه يطالب الاخذ بدینه بالدليل على 
المقائد الرئيسية وا كلا إياها إلى تقدیره الشخصی » وحارمه من کل شفاعة و کل صلة 
بثير ان الصراح » ثم كانه بان بأخذ فى الأمور الثانوية بأشياء حالف الظاه 
وتنقض نوامیس الكون يحار المقل فى فرمها » دون أن بسن له موقفا مءقولا منها؟ 

«فنحن مخوض هذا البحث لاإعتبار أنه شموة عفلية » ولكن اعتبار أنه حاجة 
دينية يحب أن عحص وحن على مفترق طريقين » فاما أن نمرف أننا أمام دين 
لا تنال منه الحللات العلمية فيصدق فبا يول من ٠‏ أنه الدين الأخير للبشرية » وإمأ أن 
نعکن إلى حکم القدر فنترك العلم يعبث به ثم يقذفه إلى عالم الیفولوجیا فى ألوف 
سبقته من الاأدیان البشرية » 

من قال لك أا الأستاذ إن معحزات ت الأنبياء و وأحوال النشأة الأخرى التى قصها 

الله ف كتابه بل ی کتبه عالات عقلية أو عامية ؟ من قال لك بذلك من غير ملاحدة 
الادیین والطبیمیین النافين لوجود الإله القادر امريد اختار الممقبرين ليم الأديان أساطير 


( ۲۷ - موقف العقل ‏ رابع ) 


حت را س 


وخرافات ؟ ومن قال اك إن العم الحديث مقصور علىعلهم اطقیق باسم الجهل أ كثر 
منهبام ال ؟ وأجهل 2 من جع إلى اعتناق الإسلام اتحذابه إلى ما يسميه منکروا 
الأديان عن‌آخرها » علا واشترك ممم فى التسمية علء فيه . كا أن الذبن يستتبطون 
الااد من السکتاب والشعراء ومبيئون الأذهان لقبوله دسا فى مقالامهم وقصائدمم 
غير مصارحين بهغير تام تفادیا من أن يقاطموا أو ينفوا م من الأرض » الأم ااناس 
وأجبنهم وأشأمهم بلادم ومواطنيهم وهم ماب الدرك الأسفل من النار. فان كانت 
المقلية الإطادية ءل وقامت قائمة الم 8 علا فالوبل بعداليوم للازهر‌وقد آدخل 
العام اديت فى دروسه ؤويل امسلمین من خريجيه القادمين. فاذن الم ومع الذي كانوا؛ 
مخالفون هذا الادخال ویسمون أمل جود » وان ود بل الجهل خير من عام ' يذهب 
عن تمه إلى نی خالق النكائنات وساطانه وقدرته على جيم المکنات والنون ان 
من عقل يأ صاحبه ۳۹ من خلق المقل والماقل 
لكن الأمر لبس کا ازعمه الأستاذ وأن الذين أدخلوا الملم الديث فى دروس 
الأزهر ليسوا بأعداء الإبلام والأزهر إلا أن ماذكرته فىمقالتى الأول وأيدته ما 
الأستاذ الجو أبية من العقاية الإطادية الجاهلية الفاءلة فملته فى مس ك آفاده الاستاذ 
والى تباع فيهاوتشترى بين كتامها وشعرائه! دسا ق‌مقالانهم وقصائدم وبي أالأذهان 
قبودا » إن ل ' يض علا لا عا يخافون من اؤمهم من مقاطمة السلدين أو مماقبة 
الكو مة الاسلامية بل بسلاح الملم الصحيح فعى تقفى على الاسلام واکومة 
الإسلامية . 
أما مکافتپا ا ابتدعه الأستاذ وهو جمل ما يبلغ نصف القرآن متشا مات 
غير مفهومة العانى لکون ن معانيها مما لا يقبله المقل والملم من آياته» فعى مكالخة إن! 
م تسر الماحدين أعداء الإسلام فل مخدعوم ولا يقائلهم هذا السلاح بل يققل ال ران 
وەل أ ک کنر بالات ناطقة باحالات والله لايحوج الإسلام إلىالدفاع عن نفسه ' 


4۱ 


بسلاح الاستاذالذى ینمکس على ادا ف‌عنه ویمبت به قبل أن یمبت به الم ثم يقذف إلى 
عالماليثولو جیا کاهددنا الأستاذبه . ألا تراه أنه يؤمن بالعلم الحديث الذى يرى الأديان 
جیما وفها الإسلام خالفة لحم المقل فيقذفها جلة إلى عم اليثولوجيا أى الأساطير 
والحرافات ثم يحمل مها جموعة لا لتقدس تقديسا بل ليرى الأجيال الحديئة حاقة 
انب الأوليين التدبنين» ويسم بکون ذاك الملم الحديث الذى قم ل هذه الأفمال بالأديان ` 
مؤيدا بالمقل » هذا حكر الأستاذ فى العم الحديث الذى يمادى الأديان عامة 
والاسلام الذى هو موضوع مقالته وموضوع الفاظرة بیننا خاصة . یسی أنه حق 
متيقن مجميع أجزائه عدل ی کل افماله فاعل لما بفعله عالا به وإذا جاء إلى جانب 
الإسلام فيقول عنه إن أ کنر مافی کتابه من الآبات لا تفم معانيها ويردها العقل 
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والملم على وأنا أردها إلى علم الله. وها حکم الأستاذ نی کاب الاسلام فأيا من 
الإسلام والعلم الحديث الذى يمارضه أمبح الأستاذ مرجحه على الآخر ؟ العام الحديث 
الذى يصدقه بمقله أم الإسلام الذى لا بصدق به وإعا بصدقه متحردا من عقله وقد 
صرح فى مقالته بأن الله «بنی الإسلام على قاعدة المقل وأساس العام وحرم على أهله 
التقليد 6 فبل يمد الأستاذ نفسه التى قالت بمدم اتفاق نصف القرآن مع المقل فتردهإلى 
انشا مات تقلی الق ل القرآن فى آیةالتشامهات» بنىقوا لههذاعل قاعدة العقل وأساس العلم؟ 
فا نكان ينتحى فى أساس تدينه بالإسلام إلى تقلید الق ر آزنى! بةالتشامهات وف اعتقادءأن 
الاسلام لابصح أنينى على التقليد قابالهبناقض نفسه و يقنع مهذا التدين الى على التقليد؟ 
وماباله بقلالفرا ن ويتبعه فا یذالتشامهات ولایقل القرا ن ولایتبعه فى آياتامعجزات 
وآيات البمث والنشور والثواب والمقاب والنة والنار ولا يقنمها بءقله حيث یثبت 
عقله ی لمكم والحزم بعدم إمكان مدلولات تلاك الایات ويصرعل هذا الحكموعى 
الحكم بصحة ما يعارضها وينفيبا من العلم الحديث ؟ فا هذه التناقضات من الاستاذ 
وهل منشأ کل هذا ليس إلا کون تقليده للعلم الحديث أقوى من تقليده للقران 
وأرجح عنده؟ وهل هذا غير السكان السحيق الذى قال الأستاذءن صدمة العلم الحديث 


س 


امها نكاد تقذف به ايه لولا أنه وجد الخلص فى | ية ااتشامات ؟ نلیجع الأستاة 
عل عقله وليخاص نفسه من هذه التناقضات الى هی اللات بمیهالا! پات المجزاث 
والبت والنغور وما بدا وليملم أن السلامة من التناقض أقدم من الاعان بالملم 
الحديث البی على اساس التجربة» فن النطق أن الأوليات متقدمة على الجریات 

واجب علينا أن نورد أمثلة من الا بات التى جما غقل الأستاذ تحت قيادة ال 
الحديث فيردها إلى اتشامهات ی الا بات غير مفبومة المسانی » وان أدى إبرادها إلى " 
طول القالة وزيادة الثقل على ( الأه دام ) الغر اء فلتعذرق أمام أحد حتياج عام القالة إليهء 
ولتبداً پاات السجزات : 

«وورث سلمان 7 د وقال يا آمها الناس علمتا منطق الطير وأوتينا من کل شى * 
إن هذا لهو الفضل اابین وحشر لسلیان جنوده من ال والإنس والطير فهم بوزعون 
حتى إذا آتوا على وادى العمل قالت علة يا أا المل ادخلوا مسا كتكم لا يحطمتكم 
سلمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعى أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على دعلى 111 97 مالحا ترضاه وأدختى برجتك فى 
عبادك الصالين وتفقد ای فقال ما لى لا أرى الحدهد آم کان من ن الفائنين لأعذبئه : 
عذابا شدیدا أ و لاذعنه أو لیأتیی بسلطان مبين ف فكث ان بمید فقال اخطت ۸۱۶ 
حط به وجئتك من سبأ ينبأ يقين إلى وجدت امرأة کم وأوتيت من کلشی: وها 
عرش مایم .. اذهب یکتای هذا فألقه الهم تول عنم م فانظر ماذا برجمون قالزيا ها 
اليد آیسکم يأتبنى بعرشها قبل أن یأتوقی مسين قالءفریت من‌النآنا | نيك به قبل 
آن تقوم من مقامك واف عليه لقوى أمين قال الذى عنده علم من ال سکن اا تيك 
به قبل أن ند إليك طرفك فا رآ مستة قرا عنده قال هذا من فضل رف يباو 
أأشكر 1 اک فر ومن ی ر فاا يشكر لنفسه ومن ور فان رد غن ی کرم کر 


ما عر مها انظ ر أمهتدى 1 کون من‌الذین لایپتدون فاما حجاءت قيل ها أمكداءرشك 


مت ا — 


قالت كأنه هو وأوتينا ال من قبلها وکنا مسلين » « ولقد آتینا داود منا فطلا 
يا جبال وی ممه والطير وألنا له المديد أن اعمل سابفات وقدر فى السرد واعملوا 
صال) إلى عا تعملون بصير ولسلمان الح غدوها شمر ورواحما شبر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن بغ مهم عن آمرنا نذقه من 
عذاب السمیر . یمملون له ما بشاء من ماریب وتاثيل وجفان كالجراب وقدور 
راسیات اعملوا ؟ ل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور » هذا ما ورد فى سورق 
القرآن من ممجزات داود وسلمان فلتكتف به ولننتقل إلى الآيات الدالة على ممجزات 
غيرهما مدل ماورد من مءعحزات موسی فى سورة القصص: « فلا قفى موسی الأجل 
وسار بأعله ‏ نس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إنى آ نست نارا لعلى | تیکم 
منها مخبر أو جذوة من النار لمكم تصطلون فلا آناهانودی‌من شاطى' الوادىالأعن 
فى البقمة البارکه من الشحرة أن يا مومى أنى أا الله رب المالين وأن ألق عصاك فلا 
را ھا از كأنها جان ولى مدبرا ول يمقب يا مومی أقبل ولا خف إنك من الأمنين 
اسلك يدك فىجيبك مخرج بیضاء من غير سوءواضمم إليكجناحكمنالرهب فذابك 
برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين 4 والذى جاء فى سورةطه 
من معحزاته يستوعب طول السورة إلا بمضا من أواخرها وفما قصة سحرة فرعون 
وإعامهم جاه ممجزةمومى فسکیف آمنوا على تقدير كونالمجزات غير مکنق وآخبارهاالتی 
تقصها متشابهة غير مفمومة و تتشابه المجزة والسحر على السحرةحتى ميزوا الأولى 
من الثانى وتبین لهم أنها من عنداللفآمتوا مها أ كان هذا الإعان منهم بنيرفهم أمكان 
إعانهم أيضامتشاهاغيرمغبوم المنى ومعناهأنهنقع حادثة کپذه؟ ولا حمی آیات القرآن 
الدالةءلىممجزاتمومى وقلمانخلو منها سورة منسور القرآنوهذامافسورة آ لمران 
من ممجزات عيدى : « إذ قالت الا که باصم إن الله يبشرك بكامةمنه اسمه السیح 


عیسی بن مرم وجما فى الدنيا والآخرةومن القربين ويكلم الناس ف الهد وکبلا ومن 


سب ا 


الصاین قالت رب نی يكون لی وله وم عسسنی بشر قال كذلك الله لی ما يشاء 
إذا قضى أمراً فاا يقول ل كن فیکون ویعمه البتكتاب واطسکة والقوراة والإنجيل 
ورسولا إلى بی إسرائي ل انی قدجتتکم بایة منربكم أنى أخلق لكر من الطين كريثة 
الطيرفا نفخفيه فيكون طيراً بإذ الله وأبرىء الأ كمه والأرص وأحبى الوتى باذن ال 
وأنشکم عا تأكاون وما حون ی ایو م ان ف ذلك أآية لكر إن كت مؤمنين» 
وقال فى سورة مريم :9 واد كر فى الكتاب مرم اذ انتبذت من أهلها مكانا شر قينا 
فاخذت من ن دونیم اا فارسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سوا قاات إلى 3 
بارجن منك إن کنت 27 تقیا قال إنما آنا رسول ربك لأهي لك غلاما زکیا قالت 
۲ یکون لی غلام ول عسسی بشر ول أك بنياقال كذلك قال ربكهو على هین‌و انجمله 
آية للناس .. « انقفهنا وقفة نسأل الأستاذ أليس کون خاق عيسى فى بطن انويع 
دون أن عسسا بشر هيا على الله عفبوم من صراحة الآبة وکیف يقضى الإنصاف 
بكون هذا متشامها غير مفهوم المى فاذا كان هیا فسکیف لا يكون ممكنا فيل تقول 
بأن الله كذب نی قوله والمياذ به أم تقول بأن الحال هان عليه مم أن قدرةالله لاتتملق 
غير الممكنات ؟ الأسم من‌جیع الحاذير أن نقول بأن الاستاد لایهل المكن من المتنع .: 
وانمد إلى مانو رده من سوا رة مرع: ۱ خملته فانتبذت به مکانا قصيافأحاءها اطناض ال 
جذع النخلة قالت یالیتی مت قبل هذا و کنت نسيامنسيا» مفهوم ؟ «فأتت به قومها 
0 يا مريم لقد جئت شيشا فريا با أخت هارون ماكان آبوك امرأ سوء وما 
نت أمك بخيا تيو 1 حما يفهمه كل من بقرأه حتى يستشكل دمض النامن قوا قوله 
0 2 مارون » ولا تتسع .القالة للجواب على مشکانهم» وليس فىقصة عمی‌ومريم 
ماهو جدير بأنيمدمتشاء 3 7 قوله «فأرسلنا لها روحنا» وعلى ماأظنه_وليس عندی 
سیب یرما مدا ما من كتب التفسير وغيرها - فالفسرون يحملون الرسول 


عل حبر یل ويتأواون الي به. ومن هذا د يعلم أنه ایس فا مله الأستاذ ف مقالته 


۲۳ع - 


الأخيرة عن التفاسير آبة يصح أن تعد من اانشامهات إلا ما نقله عن تفسير الفخر 
الرازى أعنى « إما السيح عیسی بن مرم رسول الله وكلته أثقاها إلى مریم ورو ح‌منه» 
ومغله‌توله‌تمای «والتى احصنت فرجها ففخنا فما من روحنا وجملناهاوابنها آیة 
العالين» وتقتصر نقعة التشابه ع التمبير بکون عیسی روح الله أو روحامتهلاعل خلقه ' 
نير أب وكون أمه حصنت فرحها كا قال القرآن وأنكره التکرون, وانعد إلى قصة 
مرم معقومها: «يا آخت هارون ماكان أبوك امرأ سوه وماكانت أمك بنیا فأشارت 
إليهقالو | کیف تكلم من کان ق‌الهد صبيا» مفهوم ؟ « قال نی عبد الله ای اسکتاب 
وحمل نبیا ...دك عسی بن مرجم قول الق الذی فيه ترون ...» وی‌سورة الائدة: 
« إذ قال الحواريون ياعيسى بن مرحم هل يستطيع ربك أن ینزل علينا مائدة من السماء 
قال انقوا الله إن كنم مؤمتين » مقهوم؟ « قلوا نريد أن تأ كل منها وتعمتن قلوبنا 
ونملم أن قد صدقنا ون‌کون علا من الشاهدين قال عيسى بن مريم للم ربنا أزل 
علینا مائدة من‌السماء کون لنا عیدا لأوانا وآخرنا وآية منك 6 مفهوم ؟ ‏ وارزقنا 
وأنت خير الرازقين قال الله إلى منزها علي فن یکفر بعد منسكم فال أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من المالین » 
مصطق صبری 
شيخ الإسلام للدولة الممانية اجا 


4 ات | 
المتشامهات والمجزات والنشأة الأخرى (9) 
غلم سام ال فی صبری 
شييخ الإسلام السابق بالاستانة 
وقصص ممجزات الأنبياء كثيرة فى القرآن يمخيل إلى من رأها من مضکری 
الأديان الثافاين أن الأديان مه مشتقة الأصول بعضها من بمض » وحسینا فى الرد علهم, 
آن‌قول كيف يشتق دين التوحيد مندين التثليث؟ أماقصص الأنبياء وكون ما ورد نی 
القرآن منها ماثلا لا جاء فى الكتب القدسة الأولى فذاك أمر طبیی» وقد نبه. علماء: 
الأول على أن النسخ لا جرى فى الأخبار ولا فى اصول الشرائم وا رى فى 
الأحكام الفرعية العملية ولذا قال تعالى « مصذقا أا بين يديه من التوراة والإتميل 6' 
ولو تخااؤت الكتب القدسة ف الأخبار وأسولر الدين لكان بظها قد كذاب الآخر: 
أو حح خطأه . وف آنر سورة يوسف التی يقول الله فها حكاية عن يوسف ( اذهبوا 
بقميصى هذا فألقوه على وجه آل يأت بصيرا » ویقول «فلا أن جاء البشیر آلقاه على 
وجهه فارتد بصیرا 6 - « لقد کان فىقصصهم عبرة لأولى الألباب ما کان حدیایفتری: 
ولسكن تصديق الذى بين 3 © فهل يصح أن نقول عنه «ما کان حدیشا يفترى : 
ولكن جدیثا بمال أو عالايفهم ؟» وكيف تسكون فيا لايفهم عبرة لأولى الألباب» 
مع أن أولى الألباب المديثة لا يمترفون بإمكان هذه القصص فضلا عن وقوعها . وق" 
سورةالأحزاب من ممجزة نبينا مد صلى الله عليه وسلم « ياأيها الذين آمنوا اذكروا ! 
نممة الله عليكم إذ جاءتكم چنود فارسلنا علهم ريحا وجئودا لم تروها وکان الله يما : 
تعملونبصيرا 6 وق سورة 5 الأنفال «إذ بوحی ربك إلى اللاشکة آنیممک م فثبتو | الذين ' 
آمنوا سالقفىقلوب الذين ن كفر و الرعبفاضربوا فوق الأعناق واضر بوامتهمكل بتان» : 
ونی سورة آل عمران « ولقد نص رك الله ببدر وأنم أذلة فنقوا الله امک تشكرون ۱ 
إذ تقول للمژه‌نین آلن یکفیک أن د ربكم بثلاثة آ لاف من اللائكة متزلين بل : 


E 


إن تصبروا ونتقواویأن وک من فورم هذا مد دک دبک مخمسة آ لاف من اللانّكةمسومين» 


ینتسون القرآن فلا حضروه 


وق‌سورة الأحقاف « واذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
قالو! أنصتوا فلما قضی ولوا إلى قومیم منذرين قالوا با قومتا إنا معنا کتاا ال من 
بعد مومی مصدقا لا بين يديه دى إلى الق وال طزيق مستقم با قومنا آجیبوا 
دای الله وآمنوا به يغفر لکم من ذنویکم ور من عذاب ألم » وی سورة الجن 
« قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سعمنا قرا نا عجبا مهدى إلى الرشد 
فآمنا به وان نشرك بربنا ادا وأنه تمال جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان 
يقول سفيهنا على الله شطط! وأنه كان رجال من الانس بموذون برحال من الجن 
فزادوم رهقا ... إلىآخر لیات الا كية ع نأقوال الحن» وق‌سورةالاسراء «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من الجد ارام إلى السجد الأقمى الذى با ركنا حوله لنريه 
من آیاتنا « 

وال آن کلهممجزةنبینا عليه وعلی |خواهال بی‌صاوات ان وسلامه» قبل هوحال 
أيذا عند الأستاذ وهل جيم آيات الفرآن متشامبات غير مفپومة المنى أى غير مفمومة 
الإعحاز وهل قوله تالى ( قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا عثل هذا 
رن لايأتون عثله ولو کان بعضیم لبعض ظبيرا ) متشابه ناط قبا محال أو غير مفپوم 
المی؟ فاذالیفیم‌معناه فكيف يتحدى به الانس وان وإذاكانتفىقدرة الله ممجزة 
القرا ن أفلا يكون الماقلى مضطرا الا سکم بقدرتهعل‌معحرات الأنبياء اذ كورة فيه 
استدلالا مهذه المجزة الشهودة لنا على وقوع تلك المجزات فى سالفة الأزمان؟ 

بل السألة لا مختص بالمجزات لأن إتكارها إن كان ما یقضی به الم الحديث 
الناى بكل ما لاي يده الاحساس والتجربةء فانکار الإله أولى ما يقضى به ذلك المم» 
ووحوده أبعد ما تستانس به الءقلية الستمدة منه » والله متمال عن متناول المواس 


الظاهمية والتحارب المادية ولا كتمالى المحزات عنها لان من الامحرات واحدة عل 


— ۳۹ع مت 


الأقل نشاهدها وندركها بالعيان وهی القرآن. بلنقول إن إنكار المرالحديث الممجزات 
والیمت بعد الوت والنة والنار مبنى ومتفرع على انسکاره للااله الاق القادر 
فاذن كيف يؤمن ن الأستاذ بوجود الله ويؤاف إعانه به مع إعانه الوثيق بالملم 
الحديث النانی لوجود کل .مالا يدرك بالمواس ولا يعم بالتجارب فيازم أن يكون! 
وجود الله أول التشامبات عند الأستاذء وف المقيقة إذا اشم الانسان بوجود له خالق 
السموات والأرض فلا يتمسر عليه الاقرار عمحزات الأنبياء وتنسع عنده دائرة 
الإمكان وإذا اعترف بأن: الفران ران كلام ذلك‌اتلالق الأجل فلا يتردد فى الاعترافجمیع 
ما فيه ولا يستبعده أدق استیماد ولا يمدله بكلام الملم الحديث الذى عکه ن أنْ ملا 
حتی فى از به ۱ 

وقد اتنا الانيان رمد آيات المجزات بأمثلة من ع آيات الساعة والحشر والسق ال 
والحسابٍ وال واب والعقاب ولك ن لا محسن لنا أن نکتب سور ال را تعلى صفحات . 
الأعرام وما لا يدرك كله لا يترك قله فنها : إذا وقمت الواقمة ليس لو قمنها اذب 
خافضة رافمة إذا رجت الأرض رجا وبست البال بسا فسکاات هياء منش | وکنم 
أزواجا ثلائة فأعحاب اليمنة ما أحاب اليمنة وأصحاب: الشأمة ما ساب 'الشأمة 
والسابقون السابقون أوائك القربون فى جنات النعم . ثلة من الأولين وقلیل من 
الآخرين وأععاب المين ما أحاب المين فى سدر مخضود وطلح متضود وظل مدود 
وماءمشكوف وة کیة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش حرفوعة ... 3 
الشمال ما ساب الشمال فمو م وحم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم هم كا 
قبل ذلك مترفين وكانوا یرون على الحنث العظم وکانوا يقولون ءإذا متد 
تراب! وعظاما ءإنا لبموئون أو اونا الألون قل إن الأو لين والأخرين لمجموعون إلى 
میقات بوم معلوم ثم نکم آماالضالون السكذبون لآ كلونمن شجر من‌زقوم فالثون 
منها البطون فشاربون عليه من الم فشاربون شرب المع هذا نزم بوم امین تمن 


بت ۲۷ مت 


خلقنا م فلولا تصدقون أفرأيم ما نون نم مخاقونه أم نحن اليالقون ګن قدر نا 
نکم الوت وما نحن بعسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننششکم فا لا تعامون ولقد 
عام النشأة الأولى فلولا تذکرون » هذا ما فى سورة واحدة فان كانت هذه الایات 
متشاموة غير مفهومة المماتى ولا معطلوبا منها الفهم فقد ضاءت أنفاس القرآن فى تفصيل 
: أحوال اليوم الآخر وضاءت أنفاسهف إثبات ىء ذلك الهوم والاستدلالعليه بالنشأة 
الأولى والتوعد على الملكذب الستبعد لجيئه وانظر إلى قوله « والسماء والطارق وما 
أدراك ماالطارق النجم الثاقف إن كل نفس لا علها حافظ فلینتظر الانسان مم خلق 
خلق من ماء دافق خر جمن بين الصلب و الترائب إنه على رحمه لقادر يوم تبلى السراار 
فا له من قوة ولا اصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لول فصل وما 
هو بالهزل » فمل بسح أن يقال بعد ذلك ولسكنه قول بلمحال أو متشابه غير مفروم 
المنىولامطاوب الفهم؟ وقوله «زعم إلذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى ودلى لتبمتنم 
لتنبثون بما عمام وذلك عل اللديسير 6 وقوله « يوم يكشفعن ساق ويدءون إلىالسجود 
فلا يستطيعون خاشعة أبصارثم ترهقهم ذلة وقدكانوا يدعون إلى السحود وم سالون 
فذری ومن يكذب ببذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يملمون » «وقالوا ماعى 
إلا حياتنا الدنيا عؤت ونحيا وما سبلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن ۸ إلا 
یغانون » « أولم یروا أن الله الذى خلق اأسماوات والا رض ول یی مخلقین بقادر على 
أن يحبى الوتى بلى إنه على کل ی« قدير » « ویقولون أءنا لتاركوا آ متنا اشاعر نون 
بل جاء باق وصدق الرسلين نکم لذالقوا المذاب الالم وما جزون إلا ما کنم 
تعملون إلا عباد الله الخلصين أوائك هم رزق معاوم فوا که وم مکرمون فى جنات 
الم على سیر متقابلین يطاف عليهم بكأس من ممين بیضاء لذة لاشاربين لا فما غول 
ولا معا ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنبن بيض مكنون فأقبل بعهم 
على بعض يتسائلون قال قائل مهم إلى كانلى قرين بقول إءنك لن الصادقین أءذا متنا 


جح ۲۸ع = 


وکناترابا وعظاما أءنا لدينون .قال هل أنتم مطلمون قاظلم فراه فق سواء الجحيم قال 
تاه إن كدت ت لتردين واولا عمة ری لکنت من احضرین أفا ڪن عيتين إلا 
موتتنا الا'ولى وما تحن يمعذبين إن هذا هو الفوز المظم أثل هذا فلیممل الماماون ٩‏ 
« ونادى أسحاب النة اصاب النار آن‌قدو جدنا ما وعدنا رينا حقا فهل وجدم ما وعد 
ربكم حقا قالوا نمم فأذن' «ؤذن بيهم أن لمتة الله على الظالين الذين یصدون عن سبيل 
الله وییئو پا عوجا وه م بالآخرة كافرون 6 « اما الذن ۱ منوا انقوا ربكم واخشوا 
یوما لا زی وال عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا" 
تفرنکم الياة الدنيا ولا بغر نکم باالفرور » 
وفما آوردناه كفاية ۱ 
بق أن الاستاذ يجب عليه أن يفف من غلوائه فى إعظام ام الحديث فهو مهما 
تغلب على القوى التى كانت ساوره ودالت إليه الدولة فى الأرض فان تدول إليه دولة 
السماء حح تی يكون ن له الق ق‌آن‌ینظر نظرة فى الأديان فیقذف مها جلة ام اليثرلو جیا 
أى الأساطير واظرافات. فالمم الحديث لم يخلق بعد بل أو بموضة أو حبة فمل له أن 
يستخف بالدن الامی ویک ر بصاحبه ویتحدی خالق‌السماوات والارش وخالق مافم‌ما 
ن آسرار م تمتد يده بعد إلى واحد من ملیون بل ميليار مها وخالق" الانسان الذى 
وضع العم الحديث و القدم: وخالق" عقله الذى استمد منه فى وضع الملوم . 12 نأ کر 
الجناية أن نکر عقل من المقول أو علم من الملوم ممتمدا على ماا 7 من بمضأ 
الأسرارالودوعة فىمواد ا لكو ن» مصدر ومرجع كل عقل وعلم؛ معأنعذا المقل النکر 
عقل لد إلى الأرض وختلط بالتراب» منه نشأ وسیمود إليه و ماللتراب والمقل أو المر؟ 
00 یت هذا المقل الكافر بربه ونممة ربه حاقة وذاك الم جهلا؟ وإن جد 
أسف علىأن مثل الأستاذ الذى شاب شيبته فى خدمة الدبن بستخذی فى أول اصطدام: 
مم‌هذا العم الكافر 3 لدولته ویدین نه ۲ ن جاليتها . ۱ 
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وليسالأستاذ من علماء العم الحديث ولا أناء بيد أنى أعلم أن الملم الحديث الذى 
نی به الأستاذ ما يس وله الملم الثبت البنی على أسس الاحساس والتجربة . 

ليس من حق هذا الم ل أن يكام ويحكم فىإثيات الواجب أونفيه والاعتراف بالأديان 
أوإنكارها فان تکلم وحکم فقد تمدی حدوده وخر ج عن‌موضوعه فلا یکون‌مسمو ع 
السکامة ولانافذ الحسكم ولايحوز أن يكون معنی توقف أسحاب العلم الحديث فما وراء 
علومهم » أن الق متحصر ف دائرة تلك الملوم الضائقة وان ما عداها باطل إذ الدنيا 
لا حكن آن‌تمیش بالملوم الثبتة فقط بلمعناه أن تلك الملوم محکم فی‌ساحنم! التى مخقص 
مها ولا تتدخل فيا خر ج عن ساحتها وما لم قصل إليه خطواتمها فلا تتمجل فيه القول 
بالإتبات والتنی» نعم تقول انه‌لیس بثابت ف‌نظرها لسکوئه خارجا عن موضوءهاوایس 
ممناء أنه ایس بثابت أصلا فیمکن أن یکون ابتا ويتولى إثباته علم آخره حتى ان مالا 
يكون مثبتا فى نظر الملوم الثبتة قد یکون مثبتا فى نظر الما بالعلوم الثبتة لأن الا لا 
فالعلوم: الثبتة بل بحب أن يكون عام تلك الملوم أرحب صدرا منها فالنی والإثباتإذ 
لولم يكن كذلك واقتصر علمه على مسائل تلك املوم کان هذا الما جامداجدا وجاهلا 
بالرغم م نكو نه إخصائيا ىالعلوم الثبتة. ومن هذا يتبين أن تسميتها بالملوم الثبتتشطط 
وتضليل فقد يذل بمض الناس فيظنون أن مالم يثبت فى تلك الماوم فليس بثابت 
وليس الأم ركذلك لاحتالآن يكون مثبتا بعلمآخر وأماظن أزماأثينته الملوم الا خری 
لا يمتبر مثبتا ولا يكون له من القوة ما للذى أثبتته. العاوم الثبتة فبو خطاً نانیء کا 
قلنا من الشطط تسمية تلك الملوم الثبتة وإنكار لكيان غيرها من الملوم ورعا يكون 
غيرها أشرف منم! وأرق مرتبة فى سلم العلم . 

ومثل‌هذه الا حوالم انظر إل علوم الفرب‌من بعد أثر فىالمقول غير الراجحةوالمقائد 
غير الراسخة فذهب بأهلها إلىأن يظنوا بدينهم الحنيف الظنون وخيل هم أنهلايتفقمم 
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العقلو الملم و نمالو رة مشتقةمن نأساطير الاو لين مع أن دينهم وإ ن كان لاينف قمع بعضن 
الملومالحديثة ؟منى تقاصر فهم‌ذاك البعض عنهلكو ن نظره مقصورا على الطبيعة والادة 
وكونالدين فوقبما وعلمه علممافوق الطبيمة» لکن المقل لم يكن ق‌عصر من عصور 
الإنسانية ایستوحش انين ويناوئه و حافیه بلتلقاه بكل حنين وأنسة واحترام وتمارفة 
ممه فىأول لقائه تعارف 'اللواطنين أحدها مع الآخر لکونهما منالمالم الملوى ورآنمن 
أخص ماعتاز به الإنسان عن الحيوان کاامتاز عنه‌بمقله قال العام الفرنسى (جور ج ل . 
فونس غريو) مو لف كباب مبادىء الفلسفة وهو منالكتب الدرسية المؤافة علروفق 
بروجراماللیسانس افرنسی » فى مبحث الفرق بين الإنسان والميوان وذهنهما : ' 

« إن الا نسان ذانا مثل المادن وحياة مثل النبات وهو يشترك مع الحيوان فى 
الإحساس وق طبقة الذهن السفل لکنه النوع الوحيد المتاز بالمقل أى قدرة العام 
بنقسه و الم الما والا كتشاف للقوانين التعلقة بنفسه والمالم والاعتلاء من معرفة 
الأشياء ومعرفة 3 قوانيم| إلى معرفة صانع الأشياء وقوانينها الأعظلم والاءتران بسلطان 
الم قوعاءة الواجب فی‌الدنيا والاحترام باق ف‌آمثاله حسما بحس ازوم کو نه حترمانی 
نفسه فالإنسان هو اميو ان الذىله نسبة إلى ال والأخلاق واجتمع والدينو ليس لأسمى 
فردمن غير نوعه عل ولادإن» . وقال هذا الؤاف فى مبحث الأهواء التولدة من التأمل: 

«ومنهاهوی التدين الذى بختص بها ذووالمقول فالإنسان يعلى فكرة بفضل عقله 
إلى خالق الأشياء یسن الم احیط ااوجد للقوانین السكلية والجود غير التناهى الذى 
اقتفی إرادة تلك القوانين والقدرة المليا التى أخرجتها إلى ساحة التحقيق » إلى ذات 
واحد أجل وأعلى فالإنسان کا بحس بتوسعستار الأسرار إلى ما وراء حدود الم بكثير 
بحس بكون تلك الأسراز منلوبة فىيد قهر ذلك الذات كالفوانين اأثبتة الملومةله فیتولد 
من هذا إحساس مهم بمض الشیء ممتزج إفاهم المقل التى هى أصرح . 

«ففى الانسان مفیو 7 التدين والإحساس بالتدين مماوهذا الفهوم وهذا الإحساس 
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اللذان أصيحا من امتزاجهما جيرا » يتولد منهما هوى يحملان الانسان على حرمةالإله 
الذى عل ويحس بأنه مخاوقه وعبده وعلى غانته وخشيته وعبادته والضراءة إليه فالذى 
يطمئنه ادن هو هذا اموی * . 

وعدم كو ن الم الإنساتى متحصرا فى اللوم الثبتة من أجلى السائل التی لایعلوف 
الاختلاف بشأنها فى خلد المشتغلين بالملم ولوصح امحصاره فهافان الفلسفة الى صرح 
الماداء ی کتب مبادىء الفلسفة بآلا عل العلل وعلم العلوم الجا علمها ون النطق 
وهو ميزان الماوم وقد قال ( أسرنس ) وغيره : 

«إن الملومات البشرية علي ثلاث درجات الأول العرفة العامية وفوقها العلم وفوقه 
الفلسفة فالمرفة المامية عبارة عن الملومات غير الرتبطة بعضها مع بعض والملم عبارة 
عن الماومات الضبوطة بمض الضبط حت جهة واحدة والفلسفة عبارة عن العلومات 
النضبطة على وجه ألم وإذايقال لها عام تنسيق العلوم كا يقال علم العلل وعلم العلوم 
وغاية الكل قضاءحاجة التفحص بالبيان والتملیل والحصول على جواب الاسئلةالاربعة 
السوال الأول منأى مادة وجد هذا ااشی الذى براد بيانه وتعليله ؟ لثافی كيف وجد 
يمنى أى صورة اكتسبت هذه الادة ک تصير الثىء الذى هو موضوع البحث ؟ 
اثالث من أوجده ؟ ويسمى الملة الفاعلية . الرابع لاذا آوحده ؟ ويسمى العلة الذائية 
فالملوم غير الفلسفة تبحث عن أجوبة السؤالين الأواين فقط ولا يجيب على السؤالين 
الأولين الفلسفة قفا يسأل من أبن جاء العام وی أبن يذهب فعى علم البدا والماد 
وفها يبحت عن البادىء الأول والملة الأولى » . 

مصطق صبری 
شيخ الإسلام للدولة العمانية سابقا 


دج 
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مت كا — 
مذمب القر آن فى الابات التشاپة 
۱ ام رسناز گر فربر وجري 


قرأت اافالة التى رد هش على الأستاذ مصطق صبری افندی فرایت فبها لا أقول 
تحاملا على المقل والمل وا ولكن غضا من‌سلطانهما إلى حد أن كل أصعاب الأديان التفللة 
فعا النموطن تستطييع أن * جد منها عونا على الاحتفاظ بمقائدها . ويؤانى أنالأستاذ 
یثفل من حسابه مهمة الإسلام الكبري ف‌الأرض » وهی أن يضم لاناس كافة دستورا 
دپنیا قوامة المقل و رکنه العم بوفقون‌به بين حاجات قاو پم وعقوم حیث لابصدمون 
ف عشم نحو الحقيقة ' بدقبة نف مع دون مواصلة السير إلى الغاية القصوی» فلا يد 
العلمق 0 من الإسلاممانما يمءلى على دكه کا دك کل الوانع التى حالت و 

من الأديان السابقة 

نمم » الإنسانية مدفوعة 2 إلى غاية بعيدة من الارتتا بکل ما أودع قبا من قوى 
ظاهرة أو خفية » ومضطرة لا أن #طوكلمايصدها عنها من الموائل ولو آسندها آهلماإل 
أقدس مصدر . وف حالة الاأمم الوم عبرة ان يعقبر . لاء الإسلام بدستوز لا يدع 
هذه التزعة الجبارة من الملم ولا الممة الفارة من مثليه أن تنال من قدسيته منالا» 
رامیا بذلك إلى غاية نص علما ىكتابه غير مرة وهی أن یکون دين البشربة فى عبذها 
الا'خير » عبد الشهات والشكوك والبحوث الحريثة الحرة » والانقلدات الا دبية 
والمكرية . وهو بطبيمته قد شر ع لا ايكون دينا لیا ولا لیناسب عقلية الشموبى 
طور من أطوار الانسانية » ولا ليق بوسا فى قضايا ممينة لاتصلح إلا آزمان محدود 
ولسکن ايكون ن دينا يسع جميدم التطورات البشرية الممكنة؛ فمو لذلك قدأنى بدستور 
دينى جیم هذه مود النسبية حتى لاتصطدم به فى دور من أدوارها ٠وحى‏ يلح 
لقيادسها وتعديل عوجها : 
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وقد بلغ امم فى المهد الأخير من السلطان ما أ کسبه قيادة المقول والأرو اح 
مما » فاذا غفلنا حن معشر الدافمين عن الإسلام عن هذا لاس الواقع فقد غفانا عن 
أقوى عاسفة أدبية تواجه المقائد » وكنا عاملين على وضع دیننا خار ج المافل التى 
أعدها لنفسه . وعلى تعريضه محرداً م نكل سلاح إدخره اساعة الحطر:. 

أما ترى بأعيننا اليوم أن الأديان التىكان لما قيادة القلوب والمقول فى بلاد العم 
قد استحالت إلى معابدها » وقد دب إلى رجاها أنقسهم دیب الآراء الحديثة فشكوا 
فى إمكان بقامهم على ماهم عليه قرا آخر . 

فه نكل هذا لا يكن أن جملنا ندرك خطر موقفنا » وأن يدفعنا إلى تامس قوانا 
الذخورة للدفاع عن حقيةتنا إن كنا نمتقد مها حقيقة ؟ 

أا الاستخفاف بهذا السيل المرم من الآراء الحديثة والقرراتالمامية التى لا بق 
ولا تذر فليس له إلا نتيجة واحدة وهى أن نصبح وقد أحيط بناوحن أمتع مانتخيله 
من ملاجثنا » وعندئذ لا يدقع عنا البلاء ما حيط به أنفسنا اليوم من أمانى » ولا 
ما عنها به من أحلام . 

لقد تنهنا من لهذا الأمر الجلل بحکم أننا وقفنا فى نقطة تصادم العم والدين + 
وأدركنا کنه الط رامق لقيقة التى ۳ للدفاع عنها » فدقمنا الشمور" بالضيف 
إلى النظر فى مذخورنا نبحث فيه هل بق لنا من وسائل الدفاع عا ثىء » فهدانا الله 
وحن نحت تأثير هذا الفزع الأ كير إلى ذلك المقل اليم الذى تتحط | كبر القوى 
دونه ولا ينال ااستعصم به خيال من أذىء ألا وهو ية اكات والتشابهات . 

فأصبحت المسألة بيننا وبين محادلینا من الذين ل يشعروا هذا المطر العمم محصورة 
لا فى البحت فى حدود المقل أو ال ؛ وقياس مدىساطانها » فقد مضت سنة الأولين 
وللکن‌ی‌هلبوافق أتنا الذبن فبموا القرآ ن قبلنا على ما ذهبنا إليه حتى يسوغ لنا أن 
نستخدم هذا السلاح فى الدفاع الذى نصبنا أنفسنا له . 

( ۲۸ - موقف العقل ‏ رايم ) 
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هذا هو موقفنا اليوم وی لعتقد بأنی فد کشفت للناس من مدمم الاسلام ومن 
لباب مافېمه الرجال الأو ن معتصیا حمیه من كل طفیان » لا فى هذا المصر چ 
ولكن فى جيم العصور » وفى وس ط كل ما يتخيل من الانقلابات الأدبية ف الأرض 
ولست ا فأن.ما با کشفته سيكون معول الدافمین عن القيقة ERR‏ 
مكان بعد اليوم . 
فإلى القارئين بیان؟ جدید) نا حن بصدده من هذا الوضو ع» وهو | خر ما او 
فى هذا الباب فان کل كلام یی بمده يسكون محصيلا لحاصل . 
آوحی الله القرآن نی عهد بلغ المقل البشری فيه رشده » وأسیح قادرا على التفرقة 
بين ما هو حق وما هو پاطل » وعل الله أن هذا المهد سيؤدى إل نواد الشبهات وتجوم 
الشكوك » كجمل مناط الإعتقاد فى دينه الأخير المقل » وسمح بأو بل كل نص فى 
الكتاب بخااف ظاهر ألفاظه حکه إلى ما يوافقدلائله » ويلاتممدار ركه »لت بالإسلام 
النحة على البشر ولامجد" ۳ النظر ار والتف‌کیر المستقل سبيلا إلى الافلات منه . 
ولا کان ینبوع اد الإسلامية القرآن فقد نظر فيه الأمة الأولون نحت هذا 
اور الساطع قوضءوا له دستورا عقلي) برضی أعصى المقول قياداً وأبمدها انقیاد) 
وأحسن مانقدمه للقراء من صور هذا الدستور الكريم ما دو أن أمام الفسرينشفرالوين 
الرازى عند تفسيره لآية ال 0 والتشابه » قال رضی الله عنه : 
« إن الافظ ( أى القنرآ نی ) إما أن يكون نم او ظاهراً أو مؤولا اوش أو 
محملا.. أما الاص و الظاهر فيشتركان فى حصول الترجيح إلا أن النض راجح مانم 
من الغير » والظاهر راجح غير غير مانع من الغير » فهذا القدر الشترك هو السمى اكم 
وأما الجمل والژول فیما مشترکان فى أن دلالة الافظ عليه غير راجحة ( أىعندالمقل) 
وإن م يكن فىأنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدلیلالنفرد » فبذا القدرالشترك 
هو السمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين چیه . وقد بينا أن ذلك نسمى 
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متشابها » اما لأن الذى لا یمام یکون النفى فيه مشابها للإئييات فى الذمن » واما 
لأجل أن الذى حمل فيه النشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يمام 
إطلاةا لامم السبب على المسبب ۰ فهذا هو الكلام احصل فى الحكم والتشابه » 

م قال : 

« إن صرف اللفظ عن ممناه الراجح إلى معنا الرجوح فى المسائل القطمية لايجحوز 
إلا عند قيام الدليل القطمى المتلى ( تأمل ) على أن ما أشعر به ظاهر اللفظ تحال . وقد 
علتا ی الجلة أن استمال الافظ فى معناء المرجو حجائز عند. تمذر مله على ظاهره » 
فمند هذا يتمين التأول » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إل معناء 
الرجوح إلا بو اسطة إقامة الدلالة المقلية القاطمة على آن‌معناه الراجح محال عقلا م 
إذا قامت هذه الدلالة وعرف السکاف أنه لیس مراد الله تما من اللفظ ما أشعر به 
ظاهره » فمند هذا لا حتاج إلى أن يعرف أن هذا الرجوح الذى هو الراد ماذا » (أى 
ليس عليه أن يبحث عن مراد الله منه ) لأن السبیل إلى ذلك إعا یکون برجیح از 
على محاز . وترجيح تأويل على تأويل . وهذا الترجيح لا ءکن إلا بالدلائل اللفظية » 
والدلائل الافظية على مابينا ظنية » لاسما فى الدلائل المستمملة فى رجيح مرجوح‌علی 
شراب یکون فى غاية الضءف. وكل هذا لا.يفيد إلا الظن الضعيف . والتعويل 
على مثل هذه الدلائل فى السائل القطمية محال . فلهذا التحقیق مذهبنا أن بعد إقامة 
الدلالةالقطمية على أن حمل الافظ على الظاهر عمال » لامحوز الخوض ف تعیین التأويل . 
فبذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب واللة ولى امداية والرشاد 6 انهى ٠‏ 

فأنت ری من هذا البيان الشافى أن مدار الفهع فى القرآنعندالسدين على الدلائل 
المقلية لا على التسلم الجرد عن التمقل والاقتناع . ومؤدى كلام الإمام الرازى أن 
ما نص عايه القرآن وكان مواقا سکم المقل وظاهر الافظ فهو الححكم » وما كان منه 
عملا أو مؤولا فمو التشابه . وكل لفظ لا يصح عملا أخذءعلى ظاهرءفلا جوز البحث 


سا مت 


عن مراد الله منه » إذ فر لكان مرجحا عازا على از أو تأویلا على تأویل 3 
وهذا خبط ینافی مذهب القرآن فى وجوب التثبت وإدراك حقيقة الواقم لا الوقوف' 
مع | ایالات . ۱ 

ثم ضرب الإمام الرازى لا قاله مثلا فقال : 

« قال الله تمای : الرعن على البرش استوی . دل الا یل على أنه تنم آن يكون: 
الإله فى مکان » فمرفنا أنه لیس راد الله تعالى من هذه الاية ما آشمر به ظاهرفا » الا 
أن فى ازات هذه اللفظة و كثرة ة فصرف اللفظ إلى البمض دون البمض لا یکون إل 
بالترجیحات اللفوية نی والقول بالظن فی ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجاع . 
السلين . وهذه ححة فاطمة فى لاله والقب الخحالى عن التعصب ب كيل إأيه » والفطرع : 
الأصلية تشهد بصحته . 

ثم بين الإمام الرازى صفة الراسخين فى الم الوسوفين فى القرآن فقال : 

«ثم الذين علموا بالدلائل' القطعية أنَالله تعالىءالم بالملومات التى لا مهاية لماء وعلموا 
أن القرآ كلام الله تمالى ۶ وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث فاذا سعموا آية (تأمل) . 
ودلت الدلائل القطمية على أنه لا جوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى بل ماده 
غير ذلك الظاهر ثم فوضوا نمیین ذلك الراد إلى عله » وقطموا بأن ذلك المنى أى 
شىء کان فهو الاق والصواب» فوژلام الراسخون نیال بلله» حيث يزع زعهم قطعوم ١‏ . 
بيرك الظاهر » ولا عدم عام الراد على التميين عن الاعان بالله والزمبسحة القرآن» : 

نقول هذا کلام لا تمل التأويل و لیس وراءه مذهب اطالب حقيقة . وؤالله 
ای لأعجب للزین لا يقباون هداية الله فى هذا الشأن انلطیر ومون علهم أن پنسبوا : 
إليه ما توهمه ظواهر بمض الآيات » معرضین دینه للشهات » وقد آمروا أن بستنیروا 
فا أخذون من كتابه بالمقل » وآن لا بخوضوا فيا بو م ظاهره الظل أو الجهل . 

ألا تسكفينا الآيات الحنكة من القرآن وقد انقطمت أنفاس الل فى تصوير : 


— و 


|حازها » و نفرغ بعد من الابانة عن بعض ماحوته من حكرءالية 03 ونظم حكيمة» 
واصول أسيلة » ومبادىء لم تقرر إلا بمد أن بلغ هذا الملم رشده وقد اعتبرت مثلاعليا 
لدنية فاضلة لم تصل البشرية إلى اليوم لتحقيقها ؟ 

ألا يتمجب التمجبون مى من هذا الأمر : وهو أن كثيرا من‌السلمین‌النین أمروا 
أن يكتفوا بمحكاتالسكتاب » قد تركوها اليومجانباً وتمسكوا عتشابهاته ؛ وذهبوا 
فى تفسيرها وتأويلها مذاهب لا تلف وسيرة السلف مها » وجشروا الما م نأساطير 
الأولين ما لا سبيل لتا إلى |ثبانه هنا » فأصبحوا حجة على دينهم وق دكلفوا أن يكونوا 
فى طليمة الما تمحیم) ا وخلیصا ها من فضول این فها اعراج 
وأوهامهم لیستحقوا أن یکوثوا کا ندبوا له شهداء على الناس فى غاوم وتقصیرم» وق 
إفراطمم وتفریطیم ؟ أفنستطيم أن حل من حمو ع الناسهذه المكانة بغير ميزان من 
لمقل» ونبراس‌من الملل وسلطان‌من ا لحجة » لایبغ لیا النقد » ولابتطاو ل إليباالشك. 

لقد فتنهم هذه التشابهات لقصور ثتافتهم الملية إلى حد أن آصبح الذى يدعوم 
إلى إطاعة السکتاب فى ترك تأويلها وعدم التمویل على ظواهرهاء وإلى الجرى ءلىسنة 
الإسلام فى تسسرية الدستور المقلی عليها ؛ كا قرر ذلك أسلافهم » یمتبر فى نظ رهم ملحدا 
م بهذا الوقف قد دلاوا على مهم قد تدهوروا إلى حد أنهم یمچزون حتى عن تقليد 
آمهم » فا ظنك لوطالبهم مطالب بأنيبنوا على ما أسسوا » أويزيدوا ف‌مادة ماحصلوا؟ 

ليس على الس أن يقول حیا لكل محال عقلا ( ان قدرة الله صالحة لإحداث كل 
شیم ) لأن السلم مع اءتقاده بهذا الأصل فهو مأمور آن يمل ما یاخذ به لااأن يسم 
به تسلما . وهذه ميزة السلم على غيره » بل هی التى ترشحه فى مثل عصر الملم الذى 
خن فيه لأن يسكون شهيدا على الناس کا وسفه‌به الکتاب » ولوأخذ بالتسليم لساوى 
غيره فى الأخذ بكل ما بقدم إليه » ولبطلت حجته فى دعوى الأمم إلى محكيم المقل . 
فلنحافظ على هذه البزة ولا حاول أن ننسخها بأيدينا فى التى ستمطى الإسلام قيادة 
المقول والأرواح فى أشد المصور حةولا بالشكوك » وأهوالابالشبهات . 
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هذا آمر بدهی لا تاج لتأمل » وهو مذهب الاسلام الذى قامعليهأتباعه الأولون 
ولکن تموبل كثير من أخلافهم قروا متوالية علالتشایهات وقصرم الدين عليبا 
خلافا لا أمروا به يجعلهم يست رون ما نقوله الى حد التفکم مع آت ما نقوله من 
معدن القرآن » ومن لباب‌الاسلام وبه استحن أن يكوندنالبشرية فى عهدها الأخير 

وبعد » فقد ترك لا انا يحرمهم على سنة القرآن ملكا لا تفرب عنه الشمس » 
وزعامة عامة فى کل الشئون الانسانية من عام وفلسفة وفنون وسياسة » ول یقتصروا 
على المرى عليها علي ولكنمم وضعوا لکل‌منبا دستورا يحفظها من التدهور ويكفل 
ها دوام الارتقاء . وام 2 | الدبن نفسه من دستور قم » مستهدينفى و ضمه بالقرآن 
نفسه » فقرروا حث اسم علم الاصول ما لم يسبق لأمة مثله » وما ل وكششف للناس: 
اليوم لعدوه من وضع جاءة من الذين هبوا من حياض الملمالحديثو فاسفته المصرية , 

فأضاع كثير من السامین مالکهم بسبب تتكبوم طريق حفظها الی‌نهجها ام 
الأولون » بل اضاعوا وجودم كله ؛ وتسر ب كلخير ترکه لحم أسلافهم الى الم ای 
تأخذ پالملم وتدين به | ۱ 

واليوم أصبح دينوم ق اليزان حتی لدى عشيرته الأقربين » ذلك الدين الذى بص : 
کتابه على أنه دين عالی خالد » يدعو الى توحيد الا سم وتوحيدالا ديان » وأى کتایه 
على جیع الموافظ التى حفط له هذه النزلة » وعلى جي الا صول التى عیل اليه: الرقاب 
صاغرة » وقد تولى أعتنا الا ولون هذه الوافظ 37 فألفوا منها دستورا لا يقرب 
اليه الوهن مما لو طولع به الناس اليوم اہر م کا يهرثم ما ننقله عن أحدثم . 

فاذا دفع حب الجدل بعض الناس لصرف هذا الدستور عن حقيقته » أو لبیل 5 
عن صراطه » أو لقرنه عا يبطله وحمله أثرا بعد عين » فإنهم يجنون على أمنبوشر 
المنايات » ويكون من وراء ذلك أن يسلب الله تلك النعمة منهم » ویمهد مها بإلى م 

تستطيع أن عثا ابرم 7 وانتتو لوا يستبدلقوما يرك ملايكونوا آمثالکم »الآية . 


۹ ۱۹۳۳ محمد فرید وجدی 


ل ۳ع ل 


مذهه القران 
إزاء عزظب الؤّسنَازْ فرير وجری 
الصر على زعم أن ما حاء ف انقران عن ممحزات الأنبياء وقصدحم دءن اليوم 
الآخر وئوابه وعقابه کلپ من التشامبات غير الفهومة والقولاة 


لسماحة الشیخ مصطفی صبری شيخ م الإسلام j‏ سابق للدولة الما ية 


«طسمتلك آيات السكتاب البين نتلو اعليكمن نبأ موسى وفرعون بالحقاقوم یومنون» 
« سورة القصص > 
« وإذا قرأت الفران جملا بينك وبين الذين لا یومتون بالآخرة حجابا مستورا 
وجلنا على قلویهم أ كنة أن یفقپوه» . 
« سورة الاسراء > 
اطدم الأستاذ فريد وجدى _على ما روی - فى جولاته المادية مع الملا لمحديث 
الذى نظر نظرة فى الأديان ثم قذف مها جلة إلى عال الأساطير وانمرافات ف کانت نقيجة 
تلك الصدمة مغلوب بية الأستاذ آما مالم الحديث و خضوعه لساطانه‌واستسلامه بمقله وقليه 
له واعترافه يما فمل بالأديان ثم اصطدم الأستاذ الذى غاب عنهسوابهبالصدمة الأول مع 
ماف القرآن من ممحز زات الأنبياء وقصصهم ووصف الجنة والنار والبمث وا ساب تلك 
لیات التى تملا" سور القرآن فكانت نتيجة 2 الصدمة الثانية مغلوبية القر؟ نأمامالأستاذ 
حيث رد مایبلغنصفه‌من م آناتهالبينات جيرا إلى المتشامم ات غيرالفبومةوغيرالمقوله وأرهق 
القرآن عی‌قبول مذهبه فنادى فعنو ان مقالانه (مذهب‌القرآن فى الآيات التشاببة) وما 
هوإلا مذهب الأستاذ افتاته علی القرآن وأراد أن بقهر القرآت وهو نفسه محتقهرالمم 
انحدیت» ولا يبلغ أى قهر وظم للفرآن مبلغ قهره وظله فى تمطيل معظ م رنه و خلی| 


ساموت 


عن المنی الفهوم والمقو ل <تى أن هذا التعطیل أبلغ وأتى من إتكارها ألا ری أنه 
يؤذينا قول بضتا لبش « كلامك لا ينهم أو فارغ عن المنى المقو ل » فوق مايؤذينا 
إتكاره وعدم التسلم به فهل ين الأستاذ أنه لا بوذی الله ورسوله أولا یمان مافیه 
من معنى الأذى إن ۳ بعضٍ القراء الفاقلین الذن يەتەد علهم الأستاذ . 

دی ف ا 9 فرید وحدی قصور الثقافة العمی_ 2 وری ق ردودى عی‌مقالانه 
ان لم يقل محاملا على المقل وال ولکن غضًا عن سلطاءهما ويؤلهأنى أغف لمن اف 
مهمة الإسلام الكبرى فى الأرض. ويؤلنى أن أذول إن الأستاد یی فى وق مقالاى 
ماق نفسه وق مقالانه؛ واعجب من هذا أنه ينفل ويمطل نضف القرآن ويرده إلى 
التشابة غير مفهوم المنى ولا مطلوب فهمه منه » فالقرآن لا ينطق عنده فما يبلغ نصفه 
بشىء أو ينطق انال وما لا يقبله المقل والملم ولا يؤلنى أن أقول إن مقالاتالأستاذ 
نفسها السوقة لإقنات هذه' ادعو وى ألتى لم یسب مثلها لا فىالإسلام ولافى غير الإسلام 
متشابهات” وما يراه فى نصف آنات القرآن من استحالة العنی وخالفة المقل والملم فهو 
ق‌مقالانه لا ی القرآن, فکل مایرمینی والقرآن به فهو نفسه وف‌مقالاته. :وکل هذه 
الصادمة پالبدپیات والنالطة فى الفالطات منشوها أمران:  ٠.‏ 

آحدها أن:الأسقاذ لا يعرف امال المقلى من المکن ولا بمرف ما ذكره المماء فى 
تمریفهما لا نه يمتين مسجزات 5 نبياء وبمث الناس بعد موم من امالات المقلية 
ومذهبنا ومذهب العقل وال ومذهب الفرآن وجیم الفنرین والتکلمین والؤمنين 
أنها ممكنة لک ن كثيرا من الناس يرون ما لا يرونه بأعينهم أو ما لا ف فان 
عالا فالكتشفات الرافية المصر: نة ل وكانوا معموهاقبل | كتشافها لأنكروها وعدوها 
محالات . والمجب أن الفتونين بالغرب لا يرون مسکنا لقدرة الله مأ يرونه وأشباهه 
مکناً لقدرة الثرب فلو سأطم سائل عن احعال أن مجیء يوم يقدر فيه الطب على إحياء ' :! 
الوتی أجابوه بالإمكان ولا ترده عقوم وإذا موا مثله من الله تأباء عقوم" ويمدونه! ' 


کک 


ممالا وممجز ات الأنبياء الى لا يفتأ الأستاذ يناقشى فى إمكانها قد سبق أن واحدا 
من آعاب المجلات فى تركيا يسمى ( هابل آدم ) استخف بها وقال إن مكتشفات 
المصر الاضر فوق ممجزات الأنبي_اء وحن حائرون جاه رجلين من طراز واحد 
آحدها یری ممجزات الأنبياء مستحيلة الوقوع والآخر براها آهون من الواقع . ولا 
أثبتنا إمكانها فى مقالتنا الأولى إثبانا عدي وان بنينا إثباته على مذهب القائلين بوجود 
اله خالق اکائنات ونوامیسها والأستاذلم يأت بشیء قادح فى مقدمة من مقدمات 
الإثبات وام برد على مقالتی الأولى ولا الشانية وإعا کتب طسب كا عبر به بعض 
الأسائذة المكبار بعد أن قرأ مقالة الأستاذ الثانية. فداثرة الإمكان أوسم هما يظنهأمثاله 
بكثير وقد تنبه له عساء الإسلام واكتشفوا أساس مكتشفات المصر الحاضر وما 
فوقها قبل آلف سنة أو أكثر فرووا عن إمام أهل السنة الشيخ آیی الحسن الأشمرى 
قوله « فى الإمكان أن يرى أعمى الصين جناح بقة أنداس » وقد حقق التكامونمسآلة 
إأمكان إعادة المدوم‌بمینه عند [ئبات اليمث» فدين الإسلام ائتلف قدعا بالمقل واستنی 
عن هريب الأستاذ إياه من مواجهة المقل والملم برد نصف كتابه إلى التشابهات . 
امنشأ الثانى أن الا ستاذ لا بريد أن يسارح القراء عا نحت لسانه تفادياً من أن 
يقاطءه الناس ( على تعبير الاستاذ نفسه ) فالدين فى نظره کا فى أوربا لاحاوز أنيكون 
مظهرا من الظاهر وقد صرح به فبا كتبه على صفحات محلة ( الفتح ) الإسلامية ردا 
على الأمير شکیب أرسلان وليس للدين عنده أن بنفذ فى قلوب المقلاء فيجد مقرهفيها 
ولا للا عان أن يبلغ حناجره. وصرح فى بمض كتبه الأخيرة بان الملماء النهين فى 
غنى عن الدين وهو الوافق لکونه مظهراً من الظاهی فلا يؤمن الماقل باللهوملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الا خر إلا إعانا سياسيا يستعمر به فى الارض أو اجناعیا بحفظ 
به أخلاق المامة ولمذا يجوز بل يحب أن جرى التجديد والتعدبل والتبديل فى الدين 
عا يقتضيه الزمان والجتمع ولا يقف هذا التجدید والتبديل عند حد . وإذا صادف مثل 
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ذاك الماقل مثلى من بتلقون الدبن وضما إلميا وحقيقة سماوية يضحك من عقله و اذل 
یکل ما عنده من الظاهر من غير أن تنفذ محادلته ومناظرته فى قلبه كا لينغذفيه الدين 
لکن اد يأبى الل إلا أن تسکون له الخلبة لا للهزل ولنوضح بمض ما فمله الأستاذ 
فى موقف الناظرة ... | 
- ١ح‏ فأولا انه بالف فى کلامه المقل والملي ويتههنى لاان بقل 
ولترو شاهدا لا قلنا من مقالته الأخيرة : | 
لیس على الس أن نقول حیال کل محال عقلا ( إن قدرة شی:) 
لأن 9 امع اعتقاده ببذا الأصل فهو مأمور أن یمقر ما بأخذ به لا أن يسل به تسلا 
وهذا ميزة اسم على خر «. 
وإنا عاد ما اعتر فا بالمجزات وا بات البعث ما كنا قائلین با قدرة الله 
صالحة لكل شىء وإعا قلنا إن الله قادر على جميم المنكنات وقلنا إن ممجزات ال نیا 
والبعث بعد ااوت مر ن المكنات المقلية لامن 5 والأستاذ الذى يرميتا بذاك 
القول مكابرة يقول حیال کل محال عقلا إن السم مع اعتفاده ب_ذا الأصل أى بکون 
قدرة الله صالحة لکل نی« فهو مأمور أن يعقل ما يأخذ به لا أن يسم تسلما: ذيجبي 
على اسل أن يمتقد أن الله قادر على كل شیء ویدخل ىكل شىء المجزات وإحياء 
الأموات على مذهب ال ران القائل ( أو ل بروا أن الله الذى خان السیاوات والأرض 
ول یی يخلقون بقادر على أن حى ااونی بل إنه على كل شىء قدير ) بل على مذهب 
الأستاذ آیضا الذى رد 1 یات المجزات والبعث إلى التشابهات فان‌رد صراحة القرآن 
بقدرة الله على إحياء الور فى أيضا إلى التشابه فلا مندوحة عن إعاته مها متشائهة لأن 
آي التشامهات ال فى بتتزل إعان الأستاذ بصف القرآن إلى الإعان مها » مر بالإعان 
التشابهات حيث يقول الله فيا ( والراسخون فى العم يقولون! ' منا به ) اللهم إلا أن . 
تعتبر ˆ ية القشامبات 0 متشاببة غير مفهومة الءنى فإذن وجب الأستاذ على الم 


— ۳عع — 


محالا عنده ويضيف إلى واجب السلم أن یمقل ما يأخذ به لا أن یسام به تسلما فاما أن 
يؤمن بآنات اامجزات والبعث مع الاعتقاد بمدم قدرة الله عليبا وقد کلفه أنيمقل 
ما یذ ويؤمن به ولا یسم به تسلما فيؤمن با لا بژمن به وبسلم جا لا يسلم وإما 
أن يؤمن بها مع الاعتر اف بقدرة الله علیها من دون اعتراف بإمكانها مصراً على القول 
يكونها الات عقلية فيازمه أن يقول حيال العالات إن الله قادر على كل شىء 
ویومن" الال ۰ 

فهذا هو الفة المقل وغالفة العام الحديث والقدم لاسما علم آصول الدين 
الذى بنادی بأن قدرة الله لا تتعلق بالحالات وأن المجزا ات وأحوال الاخرة مکنات . 


أن يمتقد وبؤمن بات المجزات وآيات البعث من دون أن يغهم معناهاکون معناها 


۲ - وثانيا أن الأستاذ يناقض نفسه فى مقالانه ويخالف مفروضه وقد ثبتهذا 
با بيناه فى الرقم (۱) وانورد مثالا خر من مقالته الأخيرة فهو يقول فى صدر هذه 
القالة بمد أن رمانا بانغض من ساطان المقل والعلم إلى حد أن كل أصصحاب الأديان 
التغلغلة فى عالم النموض تستطيع أن ند مها عونا ءلى الاحتفاظ بمقائدها : « ان 
الأستاذ - بريدلى ‏ يذفل من حسابه مهمة الإسلام الکبری فى الأرض وهی أن 
يضم لاناسكافة دستورا دينيسا قوامه المقل وركنه الملم يوفقون به بين حاجات 
قاو م وعقولهم » . 

هذا الأستاذ الذى بقول هذا القول فى صدر مقالته الثالئة ويحرمعلى المسلم التقليد 
فى دينه وإعانه عا كتبه فى صدر مقالته الثانية » برد نصف القرآن إلى التشامهات 
أفبجمل ردن الإسلام دين المتشامبات غير الفبومة يقتنع بأن یسکون قد جمل الاسلام 
ديا قوامه العقل وركنه الملم ووفق بين حاجات قلوب السلمین وعقوم ؟ أفبهذا 
القول الذى يضحك المقلاء وینص الأعداء تراعى مهمة الإسلام الكبرى ؟ أهذا 
الأستاذ الذى أضاف إلى قوله السابق فوله  :‏ نمم إن الإنسانية مدفوغة إلىغاية بعيدة 


ووع ~~ 


من الارتقاء يكل ما 1 أودع فا من قوى ظاهرة أو خفية ومضطرة لأن يخطم كل ما 
يصدهامن الموائل ولوأسندهإلى آقدس مصدر» يربط الإنسانية الدفو عةإلىغاية بمیدتمن 
الارتقاء اللضطرة لأن بطم كل ما يصدها مه نالحوائل» باية التشاهات ويستؤةفعقلها ٠ ١‏ 
عندها بان يقول لما (أى الإنسانية الدفو عةالح) أمنى ولانمقلى ولانفيمى ولاتطلى الفيم؟ , 
ولو أنصف ارأى أن مهمة الإسلام فى ابتماد مثله من يضر الإسلام بیناینصره ويضحك ' 
منه العقول والعلوم با يدعى تأبيده بالمقل والملم ؛ عن الدخول فى مثل هذه المباحث 
۳ - آما ما عز ا إلينا من الغض من سلطان المقل والملم إلى حد ان ندعی أن 
کلاصحاب الأديان التخلغلة فى عام النموض تستطیم أن تمد منهاعونا علی‌الاحتفاظ ‏ 
بمةائدها ففلى الأستاد قبل عزوه إلينا أن ينظر إلى فمل نفسه وقد حاول أأن يضم 
الإسلام فى مصاف الأديان المتغلغلة فى عاز م النموض برد معظم کتابه إلى النشاببات 
وسعى أن يحد فى هذا الرد عونا على الإحتفاظ بعقائده آمام سلطان المقل والملم وام 
شكلم حن ف الدفاع عن الأديان كلها ولم نش رکا بدين الإسلام إلا فما شا رکو غغق 
معه من الإعان باله خااق السموات والأرض ونو امیسها قادرا على إرشال الرسسل 
و تأبيدم بالمحز ات وإدياء الناس بعد مومهم وحازا مهم على حسب اعام » دافعناعن 
الادیان كلها فى هذه السائل واصررنا على القول بان للكائنات لا ع | وارسل 
الرسل واختصهم بالمجزات وأنزل الکتب وسيعيد خلق الناس بمد موم کا خلقهم 
أول مرة وان آنکر کل" ذلك بعض العلوم الحديثة والقديعة ؤبعض المقول وهو علم 
اللا حدةالادیین وعتوط وال أنكر سلطان عقلهم وعلمهم حیال قدرةاللالتى يتقاصن 
مدى علپم وعقلهم عن E‏ ثنا ما کان‌مبلفهم فى الا کتشاف والارتقاء ؛ 
انکر عقلهم وعمیم لا المقل مطلقا ولا العلم معالقا ولا استاذ ين أن عدم السايرة مع 


عقول اللاحدة 2 وعلومهم خروج على العقل والء ۳ ولا 0 ان فى أف آستخف ا وضل 
إليه بعلم الادة فى الا" عضر الا خيرة من الارتقاء وأقابل خدمقه المدنية والإنسانية 


0ئ — 


بالسكرانء كلا وا آنکر مزاحة قدرته لقدرةاللّه وقد قلت فى مقالتى السابقة الطويلة 
أن للعلم الادی ساحة | كتشاف يسمى فى داخلما وموضوعا يبحث فيه وهو الطبيعة 
ولیس له أن يتمدى حدوده و خرج عن موضوعهفان تعدى وتكلم فا وراء الطبيعةفلا 
يسم م كلامه لافى الشرق ولا فى الغرب حتى إنه لا يجوز أنيكون كلامه ف ساحته 
وموضوعه إلا أن اكتشافه انهى إلى هذا وما وراءه خزون عنه لا غير ممكن » فقد 
يحوز أن ببلنه فى | كتشاف جديد وهذا فبا يدخل فى موضوعه بله ما مخرج عنه فرعا 
يكون ممكنا وثابتا فى علم آخر أوسع ساحة منه . فالملوم الادية لایصح ما أسند إلبها 
من فى الصانم وسلطانه على الكائنات وقدرته على التصرف فنها کا بشاء فى داخل 
حدود المكنات وأعنى ما الیکنات بالنسبة إلى علمه وقدرته الاذين لا يجوز أن يقاسا 
بعلم وقدرة الحلائق فيظن أن ما لا عکنهم لا عکنه فان أسندت إلىتلكالملومدعوى 
الإلحاد أو دعوى وقوف قدرة الله فى اد الذى تقف فيه قدرة الملائق فالذنب يكون 
ف‌عقلية المدعين من‌الشتفلین مها أوالمقلدين لهم من بعد لا لتلك العلوم نفسها إذ العام 
ليس من شأنه أن بتهدی حدوده ويتصف بالجبل ال رکب فیدعی لنفسه عام ما لم يعلم 
إثبانا أو نفيا . 
وإ أرى .مثلى مع الأستاةكثل الاستاذ مع ال کتور طه<سين الذىأ نكروجود 
ابراهم واسماعيل علهما السلام قائلا : « إن ورود اسعيهما فى التوراة والقرا ن لايكق 
لإثباتوجودها تار يا فلا عن اثبات هذه القصة التى تحدثناببجرةاساعيل بن ابراهم 
الى مكة ونشأة المرب الستهربة فما 6 فرد عليه الاأستاذ بقوله فى تقد كتاب 
الشمر الجاهلى : 
« معنى قول الدکتور هذا أنه لا يمكن اثبات وجود ابراهيم واعاعیل اذا جری 
. التاريخ على أسلوبه فى اثبات وجود الرجال ونحقيق الحوادث المفزوة الهم مستقلا 
عن نصوص الكتب السماوية لاأن التارخ وسائر الملوم قد أعلنتاستقلا هما عن الأديان 


کا سس 


منذ ثلائة قرون فالتارغ بطلاب فى إثبات وجود الرجال أدلة حسية وآثارا مادية فوق ! 
ما ند کزه عم الكتتب الديثية ومع هذا فالقول بأن راهم وإسماعيل لویثبتوجودها 
تاريخيا ليس ممتاه أن التاريخ قد قرر بأمهمالم يوجدا ولسكن ممناه أنه لا بستطیع . 
إثبات وجودها إثباتا بنطبق على أساو به الى وهذا المجز من العم لا يث أنهماكانا . 
موجودين وأمهما نيا الكمبة فنحن تحترم هذا المجز من الملم ونشجمه على الاعتراف ' 
به بل ولا قبل منه أن بدعی علم ما لا ينطبق عليه أسلوبه وإدراك مالا صل : 
وسااله إليه 6 . 


۱ 
هذا هو الق الذى أنطق الله الأستاذ به فى وقف الملم عند حده قبل سبع سئين 
ها باله اليوم يقبت للعلم الذى أعلن استقلاله عن الأديان سلطانا ينازع سلطان قدرة الله 
على خلقه وکا فى جيع الأديان بالقذف به فى عالم الأساطير وانرافات وما باله يزه : 
العلم اليوم عن المجز والاعتراف به فا لا بنطبق آساو به عليه ولا تصل وسائله الیه 
وما بإله لا يسمى هذا المجز باسمه بل باسم السلطان الطلق والدولة فى الأرض اللذين 
مما ن کل ما رقف أمامهما ا اثل ولو آسند إلى أقدس مصدر وحن اليو م نقو قول 
3 قال الأستاذ ذ امس ليقن العلم الحديث المتی على ان عم حجده وليءترف بره عن 
التكلم فيا هو خارج عن موضوعه لا بالإثبات ولا بالق ولا يسكون هذا القول منا 
غضا عن رق العم الادی وتوسعه فى حدوده ولا حطا فى رتبت كالم يكن قول الأستاذ 
بالأمس غضا عنه وحطا فيه وماذا حدث بين الاس والیوم حتی آوجب قول الأستاذ 
الحديث فى العلم الحديث فمل تزل وحى على علماء العلم الحديث فنسخ القرآن القدثم 

وقول الاستاذ القدم 8 ۱ ۱ 
وجملة القول فى الملم الحديث أت ل أستخف به ؤلاأستخف بلأقدره قدرذ وأ حترمه 
وأنتظر من الاستاذ أن بحرم الإسلام والقرآن حيال العلم الحديث ولو بقدر: احترای 


للملم الحديث م إن العلم يتغير من يوم إلى بوم وینسخ. نفسه کا تخير قو ل الأستاذ عزه 


س 6۷ مت 


بين الأمس والیوم والاسلام والقرانت باقیان لا بتغيران وقد قرأت قبل بضعة أبام 
مقالة فى الأهرام بمنوان « تيار المليج الكسيى » تپا من مراساما الخاص فى 
نيو بورك يمول فما کانما ما نصه : 
من أقوال الفربيين الأثورة أن النساء مشهورات بتغيير أفكارهن على الدوام 

وأرى أن هذا القول يصح فى العاماء ته فى النساء بدلیل ما يأتونهمن التغييروالتبديل 
فى النظريات التى جزمو ن بصا ويقرونها كحقيقة راهنة ثم لا يلبئون أنيما کسوها 
برأى جديد مكذبين اليوم ما قالوه أمس وف الغد ما جمع رأيهم عليه اليوم » . 

فول الذى يمدله الا ستاذ بقول الله تعالى فى كتابه بل برجحه عليه هو قول العام 
الذى شمه السكاتب بأقوال النساء وزيادة على هذا فان واحداً من أصدقائى وهو ثقة 
عدل عک لی ما قرآه فى الصحف عن ( ادعو ن ) السكتشف الام الكبيرأنه قال : 
« ما اكتشفناء من أسرار الکون بالنسبة إلى ما فى خزائنه لجدير بأنيمد من ملاعب 
الصبيان » فليرحم الأستاذ الق ولا یفرنه بساطان علم الله وقدرته سلطان علم خلقه 
الذى يشهونه ۳ ال النساء وملاعب الصبيان وصاحب التشبیه الثانى من أجلة رجال 
العا م الحديث مع أن العلم نفسه براء عن التحرژ على ءا , الله والتسلطن فوق سلطانه 
وأى علم کافر كا عبرت به فى مقالتی السابقة - و 5 فأقول الأنو أى علم جاهل 
حمل على علم اله لكن العلم المسكين البریء ليس له لسان ينطق با عزاه اه 
الستنطتون الفضوليون ومستنطقوه من الشرقيين فضوايهم مضاعفة حيث لا عدون 
من العلم الحديث شيا إلا حطم ديننا بسلطانه وتمطیل قرآننا احتفالابدؤاته فليخبروا 
ما | کنشفوا فى العلم الحديث قبل أن يباهونا ما علم الأحانب منه وليعمروا دنيانا 
به قبل أن مخربوا ديننا . 

ع - الأستاذ يستمد فى مقالته الثالثة من كلات الفخر الرازى فى تفسير المتشابه 


وقد قلت له فى مقالتى الثانية إنه عکن أن بتوسع بمض الفسرين فى ممنى التشابه 


EA —‏ س 


ولكن توسعهم لايشله قطماً توسع الأستاذ لادخال ] يات العجزات : وآيات الآخرة 
الم * عة الحسكة فى التشابه غير الفهوم لتكون ممانها عالات عنده وعدم مفهوميتها 
ومی مغبومة ناشئة من استحالة معانها عند عقل الأستاذ وهذا رأىلا يشاركالأستاذ 
فيه أحد من الفسرین الإسلاميين ومن جراء ذلك حددت الحلا بينى وبينمق إمكان 
السجز ات والبمت بعد الوت أو استتحالتها فأنا أقول بالإمكان والأستاذ بةولبالاستحالة 
القلية فان وحد له أسوة ة فى أى تفسير أو قدوة فى أى مفسر فليأت به شاهناً وإلافلا 
يمال نفسه بتقل أقوال الفسرين الى هی ععزل عن محل النزاع. أ كرر التفبيه على هذه 
النقطة التى إتراءى الأستاذ كانه لم سمع تنبيهى علها من قبل ثم أقول کا قلت من 
قبل أيض] أن مذهبه فى استحالة المعجزات والبعث بمد اوت يبنيه على الم الحديث 
آلبی على الهس والتجربة ويفسر عدم عل الحديث لا وراء اس والتجربة بنفيهوإحالته 
فإذاكان الملم الحديث ين ىك کل مر وسده‌غالا ویدخل فية المجزات لأنه 
مارآها والبدث يمد الو ت لأنه ما جربه بعد فٍذن يازم أن يكو ن الملم الحديث ينق 
وجود الله و حکم باستخالته لتمالیه عن متناول اس والتجربة والأستاد على قوله 
الحديث يتبع الملم الحديث ويؤمن به ی« على کل شی» فهل يقولمع عم دیث 
بمدم الإله واستحااته کاستحالة المجزات والبعث بعد مد اللو 92 ت فأطب منه هو خلاصة 
الحلامة جواب هذه الأسئلة الثلائة 

السوال الأول : إذا كانت المجزات والبعث بعد الوت من الحالات المقلية التى 
لا تتناوتما ولا تتعلن بها قدرة أحد ولا قدرة الله فبل لا بلزم على هذا أن:ينكون 
القرآن كاذب نی قوله : :1 ول یروا أن الله الذى خلق السموات والأرض 1 بمی 
بخلفین بقادر على أن م ئ الوق بلى انه على كل شىء قدير » وقوله : « وهو الذی 
يبدأ للم یمیده ۳9 عليه» وقوله: «زعم الذين کفروا أن لن يبعثوا قل بلی 
ودلى امن ثم لتنبآن با منم وذلك على الله بسیر» وقوله : «كلا لوتمادونعلم اليقين 


وت 


لترون الحم ثم لترونها عين اليقين 6 ۰ وف قوله عن مریم : « أنى یکون لی غلام 
ول عسستی بعر ول أك بغيا قال كذلك قال ربك هو على هين ٩‏ . 

السؤال الثانى : وإذا كان القول باستحالة المجزات والبمث بعد الوت تکذی 
للقرآن فى أصرح آيانه القائلة بكونها يسيرة على الله أو هينة أو أعون فمل یکون ردها 
إلى القشاببات غير الفپومة برغم من إصراءتها وکال وضوحها اعترافاً بمسدم اتفاقها 
مع المقل المج ¢ خدمة الا سلام والقران ؟ 

السؤال الثلك : إن كان العم الحديث نافيا لوجود الله على ما سبق إيضاحه فمل 
الأستاذ مع الم أو مع الجهل الذى رمانا به ؟ 

7 فلیکن رد الأستاذ على مقالتى هذه منحعراً فى جواب هذه الأسئلة وكنى . 
مصطنی صبری 
شيخ الاسلام للدولة ال نية سابقاً 


۱۹۳۷۰۹۰۰۵ 


۲٩ (‏ - موقف العقل - رابم ) 


ارمع م 


تفصيل بعض ما أجاناه فى امتشاءبات 


لمرستاز ر فر بر وري 


كتب إلينا بمض الفضلاء يسألوننا عن المسكة فى الإفضاء بمسألة اكات 
والتشامپات فى هذه لام وقد وسعنا السكوت علا أمدا طويلا» وعن مدى تطبيقها 
أن يريد الأخذ بها ؟ 0 
فنجیهم غير قاصدين مساجلة أحد » ولا فاحين لجال جديد للبحث فها تزوله 
على رأى الأهرام فنقول!: 
إن الحكة فى الإفضاء للناس بهذه السألة اليوم هو ما انسناه من اليل الخوض 
في تأويل بمض المجزاث لتدخل فى داثرة الأمور المادية » وخرج عن کونها من 
الأمور الحارقة للمادة ».يا حدث فى مسألة وادى الل » فكان حقا علينا أن تحرد. 
للدفاع عن السكتا ب كل الأسلحة التى ادخرها هو لمثل هذه التزعة . 
أما مدى تطبيق هذه الآية فالأئمة الأولون مختلفون فها كل على حسب وجوة' 
نظره فقال ماهد : : الآيات اكات مافيه من‌حلال وحرام وما سوى ذلك فېومتشابه 
يصرف بعضه بعضا . وبنه بری القاری" أن محاهداً رضى الله عنه قد وسم من دائرة 
التشامهات إلى حد نجل تشمل أ كثرااقرآن . فلا یکن أنيتصور عاقل بأنه يزكر 
هذا الم أو یکذب به »اولكنه بری أن معانيه تعلو عن متناول المقول المادية 3 
وهی حاول تفيمها فى الشبهات فلا خلس منها » وكثيرا مايتحدث القرآن عن 
الأعلى » وعن العام ااروجانی » ویتتزل فى التعبير إلى حضيض أفهامنا القاصرة على 
طريقة الفثيل » فإذا تناولنا ذلك بالتأويل زلت أقدامنا لا عالة . 
وروی الطبری عن ابنءباس قوله : « المكات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده 


امت 
وفرائضه وما يؤمن به ویممل به . قال وأخر متشامهات» والتشاءهات منسوخه ومقدمه 
ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به 6 . 

فى هذا القول ينطق وصف النشابه على قسم كبير من‌القرآن يدخل فيه تفصیلات 
ضروب الثواب والمقاب » وتعليلات معجزات الأنبياء » وکل مایمن به ولا يعمل به 
کالُمور الاعتقادية البحتة فلا يمكن أن يقال من أجل ذلك أن ابن عباس بنکر شيئاً 
من‌التشا پات أو يكذببه » ولسكن يقال إنهكان يؤمن به أى شیء كان مراد الله مله | 
ولكنه لا يبدث فيه ولا يحاول تأويله » اعتراف منه بان العمل لا يستطيع فهم ماهو ش 
فوق الطبيعة لانقطاع النسبة بينهما . 

وقد روى الا الأؤلون أن أسعاب المذاهي الختلفة کانوا یمتبرون الآيات التى 
توافق مذاهيهم محمكة » والتى تخالفها متشامهة ويفمل خصومهم المکس کقوه تعالى: 
« وقل الحق من دبک فن شاء فلیمن ومن شاء فلیکفر 6 فان اف القسدر اعتبروا 
ما ورد فى هذه الآبة من الوعیسد كا من ناحية أمها جملت للعبد مشيئة بستطیم أن 
ٍمرفبا فا بريد من إيمان أو کفر » فاخذوها دلیلا على ننی القدر » وعدوا قوله تعالی 
«وما تشاءون إلا أن بشاء الله» متشامها . ركان مثبتو القدر یمکسون الأمر فیقررون 
بان الآية الثانية هى المحمكة وأن الأولى هی ااتشابپة . فهذا ایض نوس عم كبير فى فوم 
التشایهات » ول يقل أحد بام كانوا يحسبون متكرين لها . 

سکم على آية بأنها متشامهة معناه سکم رفمها عن مستوى الفهم المادی إلى 
مستواها الأرفم الذى استأئر به الله وخده » فيؤمن مها السم إلى أى مآلآلت » 
ولا يتطاول إلى تفهمها علا منه بأنه لا يقع على حقيقة معناها مهما حاؤل ذلك بقواء 
العادية . 


من هذه الأقوال يتبين القاری" أن أتمتنا الأولين رأوا الورع لا فى توسيع دائرة 


م 0376 م س 


الممكنات ؛ ليتناولوها بالظنون والأوهام » ولكن فى حصرها فى حدودها ؛ ختى 
لاعك. ن الللاف علها ؛ ويقوم الناس منها على آمس جامع . 

وقد فسن العلامة ايساو ری فى تفسيره قوله تعالى : 

« وار اسخون فى العم يقولون آمنا به کل من عنسد ربنا 6 فتال: م م این 
يستءملون أذهائهم فى فهم القرآن فيعاون ما الذى يطابق ظاهره دلائل المقل فیکون 
مک » وما الذى هو بالمكس فيكون متشابها » ثم يمتقدون أن الكل كلام من 
لا وز كلامه النناقض » فيح كمون بأن ذلك التشابه لابد أن يكون له معن کیج 
عند الله وإن دق » ن فهومنا 04 : 

٠‏ ثم أضاف إلى ما سبق قوله : « لکن هنا عقّدة أخرى وی أن الدلیسل اامتن 
مختلف فيه أيضا بحسب ما رتبه کل فريق وتخيله صادتا فى ظنه مادة وصوزة فكل 
فريق یدعی عقتضی ذ فک أن الدليل المتق قد تام على ما وافق مذهبه » وتا کد يه ' 
الظاهى الذى تمل به » فلا خلاص إلا بتأبيد سماوى ونور ان ومن ل بعل اه له ۱ 
نورا فا له من نور 6 . ۰ 

. فأعتنا الأولونكانوا ماو ن الدليل المقلی فيصل التفرقة بين الأمور» ويمتبرون 

فى الوقت نفسه بأن الناس يختلفون فيه قوة وضبفا » ولکنهم ما کانوا يحكون 3 
ريق من اتخالفین فيه کنر . ۱ 

آما ماورد فى الکتاب من ممجزات الانبیاء نهی من انلوارق مادات ال وید 
الله بها رسله علهم الصلاة و السلام . وقد آثتنا حدوت اللوارق على آیدی الأولياء . 
1 امة مم» فهل نتكرها على الأنبياء وهر ى الأساسالوحيد نی دعموا عليه رسالاتهم. ۱ 
۱ وف تتکرها وقد وردت باانص فى كتاب اله محکة » وكانت من الأدلة 
الجسو سة على صدقهم . فن الذى يستطيع أنيشكر أن عصا موسی انقلبت حين ألثاها 
حية تسی» وأن عیسی عليه السلام كان پبری" الا که والأبر ص وی الوتی باذنالله 


س نع — 


إلى غير ذلك ما ورد حکنا فى الكتاب ؟ ولسكن الذى تحوله إلى قسم التشامهات إغا 
هو تعليل تلك ارارق عا تعال به الأمور العادية كا فملوا مجزة سلبان عند ما من 
بوادى الل » فامهم عا قالوه قد حولوها إلى أعس عادى » وهو الذى دعانا إلى كتابة 
ما كتيناه فى مقالتنا الأولى بالأهرام . 

وكذلك يحب أن تنم عن البحث فى كيفية إحياء عيسى عليه السلام لاموى »> 
وإرائه لا كه وال رص » وكيفية انقلاب عصا مومى عليه السلام حية »كل ذلك 
وأئثاله لا موز االموض فيه لأنه فمل انمالق نفسة وقد نسبه إلى قدرته » فیکون من 
الفضول التمرض لتفهم تعليله . 

الإسلام بطالب الأحِذ به أن يعتقد يحدوث العدزات فملا فى عالم الأعيان » 
مسندا إحدائها إلى الله » غير بأحث فى كيفية حدونها مفوضا إليه تمالى أمرها . وهذا 
ما قصدنا إليه من رد !یات المنجزات إلى ااتشابپات . والآيات الدالة علا كنات 
فا دلت عليه نصا » دتشامهات فيا يرجع إلى تمليلها بالأسياب الطبيعية . 

آما مسألة البمث والنشور فلملى أ کت كتاب المربية تا ليف فى إثياتها » وهو 
من ضروریات الدين وأسسه التى لايقيل من مسم أن پتردد فا . فالات الدالة عليه 
محكاتؤومدلوها؛ وهی من الكثرة بحيث لاينبغى أن يدخل مداولا ذلك نحت الناقشة 
والمدل . والبمک والتشور ليس أساس الدين الاسلای وحده » ولکنه أساس جوع 
الاديان السماوية . فكل دن سماوى يطلب إلى الناس عمل الأير وحنب الشر ؛ قإذا 
ل يكن ذلك قائما على أن مناك بوما آخر يحزى فيه امسن على إخسانه والدىء على 
إساءنه لتبايل ذلك الدين على نفسه . 

هذا ما أرذت إيراده أن بث إلينا بستزیدوننا تفصيلا لنا اجلناه » وأظن الى 
قد وفيت اأوضوع حقه والله ولى السكفاية . 


عمد فريد وجدی 
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۳ ورد عدوان 


دن فرید ید إلى رشسيد 


قرأت فى « الأعرام » كلاماعنى للأستاؤ رشيد رضا وقرأت فى المد تفه 
حكة لاجاحظ وهى قوله : « السدق والوفاء توأمان » والصبر وال توأمان» فون 
عام کل دن » وسلاح کل فساد » وأفداده ن سبب کل فرقة ».وأس لكل فساد » 
فمجبت من هذا الانفاق > ورجوت الله أن يممانا من آهل السدق والوفاء والصبر 
و ال . ۱ 
عهدت الشيخ رشيد رضا مناظرا عنیفا ولكبى ما كنت أعبده کا ۱ راء أخيرا 
متقولا متجنیا يضم قلمه حیت آراد لا یبای أبن وقع > ولا يكترث أخطأ آم أساب ! ' 

هاجنى الشیخ رشید وان آمن ما | کون منه اخذ على أمورا : 

أولها - ما كتبته فى ال سک والتشابه نقلاعن ثقات الفسرن. غ نک #طأى 
وخطا إمامهم تفر الاين ار ازی . 

تانها = ادعی عل“ آنی أؤيد معارضيه الأتراك من مبدأ اللادينية » ومن إبشارم 
القوانین الأوربية على ود ة الإسلام » ونقل ءنى آلى قلت إن کل هذا افتضاء رق 
الشعب الترک الذى سبح لايناسبه التشريم الإسلاى المتيق البالى ( اللهم عفوا ) . 

تالا - الى كتبت ت فصولا فى جريدة الجهاد نحت عنوان ‏ الاسلام دين 2 
خاد - وفها مع مدح لاسام ما هو مخالف لمقائده . ۱ 

رابعها — اتی نشرت بالجهاد بحت عنوان الإسلام. يدعو إلىالأخوة 5 المالية العامة 

إل ین این » نک م المقل وام فى المقائد» وان فى آرائنا فى ذلك ت مايناق 7 

الإسلام . 
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خامسها - الى صرحت بأن الإسلام الذى جری عليه السلمون ينقضه المقل 
وعل هذا المصی » وانه لامكن قبوله فى هذا الزمان إلا با آفسره أنا به (أغوذ لله) . 

سادسها - الى أنكرت معجزات الأنبياء وعذاب النار . 

سابمها س الى استندت فى شادتی بالمقل على حديث لا يصح عن النى سل الله 
عليه و سل 8 

هذه جل الهم التى رمالی مها . 

فأما عن الأعس الأول فالىمنتظر أنأترأ فا وعد بنشره خطای وخطأ إمامالفسرين. 

وأما عن الأمر الثانى فإنى قدكتبت فى 1 الفتح » وهی الصحيفة التى رضيها 
مناظر لى محالا لساجلتی » قولى وهو : 

« أما ما ذکره الاستاذ ( أريد مناظری ذلك ) من أن الكومة التركية کنع 
الأذان والمملاة بالمربية » وتعاقب من بوّدمهما مها » فا جاب عليه هو ما ذکرنه مرارا 
( آرید فى الأعرام والفتح ) وهو أن تراك فى حالة ثورة لم تنته يمد » والثورة تدقع 
إلى كثير من ( الإفراطات )» وضربت مثلا بالأمة الفرنسية التى تجارأت على حذف 
الدن اسلا من محتممها فى بان ثورتها ثم أعادته بمد أن هدات اعصایها وناب لها 
ازانها € . 

فبل فومت منهذا أننى أقررت الأثراك على ماصنموا وقد وصفته بأنه نتيجة ورة 
والثورة فما إفراط وتفريط وغاو » وشپت عملهم يعمل فرنسا إبان ثور ما ؟ 

فاا الوم أطلب إليه أن يأنينى بالأدلة على ماعزاه إلى من نص كلاى » لأنها نهم 
تضر بثل‌ضرراً لا حد له » وحط من كرامتى إلى مدى يميد ؛ وها أن أفصل له طلباق 
مستشمدا جیع قراء « الأهرام 6 علا فالیه : 

١‏ :من أ ی کلام لى أخذ على أنى استحسن مبدا اللادينية ؟ 


مدا ی 4 — 


ب: ومن أي قول لى أخذ تفضیل للقوانین الأوربية على شريمة الاسلام » 
وقد قات فى جيع کتی بأن شريمة الاسلام أ کل الشرائم » وان آورب لا تصل إلى 
مثلها » وا شريمة خالدة تصلح لكل زمان ومکان ؛ وان الما كله سیمول علا 
ف الستتبل ؟ ۱ ۱ 

+ : ومنأية کتابة لی استمد امهای عا ذکره عنى من أنى قلت: إن الشمب الترکی 
أضبح لا پناسبه التشر شریع الإسلاى المتیق البالى ( أستففر اله ) » أا الذى اعلنت 
على رژوس الأنباة آن 0 التمدن كله سیژوب لها » ودلات على ذلك فى بوث 
مستقيضة؟ ٠.‏ 

وأما عن الأمر الثالك وهو الى كتبت مقالات حت عنوان ان( الاسلام دين عام 
خااد ) فما ماهو اف لمقائده م فاف أرجوه أن يبين لى تلك افالفات واحدة واحدة 

وإنى لسائله فى هذه الناسبة سوالات آرجوه المواب علا : 

۱ : إن هذه القالات نشرت فى حريدة بومية منذ ۳ سنتين فا الذى مله 1 
السکوت علا إلى هذا اليوم ؟ آما خشی أن يفتقن الناس مهاء وقد رأی عشرات منم 
بحبذونتی بسيها كتابة على فحات تلك الجريذة » ويثنون على من أجلها ثثرا وشمراة. 
واخذ جاهير منهم تحدئو ن بحسن وتا ف عاسم وأنديتهم ؟ فأی مانع منمه طوال 
تلك الفترة من التنبيه على أخطائها » فأخن ما فى نفسنه حتى جمت تلك القالات إلى 
کتاب خاطف الناس منه بضعة آلاف ؤحال جولته فى الق » وقرظته الصحافة 
الاسلامية فى مشارق الارض ومغارمها > وشرع فى رجته اهنود إلى لمهم وبعض 
مات الإسلامية اورا إلى الفرنسية والإتحليزي ية والجاوية وغيرهاء فبلا دفعه‌الواجب 
الدينى إلى تدارك ذلك المخطر قبل استفحاله » وتلافيه قبل استشرائه ؟ إنه ل بغنل‌شیت 
من ذلك » واسکنه اليوم ؛ بعد آن ۸ یبق بلد إسلای فالأرض م یتناول هذا الکتاب 


الإعجاب » هب یمان على روس الأشهاد أن فيه أموراً خالفة لمقائد الاسلام > 


— 0۷ 


فبلا كانت تلك الفيرة لو ابة منه والمطب سمل » وتدارك الخطأ فيه ميسور إن كان 
هناك خطا ؟ 

هذا الذى حيرئى من آم الشيخ وحير ججميع لذن قرأوا ما کتبه عنه بالأمس ! 

ب : لقد وضع الشيخ کتابا بمد كتانى بنحو سنتين أسماء ( الوحى الحمدى ) 
فلماذا ل( ينبه فيه على آخطانی فيا تصدى له فيه من أمثال مباحثى كا جرت به عادة 
الولفین » وثار فى الأيام الأخيرة يمان الناس بأنى قد شططت فیا کتبت » ویجرژ 
على أن یتقول على مالم آقل ؟ 

وأما الأمر الرابع وهو قول الشيخ رشيد بأنى قد نشرت باطرائد مقالا حت 
عنوان ( الإسلام يدعو إلى الأخوة الماليق وتوحيد الأديانال) وفيه مايخالف الإسلام 
الق وقد مرت على نشر ذلك القال شور » فماذا لم ينبه ااناس إلى تلك اللالفات 
من نص أقوالل » وكان هذا واجبا عليه امسامین جيماً وهو خبير يما بجر إليه له ؟ 

وأما الأمر المامس وهو آنی قد صرحت بأن الإسلام الذى جرى عليه الساون 
ينقضه العقل > وإنْه لایقبل إلا بجا أفسره أنا به » فمو من آغرب مايوجه إلى من الهم » 
فإنى قد صرحت فى کتاباتی كلها بان الإسلام حاصل على جيم القومات الأدبية التى 
مله دين الكافة فی کل‌زمان ومكان » وبأنه فى غير حاجة لإصلاخ جديد وان أسلافنا 
قد قاموا مته على طريقه فنحن ندعو لها ونشيد بذ کرها » فأنا أطالب الشيخ رشيد 
بأن ينل من کلامی ما بثبت هذه الهمة لیطلع عليه القارئون . 

توأما عن الأمر السنادس وهو ای آنکرت ممجزات الأنبياء وعذاب النار » فأنا 
أ کانه بان ثرت ذلك من نص أقوالى » وقد کتبت للاهرام مالا قبل نشرها لقالة 
الشیخ بینت فيه مذهى ی ذلك » وقد نشر نه الأهرام اليوم » فأنا أسمح له بأن بغفله 
من حسایه » وأريده على أن يأتينى بما اسهمنی به من آقوالی التى نشرت قبله . 

۱ وأما عن الأمر المابع وهو انی قد استندت فى إشادتى بالمقل على <ديث لایسح 


— ۸ ع بت 


عن النى صلى الله عليه وسل » فأجیب بآنی قد نقلته من ااولفات العداولة فى آبدی 
للسامين » فيب انه ‏ يصح أليس يؤيد الكتاب معناه ؟ : 

فا هو ذلك ادیت: الذئى شن على الشيخ رشيد فارة شمواء من أجل ؟ هو 
« الدن هو المقل ولا دن ان لا عقل له » ألم بقراشتمای ف‌الکتاب عن السکافرن: 
« وقلوا لو کنا نسمع أو ەقل ما كنا اعاب السمير . فاعترفوا بذنمهم ( وهو الهم 
ماکانوا یسمعون ولا فا ن ) فسا لاحاب السعير > وقال تعالى: 9 و مل ارجس 
على الذين لايمةلون » . و روشاه لكان قوله: «أفلا تمقلون» مرات کشر 3 

أليس ممنى هذا كله أن الدين هو المقل وأن لا دين لمن لا عقل له ؟ 

وکیفیکو ن عليدين قم منليسله عق ل يفرق ینا مق والباطل» ویین‌الرشدوالنی؟ 

أ یل أعتنا انه لباس من رواية الأحاديت وان كانت ضعيفة إن وافقت مانس 
عليه الكتاب من كل وجه 0 ١‏ 

وبمد » فان اناس اليوم ينساءلون ما الى یدفع الشيخ رشيد منذ اجتمست 
القوى » وتراصت الصفوف لجاية الدين ودفع الشهات عنه » لأن يندس فى الجاعة 
يغرق وحدمهاء وجوس خلال الصفوف مخل تلاؤمهاء يطعن فى هذا ويشنع على ذاك» 
وعلا' الصحف کتابات فى خلافات لنطية يحول مها ط وائف من السلمین إلى احیته 
لدرء عادیته » و کف نازه؟ 

لو ی هذه فی حق‌صراح لوجب عليه فى هذه الظروف نهدتتها» فکیف .. 
ومح فى باطل عض لا مبرز له ؟ 

فېل هو ری أن هذا ارف أحسن الظروف لجلته الشمواء على اخوانه السلمین 
وللاعلان باه هو وحده - خاب مى الدین » وملاذ اللا تذن ؟ ش 

عمد فرید وجدئ 
۱ ۱۹۳۳/۳ 


— 668 سم 


لواحق ووثائق 


(۵( 
الخطابان التبادلان بای وین حضرة صاحب السعادة طه حسيثن بك 
( صاحب المعالى طه حسين باشا ) ااستهار الفنى وزارة السارف 


سيدى صاحب السماة الأستاذ الجليل : 

تلقيت کتاباک() المتع الذى تفضلت فأهدبته إلى" . 

وی اشكر عاحتكم هذا الفضلالمظم وما أشك ف أنى سأجد فقراءة كتابكم 
متعة المقل والقلب والشمور جيم . قد أقتمنى ایسر النظر فيه بأنه یسور قلبا ذ کی 
وبصيرة نافذة وعلما واسما عمیقا بأمورالدين وأمور الفلسفة مما ؛ وإلى لا أفهم لإنكار 
المجزات معنی ولا أفهم أن يحكم المثل الإنساتى الذى مهما يقوى فهو ضیف ىأمور 
لايستطيع أن یبلغ كما والأعي لايمدو إحدى اثنتين فإما إعان فيه اعترافالنبوات 
وما تقتضیه هذه النبو ات » واما جحود للنبوات وما تقتضیه وأبنض إلى أن یمن 
الئاس ببعض السکتاب ویکفرون ببعضه الآخر . 

وقد رأيت من ساحتکم شيئاً من الشك ف بمض ما کتبت ولکنی أعتقد آنکم 
لو قرام کتی فى شىء من الاستقصاء والتعمق لاقتنعم بأمرين » آحدها اتى لا أحب 
التأويل ولا آمیل فيه إلى آراء الشیخ مد عبده رجه اله ولا آحب آن حمل‌النسوص 
با لا حتمل ولا أن أخضع الدين لام لأن ال بعنیر والددن ثابت . الثانى انی لم آنکر 
المحزات الكونية ول أنكر ممحزة ما وقد لامنى فى ذلك صدیق هيكل باشا حين 
كتب عن المزء الأول من هامش السيرة » وظن أن فى دى عن المجزات خطراً 
عل عقول الشباب ولكن الق شىء ولوم اللاعین ع باحر وف لأرجو حين فرغ 
س قراءة كتتابك النفيس أن بتاح لى شرف لقاءك لأحدث إليك فى هذه الوضوعات 
التى آوترها أشد الإيثار ولأشكر لك هذا النذاء القم الذى قدمته إلى عقول الناس 
فى عصى تشتد فيه ام إلى مثله . 

وإلىأرجو أنتتفضل فتقبل حیتی صادقة وشكرى مودا... طه حسين 


[۱] القول الفصل . 


سهدى صاحب السامادة : 3 

تلقيت خطابکم اللكريم المرب عن تقد رک الغالى اسکتای الذی‌آهدیته لسعادتکم 
وكان هذا او ل خطاب ورد ال" من تکامت ۷ فى هذا الكتاب فسرى من عدة 
وجوه ولام ن نصه على أنك , لانتكرون معجرات الأنبياء صلوات الله وسلامه عام 
وثانيا م ن اعترافکم بان فى هذه البلاد م 00 المخزات من رجال الأدب 
وعماء الدبن تصريحا أو! تأویلا وان حفرتکم لا وانقونمم على آراشمم بل توافتونی 
فى لسیه ما نسرته الم أوق رد ما رددته le‏ . وهده شمهادة الكتانى و أله 
أى شهادة 5 وآی تأبيد. : 

وهناك تأبيد ناك ب ينص على رف الإعان بالنبوة لا تتفق مع إنكار معتیزا e‏ 
وقد کان ذلك ۱4 خی على مشکری العجزات من اأؤمنين بلنبوات . ۰ 

هسذا » إلى أن کتب الدکتور از حسين فى كتابه ال ما کتبته أنا فى كتانى 

ن الآية الناعية على الذن #ؤمنون بعض الكتاب ویکفرون بمض . وبذلك 
الاثفاق بيننا وحق لى الفیخر ی قد كسبت كبير أدياء مصر:» ولا حرج إذا قلث 
کبیر أدياء مصر » ونما هو عوضاً عمن خسرتهم ف مناقشة مسألة المجزات من ن کبار 
الملهاء وصخارتم اک ین فى بحث السائل العلدية والستهترين ف تأویل التصوص . 
فهم من نکر وجود الشيطان ودم فع ااسییح: ملبعياً عدم دلالة القرآن علپما و لاسب 
لإتكاره إلا ماهو سبت لا کار المجزات منمتكريها أعنى کون الشيطان من الفیبات ' 
ورفع السیج من انلوارق ٠‏ وقههم من قال إن قول القرآن فى سورة القمر ( انشق 
القمر ) ایس معناه انشق القمر وإنما معناه ظهر الق بقول عکذا ولا يكز فى أله 
تأویل بمید لد أن جمل شو رة القمر سورة ظبور الق وفيهم من فهم من قول‌النردة : 

۸ عتحنا عا نيا لول به . حرصا علينا فم ر ب ولمم 
مدح تبینا صلی الله عليسه وسل بننى اامچزات عنه على الرغم من ن یام البكثيرة 


س اع س 


الأخرى الادحة بالمجزات . ومرج مكل هذه السكابرات إتكار الموارق بحجةغالقتها 
اسنة اللكون واسكن الدكتور طه أتى فى جواب ححتهم هذه بفصل اتلطاب فقال 
فى كتابه إلى إن الدينثابت والمم متغير فافترق من مشكرى.الممجزات فى آساس المسألة 
واتفق مع الق وهو ما کنت أنتظره منه بالقياس على مما آمرفته منذ بضع سئين بمقالانه 
فى اراد منحازا إلى جانب الأقوى من الرأى والأضمف من الناس وبا قرأت من 
أكتبه وما قرأت ما إلا القليل کا أن ما سسته من خطبه احصرت إلى محاضرنه 
الأخيرة فى حامعة فاروق وقد “مها مصادفة فى الاذاعة فسحرتنى ووجدت قوة ال 
انضمت إلى قوة الاسان فصارتا فى الدکتور طه قوة واحدة متازة ولهذا بجد الإنسان 
فى کتابانه ولا کتابة له - جاذبية النطق وسحره وف خطبه نيقة الكتابة وانتظامها 
وهذا كا أن قوة البصيرة فيه إدراك و احساس مما . 

لا اطیل علیکم القول وإنما أفصح قبل ختمه عن أملى فى أن بزداد بیننا ألتفام 
والتواد بقدر ما آنقدم فى مطالمة كتبكم وتتقدمون فى قراءة کتای الذى ید 
ولاسما عند الإضافة إايه ما أرجأت نشره ببب أزمة الورق دغم كون النشور جزءا 
صغيرا من ذلك الكل السمى ( موقف العقل والمي والعالم من رب المالین وعباده 
الرسلین ) ممثلا للباب الثالث من أبوابه الأربمة . وإ مؤمل أيضا أن جدوا ىكل 
من الکتابین إخلاصا زائدا عو الدبن والمقل إخلاصا يأ الابتعاد قيد شعرة عن كل 
من هذين البدان المزيزين » ولا أقول إنكم ستجدون فی کت علما واسما مهما 
تسکرمم فذ کرغوه فما بصوره كتانى القدم» ولکن الق والمدل الاذين کل ماعندي 
من أسباب الفخر هو الصراحة فما انه هو وأخاه التكبير إعا یصوران جهد الفل 
وجهاده و ان کان جهدا کثیرا وجهادا خطیرا . 

ونی الحتام أرجو أن تتفضلوا فتقبلوا حيتى وسلای وا حترای الخلص . 


۱۷ جادىالأولى ۱۳۹۳ 5 
مصرالجديدة ۰ مانو نة ١944‏ مصطفى صمرى 


سس ٣‏ اسه 


أغلاط الجزء الرادع المطبعية 


٩‏ ۳ ذلك القول ١‏ 6 كلام الله 5 ۷ الفلسقة ۲ 15 اق 
۰ الستقیل ۰۳۵ ۱۹ یلاردو ۲ ۱ أدلة 7۷ :۱ وکتب ۷۲ ۳ ۲۵-۵۱ 
٠١ ۵‏ تشاءهها ۵۹ البيان (۱) »> ۰۸۵۶ اه کان ۰ کعل‌می* 
۸ ۳ م وکولة ۶۸ ذلك الامر ۶ ۱ اضطراريا ۰۲۲۶ ۱۷ هو ار 
۳ ۰ فا حن أولاء ۰ بقانون ۱۸۰۲۵۰ فلي ۰۲۵۵ ۲۳ الكبير 
الشیخ زاهد ۲۹۳ ۱5 انه ۷ ف ماه باللوائم ۲۰۲۷۹ جلاتى على ضف ` 
إمام الطائفة فی‌دیانته بنبوة الأنبياء بلعلى ضف علمه أيضا بوجودائه » لکن الشیخ أ 
۷ وقد ذكرثم ۲۹۲ ۰ ۱۷ الأستاذ على عبد الرازق » ۱۸ على بضع عشی 
۰ (۱) كوا ٠١‏ حياته [ داجع ۲ جزء اول ] ۰۲۹۸ ۱۰ من العمل 
٩۰۳۰۷ ۷‏ اخصائیتن مسيحييْن ومسل ۱۸۰۲۱۱ ۱۸۰۳۱۱ عدد 
٠١ ۹‏ اش وا وتواطاوا على ۲ ۰۳۱۳ ۱۱ عن الاعة » بالشی‌القانی» 
۴ إخراج الفقه ۳۰ إلقاء الفرار ۳ ۳۷۳ cya‏ ۱۹ مه ن كاية, 
۳۹ ۵ اعد النته ۶ »او یکون » ۲۰ منطويين ۳۲۷ 4 أو الا 
أخته ۰ ۲۳ یلتحق ۵ وقضاتها. ۰۱ میا » 4 حق الفهم - إلى حذ. 
الاحتفاظ بها حتى للنصرانی على حساب الاسلام - إذا کر ۳4۸ ۳۳ فى الآونة 
۳ هذا القول ۰۳۷۵ ۱4 من على ۵۳۸۴ ۱۷ وبين علاء الأزهر ۱۳۸۶ ۷ 

من الاعة » ۹ لاسا » ۱۰ الكاملين ۱۹,۳۹۰ ماأجلتام» تعميرما ۱۹۰۶۱۶ 
وی 9١468‏ نف 44١‏ »الا قول : 


اسع 


بقية أغلاط الجزء الثاتى 


۷ ۰ بالمقوبات ۰۱ ۷ سيدا » وکونه ۲۰۰۲۲ ول يبق 4684 وأنا 
آقول : إن رعی ۵۲۸ ۱۲ نظراً ۱۵۰۳۹ وأنا آفیم ۲۰6۵۳ الفلسفة ۱۹۵۱۱۹ وقد 
لمانا ۱۲۱ 4 ااوجودات ۰۱۲۹ ۷ لیبنتز» ٩۳‏ لیبنیز ۷۵۱۳۰ وجوده ۲۳۰۱۳۸ 
لکانت ۱۳۰۱۱۳ الانسان ۸۱۸۱ ۱۵ محددتر ۱۸۷ 14 واتفا ۲۲۰۱۹۲السکرن 
۲ والانی ۰۲۰۳ ۲۱ الملل» ۱۸ مونادولوثرى ۲۰۶ » مها 40۲۱۶ السبانية 


٤‏ زء ۰۲۱۵ ۲۲ إن ل آومن ۳۸ اء ۲6۲ ۲۰ اعتداد ۲۲,۲۶۷ آیضا: 


0 
۱۹۰۹۹ الادين ۲۰۲۵۶ فا یی ۰۲۹۸ ؟ إثبات ۱۰۲۷۲ ف انجربات 
۷۵ ۱ منطق ۷ ۱۳ جهلاء ۲۸۵ ۲۳ (مذهب الادین والملم» YAY‏ « ه١1‏ 
مربة ۰۳۲۹ ۱۵ ولا ۱۳6۶ ۵ حقيقية ۰۳4۸ ۲۱ اللانینی 6۳۹۹ ۲ شربواء ۲۳ 
' الوید۳۵۰) ۲۱ قولاتلر۳۵۳ › ۱٩‏ زرافات۰۳۵۲ ۲۰ الجوهر ۳۵۹ ۱۵ جوستاف 
۰ المظاريات ۳۹۱ ۱۱ استثناء ۱۳۹6 ٤‏ آحد » ۱۰ المترفین ۰۳۳۸ ۱۱ 
هيوم ۰۳۸۳ ۱٩‏ طاقهم > ۱۹ فانتار ۳۸۲ ٩‏ الذين ۳۸۷ ۱۵ الفته ۲۰۳۹۰ 
الال‌کترونات ٩۰۳۹۳‏ خلقت ٩۰۶۰۱‏ شكسبير ۱۰۰۹۱۲ بوجوده ٠١414‏ 
السلی ۷ الزافية ۰:۲6 15 تتصور ۸:۲6 ۱۳ سرماية ۰:۲۷ ۱۰ السبب 
۱۷۹۹ | یتمکن ۱۵۳۹ ال ذکور ۱:4۳ الوجود ۳۰46۷ رید ۱۳۰۸۲۱ 
یتوقف 41۲ » ۳ الطبيئة ۰۶۷۱ 5 وأنا أقول : إن رمى » ۷ الغترفین » ۱۹۰۰۱۱۹ 
وقد ان 2201 عمن أوجد الله ۵ فى قرة الافتناع > ۲۲ ولا مد" 
۴ ۳۳ ۷۲ مرماية » ۱۱ ۰ 63۹ ۷ ل کان تفوق » ۱۳ نالت » 


۵ ۱ فلا عن کتاب . 


س £ 3 


بقية أغلاط الجزء الثالث الطبمية 


۹ این ۸ ت۰۹ ۱۷ AE‏ روف رن VE‏ 
آنطون ‏ ۲0۷۵ الاستبماده ۷۵ ۸ وبق ۲۲۰۹۳الذی‌فر ل۲ ۰ ای ۱۸۱۰۳ 
ولاوجود۱۱4» 13 الجزى 0 لأنه ۲۳ ۱۳ عندالفلاسنة ۲۰۱۲۵ والارادة 
۷ خاز ۰ ۱ آمنوا ۲ من حيث إنه ۱۵ ۰ ۱۵ الوجرد 
۷ ۲۰ التمينات ۱۸۱ ۰ ۳ والنافية 0۱۸۲ ۱۳ كله ل ۷ هذا الذهب 
۶۵ فتأمل ۲۲۷ ٠‏ .بهذا القول ۰۲۳۲ واجب ۱۰۲۶۰ وأن کل ثىْء 
o oY‏ و یش رکوا VTA‏ كنك توجيه کون الله متعددا بمدد» ۹ک بکون 
۹ 1ا احترءوا YAY‏ ۰ من حيث إن ۸۰۲۸۶ طحا م YAY‏ 6 ۳ ا#شیند 
۰ ۱ على آنلا بننك ۶۵ + الوجود الحاصل ۴۳6 8:6 فنهم من آمن 
۶ 6 وميد ۱۰۹۰:۳۳۶۸ يت ۳۳۹ ۸ یت ۳:۲ ۱۶ معروفة عنم 
۰۵ ۱ وارادته ؛ ۲۱ آحدها ۶ ۲۴ يصدق علا انها لا تدغل ۰۳۹۹ 
۸ براهین ۳۸۰ ه :السلسلة ۳۹۲ ۰ الاريذين ۶ یت » ۱۱ 
شهيد » أقورل» ۲۲ الترفين. » ۳۹۷ ۰ ۱۲ يؤول ۱۱:۱۹ کالب » ۱۲ 
الجيرين 4۲۰ ۳ عبور ۲۲ ٠‏ ۲ مؤتلفين ۰۲۶ ۱ ولا الشیطان (۱) 
c۹‏ ۳ يبورا 2:۳۱ ۰ تتبعها عع “e‏ وان | تمترضوا ۰ ۲ ف هذا الکتاب 
أعنى الكتاب الذى نقلنا عنه هذه الكلمة الطويلة وهو ( نحت سلطا القدر) 
م الانسان 33 2 حا > ۲۰ فيؤول ١‏ ۰ عمرو بن الساص 
۵ یی 4688 » 14 التكير ۰۳ 7٠١‏ وجود النشأة الأخرى متوقف عليه 
"۷ 14 وبرد 1664558 نقض ۹۰۷۳ بأنه ها يتصور » ۱۵ والاسحاتية 
۶ افلسنی ۲٤۷٤‏ ۲۱ وإذا كان دلیلنا ۶۷۷ » ۱۷ لايم لمونه ... ا ١‏ 
٣ ۷۸‏ وأنصار 4۷٩‏ ۹ ابطال ۳۰4۹۱ ومستولية . 


دوهع - 


أسماء الرجال ال ذکورین فى الجزء الرابع 


من « موقف العقل وال والعالم من رب العالين وعباده الرسلین » 


بان بن عمان 4۷ إبراهيم النخمى 58 إبراهم ولدی 537 أبرهة ۰۱۰۳ 1١4‏ 
ابن أبىحاتم الرازى ٩‏ ابنإسحق ۸۸ ابن أممكتوم ٠١‏ ابن بشكوال ۵۱ أبنتيمية 
۸۰ ابن رود ۵4 ابن جرج ۸۸ ابن جرر ۰۳۶۹۰۱۹۹۰۱۷۳ ۰۷ 
۶ ان حجر 5: ؛ ۰۵۳ ۸۷ ابن حيد ۱۹۹ ان خلدون ۳۴۰۱۹۲ ابن رشد 
۷ ۸۳ ۸۳ ان سعد ذه ابن السکن ۵۹ ان السکیت ۷۲ ابن سیناء ۲۱۳ 
ابن شهاب الزهرى ۰۷ ۸۸۰۱۵ أبن عباس ٩٥‏ ۲ ۱۷۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۳۰۹ 
۵۶۵ ان عبد البر ۰۱4 ۰۱۵ ۱۷۳ ابن عقال السقلی ۰۵۱ 54 ابن تمر 
۷۳ ۳ ان ماجه 59 ۰٩٩‏ ۰۸۹ ۱۰۷ ان ما کولا ۵٩‏ ابن مردویه۰۱۷۳ 
۶ ابن مسمود ۰۱۷۳ ۰۲:۸ ۳۵۶ ان معین ۰۵۲ ابن النذر ۱۷۳ ۳۵۶ 
ابن وهب 55 ابن هشام ۱۹۹۰۷۱۰۲۶۲ ۰ 

أبو بكر بن العرلى 8٩‏ أبو بكر الصديق ۰۲۰۱۰۱۱۰-۱۱۵ ۰۳۷۹ ۰۳۹۰ 
۷۶ ۳۷۹ اپو جمفر المنصور ۳۵۶ أبو حنيفة ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۲ /اا» 
۸۱ لو داود EY‏ ¢ ۰۲۰۹ ۰ ۰۸۵ 
4 ألى رافع ۸٩‏ أبو زید الدبوس ۲۱۰ أبو سعيد احدری ۹4 أبو شاه 
٩ ۰‏ أبو المباس الأعم ۵۳ أبو الغداء 45 أبو النجم ۲۱۶ أبو نضرة 54 
أبو نعي ۱۷۳ ۰ أبو هررة ۰۳۰۹۰۱۹۰۵ 

ای بن کب 558 الإتقانى ۳۰۰ أعد بن حنبل ۰۵۲ ۰۹۱۰۷۲5۰۲ 
و 


( ۳۰ - موقف العقل ‏ رايع ) 


س 


آهد زک باشا ۲۷۹ انمد شفیق باشا ۳۹۰ أعد القادياق ۰۲5۱ ۲۷۷ هرو 
د . انکلبارد ۳۵۸ ادم اشا ۲۸ آریستیدی باشا ۹ ۳۸۰ أرسطو ۲۱۰ 
الأزرق ٩‏ أسامة بن زيد ۶ أسينسر ۱۹۷ » ۲۱۹ استانلی جور ۲۷ 
استوارت ميل 4۲۹ 0۳۲ ۳۳ 3 إسحى بن راهویه 5 إسحق بن منصور 55 
إعاعيل صدق باشا ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۰۱ اشبره نکر 64 ۸۷ أميل سبسه ۳۰ 
آنس بن مالك 55 » 19 ۰ 2 2 آوحنت كونت ۱۹۰ الأوزاعى 6 


باستور ۱۵۷ بابل ۱ البخاری 5غ ان CY oY‏ ۸ ۸۵ 
CAA‏ كل ۰۲ qc TEN ۰ ۱۷۳ ۰ CITE‏ 2 ۶ یخی ۳۹۰ 
برنارد شو ٩۲‏ پزدوی ۳۰۰ البثوى ۵4 بلوتن ۱۵۲ بوختر A CY < ٩‏ 
البوسيرى ۵ » 44 ۰ ٩0‏ - ۰۱۲۹۰۹۹ ۰۳۱۷ ۳۵۹۵ بول زانه ۱۵۵ بووانکاریه 
۱ البق 45 ۱۷۳ ۸ ۷ 2 2 التاج السبى ٩۷۳‏ 
الترمذی ۰۲ ۸۵ ۰۷ ۶ ۳ ۵ التفتازال ۲۰ . 


3 ممم ۱۷۳ ۰ جلال الدوانی 4۰ » ۹٩‏ جال الدن ۳۰۱۵۲ 
1 جوستاف لوبون ۰۸۵۳۸ جولدزهی ۱۱۳ عالمةة: ۱۳۳ حافظ رمضان باشا 
۳ الاک ۹ ۷۴ خذيفة 0۱۷۳ ۳۵۵ حسن وحسین ۷۲ حسين جاهل 
۳۹ الجليمى ۳۰ جاد بن سلبة ۸۸ دی الصنیر ۱۸۰۰۰۱۵۵ 


خضر بك ۲۵ اظفر حسين ۷۲ ۰ 755 الخطيب البقدادى 55 الیل 54. 
الدارقطنی ٩۱‏ دارو ٩‏ دحوفارا ۳۳۹ ۷ الدولای 5ه ديكارت Vet‏ 
اله ھی ۸۷ الذهلى ذعقراط ۰۲۲۲ ۳۶۲ 


الراعى ۳۰۳۰ الراغب ۲۱۰ اامپرمزی ۸۷ ربع بن صبيح ۸۸ رشيد رضا 
۸ ۳ ل 0 


~~ 4 


زفر ۲۹۸ ری مبارك ع ۱۰ ۰4 5۷۰۹-۱۸۲ اژخشری ۰۲۰۰۱۱۹ 
٩ ۷۷‏ ۲۲۹ 2 الزيات ٩۰‏ زوستینیانوس ۲۹۸ . 

سالم بن الجمد 8" سالم بن عبدالله ۷۳ مراقة ۰6۳ ۸۲ سعيد بن ألى عرویت۸۸: 
سعيد بن المسيب 277 5 سعيد حلب باشا الأمير السری۲۹۰ سفيان الثورى ۸۸٥۲‏ 
السلطان مود الثالى ۳2۸ سلمان بن عبداللاك ۷۲ سلمان بن‌یسار۷۳ سلیان‌الندوی 
ا مندئ مم سبرة الشبلى الثماق ۰۵۷۸ ۲ سار ۰۱۲۲ 

شاتوبريان ۲۸ شام ول الله ۱۷۱ الشافی ۵۲ ۰۳ ۰۷۰۲ ۰۸۹ ۰۱ 
ل لضت فى شبلی النمای ۵۵ 6 ۰ ۰ ۰۷۹ ۰۸۹ ۱۰6 شرحبیل بن 
سعد 4۷ الشمی ٩۵‏ شکیب ارسلان ۲۰ شس الأمة السمرخى "٠٠‏ ۷۰۰۱۵ 
تم ادن بن طولون ۵۳ شیله رماخر ۲۹ ۰ 

صاوا باشا ۳۰۰۰-۲۹۲ صدرالدين الشیرازی صاحب الأسفار الأربمة۱ ۱۳6۲۱ 
صليب سای باشا ۰۷-۳۰۳ 


الملحاوی ۵۳ الطنرالی ۱۰۳ طه حسين باشا ۱۵۸ ۰ 


اة ۷۰ ۱۹۹ عبد الجيد السلطان المناتى ۲۸۶ ۳۳۱۰۹۰ عبد الرحعن 
المبدى 54 عبد العزيز البشرى ۱۳۹ ۰ عبد القادر الغرلى ١58‏ عبد الكريم 
خان ۱۷۶ عبد الله بن مرو بن العاص 57 عبد الله جودت ۳۹ عبد الجيد الأمير 
نی ۳۹۵ عبد الجيد اللبان ۲۷ ۲ ه عبداللك بن مروان ۷۲ عبيدالله ۳۲۸ 
عماق بن عفان 7 ی عروة بن الزيير 2۷ ۰ ۷۳ عزیز خانک ۰۲۸۳ 
۵۱ على بن ألى طالب 55 » ۷۰ ۵ ۱۳۳ ۳۵۵۷۲ VE‏ علاء الدین 
الخلطائى ۸۷ المقيلى ۵٩‏ على الجارم ٩۷‏ على رنشاد ۳۸۸ على الرينئ ۰۳۸۲ ۳۳۰ 
Ge ۶۵‏ شهباز ۲۹۹ علی‌عبدالرازق ۲ ۰۳۱۳ ۸۱۸ ۷۹۵۸۱۳۲۱ 


ا س س 


عمر بن أبى ربيعسة ٩۵‏ عر E‏ اك «vé CNA‏ 5 

مر بن عبد العزيز ٩۱‏ ۰ ۸۸ خر بن حزم 55 عمرو بن الماص ٩‏ 

التزالى ۰۷۵ ۱۷۱ ۰۲۱۰ ۳۷۷ ۳۸۶ 

وواد الباق ۸۸ فاطبة ٠٠٠‏ الفخر الرازی ۱5۱ ممم ¥ Act‏ ۱ 
الفردوسی ۵۷ فرعون ۱۳۵ فیلر ۱۱۳ كت 

08 مم أمين ۳۵۶ قامم أبن قطاو پا 0۳ القافی عیاض ۰4 ۹۵ قتادة 10 قنبر ۷۲ 

کات ۰۱۸۳۰۱۰۹۰۳۰ ۰۲۷۰۲۱۸۸ AQ‏ ال رایسی۵۲ کفین ۳۳۵‏ 
کووییه ر ۳۶ 

اواوه بن الغيرة ۷۰ من فكرى ۳۲۹ لیبنتز ۴۱ ٩‏ 

مالیرانش ۰۳۵ ٩۰۵‏ مالك ۵۲ ۲ ¥( CAA‏ أو ان ون 
۰ الأمون ۱ التنی ۳۲۵۰۳۰۲۰۰ التوکل ۷۲ 
يحب الدين ان لطي ۸۳۳۰ ۹ عمد آثور شاه الكشميرى ۲۱ مد بن إسدق ۱۹4 
تمد بن المسن الشیبای ۲۹۸ تد بن کی ب الفرظی ۱٩۱‏ تمد بن موی المازى 2۹ 
تمد بن يوسف الصالی ۵۳ ند حسين ن هیکل باشا ۱ 
مد رشاد السلطان الغالى ۳۳۱۰۲۹۰ کد زاهد ۳-۵۱۲۱ ومين .رسا 
تمد زعران ۱۷۳ کد بدالسندی۵۳ تمد عاطف ۳۹۵ محمد عبداللهبعنان 4۹6۳۳۸ ۱ 
مد عبده /ا١‏ ۸ لس سن بل سي ون 50010 : ۱ 
CAF NEY‏ ۰ ۳۹۹۸۵ مم ۸۷ مد الفا ' 
السلطان المعانی NAY Te‏ مد افرید ازعم الوطنى ۸ مد فريد وجدی ۵_۳ 5 
ACA‏ للع ويس ¥ 4 (OCMC OE GEV‏ 
CACAVEACY CANN ERLE CATA‏ ا Ye‏ ۱ 


ا ۸۵۵44 ۸-۱۵۵ ٩۳‏ مد مصطق الراغی ۵ + ۷ ۷۹ ۲ 


— و 


ع ل ا اس اخ ی 
هيك ۳۸ ۲۰ ۵ ۵ ٩‏ عد وديد الدن ا(سلطان الما ۲۸ #ود 
شاتوت ۱۹۰۱۱ ۲۰ ؛ ۲ ۱۷۵۹ ۱۸۲ CA TTA‏ ۵۹۰۳۱۰ 
۳ مود المقاد ۰ ۲ - 4 الدائنی۷۱ الرتفیار بیدی ۳ مراد بننبيك ۲۹۰ 
الى AY‏ مسل ۰۹ ۱۵۲ CACY‏ ۸ ۱۰۷ ۳۰۷۰۰۲ ۳۰۵۸ 9۶ 
مصطق کامل باشا ۹ مصطنی کال ۱۹۸ ۲ lê ۳۰۰۳۰۱ ۳ CE‏ 
وی ۰ ۳۸۱ gle‏ ۳۰۹۰۱۲۰۱-۱۹۵ العتصم ۷۲ المرى ۰۲۸ ۳۹ » 
وی جر لدع ۳۳۵ معمر ۳۶۰ آلناوي ۱۷۳ 

نافم ۵۲ تم الدین صادق ۳۹ اسای ۰۲ ۱۰۷ نوزاد ۳۲۹ نولدک۱۱۳ 
النووی ۸ الواقدی۷۱ ولید بن عمداللاك۷۲ وليد بن‌مسل 14 ویاهون۳۳۵ 


هشام بن اعاعیل ۰۷۳ 4 هوکمله ی ۳۱ هبحل ۱۹۷ هيوم ٩۰۳۰‏ 


يعوب بن عتبة بن اأغيرة ۱۹۹ 


س 6۷۰ لد 


فهرس الأبحاث المذكورة فى الجزء رایع 

جمل الأستاذ فرید وجدی الإيمان بإلغيب مقابلا الإيمان بإلواقم ۳- 4 . 

افشاژه عن استبطان اشرق الإسلاى الا غاد بعد اتصاله بعلوم الفرب ؟ .. 2 ؛ 

أبرز مميزات نوابغ الكتاب لین آفشی الأستاذ عن اتبطانم الإطاد وإتكارم. 
المجزات الكونية © . 

إتكاره المجزات والبلث بمد الوت ه . 

ومن مميزاتهم إقامة عبقرية نبينا مقام نبونه 8 . 

ال كتور زک مبارك يوق الثورة من ااسلمین على نبوة مد ص اللهءليه وسل 5 . 

إنكار المجزات علامة إنكار النبوة؛ ولي سأدل علىهذا من أنالكتور شبل یل 
اشر فسكرة الإلحاد فى بلاد المرب يسمى الإإعان بالأديان إعانا بالمجزات ۹-۸ . 

الأستاذ فريد وجدی إيتكر المجزات القيقية ثم يستخرج من غير المچزات ' 
ممحزات ٩‏ . 1 

الكلام على کتاب 9 عبقرية مد » للأستاذ المقاد ۱۰ 

ثم بتورط الأستاذ فى السخافات التى تورط فما غیره من دعاة المبقرية ۱۱-۱۰" 

سؤالى للأستاذ عن موقف القرآن من حد « البليغ » ۱۳ ۱ 

حبیذ قول هیکل باشا فقو له تمالی « وإن کادوا ليفتئونك عن الذى أوحينا إليك , 
لتفتری علینا غيره » ( لیات ) ۱۰ 

ومن مميزات لین الع ربين ف السيرةالممدية نم لاو لون على كني الحديك ۱۳ 

النبوة كالمجزة رن الفة لملمهم الحديث ۱۷ 


س 8۱/۱ ب 


بل إن هذا الم عنم الفتونين به عن الاعان بوجود أله ۱۷ 

النقاش المارى بينالأستاذ فرح انطون والشیخ مد عبده واحتیاج هذا النقاش 
إلى الاستثناف لعدم کون الشيخ ناجحا فى ذلك النقاش ۱۷ 

ول وکان الشیخ رد عیده آی حواب مقنع دشمد له بالغلبة على خصمه لا اجترا 
الأستاذ فرید وجدی عل أن بقول فا کتبه ردا على" عند مناقشة مسألة المجزات : 
« إنالشرق الاسلای م پنبس بكامة لا اتصل بالفرب ورأی دینه مائلا فعالم الأساطير 
مع الأديان القذوفة إليه بيد لا حدیت» لأنه رأىالأعس | كبر من‌آن بحاوله ۱۸-۱۷ 

منشأ الحرأة للمتوسمين فى تكذيب الأحاديث إلى حد أن لا يبالوا با يتضمن هذا 
التوسع فیصمد الا من تکذیب الرواة إلى تسكذيب الرسول » کون النبوة ندم 
عبقرية » لا رسالة حقيقية من الله .. فيكون سهلا عندم على الرواة أن بمزوا إليه مام 
يقله » ويكون سهلا على المصربين أن لا يصدقوه فا قله این ١4‏ 

هذا حال الحديث وطريق رفضه . م مء دور القرآن ويكون طريقهم إلرقضه 
استمال الجرأة ایض إن لم يكن فى تكذيب رواته فى تأويل معناه لاعبين بءةول القراء 
الثافلين . فلو نظروا إليه نظرثم إلى كلام الله لالتزموا بض التحوط وخشوا بعض 
المشية أن يكونوا عغطئين فى التأوبل .. لکن ذبدأ التحول المصرى عد 
العبقر به 4 يحل جيم هذه الشکلات ویفتح أمام ااؤولين أوسع باب LÎ‏ 

وآخر عاذج التأويل فى القرآن بعد ما سبق الاستاذ فرید وجدی من رد آيات 
المحزات والبعث زع الوت کار ااشیخ شلتوت وحود الشيطان ۲۰ 

بدعة انکار المجزات فى صورة تأويلها مأثورة لاسکتاب العصربين من الشيخ 
رد عبده ۲۰ 

تفسير الشيخ رشيد رضا قوله تعالى « انشق القمر © بقوله : ظهر الحق » وتفسير 
الشیخ‌شلتوت لایات رفع عيسى عليه السلام» ,رفع روحهوقرله نی وله المدود منأشراط 


عد 6۱/۲ س 


الساعة : « إنه لا محل له مد سقوط رقمه حيا » ۲۱ 
سیمون تحدیثا مرويا مر ن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تك عند الشيخ فى 
إثبات زول عیسی فى آخر الزمان ۲۱ 
واجي علاء الدين اليوم ۲۳ 
موقت المقل والملم والمام من رسل الله وممجزاتهم ومن البمث بمد الوت ۲4 
ما يدل على کون الداي یی أقوى وأفضل من الدليل الجر » أنه يت الأول 
وجود الله وإلثاتى وجود الأنیاء ۲۹ : 
إثبات إنكار النبوة والمجز 5 والنشأة الثانية ۲۹ 
نطاق الامکا ن أوسع بک پکثیر مما بظن مشكرو النبوة والمحزة والنشأة الثانية ۲۷ 
قول متطقی کپیر اتجليزى فى السجزة ۲۷ ۱ 
خلق ممحزات الأنبياء آسپل من خاق ممجزة المقل فن الانسان ۷ ۲۸ 
ميزة المجزة التى یصنر يجانها أعظم ااسکتشفات العلمية ۲٠‏ 
نظام العال العام دايل , وجرد الله وتغييره الذى هو اأمجرة دليل وجود الأنبياء»* 
التوانين الطبيعية ليست قوانين ضرورية مستحيلة التغيير ٠‏ 
الكن مشكرى للمجزات ل عيزوا ماهو غير واقع فير يتنا ماهو محال الوقوغع ١‏ 
همنا مس مرانب : الإمكان والوقوع والضرورة وعدم الوقوع والاستحالة بعد 
كا يكون إحراق النار ما حرقه بإذن الله يكون كفها عن الإحراق بأمر الله غ ' 
بل التحقیق أن الإحراق ليس من النار ۴۳ 
قول مالبرانش : القوة التى فى الطبيمة وفی کل شىء عبارة عن إرادة الله هسم 
قول علنائنا الأو ليين : لا تثبت الملية بالدوران 54 
قول مالبر ا العلة ال قيقية وأحدة :وقولالمتكلمين: إنالكائنات ا ۱ 


— EV — 


إلى اش من غير واسطة . وقول لیبدتز فى مناسبة البدن مع النفس وقول داويدهيوم 
ألم ۳۹ 

اللاحدة يتمسكون فى إتكار العجزات بنظامالعالم الذىكانوا ينفونه حین‌آن‌کروا 
وحود الله ۳۸ - 2۰ 

انکار المجزات مم الإعان بل حاقة ومع الاجانلابراء حاقة معضاعفة - شذوذ 
الشيخ تخد عبده فى تمریف الى والرسول 4۰ 

خا و كتاب هيكل باشا عن ممحزات نبینا المثلة لحياته المنوية والتى خصص لحا 
الؤاف المندى لدن 4۳ 

اعتراض مفروض من حانب النکرن لمجزات نبينا الكونية 4۳ 

دناع الشيخين الشيخرشيدرضا والشيخالاً كبر المراغي عن كتاب هیکل باشا۳ 4-4 ۶ 

دفاع ميكل باشا نفسه 14 

تميدبه الكتب القدعة بأنها كانت تکتب لغاية دينية 46 

نقد رجال الحديث علم مدون فى الاسلام فملا ليس کالنقد الممی قولا محرداً 45 

يتمال الؤلف باختلاف كتب السيرة ويم الزيادة الواقمة فى كتب التأخرين 
بالاختلاق ۶*1 

قوله ان أقدم تلك الکتب کتب بمد أن فشت ف الدولة الإسلامية دعايات ۶۷ 

3 من الأحاديث وجده البخارى وأبو داود وک مما صح لديهما؟ 4۷ 

الممل المظم الذى قام به احدئون بستخدمه ميكل باشا فى زعزعة مكار الثقة 
پکتب الحديث 45-48 

إسناده إلى البخاری ماصر ح البخارى مخلافه 6٠‏ 

السبب فى عدم ججع الصدابة السان فى مصحف کا جموا القرآن ۰۱ 


= و6۷ — 


روايات أبى حنيفة لم تكن (۱۷) حدیاً کا زع ابن خلرون ۲ _ مه 

الأحاديث الصحيحة ليست کا ظنه هيكل باشا أقل من القليل بل على الكش 
أ كثر من التكثير . فللسنة حفاظ كا أن لسكتاب الله حفاظا . ولو ضاعت السنة سج 
ادعی لضاع ممه حم قولاتءالى: إن تنازعتم ف‌شی» فردوه اه والرسول» ۵4-۵۳ 

إن كان موافو الغرب فى السيرة الحمدية يتوعون الطريقة المامية آزمهم منطقیا أن 
سلواءه ۱ ش 

ماذا يقول الكاتب المندى مؤل ف کتاب فى السيرة قبل الكانب الصری ؟ 20 

امتياز نبينا على ججيع مشاهير الدنيا بضبط حياته وحكنة هذا الامتياز ۵۷ - ۸ه 

ليس فى الستشرقين! الثبرن الشك فى السئة ومقلدیهم من وجد من تلقاء نفسه 
حديثا موضوءعا 6۸ 

لاننالى إذا قلنا إضبط سنة نی‌الاسلام أصح من‌ضبط كتب أهلالكتاب 0۹ 

قول عم ألانى إن الدنيا لم تر ولن تری أمة مثل السامین .وه : 

قول الدارقطنى : ا الصحيح فى الحديث الکذب كالشعرة البيضاء ز 0 
الثور الأسود وقول مر ۶ ان كنت أريد أن | كتب السان وإلى وال لا أشوب 
کتاب الله بشیء أبدا وحديث « من کان عنده شیء فلیمحه 6 ۱" ۱ 

الماثى على الطريقة البليية بازمه التفكير فياذا قد يكون ماد النی صل اله عليه 
وسل من النعى عن كتابة 2 أحاديقه والأمر عحو ما كتب منها؟ ٩۲‏ 

روايات النعى عن كتتابة الف معلومة لأعة الحديث ٩۲‏ 

مؤاف ( حياة مد ) كيبه معتنقا بفكرة حسما فكرة علمية ۹۳ 

دأب موانی الترب فی نقل اروایات ٩۳‏ 


حل مذهب الانمین للكتاية الحديث على غير ما أرادوا به ٩۳‏ - 4د 


— ۷0 = 


حقيتى مسألة الاختلاف فى جواز الكتابة عن النى صلى الله عليه وسلم ٠٤‏ 

دونت السان فى ضمن تدوين عل الفقه قبل أن جمبا جامعو الحديث ٩۷‏ 

قول هیکل باشا فى مقیاس قبول الحديث ورفضه واستشهاده فى ذلك بحدیث 
موضوع ٩۸‏ 

ناحية الدراية لا يكونها رل الأول فى عل الحديث الذى هو من الملوم النقلية. 
9 إن النظر فى تلك الناحية من اختصاص المجنهد ۹٩‏ 

ثم إن کون عخالفة القرآن مقياسا ارفض الحديث لايستقم فى جيع الأوقات ۷۰ 

قول هيكل باشا: جم الحديث جامعوه فى زمن الأمون بعد اتشار عشراتالألوف 
من الأحاديث الوضوعة . وماكان لهم ولا انيرم أنبتازعوا اليفة فى آرائه ۷۱-۷۰ 

نظراً إلى ادعاء هیکل باشا بازم أن کون کتب الأحاديث مشحونة باحادیث 
خلق الفرآن ۷۲ 

یدعی هیکل شا أنه ماکان لاعلماء أن ينازعوا انلليفة فى آرائه . والواقع بشهد 
بام نازعوه ۷۲ ۰ 

يزيد الباشا فى قبول الحديث على اشتراط عدم عالفته للقرآن موافقتهله بل ورود" 
ذکره فيه ويزيد على هذا موافقته لسنة الكون ۷۲ 

قول الباشا : ظن مؤلفو الاسلام أن فى ذكر خوارق وممحزات ما يزيد الناس 
إعانا على إعامهم Ve‏ 

قول هيكل باشا : فقسدكان أهل مكة. يطلبون إلى النى أن بجری ربه على يديه 
المجزات فنزل الترآن نع ماطلبوه ۷۵ 

ضياع السنة فى القرون الأولى ضياع القرآن فى الجلة » ووعد الله بحفظ القرآن 
بتضمن الوعد محفظ السنة ایا ۷۷ . 


۷ ب 


مناسبة زيادة المجزات التكذوبة عل نبينا ؛ باتحطاط شعوب السلمین ۷۸ 

من حق أي اصري" أن يقوم فیر دکل ما فى كتاب ( حیاة مد ) حجة أنه لم برد 
به القرآن کا هو رطا الؤاف ۸۰ : 

لاذا یمن الوذ والنصاری عمحزات ثم « ولا تمن من عمد زات ق ثبينا 
غير القرآن ؟ ۸۱ ۱ ۱ 

هل الباشا ينتقد ۹ الإسراء با فشلت وم تتفم فى هدایة الناس ؟ ۸۱ 

لامجب أن تسکو ن اامجزة ضامنة لهداية اناس ۸۲ 

قول الباشا اندساس يد الميث بالقواعد الصحيحة لاحياء الاسلامية و شایهة 
هذا القول بقول الشيخ مد عبده 45 - ۸۳ 

اتهاء الفقل عن کتاب ( حياة تمد 6 ۸۳ 

سمی معالیه لإنقاء الشبهة فى كل ما ورد فى ی کتب الحديث والسيرة ی إلى 
إطلاق القول ۸۳ - ۸۶ 3 

مالیه يحمل ا غ1 امواء ويتقض نفسه بنفسه . هذاواعد م أ 

(الثانى) هلفكر معاليه فيا يترتب عی‌مافمله من إثارة الشهة ۳ ,کب السنة؟ 5 

عحیب مالق الإسلام والملوم الاسلامية فى زماننا عصر ۸۷ ۱ 

هل بوجد کتاب تارخ فى صمة کتاب البخارى مثلا ؟ ۸۸ . 

وم بتأخر جع الأحاديث إلى عصر الأمو نكا ادعی ۸۸ 

حديث : : و الا إف آوتبت القرآن ومثله ممه ...۰ » ۸٩‏ 

الناظر ون من بمید إلى ما يحرى فى عل الحديث من النقد الجر والرقابات الدقيقة 
ایس من الإنصاف أن بتخذوه وسيلة طفن مطلق فى قيمة ة الحديث . ۸۹ 

وإ لاأ: ق باخلاص المضريين للقرآن ٩۰‏ 


بت بلاج له 


السيحيؤن صمدوا يليم إلى درجة الألوهية مستندا إلى معحزاته الكونية 
والسدون استكثروا لنبهم معدزة واحدة ما ٩۱‏ 

کب اور خین الغربيين ل محص وا ترب بمشر مه‌شار ما غربلت کتب أعة 
الإسلام بأيدى أعة الإسلام أنفسهم ٩۱‏ 

مافمله فلت (حیاة ده ی مقدمة الطيمة الثانية <ناية لا تفر وتأیید مشيخة 
الأزه ده الناية آدهی وأس ٩۳‏ 

1 تمل عصر ولا بثیر مصر أصوات دفاع عن الکتب البا ركه عند السلمین ٩۳‏ 

التشكيك نی کب الحديث والسيرة على الاطلاق يؤدى إل التشكيك ف القرآن 


أيضا ٩۲‏ 
( الثالك ) درس موائع إثبات المجزات لنبينا عند الباشا التى التبس عليه بمضها 


نفاة السحزات من الفربیین |عا ينفونها لعدم اعترافیم بوجود الله ٩۵‏ 

شيوخ الماهد الذين استشارم الباشا لم بنهوه على أن المجزات لاتنافى المقل ٩۵‏ 

استشهاد الأستاذ ال كير بیت من البردة علىعدم وجود معجزات كونيةلنبينا ٩0‏ 

ذ کی هذا ماسیق لفطيلته أنه أخطأ فى فهم أقوال الفقباء عند ترويج فتنة ترجة 
القرا ن الحادثة فى رکیا ٩۳‏ 

غير مکن آن‌یکون للفزالیماعکن ااذه سندا فىإنكار ممجزات نبینا غیر الق رآن ٩۷‏ 

معجزات نبينا غير القران إن لم يتوائر کل منها فالقدر الشترك بیها متو 
کسخاوة حاتم وشجاعة على ٩٩‏ 

( ارابم ) ماذا هو الباعك على إثبات معحزة عقلية لنبینا هى القرآن ونق کل 


مغنجزة سواها عنه ؟ ٠٠١‏ 


ست 6۷ — 


لا فرق بين المجزة العقلية و الکو دی امخالفة لسنة السکون ۱۰۱ 
قول ميكل بإشاافى غاية التخليط والتشویش ۱۰۱- 
تفسير الشیخ عد عبده لسورة الفیل ۱۰۳ ۱ 
يقولون لم برد فى القرا ن ذكر.ممجزة کونية لنبينا . وأنا قول : ولو ورد فاذا ۱ 
ينجع فى اللکرن مالم بموزم تأويل كتأويلوم فى سورة الفيل ۱۰۶ 
قول کانب السيرة ا هندى فى واقعة الفیل وسورته ۱۰ 5 
فرق ما بين الأبطال النائدين عن كرامة الاسلام وبين الماجزين التنازلين عن 
حفرقه ۱۰۵ ۱ 
لو ضحینم بالسنة فمل تظنون نک أتقذتم القلوب الرائنة أو آنقذتالکتاب؟ ۱۰۷ 
فمل القائمين بواجب اليلولة دون زيغالقلوب المستمدة له أن يتشحعوا فیصارحوا 
ذوى القلوب المذكورة بالمقيقة ۱۰۸ 
نقل كلة م من « موقف الم من الله 6 ۸ ١1١‏ 
مخالفة المجزات لسنة الكون لازمة لكون المجزة معدزة ۱۱۰ 
القرآ ن معجزة عقلية وكونية معا لا عقلية فقط ۱۱۲ 
معاليه شكر الله سميه رد فرية تحريف القرآآن ۱۱۳ 
واجب الؤاف تميق الح لا تأليف بين المتساومين التباعدين ١14‏ 
( السادس ) معنى| قوله تعالى « فلن تمد لسنة الله تبديلا » النی زعمو! اتاق 
بينه وبين الهحرات الكو نية ۱۱۷ ۱ 
الكلام على وجو ب أن لا يكون الإعان مصدره خوفا من عذاب الله أو طمما 
فى ثوابه ۱۲۲۰-۱۱۸ 
متى تتحد القوة مع الق ؟ ۱۲۰ 


( السابع ) أصيح أن فى انتران ما يمنع وجود معجزات لنبینا غيرالقركن ؟ ۱۲۲ 


ولع — 


اقتراح الش كين على النى وجواب القرآن على هذا الاقتراح ۱۲۳ 

اعتداء الستشرةين على الإسلام ومقابلة الستفر بين الاعتداء بالاعتداء ۱۲۳ 

دعوى صاحب « النار » أن المحزات الكونية شبة لا حجة ۱۲6 

ليس لنا أن نشترط فى دلالة المجزة على صدق النى فى دعوى النبوة أن يؤمن به 
کل من شاهد المجزة ۱۳۰ 1 

وضع نبينا مع الأنبياء صلوات الله عليهم ووضع ممجزته مع ممجزانهم فى مف 
الجدال مسلك شدید انمطر ۱۳۱ ۱ 

شرط التحدى ف المجزة ومعنى هذا الشرط ۱۳۳ 

استلزام كيك فى کتب السنة النشكيك فى القرا ن ۱۳۶ 

قول الشيخ الراغی والأستاذ فريد وجدى فى إعحاز القرآن ۱۳۶ - ۱۳۵ 

طمن الشيخ رشيد فى نبوة مومی وعسی علهما السلام بألسنة متکری الوحى 
وطمن‌هیکل باشا فىالسنة وعدم تحريكهما ماحركه الطمن ف الشعر الجاهلى من السكون 
فى الرأی العام عصر ۱۳۸ 

نظرة فى العده لماص من علة 2 الرسالة » بأول العام الهجرى والکلام على 
پیش مقالاته بالإءجاب والبمض ال خر پلنقد ۱۳۹ 

منكرو ممجزات نبينا الكونية يتكرونها عبثا إن لم ينكروا ممما نبونه ۱۸۱ 

نقد مقالة الدكتور زک ميارك ٠٤١‏ 

قوله فى حياة نبينا قبل مبسثه وقول الأستاذ أحد أمين بك فا ۱6۲ - ١45‏ 

حك قول بعض الناس أنا عربى أو ترکی أولا تم مسلم ۱۸۳ 

کان بالعرب الأحداث بریدون أن يأخذوا من الترك الأحدات کا أخذ قدماء 
الترك من قدماء المرب ٠٤١‏ 

قول الأستاذ أحد أمين بك فى المرب قبل الإسلام ١55‏ 


س — 


مارأيت مثلاندکتور زک‌مبارك من يفرق بينالرسول وبين رسالتهومەچزاله ۱۸۷ 
ماظن" الدکتور عصر ۲" لعرب أنوها بالعربيسة والعروية أم القراان دالاسلام ؟ مسافة 
الفرق فى اللغة العربية بان فصحاها وعامينهأ آبمد من مسافته فى أى لفة وسبیّه ۱4۸ 

قول الدکتو ر إن دا حرم نفسه الشهرة پاحادة البیان ۱۵٩‏ 

قول الدکتور إن جهور السامین يمتقدون آن النبوة لا بکتسب ۵۰ 

إن الله آذن لاتصال الإنسان به بان خاق فيه المقل حتى زعم پلوتن 1 الإنسان 
بتحد مع الله عند إذراك ای ثىء ۱۵۲ ` 

هل يوز أن تسکون النبؤة مكتسبة ٠١١‏ 

الدن یاف من الله وید النی ۰ 

لا ثرى فرقا بين إذكار الأنبياء بالمرة وبين الاعتراف er:‏ مع ابکار منجزاتهم التى 
تشمدى حدود نظام الطبيمة والتى هى أوممة رسالهم م ن الله مها 

قول الدکت تور ظه حسين ما مارأيت أعحب من أمر مد 3 10۸ 

إثبات وجود الأنبياء ۱۸۰ 1 

ماجمله الفيلسوف «كانت » دایلا أوجود الله جمله دايلا وجود الأنبياء ٩٩۳‏ 

مسألتان أولاها تتماق بالحطبة التی آلقاها الشیخ جال الدن الافنانی فى حفلة 
بالآستانة وانینپها جواب سؤال ربا برد على بمض kK‏ من امحصار بعث الأتبياء 
إلى الناس فى الشرق 154 ١5‏ 

معمحرءة شق القمز التصو ص عليه فى الق ان . و 2۳3 "حامله على ماسيقع منه 
عند قيام الساعة أو على ير ترائیه لأهل مکة كذلك ۱۷۶۰-۱۷۰ 

ومثله فىضلالاتأو, بل ماوقع لاشيخ مد عبده من حمل انفلاق البحر لسيدنا موسى؛ 
على الزر والمد ۱۷۶ 

وما وقع لصاحب « النار 4 من عدم سماعه لنص القرآن على ممجزة انشقاق القمر 
والأحاديث الواردة فيها ۱۷۳-۱۷۲ ۱ 


ع ولع سه 


مسألة رفع عیسی عليه السلام وخبطات الشيخ شلتوث فى تأويل آيات القرآن 
الدالة عليه ۱۷۴ - ۱۷۷ . 

حتیق معنی التو فى قوله تعالى : إلى متوفيك ۱۷۷ . 

الخطأ اللنوى فا اختاره از خشری والبيضاوى وآبوالسمود فى تفسير (متوفيك) 
عستو أجلك ۱۷۹ . 

تبلغ أدلة القرآن على رفع عيسى ثمانية ۱۸۱ ۰ 

حمل الرفم ااثبت بعد القتل والصلب النفيين» على رفع الروح بجمل لنفیهما قيمة 
هزلية 145-141 ۰ 

الكلام على دعوى أن سيدنا تمد كان لايلى طلبات قومه فى إظهار المجزات 
وإشهاد القران علها ۱۸۳ . ۱ 

المكمة فى تزال الایات الدالة على عدم تلبية الطلبات ۱۸۵ - ۱۹۳ . 

اعتناء القرآن نتفي الفرق بين الرب والربوب 185 . 

معجزة القرآن يحد القاری" فما الواسطة والفاية معا ۱۸۷ . 

شواهد من القرآن على وجود معجزات لنبينا غير القرآن ۱۹۳ - ۱۹۷ . 

الإسراء ووحدة الوجود ۱٩۷‏ - 198 . 

آية الإسراء تألى كل تأویل ۱۹۸ . 

تقريب الجزات إلى الأذهان بأمثلة من مكتشفات الم نزعة من نزعات إنكار 
المحزات ۱۹۸ - ۱۹۹۰ ۰ 

النظر فى قوله تعالى « وما جملنا الريا التى أريناك إلا فتنة للناس 6 ۲۰۱ . 

ما فی معجزة الاسراء من آسرار وأحكام وبشائر ۲۰۸-۲۰۳ . 

أوقات الصلاة الشار لها فى قوله تسالی « أقم السلاة لدلوك الشمس الآبة ) 
۷ ۲۰۸۰ , 

( ۳۱ موقف القل - رابع ) 


س 6۸۲ سم 


لت بمد الوت وتحقيق مسا إعادة المدوم بینه ۲۱۷-۲۰۹ . 
غاتمة الأبواب الثلاثة إثباتوجود الله النىبتوقف عليه وعلى حدوث الما ۱ 
فلسفة عامة لکیان العالم ۲۱۷ - ۲۲۷ . 
اعظم غلطة وتع فها الشيخ عمد عبده ۲۲۳ . ۱ 
ارد على مقالات الشيخ شلتوت النشورة فى « ارسالة » دفاعا عن مذهبه فى ٠‏ 
إنكار رفم عیسی عليه اسان إلى السماء و روله منها فى 31 ازمان ۰-۲۲۸ 
اباب را فى عدم جواز فصل ان السیاسة فی الاسلام 5 
محارية الاسلام وحازبة هؤلاء احار ین نجريان فى مصر بأسلوب عجیب ناث «من 
حك واا الحاريين وضعف مركز الممارضين ۲۸۲ . 
فى مصر غزاة من أهلما فى القوانين الأوربية وإحلالها محل الشريمة. الإسلامية 
وحاة مستتکرین هذا الفزو ۲۸۴ . 9 
عزيز خانک بك داعية مصطنی کال ف مصر وإسماعيل صدق باشا داعية داعیته 
A‏ . ۱ 
عدد ما ألف 0 بشأن مصطنی کال يزيد على ٩۰۰‏ كتاب 056 
مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على القوانين الجارية في البلاد 184 . 
السب الذى حدانی إلى حشى مسألة فصل امین عن السياسة مع مسائل الألوهية 
والنبوة التى هی موضوع | هذا الکتاب التصل بعلم أصول الدين ۲۸۲ . ۱ 
هل الله موجود ثابت الوجود حالا وعامياً ؟ وهل‌سیدنا مد نو نی ثابت التبوة وه 
الشريعة الإسلامية شريمة إلهية حقيقة ؟ كل ذلك وی الوم حت الشهة وقد 1 
ریت استيقان هذه الأمو ر الثلائة جاع حاجة هذا المصر » فكتبت له هذا الكتاب 


, YA — ۰ 


و اس 


٠‏ ازوم وجود خکومة متدينة على رأس أمة متدينة تعمل فى مصلحها وتقها من 

طروءالفساد علها وعلى رأس السكومة دينها يعمل فما ماتعمل هى فى الأمة ۲۸۹ . 

الطريقةالصالحة لإصلاح الحسكومة إصلاحخاصة الأمة الثقفينو! كتساهمبالبحث 
والناظرة مار بةا سکومة إذا احتیج یها بأيدى أولئك الصا مین وفتدها بوسائلهم 
السلمية ۲۹۰ . 

فصل الدين عن السياسة ليس معناه استقلال کل من الدين واسکومة عن 
الآخر ومساوانهما فى هذا الاستقلال ۲۹۳ . 

وقدیکون فصل الدينعن الدولة آضربالاسلام من غيره من الأديان لأنهلاينحصرق 
المبادات. بل يمم نظره الماملات والمقوبات أيضا . فالاسلام احیط مقتنسيه من کل 
جانب دين لهم ودولة وجنسية . فهو يزيل جيم الفوارق, فيا يدهم ویذیب كل جاسية 
وقومية فى جنسیته » فيه الوحدة الاجماعية التى تبحث عنها کل أمة اتوحید الا قوام 
الختلفة ولا جدها ۲۹۵ . 

ماانتقل من ألسنة بمض الاعداء الخرفين إلى ألسنة بمض الؤلفين متا أن قوانين 
لفقة الاسلای مأخوذة من قانون الرومانین » وإبطال هذا الادعاء بشهادة ثلائة 
شهودة اخصائیین: مسیحین ومسل ۱۹۲ - ۳۰۷ . 

التعقيب على مقالة منشورة فى « ارسالة » عناسبة مناقشة ارسائل التى قدمپا 
لأول مرة التخرجورن من كلية الشريمة » بقلم واحد من أسائنتم! وعنوانه : 
2 آسبو ع فى تارغ الأزهر 6 ۳۲۰-۳۲۰۷ 

ماه جديد للأستاذ على عبد الرازق ۳۲۳-۳۲۱ . 

دليل جليل فى إثبات.النبوة خاص لنبوة سيدنا مد ۰۳۲6 

ثلاثة فروق مہمة بين أن يكونالقانون من وضع الإنسان أو مأخوذاً من الوحى. 
الالمی ۳۵۰-۲۲۵ . 


تست ۸ سب 


التكاح الدلى الذى ابتدعته ركبا الجديدة الكالية وفرقه من التكاح الشرعن 1 
۳۲۹ - ۳۲۹ ۱ 
الوصمة التى لاتصفوا مها القوانين الوشرعة من قبل البشر ۹ . 
هل الإنسان بخضع انون أم القانون يخضع للإنسان ۳۳۰ . 
المدالة غير مضمونة بالقلوانين الوضوعة من عند البشر ۳۳۲ . 
الرئيس ويلسون وضعالأمم التابمة لاقوانين السماوية فىنهابة الحرب المالية الأؤلى 
نحت انتداب الدول العاملة بالقوانين الأرضية فائخذه مصطنى كال شر ذريعة لإجلاء 
الإسلام عن ركيا الماهدة ف سبيله ستة قرون بل عشرة » وكفى هذا التنازل المزرى ١‏ . 
فى إرضاء أعداء الإسلام وأعداء تركيا القديمة ‏ وعلى رأسهم الامجلز - عن ركا | 
الحديثة؛ فأحبوها رغم آنهاحاربهم فالحرب المالية الأولى مع ال حاربين وأ كتسبت هی . 
استقلالا جديداً بزوال استقلال الاسلام عن رأسها ۳۳۹-۳۳۵ ۰ 
من الأمثلة الدالة علىسمو نظر الشر ع الإسلاى فى تقدير الأمور حق قدرها مسألة . 
ققبية يفص على مذهب الإمام أف حنيفة: إذا وقع التزاع بين مس وذى على طفل بدعى ‏ 
الس أنه عبده والذى أنه ولذه ۳۵۰ . ۱ 
التنبيه إلى عدم سعة مايظن من أن العمل بالقوانين الدينية يو جد امتيازاً رجال 
الدن على غیرم فیجری التخيز فى القانون الدینی أيضاً ۰۳۶۱ ۱ 
الجواب على ادعاءالشيخ رشید رضا فیکتابه ‏ الللافة» من وجود حق النشریم . . 
فالإسلام لغير الله ورسوله؛ بناء على کون الاجاع حجة شرعية ۳۶۱ . 
وقد تدفع الناس حریتهم واستقلالهم فى وضع القوانين إلى انفروج عن آلمقل ! 
والعدل فتری نظام التقنين الأوربى يحيز سريان القانون إلى ماقبله إذا صرح الواضع‌به 
غ4 . ۱ 


وف اورا فریق من الملماء اجددین بذهبون الي‌اعتبار القانو ناتا حي بتطور ا . 


س 8۵ سم 


تعلورالملاقات الاجماعية التى يحكمها القانون» واذاك يحب تفسيره بشکل ينجو من 
0 ويحمله متمشياً مع الحياة وملائماً لها بصرف النظر عن غرض الشار ع وقابلية 
اللفظ الذی استعمله فى نص القانون . 
ولاشك أن هذه التوسعة فى التفسير تممله تلاعباً بالقانون ۳6۵ . 
بل القانون البشرى نفسه؛ فضلا عن تفسيره بالشکل الأنف لايخلو من أن يكون 
خديعة يخدع بها الناسبمضهم بمضا ویتخذها أداة المدالة فما ينهم عدالة تقسمهم إلى 
طبقتین حا كة وضمت القانون وحکومة أفتات علها الواشم ۳4۵ . 
أما القانون الالمی فالا ك فيه هو الله والناس حتی السلطان سواء آمامه غير 
حسین بقل سک علهم لکونه على السوية ولكونه من الله الذى خلقهم ۳۵۵ . 
وأما تعييب هذا القانون بالجودفقد عرفت أنالجود من الأوصاف اللازمة للقانون 
وقد عمل السامون بقوانين الشريعة الإسلامية على اختلاف أزمةتهم وأمکنهم طوال 
تاريخ الاسلام النطوى علىدول مختلفة فى الدينة والشام وبنداد والغرب ومصر والهند 
وتركيا اعترف العام پم شاأنها » فا شسکت دولة إسلامية أو أمة مسامة فى الشرق 
والغرب من جود الشريمة الاسلامية ۳۶۵ - ۳4۷ . 
من‌الناس من یتفق معنا فلا جز فصل الدين عن‌السياسة لکنه يذول حکومات 
السللین حرية تامة فى وضم‌القوانین ويدعى أنه لابوجد قانون پستونه أو عمل يعماونه 
إلا ویسعه الاسلام لانه دين عام خالد . وهو مذهب الأستاذ فرید وجدی بك . 
وهذا الرأى أسوأ من فصل الدين عن السياسة ۳4۷ . 
ويقرب من هذا مسلك الشيخ مد عبده الذى أجاب الأستاذ فر ح أنطون حين 
عاب .عدم فصل الدين عن السياسة فى الإسلام وعزى إليه تأخر السامین بإحالة الهمة 
على جود علماء الدين » فيفبم أنالشيخ كان بتوقم منهم اجتهادا واسما يسع كل رغبات 


برع - 


الجددين المصریین حتىلانبتى الحاجة إلىفصل الدين عن‌السياسة اتطمان تلك ارغیات 
۹~ ۱ : ش 

وکان‌الشیخ رشيد رضا كثير الشكوى مث لأستاذه من جود الملناء وشديد لطاب 
لفتح باب الاجتهاد مع آن النين أتفلوا لك الباب أقفلوه لثلا يدخل فيه من ليس 
أملا 4 . ۱ ش 

وقد علمت أن غلط الشيخ رشيد وغيره فى توسمة باب الاجنهاد يذهب إلى جد . 
أن مما لى البشر حق التشریم » وهو باطل من ناحية المقل والتقل ۳۹۰ ْ 

وفضيلة الأستاذ لرافی أ كثر توما من الشيخ رشيد لكونة أجاز أن يكون ' 
نهد فى الكتاب والسنة غير عارف بإللفة العربية فيستنبط الأحكام من التراجم قروا , 
یز کون الجنهد فى القرآن مقاداً للمترجم فى فهم معانيه : 000 

والشيخ رشيدمتعصب للعربية كأستاذة محدغبده التعصب لها إلىحد اعتبارالعربية 
والاسلام شیثا و احدا فىحين أن الأستاذ الراغی «تشاهل إلىحد أنه لا یو ی القراءة ؛ 
العربية فى الصلاة على السلنین الأعاجم ولو کانوا قادرين علها. والحق أن القرآن عری 
والإسلام دين عام للبشر . ولامنافاة بين موم الا سلام وعربية القرآن کا زعمه الأستاذ 
فريد وجدى . وهذا الأخين يمد ترجة القرآن قرآنا ۳۱- : 

الشكاية من جود الغلياء ما هو إلا تسويل من الفربیین يرجم إلى تعيير السلمین. 
باشات على العمل بالقوانين الأخوذة من کتاب اه وسنة رسولبم . ومعتی هذا آن. 
الجود الذى یشک منه ليس جود علاء الااسلام بل جود الاإسلام نفسه . ولا یدری. 
الشیخ مد عبده أصل هذه الشكاية وهو يؤيد مها دعوی أعداء الإسلام وا نکن 
يدرى فالمصيبة أعظم ۳۹۲ 


والح قأنه لامندوحة من‌آن یکون جهور ااسلمين مقلنین فى فرو ع أحكام الدين.. 


— ۷ 


أما المباء ققد عرفت حال الذين يرون أنفسهم فى آخر الزمان أهلا للاجنهاد . 

فبهنا أمور ثلاثة تحن نأباها وتجمل اجتنايها أساس الاجتهاد فى الاسلام ونری 
المتوسعين لايحذرونها وهی الذهاب إلى حد أن يكون الجنهد مشرعا أو إلى أن يكون 
عنهدا من ليس أهلا للاجتهاد أو إلى تفسير النصوص بالا حتمله 85" . 


